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نقد ملسفة داووت 


تأليف 
أبي المجد الشيخ محمد الرضا النجمي الاصمهاني 
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تحقيق 
الدكتور حامد ناجي الاصذهاني 


مؤسمة التاريخ الغربي 
يروت - لينارن 


به نام آنكه جان را فكرت آأموخت 


نظرية داروين. نه تنها انقلابى تمامعيار در زيستشناسى, بلكه در الهيات و كلام مسيحى 
بود. دليل آن نيز بر هم زدن نككرة تاريخى مربوط به بيدايش انسان براساس ظاهر كتاب مقدس 
بود. كه مقبول ميان يهوديان و مسيحيان بود. سلطة اين نظريه بر تمامى الهيات مسيحى و تزلزل 
آن با نظرية داروين» روى كليت دين در اروبا تأثير كذاشت و زمانى كه طرح شد, كويى همة 
سنّتها رابه آتش كشيد. خود داروين. منافاتى بين نظرية خود و آنجه دركتاب مقدس آمده بود 
نمىديد و شخصاً ديندار ماند, اما آثار آن در رواج بىدينى در غرب ماندكار بود. شايد بتوان كفت 
تأثير نظرية داروين به موازات نظرية كانت بود. اين هر دو؛ ضربهاى سخت بر بيكرة باورهاى 
رايج دينى فرود أوردند. 

زمانى كه كتاب داروين در سال 1158م با عنوان اصل الانواع تورسط اسماعيل مظهر به عربى 
ترجمه و در قاهره جاب شد با توجّه به ايات قرانى دربارة خلقت انسان و باورهاى دينى دراين 
زمينه» در دنياى اسلام نيز ولولهاى بريا شد. اين درست است كه صراحت قرآن دراين زمينه. 
بسان صراحت تورات نيست,. اما به هر روىء انجه دربارة خلقت انسان در نظرية داروين امده 
بود با ظاهر قرآن سازكارى نداشت و توجيه و تأويل آن براى ايجاد سازكارى, قدرى دشوار بود. 

رواج اين انديشه در دنياى اسلام. حركتى براى أغاز كلام جديد بود, كلامى كه از روزهاى 
نخستء رسالتش در دفاع عقلانى از دين در برابر نكرههاى طبيعى و دهرى بود كه در دنياى 
اسلام وارد مىشد. نكتة جالب آن است كه اين تجربه؛ دقيقاً بسان تجربهاى بود كه در مسيحيت 
بديد آمده بود و دنياى اسلام؛ همان تجربه را در دفاع از ظاهر قرآن ازيك طرفء توجيه أن براى 
سازكارى از جهت ديكر, و به هر روى. انكار يا بذيرش نظرية داروين, تكرار كرد. روشن است 
كه اين تجربه به دليل ترجمه ناشدن بسيارى از متونى كه در غرب بر ضد نظرية داروين و در دفاع 
ازدين يا بالعكس نوشته شده بود قدرى خام و نايخته بود. درواقع, تكرار تجربههاى فكرى 
غرب. بسان تكرار تجربههاى فنّى و صنعتى آن بود و مدّتها طول مىكشيد تا اين تجربه قدم از 
خامى بيرون نهاده و در مسير درست قرار كيرد. 

شايد در زبان فارسىء بهترين اثرى كه مى تواند تجربههاى فكرى غرب را در زمينة كلام 
جديد مسيحى كه به دليل ماهيت اهلى آن با اسلام نيز نقاط مشترك فراوان داردء نشان دهدء اثر 
ايان باريور با عنوان علم و دين است. بخش جهارم اين كتاب (صص 1-59؟1١)‏ دريارة 
زيست شناسى والهيات در قرن نوزدهم. يعنى تأثير و تأثر متقابل نظرية تكامل و الهيات است. از 
اين كتاب درخواهيم يافت كه اين تجربه درغرب تا جه اندازه عمق داشته و دامنة آن به كجاها 
كشيده شده است. تنها بخشى از آن نظرية داروين» و بخشهاى ديكر آن مربوط به تأثير تفكر 
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ا يلك الا ا ضيقيفنا 


فهرست اجمالى 


© قصيدة تاريخ الانتهاء من تحقيق كتاب نقد فلسفة داروين ع م تاسوه 
© مقدمه تحقيق مسد فس رطا اطاط وأعاة اماد توا اط مك وار رباع 0ن ساف + امرمد ا ده نا سيرواة 
داروين لوست اشن سج مادج للق الخرام لس ا انال وام نطوو الوه الاك لحو وول ا تاتوزدة 
داروين و نظريه تكامل واف مشاه ووس وه تكو وماد ام اموه وروا كو و ماده 
كذرى بر نظريه تكامل أمظ نه ا جو ام رق مدو اس ا خم سكو وه كاده 
تاريخجه كتاب نقد فلسفه داروين 0000121 ا 0 
فلسفة النشوء و الارتقاء وتسم جم قم دست لالتعا و نو لابتطب وقد ب او ويد و ب تمق و حبدن 
علامه مسجد شاهى و نقد فلسفه داروين 000 
كزارشى از درون مايه نقد علامه نجفى در دفتر اوّل ال وك 
ادله تكميلى شارحان داروين ا 001010 000000 
در تحليل مبادى جهاركانه داروين و ا ان محد هه وااو وي نهل 
تنازع بقاء وا وب قو حو ف تو نع كاين موسق نل 1 نه مااع ااي ا ا هن و 
بيدايش متباينات واج ترمو جو روط اماه لاه الوا عقو بوبنا للست نم كم لم يل ودر 
وراثت و00 فج جاو الى #والنلي اوأرو لوور ا لوخ اموق دوو وا الام نك سول ل اه 
انتخاب طبيعى الحا ماع ماده اب ع ا جتع يا ابد وول واو لاد 1 لما ا د وال ا م موجن لتطهلن ا سهان 
انتخاب جنسى فبةم ةنو ةم ممم رمم م 66666006600 666606666666606 0606606066. ججهل و يتنج 
تكملة اعتراضات وارد بر نظريه تكامل مرا ردي لاه للااواع لقاو ماعط بل لاما روا لاني ري ا داو ان 
جايكاه نقد علامه نجفى ماد خ اذ ع أوقر مو اوناع التو وان امد ووو د عرو لحيل وشت 
تدريس و ترجمهدهاى نقد فلسفه داروين امشو ا و 1 امه ام الما وام وله ود منساء 
يارهاى از نكات در كتاب نقد فلسفه داروين نات ليله ريون ساني جو له ووه موسا و رك 


ششس نقد فلسفة دارون 


نيوتنى بر الهيات مسيحى و مهمتر از أن نكرهُ نجوم كبرنيكى بر مجموعة دستكاه جهانشناسى 

دنبال كردن اين كه نظرية داروين در بخش عربى جهان اسلام» جه تأثيرى از خود برجاى 
نهاد. منوط به آن خواهد بود تا با شناخت آثار مكتوب, اعم از آنجه به صورت كتابء رساله يا 
مقاله در مطبوعات منتشر شده. بازتاب آن را بشناسيم. كتابى كه در ييشس رو داريم؛ كرجه توسّط 
يك ايرانى نوشته شده. اما به دليل أن كه عربى و مفصّل است,. بايد يكى از مهمترين آثار در اين 
زمين شناخته شود. دراين زمينه. كتاب نخستين انسان از عباس محمود العقاد هم در مصر جاب و 
توسط خليل خليليان به سال 117 در ايران منتشر شد. 

امّابه جز أن و طئ دهههاى بيست نا ينجاه هجرى شمسىء جندين اثر دراين زمينه به فارسى 
به جاب رسيد كه هر كدام ازديد موافق يا مخالف به اين بحث يرداخت و تلاش كردند مسأله را 
در يك مسير درست بيندازند. معروفترين اثر. كتاب خلقت انسان از يدالله سحابى بود كه 
واكنشهاى زيادى رابه همراه داشست. در اين زمينه. در نشريات مختلف دهة بيست و يس از آن. 
مقالاتى انتشار يافت. 

همجنين بحثهاى مربوطه در حوزة علمية قم هم انعكاس اندكى داشت. كتاب تكامل انسان 
در قرآن اثرى است كه مرحوم أيتالله مشكينى در دفاع از مطابقت ميان قرآن و خلقت تدريجى 
عبارتند از: رضية داروين و خداشناسى. يوسف صباغى. تهران. 1764 داروشسيم ال دبدكاه دائش 6 
مذهبء نعيم أبادى دامغانى؛ تهران. .١74‏ 
,كه خيراء جاع حي عبد الاكريع > اران مله اانه نككارش اين كتاب زد و أن را در دو 
مجلّد به سال 177١‏ در بغداد توسّط مطبعة الولاية منتشر كرد. 

جاب حديد اين ار با تلاس دوست دانشمند جناب آقاى حامد ناجى وحمايت آيالله 
شيخ هادى نجفى؛ نوادة محترم مؤلف, خدمت دوستداران عرضه مى شود. .ازهردو بزركوار 


باسكا 


رسول جعفريان 
رئيس كتابخانه. موزه و مركز اسناد 
مجلس شوراى اسلامى 


بسم الله الرحمن 


الرسم 


تاريخ الانتهاء من تحقيق كتاب (نقد فلسفة داروين) 


من رشحات براع فريد دهره وقريع عصره آية الله العظمى 
الشيخ أبى المحد الأصفهانى النجفى قدس سرّه: 


وفسفة النَشُوء والإاتقاء) 
ذاك (أبو المَجْدٍ الرضَا)مَنْ به 
بالْض والإسرا أَخكامة 

قفذ أدمَنّ الحَضْمُ لالزايِه 
وِمَابِورَهٌ على ددَارُونِ') 
فقان كَالْمَمْتُوهِ فين أَثْره 
مُرَكْبٌ الجَهْلٍ تمادئ به 


قندها النيخٌ قعادَث هاه 
قد صَخحصمَ الْحَقّ ورَالَ اليرَا: 
فِبها إِذى الإنْصَافٍ مَصْل القَضاءً 
والجَاهلٌ المَفْرُورٌ بالخُسْرٍ بَاء 
ب مِنْهَاجِ وَخحي السَماءً 
ا ا 1ه 


و جاوز الاامئداد فى الافيَرَاءٌ 


(١)(دَارُون)‏ يُلفظّ هُنا باختزالٍ الأِفٍ قليلاً لمُراعاةٍ الوَرْنِ. 


تحفيق ائر حاضر نان هه اماو الك ا 1ر1 3 راح بوه اه © دواع ل وف رك د اد وان وده الج راطا وتو دن 
© تقديم المحقق الكبير السيّد محمّدرضا الحسيني الجلالي ا 
أهداف الاستعمار الغربى اتاو اناه وجو اتوم ال وو عبان 
فلسفة داروين فى التطوّر و نيالنوا طم ةطرو اخ نطف مام اا وليه ساس ل ومو اواو و هف 
هذا الكتاب و أثره ف فى الرد على داروين ااطيا و ل ال وو أ اا الو وا مسا 0 
هذا الكتاب اراق نه تخ او ماله له لاا ع وا م وت وا و عو ا بك 
ترعية التولفف متو ناا جاه جد الم فدرم نمس زا 
إلى كربلاء ا ا 00 
الهجرة إلى أصفهان اك نف عاله د ملاس نوما رماوا حلما وسور وو وف عق ل وووةج تفلت رعق 
وإلى قم حك ووه تن فق اماو لاه عل لجع ابم احم اعد ا ااا امد ميت روعت 
وفاته ومدفئه وخلفه وا سسا وماك ووو ممطاوم نط و عن كم وم امد دصت و فكعت 
مشيخته في العلم والرواية والأدب 8ب 0 
مشايخه فى إجازة الحديث لال عالط 1 عه ع المت و مو مامه توه م خا 0 و جر ري 3 
تلامذته والرواة عنه ضعي ةو نج نف ماس ب ةو لين روبق لقف ا موك اموا يلعا 5 
وامًا المجازون عنه فى رواية الحديث فقط اه و الظ وام ف وال ارد لوطا لا وو يك 
مؤلفاته ا ا لوا لاون ا را ل ار 
فضله وأدبُه. نثره وشعره نطو ل ام وخ ا ب ومع ل وى تيا ل عن وو فففا د و سال 


مقد مه 


يازده 


ع ا 22 2 يري 2222 22 2 222222222222222 2222525 252 55252 2252525255252 2ت 


نا" لت و عه سْسَبْدَلوا 
2 مِنْهُمُ ناك م 
وما َرَوْا فسا لأضْوَافِهمْ 


ا 
نإن 76 2 


س» ل م 


نفِئئ أَبَاطيلِهمْ 
بمِزْيْرِ الحَنٌّ تصَدّئ لهم 


عَلامَة الدَهمر الَذِي عسزمه 
فقَيه أخل البيت طُود الحجًا 


وتجذ تحجادة | 


مَنْ سَارَفِئ نهج هُدى مَهْيَّع 
تبحرّعلؤم ماله سشاحل 
فلس بذعاإِنْ علاقَدرهُ 


5 0 4 وَل 5 قِيْه 6 م 


فسبوْركَتْ مَوَاهِبٌ قَذفَذًا 
وتتحجلك بحر بيْنَ الخَلْقِ آتار 
و دونك ادَأءَ حير ألمُوْدْجٍ 
بِفْرَببهِ ابد وغ الدهننا 
مَرَّثْ ن أَحَايئِنٌ عَلَى طَبْعِهِ الْ 


المه>“““““ككثكتتكا||| ...تلك 


جهلاً رَقِبْدَاً زَبَداًذَا جَفاء' 


اللفهقرّى نحو الوَّرَاءَ الوَّرَاءْ 


أن دن _نله فيه اللجَاهْ 
يَهْتِفٌ بالّدْقٍ بِدُوْنِ اليَوَا 
حَوَلَهَافِيهِ بَدَُوْمٌ البَقَا 
وَ أَفْعَيُوًا فى الطَّيْش والاجيِرَاءْ 
مَنْكَان لِلمَجْدٍ أَبَأ والْمَلاْ 
أزَئ عَلَى حَدٌ الظُّبًا فى الْمَضَاءْ 
ستمة حتت -- الَِجَاءْ 
قَهَا به الهدَاُ خَيْرَ اقْيِقَاء 


تت 


بببالمد عار يقت انيه 
وقَاَرًَفِىئئ وَرَاكَ ةالألبيّاز 
تت سرض مِن أَنِعَاضِهًا باكْيَِقَا: 
فى الأَدَبِ الراقِئ رذ فِيِمٌ الوا 
0 له التسيعدار نينا 


.4 مقتبس من الآبة الكريمة: «.. فَأَمَاالرَُدٌ فَيَذْهَبُ جفَاءً وَأمَا مَا يَنْقُمُ الئاس فَيَمْكَتُ فِي الأزضٍ...‎ )١( 


لكل 


نقد فلسفة دارون 


فجاءَ خكئ فئ سَمََادِيْره 
إِؤْرَعَم الإننَان مِن شَغَبَةَال 


6 
- 


-ٍ 


ا 


أفل ما قال ففئ رَدهِ 
وإن 7 4 عفد تله 


الهَرْدُ قد َل فز 0 


ومَسيكلٌ الإنَنَانٍ فِئ أَحْسَنٍ 3 
و مِللهُ من أنْكَرُوا الْخَالِقَ الذ 
حب فاون يدا 
عَن الور إلى ظُلْمَةٍ 
والسبانزرا في كدت تادر 
ولَمْيَنلُوًا قير مَالَمَمُوا 
ل 0 


حادواء 


نتإتهزين معشر 
و7 : ل مَعْلَوْلٍ : 053 حك 
قا قال ما فاو د فط 


)١(‏ الشاءً: جمع الشاة. النعجة. 


ماججاش فِئ خَاطِره مِنْ هُرَاءْ 
محداد نحن أضل لَه وامْحَراءٌ 
بادىة وي بَذْءٍ على الإلجسيزاة 
ففِئ رده مِنْ بَابٍ ألفي وَبَاة 
وفئ طِبَا لم تَرَّلْ وانتماء 
عقو ثم شد ا مِنّ الإنتداء 
ودَكَ مَرَرَالَكَََاائهُهَا: 
دَيَاان ذَالهِِرُة والكِبرياءً 
وَاتُِكتدَلو ١‏ الرنْقَ بِنَبْع الصَّفاءً 
من مخرع الفِكْرٍ ضير لوا 
من عَسبثِ الْوَهْمٍ و عَْثٍ القسبَا 
لَمْيرْجِمُوا مله بِمَيرِ الْعناة 
يْحَسْوَجَاهِدَا فى ارْتَِاءْ 
خَلقاءرَ أَرَضَافَدعَلتهَا سَمَاء' 
ِلْجَارٌ خحَلن م 3 
من م٠‏ لِيْهِ َكيف العَطاء 
عَفَل مع م التفلٍ بِحَدُ سَواءٌ 
ابه عند ذَوى الإلمهيداءً 


سَسِِيْمَةِ أ قطن ذَوْ ذَكَاء 


مَنْمَنِ ذي اسسسَوَاءٌ 


اسلا-امسم يش لسسشسشسسهده 


(1) هذا من باب عطف الخاص على العام لأن السماء والأرض من جملة الخلق أو المخلوق. 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
الحمد لواه بالحكمة و العقل والصلاة على النبى و الأهل 


آشنايى ايرانيان با فرهنك غرب. حكايتى خواندنى و مفصّل است. كه اين قلم را در 
اين مقام نه سوداى كفتكو از آن است و نه اين حال مقتضى أن فى نا عند: 

رشد روزافزون دستاوردهاى علمى در جند سده اخير در جهان غرب وفراهم 
آمدن فلسفههاى جديد بر مقتضاى دانشهاى عصرى. امرى است كه با روش شناسى 
فلسفه اسلامى جندان خوانا نيست. زيرا بنياد تفكّر ايرانى -اسلامى به ويزه در جند سدهٌ 
اخير بر يايه مبانى عقلى و بهنوعى وا نهادن دانشهاى تجربى, و نكرش عقلانى به علوم 
استء از اين رو كويى بازخوانى اين روش از نيازهاى مبرم عصرى بودهوهر 
انديشهمند و متفكّرى را بدان مى خواند كه طرحى نو در اين مقام درافكند و إلا سقف 
أسمان تفكّر وى به كونهاى خرق شده و بنيان ان در هم مىريزد. 

با نظاره به هجوم دانشها و فلسفههاى وارداقى از جهان غرب. بنياد تفكّر اسلامى با 
شبهات و معضلات كوناكونى روبرو شده است كه بايد ياسخكوى ان بود. يكى از اين 
شبهات شبهة تكامل است كه به طور ناخواسته از دانشمندى موحّد به نام جارلز 
داروين' به طورى بنياد ين اغاز نشسكف. 

بحث تكامل اكرجه يك بحث علمى و تجربى است ولى كوبى با تيغى جند دم به 
مصاف نظريههاى توحيدى أمده. ازيك سو قدرت اطى و مداخلة داتم وى در جهان را 


.١‏ بيش از داروين. اين نظريه بين متفكران وجود دائت,. ولى وى بنيان اين عميده را به كونهاى براى خود متدل 
كرد كه اين نظريه به نام وى رقم خورد. 


دوازده نقد فلسفة دارون 


فاليوْمقَدْجُدَةإِظْهَارٍ في خا تيز وايًاة 
هادى الْوَرَى' السَاعِئْ لإخرّاجه 2 و سَيْحُناالرولٌ' بِالْمَوْنِ جَاءْ 
مخَففاً تخْيَيِقَ ؤي خِبْرَةٍ يَرَوْقُ لِسناظٍٍِ مِلْهُ السبهَان 
بدَاأتئى تاريحه: (زاهِيَاً تحْبِيقهُ مِلْهُ الْسَقَامَ البتاء) 


سنة 1754اه 


قم م المقدسة. مكتب الحوزة العلميّة العرافيّة 


.١1578 شوال‎ 


)١(‏ المقصود به سماحة آيةالله الفقيه الشيخ هادي النجفئ الأصفهانئ ‏ دام ظلَهُ حفيد المؤلف. 
(1) المقصود به الكاتب الكبير والأستاذ الشهير الشيخ رسول جعفريان ‏ أطال لله تعالى بقاءَه . 


مقدّمه يانزده 


داروين 

جارلز داروين در فورية سال 18١05‏ در خانوادهاى ثرومّند. از نمجيبزادكان 
انكليسىء از حاميان «كليساى توحيدى» در انكلستان ديده به جهان كشود. وى يس از 
كذراندن دوران تحصيل در سال 148706١م.‏ يس از يك دوره كاراموزى, در كنار يدرش 
جهت تحصيل يزشكى به دانشكاه ادينبرو رفت, ولى به جهت دلزدكى از عمل جراحى. 
يزشكى را رها كرد و به نزد برد سياه آزاد شدهاى به نام جان ادعو سنتون به أموختن 
«تا كسبى درمى» يرداخت, و در خلال أموزش خود شيفته داستانهاى استادش درباره 
جنكلهاى بارآانى امريكاى جنوبى كرديد. وى يس از مدنى بيه درس تاريخ طبيعى و 
طبقهبندى كياهان راه يافت و در درس يكى از ييشكامان نظرية تكاملء. يعنى رابرت 
ادموند كرانت,. شركت جست. سرانجام به جهت عدم ادامه درس خود در يزشكى. و 
ناخشنودى يدرش, به كالم كرسبيست دانشكاه كمبر يج راه يافت تااطهيات مسيحى رافرا 
كيرد و در كسوت روحانيت درايد., وى همكام با أمووع جدّى اطيات مسيحى. به 
أموزش سواركارى و جمعاورى سوسك يرداخت ودر همان اوان به عتوان يى 
«سوسك شناس» ششمهرت يافت. 

او يس از جندى به عنوان يك طبيعىدان به خدمت نيروى دريايى درأمد وبه سفر 
اكتشافى امريكاى جنوبى رفت. وى در طول سفر ينج ساله خود., به بررسى سنكوارهها و 
اركانيسمهاى زنده برداخت, وجموعه كردأ ورى شدهٌ وى از سنكوارهها موجب شهرت 
بسزايى براى وى كرديد. در بى ورود سنكوارههاى داروين به كالم يادشاهى جراحان و 
معرفى وى به ريجارد اوونء بخشى از اين سنكوارهها به جوندكان غول ييكر منقرض 
شدهاى منسوب كرديد. كه همين أمر برا عتبار وى در محافل علمى افزود و سرائجام او به 
عنوان عضو شوراى انجمن زمين شناسى بركزيده شد. وى در همين اوان به مشاركت در 
تأليف كتاب جند جلدى «جانورشناسى كشتى بيكل» همّت كمارد. 


جهارده نقد فلسفة دارون 


نشانه مىرودء. وازسوى ديكر به كونهاى بحث رستاخيز و قرائت رايج أن را به رشت نقد 
مىكشد. و به طورى بنيادى تر اصل تعارض علم و دين رأ مطرح مىغمايد؛ و به طور 
دقيق تر اصل عقلانيت متون مقدّس را متزلزل مى سازد. 

بنا بدان جه كفته شد اين بحث از يك سو يك مدخلى اساسى براى مباحث فلسفه 
دين معاصر است و از سوى ديكر يك دغدغه علمى دينى براى هر دين باورى 
مى بأشد. 

نكاشته حاضر كه بيش از نيم قرن بيش توسّط عالمى درد آشنا به نام علامه محمدرضا 
نجق مسجدشاهى به رشتة تحرير درأ مده متكفّل بحث و تحليل و بى امدهاى نظريه تكامل 
السك واذقيقاً جون وى برااين نكعه حوس :واقف مى باشند كه اين نظريه ا كرنعه:مى تواند 
مورد باور موحّدان باشد ولى بى|مدهاى أن جه بسا به نفع ماديان تام شود بخش دوّم 
اثر خود رابه ياسخكويى از آراء ماترياليستهاى أن زمان قرار داده است. 

بيش از ورود به جكونكى اثر علامه نجق. به شخصيت داروين و نظريه تكامل نظرى 
خواهيم افكند و سيس به معرفى تفصيلى اين اثر مى يردازيم. 
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مقل مده همده 


ناو فوحودا كه ول سكل عجدوتر مر ان است كه سل اوليه امن جاتو راود كتاهان 
در جه وقت و در كجا به وجود امدءاند. 

در اين ميان طبيعى دانان كذشته, همجو ارسطو بر اين باور بودند, كه بنا بر «اصل 
فعال» موجودات اوليه خلق مىكردند. مثلاً همجنان كه آ تش, به طور ناكهانى از مواد 
أتشزا يديد مىايد. حيات موجودات نيز جنين اغاز م ىكردد. اينان در بى اين انديشه 
مز أين :نا وري وتاك مدلااز كرست كتديد كر تولين فى كرو و ما اه لذ 
انبار كندم. موش و غيره. 

در سال 17748١م.‏ يك يزشك ايتاليابى به نام فرانجسكو ردى با اجراى ازمايشى. 
ضربتى مهلك بر اين نظريه وارد ساخت؛ وى با قرار دادن كوشت كنديدهاى در يى 
وانء يس از مدتى مشاهده كرد. تعدادى كرم در كوشت يديد أمدهاست؛ وى در 
أزمايش بعدى خود كوشت را در ظرف دربستداى قرار داد. كه مانع از تماس حشرات يا 

شت مىشد؛ ولى در مدّق مشابه أزمايش قبل, دريافت هيج كرمى درأ ن يديد نيامده 
أسينت: 

بس از اين ازمايش با كشف موجودات ميكروسكوبى. در أزمايش مشابهى در 
سال ١777‏ توسل لازارو اسيالانزانى. وى با تهية ابكوشتى در ظرف دهانه بستهاى. 
ابكوشت رأ جوشانيد تا موجودات ميك روسكويى أن ازبين رود. وبا عدم ورود هوا به 
ظرف نشان داد كه هيج موجودى از أبكوشت يديد نمى| يد. 

وسرائجام در سال ٠187م.‏ لويى باستور آخرين ضضيربه رابر نظريه خلقالساعة وارد 
ساخت,. وى با تهيه ظرفى به شكل «5» نشأن داد با عدم ورود كرد و غبار به ظرف 
أبكوشت جوشانده شده. حتى ابكوشت غ ىكندد, و تغييرى ع ىكند, جه رسد به آن كه از 
أن موجودى توليد كردد. 


"- تبدل انواع 
بر خلاف نظريه خلقالساعة برخى از دانشمندان كذشته بر اين باور بودهانتدكه 


داروين و نظريه تكامل 
داروين در بى كسالتى خفيف دراواسط سال 17ام. عازم ييلاق كرديد ودر طول 
اقامت يك سالهاش در آن, براثر مطالعات كذشتهاش بهويزهمطالعة «اصول 


زمين شناسى» لايل به يزوهش درباره نظرية تكامل يرداخت. لايل دركتاب خود براين 
باور بود كه سطح زمين براثر يك فرايند تدريجى تغيير يافته ودر ابتداء تمام موجودات 
زئده در مركزى از أن رشد يافتهاند واز آنجا بخش شدهاند. تا تدريجاً از بين رفتهاند. 

داروين با بررسى سنكوارهها دريافت كه انواع موجودات تغيير مى يابند واعضاى 
كونههاى مختلف يك نياى مشترك دارند. 

داروين با مطالعه مقاله لوتاس ماتوس -كه مد عى شده بود رشد جمعيت انسان تكافى 
با غذاى وى رادر جند دهه أ ينده ندارد. و بشر دجار قحطى و مبارزه براى غذا مى شود 
دريافت كه هركاهنو عى از موجودات زنده با حيط خود ناسازكار باشند از بين مىروند. 
ونوعى كه با حيط سازكارتر است باقى مىماند و حجٌّ جاى او را مىكيرد. 

سرانجام داروين با بررسى شواهد متعدّد كياهى و جانورى. و بررسى مطالعات 
خوك شناسان و كبوترشناسان. در سال 1847١م.‏ تثورى خود را أماده كرد. و در سال 
4م.. يك رساله ١+٠‏ صفحداى درباره «انتخاب طبيعى» نكاشت ' و بالاخره كتاب 
اصلى خود با نام «اصل انواع» را منتشر ساخت. 


كذرى بر نظريه تكامل 
دربارة بيدايش جهان هستى سه نظريه قابل طرح است: 
١‏ نظريه خلق الساعة 
زاد و ولد عَامى موجودات,. در يبى وجود عنصر مذكر و مؤْنْث :همجنس خود است. 
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.١‏ همزمان با داروين. زيتشناس جوانى به نام الفرد راسل والدى نيز به نتايج مشابهى با رأى داروين رسيد. 
ولى انجمن علمى لينان على رغم وصول همزمان مقاله داروين و والدى. نظريه تكامل را به نام داروين ثبت كردند. 


مقد مه نوزده 


باوفاى سك. كلية اخلاف حيوانات باركش, كلّههاى مولّد يشم و جاريايان داراى 
شاخ, بر ائر حمايت انسان باق ماندهاند... اما جرا ما از جانوران غيرمفيد و جانورانى كه 
طبيعت. صفات لازم براى داشتن يك زندكى مستقل به أنها نداده است. حمايت كنيم؟ 
اين كونه جانوران تحت اثر قوانين تقدير. به كار طعمة رقباى خود أمدند. تااينكه طبيعت 
نوع آنها راكاملاً منقرض ساخته است. 

جنانكه استنباط مى شود لورسيوس نقش تنازع بقا رادر زوال بعضى انواع 
درمى يأبد ولى اين كيفيت تا زمان داروين همجنان مسكوت باق ماند». ' 

لامارى در بنياد انديشه خود از سويى وامدار نظريه خلقالساعة است. واز سويى 
طرفدار نظريه تبدّل انواع. وى بر اين باور است كه نخستين موجودات زنده به صورت 
مادهاى لعاب مانند هستند كه از ان به دو طريق موجودات يديد امدهاند: 

١‏ -از تركيب مستقيم عناصر شيميايى, تحت تأثير نور خورشيد و حرارت برخى 
موجودات يديد امدهاند. 

؟ -كروهى از موجودات در بدن ساير حيوانات, يديد امدهاند, و قابل تغيير به صور 
كونا كو ناند. 

لامارى بر خلاف بسيارى از طرفداران تبدل انواع. از سويى مخالف نظريه جهش. و 
از سوى ديكر مخالف نظر يه تنازع بقاء است. و بر همين اساس به توجيه جكونكى 
بيدايش برخى از كونههاى موجودات برداخته است." 

وأما يكى ديكر از دانشمندان, صاحب نظر در نظريه تبدّل انواع زوفروآ سنت هيلير 
است, به نظر وى «فقط يك سلسله مخلوق وجود دارد كه بيوسته تغيير مىكند و تدريجاً 
تكامل حاصل مى ايد و اين تغييرات تحت اثر قدرت عظيم حيطهاى زندكى بوده است. 

به نظر اين دانشمند روزى خواهد رسيد كه ثابت شود تمام نزادهاى كنونى نتيجةٌ تغيير 
و تكامل تدريجى جانداران قد>اند و در حقيقت نسب نزادهاى كنونى بدون انفصال به 


١‏ دارو ينيسم /! 3 7٠‏ 8 داروينيسم التضك اين 


هحده نقد فلسفة دارون 


موجودات زنده عموماً از ماده بىجان تكوين يافتهاند. و يس از تحتل يى ساسله 
تغييرات به شكل و هيئت كنوفى درامدهاند. 

((اتكسيمنة روسن در قرن ششم قبل از ميلاد اظهار نظر مىكند كه: تمام حيوانات تحت 
اثر يرتو خورشيد در لجنهاى اوّليه تكوين يافتهاند و همكى به صورت ماهى يودهاند و 
بس از رشد از اب خارج كشته واز فلسهاى خود بيرون أمدهاند ودر زمين زندكى 
كردهاند. انسان نيز نتيجة يكى از اين تغييرات است. 

لوكْرٍ يسوس نيز راجع به بيدايش موجودات زنده. نظرى اظهار مىكند ولى در خلال 
كفتهدهاى وى رازى نهفته مى ماند كه داروين أن رابا منتهباى وضوح بيان مىكند و أن 
تنارّع بقا و اتتخاب طبيعى است. 

لوكْرٍ سيوس جنين اظهار نظر م ىكند كه در اغاز, روى تيهها و صحراهاى زمين را 
جمنهاى سبز و خرم تملو از كل يوشانيده بود. سبس بين انواع درختان نزاعى دركرفت 
و هريك سعى داشت كه شاخههاى خود را بيشتر به سوى هوا دراز كند. همان طور كه 
كركها و موها و يسشمء اول بر روى اعضاى جاريايان و يرندكان ظاهر مى شوند. زمين 
تازه. نيز در وهلهٌ اول از علفها و درختجدها يوشيده شد. سيس به راههاى مختلف. 
كروههاى بيشهار موجودات زندة فنايذير خلق كرد. زيرا جانوران فى توانستند از اسمان 
به زمين بيفتند و كياهان نيز نمى توانستند از ورطة اقيانوسها خارج شوند. بهتر است نام 
«مارد» راكه نامى بسيار برازنده است براى زمين بكذاريم زيرا همه جيز از ان بيدا شده 
است. اكنون نيز بسيارى از جانداران به كمك باران و حرارت آفتاب به وجود مى|يند... 
در قرون اوليه بسيارى از نزادهاى جانوران الزاماً از بين رفتهاند بدون آنكه بتوانند توليد 
مثل كنند و ياقى بمانند. زيرا تمام جاندارانى كه مىبينيم در اطراف ما زندكى مىكند, از 
زوال وانقراض محفوظ غاندهاند مكر به وسيلة حيله يا زور يا جالاكى كه در هنكام زادن 
داشعهاند. بقاى بسيارى از جانداراق كه به حال ما مفيدند از ان جهت اسنت كه مااز انها 
دفاع كردهايم. ناد درندهً شيرها و ساير درندكان به وسيلة زورى كه داشته است و نؤاد 
روباه با حيله و نزاد كوزن با سرعت و جالاكى كه داشته است حفظ كرديده و نزاد 


مقدّمه بيست وايىق 


مىكند كه انواع موجودات متحمّل تغييراق شدءاند. و او اين تغيير راابه علّت عوض 
شدن اوضاع و شرايط مىداند. همجنين, نويسنده. بر مبناى اصل اكتساب تدريجى و 
مرحلهاى لازم يكايك قوا و استعدادهاى ذهنى. به بررسى روانشناسى برداخته 
الندت»” 

در بى ارائه نظرية تكامل توسّط داروين. دو قرائت جديد از نظريه وى عر ضه شد: 

الف) نئو داروينيسم: بنياد اين نظريه توسط جانورشناس المانى «اريسما» عرضه 
شد؛ اين كروه بر اين باورند كه صفات موجود بر دو دستهاند. صفات موروثى و صفات 
اكتسابى؛ صفات ا كتسابى يى موجود به نسلهاى يس از خود به ارث غم ى رسد؛ ازاين رو 
مثئلاً در طول كردن زرافه, بر خلاف رأى داروين أن رابه بهره از صفات | كتسابى نمى توان 
نسبت داد. بلكه در جريان تنازع بقاء. زرافههايى با جنين كردنى به جهت تطابق بيشتر 
با حيط زيست باق ماندهاند. 

ب) نظريه جهش يا موتاسيون: در عصر حاضر با كشف جهش كروموزومى در 
سلوهاى جنسى يك جانور كشف كرديد كه جه بسا صفاتى در يك موجود ظهور يابدكه 
در نسلهاى قبلى وى موجود نبوده است. دانشمندان افزون بر كزارشهاى متعدّد از اين 
بديده با يرتو دادن كروموزومهاى يك موجود با اشعه ايكس قادر به ظهور اين 
بد يدهاند. 

وى نكته در خور توجه درين نظريه ان است كه جهشهاى كشف شده ويا ايجاد شده 
در يك موجود فى تواند ذاتيات و صفات بنيادين وى را تغيير دهد. لذا اين نظريه در 
نظريه تكامل جندان كارساز نيست. 


٠“‏ نظريه حد وسط" 


با توجّه به متون مقدّس شايد بتوان طرحواره ديكّرى براى اين امر عرضه داشت. كه 


*04-508/ جريانهاى اصلى انديشه غربى ج7‎ .١ 


بيست نقد فلسفة دارون 


نزادهايى مىرسد كه تا به امروز از بين رفتهاند همان نزادهايى كه اكر به وضع 
معجزه | سايى رجعت مىكردند يا بر اثر رستاخيز ناكهان بر سطح زمين ظاهر مى كشتند, 
بار ديكر از بين مى رفتند ‏ حيط زندكى امروزى ملزم نيست شرايط كافى براى زيستن 
بارا تأمين كند. 

زوفروا ساختان بدن جانوران را بر اساس طرحى واحد مىيندارد و روى اين فكر 
بين استخوانبندى كلية مهرهداران وحدت ساختانى اساسى مى يابد. 

به نظر زوفروأ عوامل مؤثرى كه در تغيير تدريجى و تحول جانداران دخالت داشتهاند 
عبار تند از: اوّل: سرد شدن تدريجى زمين؛ دوّم: مقدارى از اكسيزن هوا تدريجاً توسط 
موجودات زنده جذب شده وبراثر تنفس به انيدريد كربنيك تبديل مى شود و سيس به 
ضووت كزينات كلسي ورفرعاها وصدف زد كان والبكفوان مهرهدازان :باقع مائد: 
و ل رك وخر سر رةه 

زوفروآ اين دو عامل رأ سبب تغيير تدر يجى دستكاه تنفس جانوران تصور كرده و 
جنين مى بندارد كه تغيير دستكاه تنفس باعث حدوث تغييرات ماهنك ديكر در ساير 
اعضامىكردد و شكل و هيئت جاندار را تغيير مىدهد».' 

درين جا بايسته ذكر است كه يادى از يكى از بيشكامان نظريه تبدّل انواع هربرت 
اسينسر نمود, وى «در مقالهاى (كه ابتدا در ماه مارس 1807١م.‏ در يحلة «ليدر» و سيس 
در كتاب خود تحت عنوان «مجمو عه مقاللات» به سال 18648١م.‏ به جاب رساند) با 
ورزيدكى و توانايى تحسينانكيز تئوريهاى خلقت رابا نظريّات مربوط به تكامل 
موجودات أركانيى مورد مقايسه و تقابل قرار داده است. او با مثال أوردن از نمونههاى 
توليد مثل در جانداران بومى. با اشاره كردن به تحوّلاتى كه در مراحل جنينى در بسيارى 
از جانوران به وجود مىأيد. از مشكلى كه براى متايز ساخاكن انواع موجودات و 
كونههاى متنوع ازيكد يكن .وجود دازد, با تؤشّل به اضل درجهبتدى كل :نين استد لال 


مَطْفَها بالْقضَاى تَددُأوَلَهُ إلى آخِرِه وَ سَاجِيَُ إِلَى مَائِرِهِ حَتَّى عَبّ عُبَابُهُ وَرَمَى بالربّد 
ُكَامُهُ فََفْعَهُ في هَوَاءِ مُنْققٍ و جو مَُْهِقِ, فَسَرَى مِنْهُ سَبْحَ سَمَوَاتٍ, جَعَلَ سُفْلَاُن مَؤْجأً 
كوا عُليَاهُعَ سقف مخُوظاً و دكا مُوعا عد مهاو ل سار ينمه 

ته رَينهَا بزِيئَة الْكَوَاكِبٍ وَ ضِّاء الثَوَاقِب وَ أَجْرَى فِيهًا سِرَاجأً مُسْتَطِيراًوَ قَمَرأ مُنيراً 
في فلكي ذَائِرٍ و سَقْفبٍ سَائرٍ وَرَقِيمِ مَابْرٍ 

ند قَتَقَ مَا بيْنَ السّمَوَاتِ الْعُلَاء فَملَأَهُنَ أَطواراً مِنْ مَلَائِكَتِه» '. 

بنا براين عبارت دربارهُ سير خلقت,. مراتب ذيل رابه ترتيب مى توان تصوير نمود: 

خلقت فضا با أبى متلاطم در آن. 

خلقت باد. و حركت أب به واسطهةٌ ان در فضا. 

ايجاد بادى ديكر كه آب را سخت به حركت دراورد واب راكاملاً با هم مخلوط 
ساخت. 

بيدايش كف بر روى أب. 


حركت كف به فضا. 


.١‏ نهجالبلاغه / خطبه ,.١‏ «أفرينش را أغاز كرد و آفريدكان راابه يك بار بديد آورد, بىآنكه انديشهاى به كار برد. 
يااز آزمايشى سودى بردارد. يا جنبشى يديد أرد يا بتيارءاى را به خدمت كمارد. از هر جيز بهنكام ببرداخت. و 
اجزاى مخالف رابا هم سازوار ساخت. و هر طبيعت را اثرى بداد و آن اثر را در ذات آن نهاد. ازآن بيش كه 
بيافريند به آفريدكان دانا بود. و بر آغاز و انجامشان بيناء و با سرشت و جكونكى آنان آشنا. سيس خداى باك 
فضاهاى شكافته وكرانههاى كافته و هواى به آسمان و زمين راه يافته را يديد أورد. و درآن أبى روان كرد. أبى كه 
موجهاى أن يكديكر را مى شكست,. وهر يك بر ديكرى مىنشست. آب را بر بشت بادى نهاد سخت وزنده و هر 
يايدارى را درهم شكننده. باد را بفرمود تاآب را باز دارة و فروسو اعد نككذارد و در آن مرز بماند. همواى 
شكافته در زير باد به جريان. و آب جهنده بر بالاى آن روان. سيس بادى نازا آفريد تا بيابى و سخت بوزيد. از 
برخاستنكاهى دور و نابديد. باد را بفرمود تاآب خروشنده را بككرداند و موج دريا را برانككيزاند. باد جنانكه كويى 
مشكى را مى جنباند يا در فضايى تهى مى راند. سر آب را به بايان آن برد و جنبند؛ آن را به آرام آن رساند نا أنكه 
كوهدها از بر. و كفها بر سرأورد. بس خدا آن كف را در فراخ هوا و كسترده فضا بالا كرد, و از آن هفت آسمان 
براورد. فرودين اسمان موجى از سيلان بازداشته. زبرين سقفى محفوظ. بلند و افراشته. بىهيج ستون بالا رفته و 
بر باء و بى ميخ و طناب استوار و برجا. بس آسمانها را به ستارهوهاى رخشان و كوكبهاى تابان بياراست. و بفرمود 
نا خورشيد فروزان و ماه تابان. در جرخ كردان و طارم سبى كذران و أسمان بر ستارة روان. به كردش برخاست. 
سبس ميان آسمانهاى زيرين را بككشود و ازكونه كون فرشتكانش بر نمود». (ترجمه مرحوم استاد سيّد جعفر 


شهيدى) 


بيسسث و دو نقد فلسفة دارون 
اا ل للللللئ 22 لسسبلسلعشتب_ا ل ئ2 م 


اساس ان مبتنى بر تفارق خلقت ادم از ساير موجودات است. 

بنا به باب اول سفر بيدايش در «تورات». خلقت زمين و آسمان به طور تدر جى در 
هفت روز به شرح ذيل انجام يافته است: 

روزاوّل: خلقت زمين. بخار. روز و شب. 

روز دوّم: اسمان, اقيانوس. أسمان. 

روز سوّم: خشكى(زمين). درياء انواع نباتات, كياهان دانهدار و درختان ميوهدار. 

روز جهارم: اجرام سماوى (خورشيد و ماه و بروج). بيدايش فصول. 

روز ينجم: يرندكان, حيوانان بزرف دريايى و ابزيان. 

روز ششم: حيوانات وحشى و اهلى. خزندكان, انسا 

روزهفتم: يايان خلقت يا روز مقدس. 

در قرآن كريم بهنو عى به همين شسش روز اشاره شده است: «خَلَّقَ السَّمْوْاتِ وَ الْأَرْضّ 
نبي سن يام أولووتتسي اذا را سن متها رو موتو نت 

اتويت مناج عل مطلنة لاخ نوريا ره علق جواق فى قرم بيه «انشاً الغلق إن إِنْشَاءً 


- 
8 - 


َ ابْتَدَأَه اْتِدَاء بَارَوِيّة أجَالَهَا َ لا تَجْرِبَةِ اسْتَفَادَهَا وَ لَا حَرَكَة أَحْدَتَهَا وَ لَا هَمَامَةٍ 
امنْطرَب فيهاء حال الْأَمْيَاء لَْقاتها. 0 
َسْبَاحَهَا. عَالِماً بها قبْلَ اْتدَائَها. مُحِيطأ ِحُدُدِهَا وَ الْيِهَائِها. عَارِفابقرَائِِهَاوَأَحتَائِهًا. 

م ْمَأ سان ثْق اْأوَاءِ و عَقَ الْأَرْجَاءِ و سكَائَكَ الْهَوَاء فَأَجْرَى فيها مَاءً 
0 حَمَلَهُ عَلَى مَئْنِ الرّيح الْعَاصِفَة َِوَ الرَغرَع الْقَاصِفَة, مره 
ِرَدْهء وَ سَلَْطَهَا عَلَى شَدَو وَقَرََها إَِى حَدٌه الْهََاكُ مِنْ تَحْتها نَحْتهَا قَتِيقٌ, وَ الْمَاءُ مِنْ فَورْقِهَا 

م أنْسَأ سبحَانَهُ ربحاً. اغتكم مَهبّها وَأَدَامَ مُرَيَهَا وَ أَعْصَفَ مَجْرَاهَا وَ أَبْعَدَ مَنْشَاَهَاء 


0 


4 
م6 م 


فَامَرَهَا بِتَضْفِيقٍ الْمَاءِ الرَّحْ خَارٍ وَ إِتَارَ ةَمَوْج الْبِحَارِ. فَمَخَضّنْهُ مَخْضٌ السّقَاءِ وَ عَصَفَتْ به 


0* / الأعراف‎ .١ 


مقدمه بيسب و ينح" 


با تأتل در متون فوق مى توان دريافت: 

5+ خلقت زمين و أسهان تدرجى بوده است. 

١‏ -ظهور يارهاى از موجودات در زمين و اسمان مى تواند به طور تدريجى و براثر 

"'- خلقت ادما(ع) به صورت دفعى بر روى زمين اتفاق افتاده است,. نه تدريجى. 

-در خلقت حضرت ادم(ع) يك نوع دوكانكى حاكم است, يعنى خلقت جسم او 
وخلقت روح أو كه هر دوى أن به صراحت در تمام متون فوق أمده است. 

الا تو فيو أن 6ه قلانتقة. ير اى سجيوا ناكا ورنها ناه قوسن ريو نا تلك هين 
دوكانكى در خلقت در تمامى انها حكفرماست,. لذا جه بسا بتوان فرض كرد كه خلقت 
يك موجود در بخش جسمنى محصول. فرايند تكامل است و حيات أن منوط به قدرت 
لايزال الى در هر لحظه. و مؤيد اين برداشت بيجيدكى تحليل حيات و مرك در علوم 
زيستى است كه تاكنون ياسخ قاطعى بدان داده نشده است. 


ازدم خود در آن دميد نا به صورت انسانى كرديد: خداوند ذهنها. كه آن ذهنها را به كار كيرد. و انديشهاى كه 
تصرّف أو را يذيرد. با دست و يايبى در خدمت اوو أعضايى در اختيار و قدرت او. بادانشى كه بدان حى را ار 
باطل جدا كردن داند. و مزءها و بويها و رنكها و ديكر جيزها را شناختن تواند. أميخته با طبيعتهاى متضاد و 
سركش و أميزههاى با هم ناخوشء كرم با سرد در آميخته و ترى بر خشكى ريخته - و حيرت همه را برانكيخته -. 
يسن ١‏ از فرشتكان خواست تا أنجه در عهده دارنئد ادا كنند و عهدى راكه يذيرفتهاند وفا كنند. سجدة او راازبن 
دندان بيذيرند. خود را خوار و او را بزركى كيرند». ( ترجمه استاد سيد جعفر شهيدى) 


ملمجج ا ل 21د 


ييدايش هفت اسمان از كف 

ييدايش ستاركان در يايينترين اسمان. 

بيدايش فرشتكان در أسمانهاى بالا. 

دربارةة خلقت حضدرت أدم(ع) دن تورات: سفر بيدايشن: باب يات 8-6 امذه 
است: «هنككامى كه خداوند اسمانها و زمين راساخت, هيج بوته و كياهى بر زمين نروئيده 
بود. زيرا خداوند هنوز باران نبارانيده بود و همجنان أدمى نبود كه روى زمين كشت و 
زرع غايد, اما اب از زمين بيرون مى امد و تام خشكبها را سيراب مىكرد. أنكّاه خداوند 
ازخاىك زمين, ادم رأ سرشت, سيبس در بينى آدم روح حيات دميده به او جان بخشيد. و 
ادم موجود زندهاى شد». 

در قران كريم امده است: : (إنا خَلَقنَا هم مِنْ طِين لأزِب » وها اسان وا از كل حستيده 
أفريديم. 

امير مؤمنان على د ين باره مى فرما يند: ١‏ ثم جَمَعَ سُبْحَانَهُ مِنْ حَرْنِ 
الْلَرْضِ وَ سَهْلِهَا وَ عَذْيِهَا وَسَبَحْهَا ‏ به سَنّهاالْماءِ حَنّى خَلَصَتْء و لَاطهَا الْبلَّةِ حَنّى 
لَرَبَتْء فَجَبَلَ مِنْهَا صُورَةٌ ذَاتَ أختاد وَوُصُولٍ وَ أغضَاء وَ فُصُول. الم جْمَدَهَا حَنَى 
اشستنكث. و أَْلدَهَا َنّى صَْصَلتْ لِوَفْتٍ مَغْدُووِوَأَمٍَ مفلوم. 

ا ا أَذْمَانٍ يُجِيُهَا وَ فك يَتَصَرَفُ بها وَ جَوَارِحَ 
مها و أَمََاتٍ يلها و مغرقةٍ َو ها بن الح و الال و الاق و الْمشَام 
الْألَْانِ وَ الأَخْاس, مَعْجُوناً بطِيئَةِ الْأَلَ أن الْمُخْتَلفَة وَ الْأَسْبَاِ الْمُْتلِفَة وَ الْأَضْدَادٍ 
التية و اأ تا ين الك و الْيَهِوَ الل و الْجُكُوده وَ اشْدَادى اللَّهُ سْيْحَانَه 

ملائكَة وَدِيعَتَهُ لَدَيْهم وَ عَهْدَ وَصِيّنِه إِلَيْهِمْ في الْإِذْعَانٍ بِالسُجُودِ لهو الْحَنُوعٍ 
.١‏ الصافات / .١١‏ 
". نهج البلاغه. خطبه .١‏ «بس ياك خداى با عظمت, از زمين كونه كون طبيعت خاكى فراهم كرد. از زمين نرم و 


ناهموار و از شيرين أن و ازنمكزار. برآن خاك. آب ريخت تاياك شد. و باترى محبتاش بياميخت نا حسبناىك 
شد. بس صورتى از آن بديد آورد. با اندامهاى بايسته. و عضوهاى جدا و به يكديكر بيوسته. آن را بخشكانيد تا 


الف: شرح بخنر على مذهب دارونء' سال 18814م. 

ب: كتاب الحقيقة, ' سال 18/86م. 

وامادر جاب دوّم اين اثر, سه بخش بر آن افزوده شده, وحمو عه أن «فلسفة النشوء و 
الارتقاء» نامكذارى شده است. اين سه بخش عبار تند از: 

ج: مباحث و مناقشاق در حيات و اثبات ماديكرايى. كه قبل از ٠م.در‏ نشريه 
المقتطف جاب شده است." 

د: مقدّمه دوّم ميل بر شرح بخنر. افزون بر مقدّمه اوّلى كه قبلاً نكاشته است." 

ه: خاتمه اثر.* در بر دارنده خلاصه نظرات قبلى از ديدكاه فلسفه و علوم انسانى, و 
تأثير اين افكار از دير باز تا عصر حاضر. 
9 بخش اول كتاب: يعنى شرح بخنر “بر مذهب داروين خود مشتمل بر ينج مقاله است: 

مقاله اول: در تحليل مذهب داروين واصول ان. 

مقاله دوم: در نقدا عتراضات بر داروين و بررسى اصل زبانها و دفاع از داروين. 

مقاله سعوم: در تطبيق مذهب داروين بر انسان. و بررسى شكاف روزافزون بين 
انان وحيواق وبيان اصضل انسان: 

مقاله جهارم: بررسى تكامل وارتقا در طول ادوار كره زمين, و بررسى قوانين ان. 
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ع. در مقدمه ترجمه كتاب فلفه نشو و ارتقاء به قلم اصغر حكمت آمده است: «يروفسور لودويك بوخنر .01م 
50606 79الالناا فيلسوف و طبيب المانى متولد در شهر دارمشتادت در سال *187 و متوفى در همان شهر 
بسال 1899 از مشاهير فلاسفة مادى و از اطباء معروف است. آثار و كتب عديده در اثبات فلفة ماترياليم و 
بسط قضاياى مربوط به «قوه ماده» ازاو منتشر كرديد. وى مدتى در دانشكاه توبينتكن 710515965 بتدريس طب 
اشتغال داشت. اولين كتاب مهم او بنام «نيرو و ماده» 510107 ,0لا )648اكه بطور مبالغهآميز در تبيين فلسفة 
مادى نوشته است در آلمان شهرتى بسيار حاصل كرد و غوغائى بريا نمود و مخالفين بسيار عليه او برخاستند 
بطوريكه ناجار شد از كرسى استادى دانشكاهء كناره كرفته و به دارمشتادت رفته منزوى كردد. وى در أنجابه 
طبابت مشغول بود. رسالهاى كه بر شرح تثورى دارون و تحول موجودات صاحب حيات نوشته است شامل شش 
مفاله است كه براى عدهاى از شاكردان خود مخنرانى كرده است. آن كتاب در سال 1988 انتشار يافته است كه 
اينك به فارسى ترجمه آن از نظر خواننده مىكذرد». 


تاريخجه كتاب نقد فلسفه داروين 

كتاب نقد فلسفه داروين در واقع در ياسخ به نظريه تكامل و لوازم غير عقلى و دينى 
اين نظريه به رشته تحرير درأمده. واز انما كه مهمّترين شارح عربى داروين در سده 
كذشته شبلى شُميّل (61/اة76ه أاطلذاه) بوده. بخش اول نكارش علامه نجنى متكفل 
ياسخكويى به اثر وى است. 

شبلى شميل در سال 186١‏ م در قريه كفرشما لبنان در خانوادهاى ارتودوكس زاده 
شد. وى يزشكى را در دانشكده بروتستانى سوريه فراكرفتء و در سال 148176م. جهت 
ادامه درس يزشكى به ياريس رفت و در أنجا با اراء اسينسر و داروين دربارة تكامل 
انواع اشنا شد. در بى أن به ترجمة كتاب «شش سخفانى دربارةً نظريه داروين» از 
لودويك بوخنر درارتباط بين ماديكرى و نظريه داروين. همت كمارد. وى بس از جندى 
از ياريس به مصير بازكشت وبه حرفة بزشكى خود مشغول كشت,. و در طىّ أن به 
نكارش مقالات كونا كونى در يحلاق جون: مصير الفتاة. سركيس. المقتطف. المقطم, 
المؤيّد. الوطن. الهلال و الجريدة يرداخت. وى كه از يك سو به نظريه تكامل انواع واز 
سوى ديكر مايل به كمونيسم اجتاعى و سياسى بود به طور غيابى از طرف دادكاه عمانى 
در مصر بها عدام حكوم كشت,ء ولى خود در سنّ /1 سالكى در سال 1917م دركذشت 
ازوىافزون بر«محموعه فلسفة النشوء والارتقاء». بحمو عه مقالاتى دربردارنده شصت و 


نه مقاله به جاب رسيده است.' 


فلسفة النشوء و الارتقاء 
اين ائر بنا بر مقدّمه جاب دوّم آن ‏ در جايخانه المقتطف مصصر. ١٠11م‏ -قبلاً دو 
بخش از ان به شرح ذيل به طور حرا جاب شده است: 


كرب معجم الفلاسفة / .,57١‏ 


مقدمه بيست ونه 


علامه مسجد شاهى ' و نقد فلسفه داروين 

يسن أز نشير آناز شيل علافه سترك: اماد ابواد حق بر أن شد كه باسكى بر آثاز 
وى ولوازم عقلى بخشهاى اين كروه بنكارد, لذا اثرى به نام «نقد فلسفه داروين» را در 
سه بخش تدارك ديد. كه متأسّفانه تا حال تحرير از بخش سِوّم آناطلاعى در دست 
تشيتح كايا وى اصلاً أن رابه رشته تحرير درأورده است يا خير. در يايان بخش دوّم 
كتاب يادداشتى عت عنوان تنبية امدهاضت: 

«سبق في صحيفة... وسنوضح حقيقة الحياة في الجزء الثالث من هذا الكتاب إِنْ شاء الله 
تعالى». )١1(‏ 

مؤلّف در مقدّمه كتاب به جند نكته اشاره كرده است: 

١‏ -وى علىرغم نثر اديبانه خود بر ان شده. كه از نر متعارف معاصر در تدوين 
رساله استفاده كند. 

-با توجّه به آثار عصرى. وى در تدوين اثر خود از بيان ادله و جوابهاى منطق 
اجتناب كرده و به زبان عصرى بسنده كرده است: «و لذلك جرّدنا الأدلة والأجوبة عن 
الإيراد المنطقية و ألبسناها حللاً عصرية». 

"'- وى به ناجار در برخى از موارد از اصطلاحات غربى و جملههاى نامناسب عربى 
استفاده كرده است,ء زيرا كوبى طرفداران نظريه تكامل أشنايى كاملى با زبان عربى 
نداشتهاند و مؤلف علامه به ناجار جهت ياسخ به آنها جملههاى نامناسب آنها را نقل 
كرده كه همين با عث عدم تناسق سخن وى شده است. 

-علامه نجق در تدوين اثر خود از بيان براهين مطابق با فلسفه و حكنت متعاليه به 
جهت فهم عموم خوانندكان اجتناب نموده است. 

0 - وى سعى كرده است از استشهادات قرانى و نقلى در طول كلام خود جهت عدم 


.١‏ شرح حال مؤلف علامه در ذيل همين مقدّمه به خامة استاد سترك سيّد محمّد رضا جلالى خواهد آمد. 


بيست و هشت نقد فلسفة دارون 


مقاله ينجم: جكونكى ارتباط نظريه داروين به فلسفه مادى, و بررسى اقوال موجود 
در أفرينش جهان. 
89 بخس دوم: رسالة الحقيقة. در بررسى ردّهاى موجود بر مذهب داروين 

اين رساله. در واقع تكملة ياسخ مؤلف, به رديهاى است كه بر عليه داروين نككاشته 
شده است. شُميّل اين رساله را در جهار باب به رشته تحرير درآورده است: 

باب اول: در مذهب داروين و علاء النظر. ١‏ 

مشتمل بر جهار فصل در ماده وقوّه. وجود معنوى و وجود مادى. ردّ مخالفان در 
صفات موجود در اجسام, و معرفت اصل انسان. 

باب دوم: در ثبوت مذهب داروين و فساد نقيض أن. 

مشتمل بر يك ديباجه وهفت فصل ويك خاتّه: در تغيير انواع. تنازع بقاء و 
انتخاب طبيعى. اشكالات وارد بر خصم, انسان و ساير حيوانات, ارتقاء. ادل ارتقاء و 
شليلةه مراتب أن. و دفع ا عتراضات وارذير ازتقاء وتلملةهرانت أن 

مؤلف در خاتّه خود. به عدم تعارض مذهب داروين با اصل وجود خدا يرداخته 


اننيت:* 


باب سوم: در آراء دانشمندان علوم طبيعى در اصل عوالم. 

مشتمل بر هشت فصل: جوهر فرد. رأى تامسون در جوهر فرد. وحدت عناصر و 
قوا. اختلاف طبع به حسب اختلاف وضع, تساوى قوه و جوهر. كشف خلط واظهار 
غلط. مناظره اصحاب خلق و اصحاب قدم., و فصل المخطاب بين اصحاب خلق و 
اصحاب قدم. 

باب جهارم: در حيات 

مشتمل بر جهار فصل: دربارةً حيات. تولد ذاق(نظريه خلقالساعة). ماده حيا تدار 
يا يرو تويلاسم. 
.١‏ كذا در اصل 


". شايد اين بخش جهت ملاحظات و محافظه كارىهاى عصرى نوثته شده باشد. 


در دفاع از ماديكرايى و يارهاى از اقوال ماركسيستى اختصاص دارد. 


جنان كه بيش از اين كفته شد مناظره موجود در اين اثر بين «مؤمن» و «معطل» 


- 


صورت مىكيرد؛ زيرابر حسب اد عاى برخى از شارحان داروين. بر اساس نظريه 
تكامل دكر نيازى به مداخله حضرت حقّ در خلقت نيست؛ در بى مناظره كوبنده مؤمن 
با معطّل. سرانجام در آخر مقاله اوّل. معطّل هدايت شده و مىكويد: «جزيت خيرا من 
صاحب أخرجنى من ظلمة الإلحاد إلى نور الإيمان و غسل من درن الشبهات ما منحت به 
من سلامة الوجدان. و إن امد لما أوليتنى من الجميل وأشكرك على ما اهديتنى إليه من 
سواء السبيل». از اين رو در مقاله دوم نام «معطل» به «مهتدى» تغيير مى يابد. 

مؤلف علامه در بايان اين بحلّد منظور خود از نككارش اين اثر را خدمت به دين و 


البائنت واسعة الث 


كزارشى از درون مايه نقد علامه نجفى در دفتر اوّل ' 

جنان كه كفته شد اين اثر بنا بر نسخهُ موجود ان داراى دو دفتر است كه در ذيل 
كذرى بر دفتراوّل كه در ردٌ ترجمه عربى بخئر نكاشته شده استء خواهم داشت. 

مؤلف علامه بيش از ورود به كتاب, انكيزه خودرا در نكّارش اين اثر, در دو مسأله. 
مى دائد: 

١‏ - ياسخ به شبهات اهل تعطيل. جنان كه خواهد أمد. يكى از لوازم نظريه تكامل, 
عدم مداخله حضرت حق سبحان در بقاء خلقت است,. و اين همان جيزى است كه در 
كتابهاى كلام از أن به نظريه «تعطيل» تعبير م ىكردد. 

" -اثبات مطالب ربوبى و عدم تنافى ان با نظريه تكامل. 

نكته در خور توجه درين مقام. عدم دفاع درون دينى -يعنى اسلامى ‏ در مقابل 
نظريه تكامل است. جه اين نظريه بهنو عى معارض تهامى اديان الى است. 


.١‏ ارجاعات موجود دراين بخش بر اساس جاب قديم كتاب است كه با مراجعه به شمارههاى لاتين داخل 


سين نقد 3 سفة دارون 


تعضني خوانن د كان سيره نعود ١‏ 


بخش اوّل 
مزل علامه بخش اول كتاب خود را به نقد مقاله اوّل شرح بخنر اخستصاص داده 
است؛ واثر خود را در سه مقاله به رشته تحرير دراورده است." ودر روز شنبه. دهم 
ربيع الثانى سال ١7١‏ أن رابه انجام برده است. 
بر حسب يادداشت موجود در آخر اين بخش. تحليل بحث ورائت و مقايسه نظر 
داروين و وسمن رابه جاب بعدى وأنهاده است. كه متأسّفانه جاب جحدّد كتاب ميسّر 


تشده ادت0 


بخش دوم 

اين بخش بر اساس يارهاى از نكاشتههاى عصرى مؤلف بر خلاف نككارشهاى 
مرسوم حوزههاى علميه, به صورت يك مناظره دردو مقاله طرّاحى شده است. 

نجنى در واقع اين بخش از اثر خود رابه بررسى لوازم اطياتى نظريه داروين اختصاص 
داده است و خود در عنوان آن كويد: «القسم الثانى: فى الكلام على إثبات الصانع جلّت 
صنايعه و دحض شبهات المعطّلين و النظر فى آمالهم من هذه الفلسفة و بيان حصيلهم و 
مكائدهم». 

مقاله اوّل: اين كفتار به بحث از اثبات صانع. تحليل غايت, جكونكى ايجاد عالم از 
عدم. و عدم قدم ماده اختصاص داده شده كه در طئّ أن به ياسخ دقيق شارحان داروين 
وجكوركن اسعالال اغبا اشارة شد است: 

مقاله دوّم: در دفاع از اديان؛ اين كفتار به ياسخ برخى شبهات عصرى در نف اديان 
.١‏ او در بايان مقدّمه خودع از تمامى خوانندكان اثر خود با تواضع بسيار درخواست كرده كه وى را بر مواضع 
نااستوار كتابش واقف نمايند. 


.١‏ در ادامه سخن به طور مبسوط به جكونكى نقد نجفى بر بخنر خواهيم برداخت. لذااز اطاله سخن درين مقام 
خوددارى مىكليم. 


مقدّمه 


مى خورد.' 

لذا درين مقام اكر به امور ذيل توجّه كردد, تحليل مسأله غيردشوار خواهد بود: 

١-علوم‏ الى بر خلاف علوم طبيعى, متبدّل نيست. بدان كونه كه با ظهور يك بيامبر. 
مبانى | عتقادى نى ديكر نقض شود. واين خصوصيت دقيقاً بر خلاف علوم طبيعى است 
كه با ظهور يك تئورى, عملا نظريه قبل از بين مىرود. از سوى ديكر بايسته ذكراست 
كه در علوم دينى والطهى, كزارههاى علمىاى وجود داردكه جه بسا علوم عصرى قادر به 
تحليل ان نباشد. همجون وجود كروهى از مخلوقات غير زمينى كه از خلقت انسان 
ىاطلاع هستند." 

"در تعارض علم و دين بايد توجه داشت كه از يى سو قضاياى يقينى به هيج 
وجه مخالف دين نيست. و از سوى ديكر دين هم منكر قوانين و اصول على حاكم بسر 

حال با توجّه به دو اصل فوق بايد توجه داشت كه بنا به تقريرى «نظريه تكامل» در 
قاوس با دين اكه ويزابر اناس اين نقلر زم ظلقت انننان درغي انض وول دفقى :ا 
اين امر معارض متون مقدّس است. 

در تحليل تعارض فوق بايد كفت: از سويى بنا بر متون مقدس. خلقت انسان تكامل 
يافته حيوان و نبات نيست, واز سوى ديكر عبارات متون مقدّس در خلقت انسان نبايد 
حمل بر مجحاز كردد؛ زيرا متن كتاب مقدس در صورق تأويل مىكردد كه يك دليل قطعى 
عقلى معارض أن واقع شود. در صورق كه ادله و نظريه تكامل. قطعى نيست. 


© مقالة دوّم: در تحليل منشأ انسان 
قائلان به نظريه تكامل جهت استدلال بر رأى خود به اصول زير متمسّك شدهاند: 
١‏ -نظريه توتم در قبايل بدوى. كه نشانكر بقاياى اصل حيوانى در انسان است. 
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سى و دو نقد فلسفة دارون 


مو ان يس از بعَان ديباجهاى, كتاب خود را در سه مقاله سامان داده أنيت: 


© مقاله اوّل: سير تطوّر اسلام 

بنا به رأى مؤلف, در اسلام سه دوره قابل بازشناسى است: 

١‏ عصر وحى.ء يا همان عصر بيامبر. كه دراين عصير استدلال بر مطالب 
استدلاطاى ساده بوده و بالملازمه شمهات اين دوران نيز شمهات ابتدايى بوده است. 

١‏ عصر خلافت عباسىء, يا عصر انتقال علوم به جهان اسلام. كه اين عصر مقرون 
به بارهاى از شبهات دشوار بر عليه كيان اسلام بوده است. 

عصر آميزش با فرهنك غرب. اين عصر در نظر مؤلف, مقرون به مطالب بىشمار 
الحادى است,. كه حتى دستايههاى علمى أن. از دوران درخشان فرهنى اسلامى 
اعفاد ة عند السك لذا :در نظر مز لق ه :درن :دوران دؤكاريا بلعه اشت: 

الف: فراكيرى دقيق دان شهاى غربىاى كه در واقع بركرفته از مبانى علمى جهان 
اسلام اتيك واترحة انها. 

ب: افزون ساختن مسائل اين علوم با بردازش اصطلاحات مناسب با جهان اسلام. 

حال اكر مسلانان به اين دو امر همت نكمارند. بدون شك اسيبهاى جبران 
نايذيرى بدانها وارد خواهد شد. يس بر أنهاست كه از سويى حقّ دين خود را با دفع 
شبهات برطرف كنند., واز سوى ديكر حقٌ علم ودانش را براورده نمايند. و در اين راستا 
يكى از معضلات دينى و علمى تحليل نظريه تكامل است. 

امَا نكته در خور توجه درين مقام ان است كه «نظريه تكامل» بالذات منافى دين 
نيست, زيرا اين نظر يه در واقع بيانكر جكونكى خلقت است نه معارض با اصل وجود 
خداوند واوصاف كإالى او' و دقيقاً از همين رو در يارهاى از آثار داروين و هم مشريان 


وىء همجون لامارك. ولس. هكسلى و اسينسر اعتقاد به وجود خداوند به جشم 


١8/ نقد فلسفه داروين‎ .١ 


عارضى تدريجى أنها شده است؛ حال ان كه جه بسا درين جا كفته شود: تباين بين 
نؤخودات لناب اموق اصلومها اتباسك ىو ماه موكوروين انا مارطن 


دان نسدة شود. 


6ه ه ه 

#اج: توجه به تخم تشكيل دهنده انسان و به خصوص ساير موجودات. نشانكر 
تكامل و رشد وأحد در انباست, به ويزه أن كه جكو نكى رشد ميمون و تشكيلا عضاى 
وى شباهت بيشترى به انسان دارد. 

يأسخ: 

:)١(‏ يارهاى از زيست شناسان و جانورشناسان حتى بر انند كه انسان و ساير 
موجودات,. از موجودات آغازين به وجود آمدهاند و شواهدى به رأى خود ابراز 
كردهاند. در صورق كه با بررسىهاى جديد. تعدادى از شواهد و استدلالهاى أن 
مردود و باطل شناخته شده است.١‏ 

(7): يارهاى از كزارشهاى علمى مفيد اين مقام بر اساس اسناد موجود. غير درست 
است. [ ويا حداقل مورد مناقشه مىباشد]. 

(؟): صرف مشابهت در رشدء دليل بر يكسانى نيست,. زيرا: 

اوّلاً:اين منشائيت صرفاً در حيوانات ديده مىشود. نه نباتات. 

انياً: فرايند تكامل در حيوانات نيز بر يك كونه واحد نيست, و جه بسا يك موجود 
فاقد يك مرتبه از مراتب رشد موجود ديكر باشد. 

الثاً: توالى رشد در تخم موجودات بر يك كونه نيست و جه بسا مثلاً يك حيوان, 
يكى از مراتب رادر مرحله دوّم رشد خود طى كند و ديكرى در مرحله جهارم. 

رابعاً: در يك موجود واحدى, همجون قورباغه در دو منطقه. مراحل رشد كاملا 
كسان سد 


١‏ مؤلف درين مقام به آراء براس در رد هيكل اشاره كرده است. 


سى و جهار نقد فلسفة دارون " 


" -بنا بر تحليل داروين, توجّه به امور ذيلء نشانكر نظريه تكامل است: 
8 الف: انسان يكى از موجودات زندةٌ جهان است, موجودات زنده جهان قابل تغيير 


هستند. يس انسان قابل تغيير است.١‏ 


يأسخ: 

:)١(‏ اصل تغيير در موجودات زنده. مفيد تغيير بنيادين در انواع نيست كه مثلاً در 
مدّت زمانى محدود. يك كونه به كونه ديكر تبديل كردد. ظ 

:)١(‏ صرف قابليت تغيير. دليل بر وقوع تغيير نيست: و شايد از همين رو «ولس» 
قائل به عدم تحوّل انسان شده, حال أن كه همو به تحوّل در حيوانات قائل است. 

لا لا لا 

# ب: مشابهت! عضاء انسان با يستانداران ديكر. نشانكر منشأ واحد براى آنهاست. 

يأسخ: 

:)١(‏ ييش از ظهور رأى داروينء در كتاب توحيد مفضل ' و حياةالحيوان ' دميرى 
و رسائل اخوان الصفاء فصل مشبعى در شباهت خلقت انسان با ميمون امده است. 
حال أن كه اين شباهت بيانكر تبديل يك نوع به نوع ديكر و يا از نوع سوم نمى باشد. 

(1): در نظر داروين و يارهاى از قائلان به نظريه تكامل. منشأ تحوّل انسان ميمون 
دانسته شده. در صورق كه حقٌٍّ در نظر برخى جانورشناسان. قدرت ادراكى سك بيشتر 
از ميمون دانسته شده است. ' 

(): با توجه به بخشى از متون مقدس. و نظاره بر بحث «نسخ» كاملاً به عكس نظريه 
فوق. شايد بتوان ميمون را يديد أمده از انسان دانست نه بالعكس, و حّ با توجّه به 
وضع زندكى يارهاى از انسانها و كوشه كيرى انها از تَدّنء شايد بتوان ظهور اوصاف 
ميمونكونهاى را در انها شناسايى كرد. 
(4): در نظريه تكامل. براساس تشابه انواع. حكم به اتحاد منشأ انواع. و تباين 


26١ اين بيان شكل منطقى استدلال وارد شده در مقام ات(‎ .١ 
مو ا‎ ٠١2١١6 / مصدر‎ .1 


باشد و انسان كارها را به نوع ديكر انجام دهد؛ اين حكم با دريافت بشر از حيات خود 
فقائر ابت" 
(0): وجودا عضاء زائد در موجودات نافى رأى قائلان به واج بالوجود و عدم كزافه 
بودن خلقت است. نه نافى رأى كروهى كه براى خلقت هدف و عل نمىجويند. 
ل]) لا لا 
ادله تكميلى شارحان داروين 
8 ه: رسوب خون يارهاى از موجودات شبيه يكديكرند. و همين امر ملاك فهم 


متشابه و متخالف بين موجودات است. ودرين ميان رسوب خون ميمون وانسان شبيه 


يكد يكّرند. 


باسخ: 
ياسخ 
اين بيان فقط كوياى يك نوع شباهت است. نه بيان نظريه تكامل. 


م صه 

© و: اكر خون يك حيوان به حيوان غيرهمكون ديكرى تزريق كرددء أن حيوان 
مى ميرد. مثل تزريق خون خركوش به كربه؛ ولى تزريق به همكون مايع حيات است. 
مئل اسب و خر؛ و در اين ميان تزريق خون انسان به شاميانزه كه از كونه ميمونهاى 
تكامل يافته است. مشكلى را ايجاد نم ىكند. 

يأسخ: 

اين استدلال همجو استدلال قبل صصرفاً بيانكر يك نوع مشابهت است و نه اثبات 
نظريه تكامل. افزون بر اين كه همين امر نشانكر عدم واسط بودن ميمون در حلقه تكامل 
برأى انسان است,. زيرا درين صورت بايد خون انسان اثر مشابهى در تمامى كونههاى 


ميمون داشته باشد. يا مضير باشد و يا سودمند. 


.١‏ درين مقام عجيب أن است كه مثلاً در يستان داشتن جنس مذكر انسان. برخى كفتهاند اصل در انسان خنثى 
بودن استء. و بر حسب وظيفه, ككروهى مذكر و كروهى مؤنث شدهاند. برخى نيز بر اين باورند كه اصل در انسان 
مؤنث بوون اسث. 


سى و ششس نقد فلسفة دارون 


تكمله: 

برخى درين مقام كفتهاند. صفات موجود بر دو كونهاند: صفات كسبى و صفات 
وراثتى؛ و موجود زنده نمى تواند خود رااز صفات ورائتى فارغ كند؛ 

ولى دراين مقام شكفت أن است كه قائلان به نظريه تكامل, براى صفات كسى جنين 
منزلتى قائل شدهاند, ' كه مثلاً با تكرار يك صفت در يك طبقه. اين امر به طبقههاى بعد 
مى رسد. 

0م ماه 

© د: وجوداعضاء زائد در موجودات نشانكر فرايند تكامل است. همجون وجود 
يستان در انسان مذكّر, وبا يزوهش درين! عضاء زائد مى تواند دريافت كه عدم استعمال 
أن در طول فرايند تكامل. موجب زائد شدن يك عضو مىكردد. 

يأسخ: 

:)١(‏ علم فيزيولوزى كه ياسخكوى شناسايى اعضاء و وظايف [نهاستء. علمى 
دفعى نيست,ء بلكه به مرور زمان تكميل شده است؛ حال جه بسا همين علم در دورهاى 
حكم كند كها عضاء در بدن موجود زنده زائد نيست, و براى أن خاصيتى را كشف كند. 

(1): اصل فلسف «انّ عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود» بيانكر عدم زائد بودن 
اين اعضاء است. زيرا هنوز دليق بر مفيد بودن آن بيدا نشده. واين دليل بر عدم ان 
غى باشد. 

(؟): حقيقت موجود به صورت نوعيه أن مى باشد, حال با قدرى كاستى و زيادكى در 
موجود. اين موجود از حقيقت خود خارج م ىكردد؛ لذا زائد شدن يك عضو دليل بسر 
تبدّل نوع ع ىكردد. 

(؛): بناى حكم بر زائد بودن يك عضو در نظريه تكامل. عدم استعمال أن مىباشد. 
حال با ييشرفت تكنولوزى و علم بشرى بايد روزى فرا رسد كه مثلاً دست انسان زائد 


.١‏ يكى از صفات مطرح شده درين مقام. كوتاه كردن راه رشد در موجود زنده است كه موجود در صدد كوناء 
عدن راه خود به رشد حقيقى مىباشد. 


نتيجه استدلال به أن صحيح نيست. 
:)١(‏ يكى از دلايل حلقه واسطه بودن اين موجود., استخوان ران اوست كه بر اساس 


ظىٌ است, افرادى جون بخنر بر انند كه راست قامت بودن انسان از روى عادت و تربيت 
أنينت: 

(5): صرف أن كه بقاياى اين موجود دالّ بر راست قامت بودن أن است,. دلالت بر 
حلقة واسطه بودن أن بين انسان و ميمون نيست,ء زيرا حتى برخى از ميمونها قادر بر 
ايستاده حركت كردن مىباشند. حال أن كه از اين رهكذر استدلال بر أن نشده كه اين 
نوع ميمونها حلقةُ واسطداند. 

(4): بر اساس جمجمه اين موجود., كفته شده كه حجم أن بين حجم جمجمه انسان و 
ميمون است و لذا حلقهُ واسطه است؛ حال ان كه مغز برخى از انسانهاى ابله كو جكتر از 
ميمون است. يس جكونه مىتوان صرف اندازءٌ جمجمه را دليل بر حلقه واسطه بودن 
آن دانست. 

(6): برخى بر اساس شكل جمجمه اين موجود بر أنند كه اين موجود داراى قدرت 
سخن كفتن بوده است و لذا حلقة واسطه است. 

افزون بر أن كه جكونكى اين مطلب مسلّم نيست و قابل مناقشه مىباشد, بايد كفت. 
بنا بر نظر داروين مى توان كفت اين موجود نسبت به ميمونها در أن زمان كاملتر بوده. اما 
براساس تكامل تدريجىء برترى أن از ميمونهاى حاضر مسلّم نيست؛ لذا مى توان فرض 
كرد كه اصل اين موجود از موجودى يستتر از ميمون بوده كه بعداً رشد كرده است.' 

(1): مبناى واسطه بودن اين موجود - يعنى ميمون و انسان ‏ حفاريات و كشفهاى 
كنونى است. حال أن كه مى توان فرض كرد كه در آينده موجودى كشف شود كه بتوان 


كفت أن موجود جدّ انسان است؛ زيرا ايز اساسى انسان با ساير موجودات. قدرت 


.١‏ اين بيان خالى از مناقشه نيست. 


سى و هشت نقد فلسفة دارون 


لا لا لا 
© رْ: در بررمى استخوانهاى يك كونه از انسانهاى اوليه آفريقا واوران كوتان(يىك 
نوع كوريل). دريافت شد كه اين دوء جز در زاويه بيشانى و طول دستها و انكشتهاى يا 
اختلاف ديكرى ندارند؛ و اين نشانكر نظريه تكاملء و واسط بودن يك نوع ميمون 
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اسن 
يأسخ: 
اين استدلال بسان استدلاطهاى اخير صمرفاً بيانكر يك نوع مشابهت است,. افزون بر 
أن كه بسيارى از دانشمندان معاصر فرق بسيارى بين ميمون و انسان مى بينند. 
م مه 
#اح: ظهور برخى ازا عضاء و صفات حيوانى در انسان. مثل رويش موى بلند يست 
بر بدن برخى انسانهاى با موى كوتاه, نشانكر وراثت انسان از اجداد حيوانى خود است. 


وجود موجودات نادر و عجايب مخلوقات در هر عصرى مسلم است. و اين كونه 
استثناها! مُثبت نظريه تكامل و بيان اصل انسان نيست. 
لا لا لا 
«جاوه» نشانكر وجودنوعى از انسان, به نام انسان ميموننما است,. كه اين انسان حلقه 
)١(‏ صرف يافت شدن استخوان جنين موجودى. دلالت بر حلقة واسطه بودن ان بين 


انسان و ميمون نيست,. زيرا بايد سير تدريبى اين تكامل مورد يقين قرار كيرد. يس در 


.١‏ مؤلف دراين مقام به كزارش از بنج فرد استثنايى از انسان يرداخته است. 


بقاء. ييدايش متباينات, تكامل. انتقال تكامل به ورائت و انتخاب طبيعى را جايكزين 
كند؛ و بدين كونه وى قائل به استغناى جهان از خالق در مقام بقاء است. ١‏ 


١ ©‏ تنازع بقاء 

تبيين اين اصل مبتنى بر امور هشتكانه ذيل است: 

:)١(‏ تمام كونههاى نبات و حيوان مايل به توليد مئل و كسترش اند با ان كه دراين جا 
حدوديت زمين و قلّت غذا ا عتبار مىكردد. 

(5): تمايل به كسترش موجود در همان خارج؛ داراى معار ضهايى در خارج است 
كه موجب همان تنازع بقاء مى باشند. 

(): تنازع بر دو كونه فا على و مفعولى است, تنازع بين موجودات زنده.فا على؛ و بين 
فوكوذاك عور و ادو يفول السك 

(غ): در تنازع بقاء موجودى ييروزاست كه داراى صفتى ممتاز در بدن يا عقل باشد. 

(6): صفات موجب امتياز در يك موجود بسيارند. همجون: انرزى. اندازه. وسايل 
هجوم و دفاع, رنكك, سرعت وغيره. وحاصل برترى يك موجود براساس اين صفات, 
همان زيادكى نسل است. 

(1): تنازع بين انواع, بين دو كونه نزديك به هم اتفاق مىافتد. تا بدان جاكه يكى از 
بين رود. 

(1): صورت و حالت كهنه؛ در عرصه تنازع بقاء موجب از بين رفتن است. 

(8): صورت غالب باز نم ىكردد. زيرا با فرض بازكشت,. قادر به تنازع نيست. 
نمد: 

١‏ -على رغم أن كه دو اصل اوّل مورد ادّعا در تنازع مورد قبول است. ولى تقسيم آن 
به فا على و مفعولى صحيح غى باشد؛ زيرا تنازع مورد بحث در موجود غير زنده نمى تواند 


مطرح كردد. 


(1): بر فرض قبول كشف موجود. مى توان كفت اين موجود نسبت به ساير ميمونها 


شبيه تزه انسان اسستانه أن كه اصضل :وجوه اسان ايث: 

(8): خبر يافت شدن بقاياى اين موجود. خود يكى خبر ظنى است كه هنوز صحت 
أن بر ما فصل نيست, و شايد اين خبر نيز بسان بسيارى از اخبار ا كتشافات دروغين 
باشد١‏ 

6 صه 

#اى: يارهاى از عواطف و احساسات دروف ما بسان حيوانات است. كه اين بيانكر 
اصل حيوانى انسان مى باشد, همجو راست شدن موبها به هنكام ترس. 

يأسخ: 

اين كونه استدلالات از استدلالهاى حدسى بىاساس است كه ارزش ياسخ ندارد. 
تذكر: 

كاوش جهت يافتن واسطه بين انسان و ميمون را بنا بر تثورى تكامل بايد جنين 
تكميل فود. كه بايد براى انسان. ميمون. اسب و ساير موجودات زنده. اصل واحدى 
باشد. لذا بايد اصل انسان را موجودى بسيار يست تراز ميمون دانست؛ حال بايد درين 
نكته تأمّل كرد كه آيا اساس اين كفتار موجب فضيلت براى انسان مى شود و يا شايسته 
انيت كه كوت :يراد انان تهون است؟ 


© مقاله سوم: در تحليل مبادى جهاركانه داروين 

به روايت بخئر. داروين جهت استدلال بر نظريه تكامل به جهار اصل توجّه داشته 
است. افزون بر ان كه بخئر خود مخالف. نظريه قصد و نظام اتم وغايت در خلقت اشياء 
است, از اين رو وى تلاش كرده است به جاى اين سه اصل الهى. جهار قانون: تنازع 


.١‏ مؤلف درين مقام به ذكر اخبار دروغين متعددى اشاره كرده. همجو وجود سنكهاى لعابى. سفالهاى موآبى. 


يادشاه سودانكى و سفرش به ياريس. 


مقدامه جهل و سه 


:)١(‏ بنا بر ادّعاى فوق هر موجود زنده مشابه خود را توليد مىكند. كه اين امسرى 
بدهى است. مثل فرزند اسب غى تواند سكى باشد. حال در اين جا سؤال اصلى أن است 
كه بنا بر اصل تحوّل. جه امرى با عث مى شود كه موجود, مباين خود را توليد كند؛ زيرا 
تفاوت بين اوصاف عارضى و اوصاف ذانى و جوهرى امرى بدهى است و در مشاببت 
مفروض در توليد. تغيير در صفاتٍ عارضى است نه ذاتى. 

:)١(‏ فهم تفاوت انواع و تباين بين انواع, از راه علوم طبيعى نيست, لذا استدلال بر 
ظهور نوع جديد از نوع قبل در كرو تحليل طبيعى عى باشد؛ ' افزون بر أن كه خود داروين 
وساير شارحان به تباين انواع قائلند و كوبى اشتراك در جنس را مشابهت و اختلاف 
در فصل را تباين فرض كردهاند و از همين رو به ظهور يك نوع كاملاً متباين از نوع قبل 
قائل نيستند. 
8 "وراثت 

اعدل.ورانتك مبعو بن اضول ذل ابيث: 

١‏ ميل موجود زنده به تغيير. جز به ورانت ميسّر نيست. 

' - وراثت. ناقل يارهاى از كاستىها و بياريها است -مثل زياده بودن الكشتان ‏ 
همجنان كه ناقل صفات بدنى و حيٍّ ادبى است. 

"-يارهاى از صفات ارثى در يك موجود جه بسا در كمون ماند ودر نسلهاى بعدى 
ظهور كند. 

؛ -همه قوانين ورائت تاكنون كشف نشده و جه بسا در آينده كشف كردد. 
نقد: 

(1):امر ورائت يك امر مسلّم است. ولى ظهور نوع مباين از انواع قبلى, امرى بدهى 
البطلان مىباشد. 


.١‏ در منطق ارسطوبى فهم كليات ايساغوجى از رهكذر علوم طبيعى است» ولى رفته رفته در منطقهاى يس از 


جهل و دو نقد فلسفة دارون 


؟ - تنازع فاعلى صعرفاً به منظور بقاء نيست,. مثلاً انسان فيل را به جهت عاج 
مىكشد., ويا طاووس رابه جهت يرهاء و يا مثلاً درندكان حيوان ديكرى را جهت تغذيه 
مىكشند. نه جهت تنازع بقاء؛ حال جه بسا قائل به تنازع بقاء اين نوع رفتارها را به 
خلاق تارف ازامضاديق سارزع بقاء بدائد. 

"' -اد عاى وجود تنازع بقا در نوع هاى همكون, جنان كه در بخنش ششم اد عا شده. 
امرى نادرست است. زيرا مثلاً انسان شيش و بشه رااز بين مىبرد. و يا عوامل طبيعىاى 
همجو سيل خانه موش و مورجه و غيره رااز بين مى برد. حال أن كه به هيج وجه نزدديك 
بودن نو عى در أن مطرح نيسست. 

غ ‏ صرف كمال عقلى و برترى جسمى. همجنان كه در خش جهارمادعا شده. 
موجب تنازع بقاء نيستء زيرا كاه همين امتيازات موجود رابه ورطه هلاكت مىاندازد. 
مثلاً بر طاووس و يوست سمور ماية از بين رفتن انها شده است. 
تكمله: 

بنا به كفته يخنر تنازع بقاء در موجود بر جاى مانده موجب صفت ممتاز مى كردد كه به 
واسطهٌ قانون وراثت به فرزندان آن موجود به ارث مىرسد تا بدان جا كه در طى قرون به 
واسطه اين صفات ممتاز, كويى موجودى جديد يا به عرصه وجود مىكذارد. ازاين كونه 
امك اطول كرون ؤرافه انتعيو اناق با كردن كوياة. 
نمد: 

بيدايش جنين موجودى معارض وجود حيوانات حدٌ وسط نيست و حداقل بايست 
كزارش علمى مستندى براى اين موجودات حدّ واسط يافت. مثلاً موجوداق با طول 
كر دنى بين زرافه كنونى و موجودات كوتاه كردن. 
8 ”" بيدايش متباينات 

بنا بدين اصل. هر موجود زنده در حال تحوّل استء ازاين رو نسل جديد يك موجود 
زنده در واقع شبيه ان است نه عين أن. وازاين روست كه حىّ دو برك از يك درخت 


مقد مه جهل وبنج 
زائد باشد و در أينده به وظيفه خود عمل غمايد. 

بنابراين در انتخاب طبيعى يا بايد قائل به جهش شد كه با نظريه تكامل سازكار 
نيست, ويا بايد به غايت الهى در خلقت يايبند كرديد. 

(١7):اعتراف‏ به وجوداعضاء زائد در انسان در طول قرون به جهت ايفاء تكليف در 
أينده كه توسّط بعضى از شراح نظريه مورد نظر قرار كرفته, كوياى غايتمندى در نظام 
حلفت ات كه مور اتكاى اصحات تظزيه تكامل السة: 
8 6-_انتخاب حنسى 

يارهاى از شارحان داروين افزون بر انتخاب طبيعى به انتخاب جنسى نيز قائلند, كه 
اين انتخاب فرايند تنازع جند موجود نر بر سر يك ماده ويا بالعكس است,. مثلاً جند 
برنده نر وقتى براى مادهاى نغمهسرايى مىكنند. موجود ماده صاحب نغمه زيباتر را 
انتخاب مىغايد. 
نقد: 

:)١(‏ يارهاى از حيوانات مادّه با جند موجود نر جفتكيرى مىكنند واين خارج از 
قاعده فوق است. 

(1): در نباتات كه كونهاى از موجودات زنده هستند به هيج وجه اين انتخاب جنسى 
ديده فى شود لذا اين استئناء ناقض نظريه است١١‏ 

(1): طبيعت حيات در نزد داروين و شارحان وى بدون شعور و علم دانسته شدهاند, 
حال جكونه مى شود كه انتخاب جنسى جهت حُسن خواهى در آنان| عتبار كردد. 

(4): انتخاب طبيعى و امتياز يك فرد از ساير انواع كاهى موجب زوال موجود 
مىكردد. ' همجون كونداى از خرسهاء و كونهاى از حلزونهاى أبى. 


.١‏ افزون بر اين بديده جمالخواهى در حيوانات به واسطه طلب مغازله دانسته نشده كه آن را ازكونه انتخاب 
جنسى دانست. 
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(7): ظهور يارهاى از صفات در كمون در نسلهاى بعدى مفيد مقام نيست, زيرا جه 
بسا ظهور اين صفت در كرو اسباب خاصّى باشد كه در نسلهاى بعد فراهم ايد وبه 


صرف وراثت نباشد. 


("): بنا به رأى برخى از زيست شناسان. تغييرهاى اكتسابى يك موجود به نسلهاى 


يس از ان به ارث نم ىرسد؛ و اين امر منافى اصل تكامل انواع بر اساس اد عاى وراثت 


أست. 


© ؟_انتخاب طبيعى ' 

اين اصل يكى از مهمترين بخشهاى نظريه تكامل است,. كه خود اين اصل به نوعى 
مكمل اصل تنازع بقاء است. بنا بدين اصل در عر صه تنازع بقا موجودى باقى مى ماندكه 
هماهنكى بيشتر با طبيعت دارد' و مقاومتر است.”" 
نعد: 

!:)١(‏ عضاء موجود در تنازع بقاء بر سه كونه است: 

الف:! عضاء حياىاى كه در يى تنازع بقاء نيستند. همجون قلب. 

ب: اعضايى كه جهت مصلحت خاصى وجود دارند. همجون ساختار دندان جهت 
جكونكى كوارش. 

ج:ا عضابى كه بايد جهت انجام وظيفه در موجود زنده تغيير يابند. همجون يستان و 
دستكاه تناسلى. اين! عضاء قبل از رشد كامل بدون فائدهاند. 

حال در نظريه انتخاب طبيعى, عملاً| عضاء زائدى در موجود اعتبار مى شود؛ حال 
جكونه مى توان بين اين عضاء واعضاء كونه سوم ييز داد. زيرا عضو زائد ممكن است 
7 كذشته وظائفش را انجام داده باشد و اكنون زائد باشد, و ممكن است عضوى اكنون 


١.اين‏ اصل در نزد ماديان جايكزين قدرت الهى مستمرَ در خلقت است. 

.١‏ صفات يك موجود در عرصه بقاء يا نافع است و يا مضرٌ و يا نه نافع و نه مضرٌ؛ صفت سوّم امكان وقوعى 
ندارد؛ و اكر صفت مضرّ باشد موجود در صدد نفى أن برمىأيد ودر نتيجه صفت نافع باقى مى ماند و برجستهتر 
مىئىكردد. 


وه 0 اساس همين يديده در كشاورزى. اصلاح نزاد صورت مىكيرد. 


مقدمه جهل و هفت 


ب: زبانهاى بشرى در اصل مختلف بودهاند و رفتهرفته شباهت يافتهاند. طُرفه ان 
است كه برخى شارحان داروين طرفدار نظريه دوّم هستند واين دقيقاً مؤيّد انتقاد سابق 
أت 

6 از اشكالات اساسى نظريه تكامل. ابهام در وازه «تكامل» است. |سسينسر در 
تحليل ان كفته است: «تقليل درا عضاء متائل» تكامل مىباشد. بنابراين بايد كفت انسان 
يك دست وايكى جشم وايى يا برتراز انسان فعلى است. 

برخى كفتهاند. موجودات اوليه فقط وسيله براى شنا داشتند و رفتهرفته بر حسب 
نياز, بال بيدا كرده و بعد دست بيدا كردهاند. لذا اين كروه اين تطوّر را مثلاً تكامل و 
ارتقاء دانستهاند. بنا بدين نظر بايد كفت دست حيوانان وانسان و بال يرندكان اختلاف 
بنيادين ندارند. كه اين امر معقول نمىغايد. 

وامّا بخنر در تحليل تكامل و ارتقاء كفته است: ه ركاه موجودا عضاء ويزه بر هر كار 
داشته باشد كامل استء لذا در حيوانات يست يكى عضو كار تمام! عضاء را مىكند و 
اعضاء اختصاصى وجود ندارد. 

ولى درين مقام بايد توجه داشت كه اكر يك عضو با تعدرّد كارهاى كونا كون نتواند 
وظائف خود را انجام دهد اين عيب دانسته مىشود. و الا اكر بتواند. نيازى به اعتبار 

در تحليلى ديكر از اسينسر أمده است: «انتقال ازا عضاء متائل به متباين» تكامل و 
رشد است؛ لذا هرجه در موجود زندها عضا واندام متفاوت باشد متكاملتر است. 

اين تحليل اكرجه در مصاديق درست مىفايد. ولى بيانكر تكامل فرا كير نيست,١‏ 
مثل اكر در عضوى سرطان بيش آيد. بخشى ازا عضاء آن متايز از سايرين شده. ولى اين 
كمال نيست. 


.١‏ كوبى در بارهاى از تحليلهاء اين تعريف از تكامل. نه تنها در علوم طبيعى بلكه در علوم اجتماعى مد نظر قرار 
محدرديت مشاغل؛ و انجام كارهاى متعدد توسط فرد واحد. 


جهل و شش نقد فلسفة دارون 


(0): با قبول انتخاب طبيعى. جه بسا يك موجود به عوض تكامل. به عقب بركردد., و 
كيالات خود :ا ا نشت دهن" 

(1): با قبول نظريه انتخاب طبيعى, هنوز علت طبيعى از دست دادن ا عضاء زائد در 
يى موجود زنده بيان نشده است. 

(1):! عضاء زائد مورد ادّعا در فرايند انتخاب طبيعى, در تمام حيوانات ديده نمى شود؛ 
بنابراين از اين رهكذر نى توان اثبات تكامل عام براى تمام انواع ود. 


تكملة اعتراضات وارد بر نظريه تكامل" 

١‏ تمامى ادلّه داروين و شارحان وى بيانكر امكان وقوعى نظريه تكامل است. و 
دليل قاطعى بر وقوع أن نيست,. بنا براين در حدّ «فرضيه» است, افزون بر أن كه با قبول 
نظريه تكاملء. بايد اصل واحد كل خلقت مشخّص كردد. 

١‏ -بنا بر نظر قائلان نظريه تكاملء فرايند تكامل بسيار اهسته است, حال با توجه به 
عمر زمين و تعدّد موجودات و تكامل أنء كويى اين عمر كفايت كننده از اين تعدّد و 
تكامل نيست. 

دقيقاً به همين جهت برخى از شرّاح نظريه تكامل به تغيير غيرتدريجى در فرايند 
تكامل قائل شدهاند كه منافى اصول عقلى و منافى رأى برخى از بزركان نظريه تكامل 
اسنت: 

"'-بر خلاف نظريه اتحاد انوع, مى توان از طريق تباين انواع اوليه. تمامى اصول نظر يه 
تكامل انواع را توجيه كرد؛ يعنى در بى تبيين انواع به حسب انتخاب طبيعى رفتهرفته 
موجودات شباهت به هم ييداكردهاند وبر حسب تنازع بقاء به وضع موجود رسيدءاند." 

؛ - دربارةٌ تعدّد زبان بشرى دو نظريه است: 

الف: زبانهاى بشرى از يك اصل واحدند وبه مرور زمان از هم فاصله كرفتهاند. 
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مقدامه جهل ونه 
فرهنك اسلامى و حقايق اين دين مقدّس راهنايى ايد يشتيبانى و طرفدارى كرده و باز 
هم مىكند. اكر ديديد تقوى و يرهيزكارى و علم و عمل به احكام خداوند و مبارزه يا 
ظلم و ستمكرى در يك دسته جمع شد بدانيد انها روحانيون حقيق هستند و شما سعى 
كنيد اطراف شمع وجود أنها جان بدهيد. 

رياكارى و زهد فروشى واغفال مردم سادهلوح وخودخواهى وبه خلوت رفتن وان 
كار ديكر كردن, هر قدر شما در جلوه كرى در محراب و منبر تخصّص به دئٌ بدهيد. يك 
بول سياه ارزش ندارد و نتيجداش ان مى شود كه ديديد. مكر حقايق اسلامى و اصولى 


كه يايه سعادت بشر بر روى أن استوار شده نبايد از زبان علبا و ييشوايان ربانى و 
روحانى شنيده شود؟ كو. كجا؟ به من يى حوزه علميه روحانى نشان بدهيد. يى كتاب 
دينى نظير تاريخ زندكى حضرت محمّد تأليف وزير سابق فرهنك به جامعه نشان بدهيد 
كه يكى از اين أقاى تأليف كرده باشند. خدا مرحوم شيخ حمدرضا مسجدشاهى' را 
زعت كيذ كةايكن :ذو علد الاكتابياق او نبب افتشارعال روحائيك اسلا وايران :ات 
و همان كتابهاست كه از فرط عظمت مقام علمى مؤلفش در جامع ازهر مصر تدريس 
مى شود. راستى جرا ما يك جامع ازهر نداريم و جرا يكى از مدارس نظير نظاميه بغداد 
در سر تاسر كشور ما موجود نيست؟ تام مشكلات كوهييكرى كه هر روز وهرساعت 
جلو جشم ما دفيله [- رزه]مىدهد. ازين كشور رخت نمى بندد مكر در سايه امحاد و 
يكانكى ووحدت نظر؛ و اين يكانكى به دسث نمى ايد مكر در زيرلواء دين وايمان به 
مبادى دينى و اين لواء مقدّس را هيج كس فى تواند در دست بكيرد مكر افراد هوشيار و 
باايمان كه توانستهاند نظر مردم را به روحانيت ساده و بىريا و خداجويانه خود 


.١‏ مرحوم أقا شيخ محمدرضا نجفى اصفهانى مسجدشاهى( ابوالمجد) 1727ق/17817ه.ق. از متفكران و 
فقهاى بزرك شيعه در دوران معاصر و از استادان حضرت امام خمينى(ره). صاحب آثار مختلف در حوزة فقه و 
اصول. حديث و ساير علوم اسلامى. او اولين فقيه شيعه است كه كتابى در سه جلد تحت عنوان نقد فلسفة 
داروين در سال ١١7١‏ قمرى به جاب رسائده است. ر.كى: قبيلة عالمان دين. شيخ هادى نجفىء قم. انتشارات 
عسكريه. .178١‏ صص 487 .١١16‏ 


جهل و هشت نقد فلسفة دارون 


بنابراين حقّ مقام در تكامل أن است كه أن را به كمال نفس و عقل اختصاص دهير. و 
ان رااز محدوده جسمانيات خارج فائم. و بر خلاف برخى از علياى مادى رفتارهاى 


جايكاه نقد علامه نجفى 

بس از انتشار آراء داروين و نكارشن ائر جتجالى صبل ثمّيل: متأشفانه: بجر تعداد 
معدوؤدى أز متفكران اسلامى: واكنش اساسىاى أآز خود نشان ندادتد: بنا بر اسئئاد 
موجود جز رساله «نيجريه» سيّد جمالالدين اسدابادى, و رساله شيخ اسداللّه خرقانى و 
نقد فلسفه داروين علامه نجنى وشايد معدود آثار ديكر. نككاشتهاى به رشته تحرير 
درنيامد. 

بيش از نيم قرن بيش مرحوم سيد اسداللّه رساء با شكوا از روزكار خود با اشاره به 
ارزش نكّاشتةُ مرحوم نج جنين كفته است: 

«من به ايجاد و بقاى يى روحانيت معنوى و اساسى معتقد هستم ولى به شرط أنكه 
يايه اين روحانيت روى بنا و يايه روحانيت على بن ابيطالب(ع) كذارده شود. من به 
روحانيتى علاقهمند و مشتاق هستم كه از سرجشمه روحانيت جعفر صادق(ع) وموسى 
بن جعفر(ع) كمك و استعانت بجويد نه روحانيتى كه به حال دنيا و رياست و أقايى دنيا 
و بيشوايى مردم دنيا اختصاص بيدا كند. ايرانى هميشه خدايرست بوده است و زودتراز 
همه اقوام و ملل كيتى. صبح و شام. خداوند بزرك و يكتا و عظيم را تسبيح و تقديس 
مىكرده است. ايرانيان وقتى آفتاب طلوع نكرده بود از قلهدهاى مر تفع جبال, كه اكنون 
يكى از اسناد زنده آن به نام ا تشكاه در دست اصفهان است, خدا رابه ياكى و يكانكى 
ياد مىكردند و همين كه نور آيين حنيف اسلام از جزيرةالعرب ساطع كشت از فراز 
كلدستهدهاى مساجد., طورى كه ملائكه آسمان و ساكنين عرش بشنوند. سح ركاهان و 
ظهر و هنكام أغاز تاريكى و ظلمت شب فرياد مىكنند شهادت مى دهم كه خدايى جز 


ذات او نيست و خدا يكى است. ايرانى هميشه از روحانيتى كه او رابه طرف معارف و 


مقدمه ينجاه و يىك 


حاج ميرزا عبداللّه بحتهبدى تبريزى 

فرزند مؤلّف حاج شيخ مجدالدين نمق 

ازاين اثر جاودان جندين ترجمه به زبان فارسى باقى مانده است: 

١‏ ترجمة فرزند مؤلّف مرحوم مجدالعلما كه با حضور و نظارت والد انجام شده. ولى از 
آنجا كه اختتام آن با فوت مؤْلف همراه بود. مترجم تطيراً آن را به كوشداى وا نهاده كه 
متأسفانه بخثى از آن به مرور ايام ابديده و غير قابل استفاده كرد يده است. ١‏ 

1 ترجمة آيةاللّه شيخ حسن صافى اصفهانى كه فقط در بر دارنده يمحلّد دوّم است. 
(مخطوط) 

ترجمة سيد محمد جواد غروى. (مخطوط) 

ترجمة سيد حسن حسينى دولتابادى. در بر دارنده فقط مخشى از يحلّد اول. 


(مخطوط) 


يارهاى از نكات در كتاب نقد فلسفه داروين 

١‏ -اصل كتابهاى داروين و شارحان اصلى نظريه تكامل در اختيار مؤلف نبوده 
استء «كتب دارون و ساير رؤساء هذه الفلسفة كتباً عندنا غير موجودة»( ص1 )؛ ولى با 
اين وجود مؤلف از كتابها و نشريههاى عصرى بهره وافى برده. اكرجه با توجه به ضيق 
محال از ذكر اسامى تفصيلى آن اجتناب كرده است «و ما فيه من النقل فقد تحر ينا فيه أوئق 
ما عندنا من المصادر. و لم نذكر أسماءها غالباً طلباً للاختصار»(ص7) . 

وى صعراحة با ذكر نام رساله «أصل انسان» و«أصول اجناس» داروين كويد: «و هذا 
الكتاب لم يصل إلينا بعد. و انما وجدنا ما يتعلّق بالمقام مترجماً. و نحن ننقل ما وجدناه 
بألفاظه. للا تكون علينا عهدة الخطأ في النقل»(ص48) . و در ذيل مقاله سوّم كفته است: 
«ونعتمد فيها على ما ر تبه بخنر شارح مذهب دارون. فإِنه أبسط كتاب عثرنا عليه في هذه 


١.اين‏ ترجمه به نزد فرزند فاضل وى موجوداست. 


بنجاه نقد فلسفة دارون 


جلب كنتد». ١‏ 

يس از نشر رساله «نقد فلسفه داروين» عكس العمل هاى كوناكونى نسبت بدآن رخ 
داد. برخى جون خود شبلى شُميّل به كانه أن كه اين اثر از جانب يى روحانى ننى - 
ايرانى به رشته تحرير أمده بدان وقعى نهادند, بر خلاف أن كه جنانجه خواهد آمد بنياد 
اق امير اساتين تخليلهاق تقد تر نيا زاخطاننن عتلنتى ورف اليك لدلايق: 

و دقيقاً برياية همين شناخت, برخى جون جرجى زيدان دريحلّه «الهلال» كفت: «هو 
كتتاب لا نظير له»'. و يا علامه شيخ أقابزرك تهرانىء "اين اثر را بهقرين اثر در ردّ مادّيان 
دانشتة ات" 

در هر حال هركونه قضاوق دربارةٌ اين اثر. فرع خواندن و امعان نظر در اين نكاشتة 
برارزش است و جنانجه در بخش كزارش كتاب أمده. توان علمى كتاب ودورى اناز 
هركونه تعصّب دينى أشكار م ىكردد. 


تدريس و ترجمههاى نقد فلسفه داروين 

علامه نجنى يس از مهاجرت از شهر نجف به ايران. در يى درخواست كروهى از 
شيفتكان خود. به تدريس همين اثر در حوزه علميه قم همّت كماشت*كه مى توان دراين 
ميان از ايات ذيل نام برد: 

١‏ حاجأقا روح اللّه حمينى 

١‏ شيخ حمدباقر كمرهاى 


١ - 7٠١ / قيام آية اللّه حاج آقا نور الله نجفى اصفهانى‎ .١ 

". جهل مقاله. «حاج شيخ محمدرضا مسجد شاهى ». ص 640 

نقباء البشر ج 017/7/. : 

؟. بنا به كزارش علامه شيخ قا بزرك تهرانى در الذريعة ج7١‏ / 04 و ج75 //ا7” در زمان مؤلف شخصى به نام 
جميل صدقى به خردهكيرى از اثر علامه نجفى مبادرت كرده كه نجفى در رساله «القول الجميل» به باسخ ازوى 
همّت كمارده است. 

0. تدريس جنين اثرى توسّط يك مجتهد صاحب نفوذ نجفى خود حكايتى خواندنى و عبر تآموز براى حوزه 


مقدّمه ينجأه و سه 


1 مؤلف علامه بيش از هفتاد درصد از بخش اول كتاب خود را به نقد مقاله اول 
شرح بخنر اختصاص داده است: «هذا تام انتقاد المقالة الأولى من شرح بخنر مما أهمنا 


التعرض له و تركناه سواه». (ص717١)‏ 


تحقيق ائر حاضر 

بووهقن:درياز؛ اتريكاهرية' بيتعاد دومية قاض و داتفعتد تعحد ف لفن ايه الله 
شيخ هادى نجق. انجام يذيرفت؛ اين اثر براى نخستين و أخرين بار در جايخانه «الولاية» 
بغداد در سال ١77١ق.‏ به طور نسبتأ مغلوط و ناشايستى جاب كرديد.' كه زيادكى 
اغلاط موجود در أن. مؤلف رابر أن داشت كه صوابنامهاى ضرورى در نوزده صفحه 
بر آن بنكارد. ولى متأسّفانه اغلاط متعدّد در آن. متن را در جاى يجاى ان دشوار خوان 
كرده است. 

يس از امادهسازى كتاب و استخراج مصادر أن در حدّ توان, بندهاى مختلف كتاب. 
عنوانكذارى كرديد, نا خواننده كتاب با سهولت, توان مطالعه بهتر اين اثسر را داشته 
ياشد؟ 

سرانجام اين اثر توسّط دو استاد بزرك. يعنى علامه سقرى. اديب مفلق. حضرت 
علامه اقاى سيّد عبدالستار الحسنى و تحقّق سترك. حضرت علامه آيةاللّه حمّدرضا 
حسينى جلالى مورد بازخوانى قرار كرفت. و ييشنهادات و تصحيحات بسيار سودمند 


حامد ناجى اصفهانى 
/ شوال المكرم / ١7١‏ 


.١‏ در نامة علامه نجفى به آية الله كاشف الغطاء كه در ذيل همين مقدَّ مه خواهد آمد. مراتب ناخرسندى مؤلف 
از جاب اين كتاب و اغلاط فراوان آن به جشم مى خورد. 
". با توججه به أن كه اين اثر در بارداى از متون مورد ارجاع قرار ككرفته. شماره صفحات جاب قبل در اين 


ينجاه و دو نقد فلسفة دارون 


الآراء». (صص 5١٠١١‏ -؟7١٠)‏ 

علامه نج در يايان يحلد دوّم, از قلّت ياران در انجام اين مهم و كمبود منابع شكوا 
نموده. و درخواست ارسال منابع موجود درين موضوع رااز خوانندكان خود كرده است 
«لم بحضرفى من العدّة اللازمة هذا المشروع سوى يحلدات معدودة من الجلات العلمية و 
كتب لا يبلغ عددها عشرة, اللّهم الا بقايا فى حفظة الذاكرة... بل أقوله استفهافاً للهمم و 
حنّاً لأرباب الاطلاع من أهل الدين على إنشاء مثل هذا المشروع. أو إعانتى بالمقالات 
العلمية و الكتب النافعة لأعيد طبع هذا الكتاب و أضيف اليه ما فاتنى من الطبعة الأولى». 
(صص 358١‏ -887) 

- مؤلّف در دفتر اوّل رساله خود. مقالهُ اوّل و دوّم را به نقد كلى نظريه داروين 
اختصاص داده. و در مقاله سوم به تفصيل, به شرح نظريات داروين بر اساس روايت 
بخنر در كتاب «فلسفة النشوء و الارتقاء» همّت كمارده است. 

”' -مؤلف در رسال خود در صدد است كه فارغ از مسائل دينى و يارهاى از نظريات 
علمى مادّى, خوانندة خود رابه وجدان ازاد خويش در فهم معانى وأنهد. «إلى أنشدك 
أمها الناظر فى هذه الرسالة... أن تجرّد ذهنك من جميع ما عرفت من أدلتنا و ما خامره من 
شبهات هؤلاء. وافرض نفسك رجلا لم تسمع كلمة من كلمات علماء الدين و لا شبهة من 
شبهات الماديين... ثم راجع ضميرى الحرّ و حكم وجدانك الصادق...». (ص؟1؟١)‏ 

ع -مؤلف براين باور است كه شارح داروين. بخنر. در برخى موارد, در شرح مبانى 
داروين. بر اساس مبانى داروين دجار اشتباه كرديده است. «والذى أراه أن الانتخاب 
الطبيعى لو سلّم و سلّمت أدلته من الانتقاد... و لا ينقص من فضل داروناعترافه بها. و أنّ 
بخئر أراد أن يشرح. فجرح و يصلح. فأفسد». (ص )١5٠‏ 

-بخنر بر خلاف داروين نظريه تكامل و تعدد منشأ را منافى دين و توحيد مىدائد. 
«و هذا الرجل كما أنه شد يد الولع بإرجاع أصول الأحياء الى صورة واحدة لظنّه أن ذلك 
ما يضرٌ بالدين؛ كذلك شديد الحذر من تعدد الأصول. لظنّه أن ذلك ملازم للقول 


بالتوحيد؛ و هذا جهل اخر منه». (ص65١)‏ 


مقدامه ينجاه و با شع 
الطبيعيّة و الخنيرات الاهيّة تحت الأرض و فوقهاء بدأوا التخطيط للسيطرة على المنطقة 
ناشم «الاستعمار» و «الوصاية» أوّلاً. ثم التحرير و الديمقراطية أخيراً. 

و كان سعيهم منذ البداية الدأبُ على تدجين الشعوب بأنواع من المظاهر الغارّة. ثم 
فرض العملاء من المواطنين أو الدخلاء و الأدعياء. الذينٌّ طبّقوا خططات المستعمرين و 
قاموا بتنفيذ أهدافهم بكلّ قساوة مثل آتاتورك و رضاخان بهلوي و صدام التكريتي. و 
البدو. ثم ضرب حركات التحرّر. و الجماعات الوطنيّة و خنق الوطنيّين و النخبة و العقول و 
أصحاب الكفاءات, و قتلهم و إبادتهم. 

و إلى جانب هذه الأعمال. حاولتهم لتقطيع أوصال الدول. و افتعال الأزمات بين 
شعوبهاء. و إثارة الغزاعات على قطع من الأراضي برسم الحدود المفتعلة. و فرز مناطق 
النزاع باسم المناطق الحايدة. و من هذا زرع دويلة اليهود و الصهاينة في قلب بلاد اللإسلام: 
و تزويدها بكلّ المعرّات و أسلحة الدمار. لتبق غدّة سرطانية في جسم الأمة الإسلامية, 
لتنشرالر عب والنوف, و تثير الحروب بين فترة وأخرى, هدر الإمكانات و إهاء الشعوب 
عن التفكير في التقدّم و الازدهار. 

و من جهة أخرى: إثارتهم للنعرات الطائفية بين شعوب البلدان بأسماء الوطنية, و 
العرقية العنصرية, و باختلاف الأديان والخلافات المذهبيّة, بهدف تشتيت القوى و تفتيت 
الصفٌ. و في بلاد المسلمين خاصة, كي لا يكونوا «أمّة واحدة» ولا يكونوا «صقّاً كأنهم 
بنيان مرصوص» كا أراد لهم الله تعالى و اختارهم له. 

و من خلال نشر الرذيلة, بوسائلهم المستوردة, كالسيهات و وسائل الإعلام المرئية و 
المسموعة. و الحديئة كالانترنيت و الفيديو و الألواح الحسّاسة, و غير ذلك من ما هو معلن 
أو خف من دور الد عارة و الفساد و حانات الخمور و مراكز المخدّرات. و غيرها. 

و من أخطر أساليبهم: الحملات الثقافيّة و الفكريّة. بابتداع الأفكار المعارضة للأديان و 
المزيّفة للثقافات. و المنافية للأخلاق و الأعراف الطيّبة القائمة بين الأمم. و بت كلّ ذلك بين 
أو لاد الناس من المثقفين و المتَعلَّمين في المدارس و الجامعات. و من خلال الأحزاب و 
المؤسسات التابعة للمستعمرين, و الهدف من ذلك فصل الأمم عن أصوهم الجامعة 


تقديم بقلم العلامة المحقق الكبير 
السيّد محمّدرضا الحسيني الجلالي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمدلله رب العالمين. و الصلاة و السلام على سيّد المرسلين و على اله الطاهرين و 
صحبه المنتجبين وأتباعهم الأبرار. 

و بعد, فإن الحديت عن هذا الأكتاي وي لدلتوميت بالقةز ازى د واشتعوم وهد 
بحاجة إلى دراسة مستو عبة واسعة, لا يسعها هذا اليجال الحدّد للتقديم لطبعته هذه. 

ولذا نقتصر هنا على الحديث عن أمور: 

ولا عن الأهداف السياسيّة وراء ابتداع الآراء و الأفكار و الفلسفات التي تحرّف 
أفكار الشعوب عامة, و الإهيّة المؤمنة خاصّة, في عصبرنا الحاضضر, منذ بدأ الاستعمار الغربي 
يغزو العام و يستحوذ على البلاد الأخرى. لابقراز ثرواتها. و لصدّها عن التقدّم و 
الازدهار. 

ثانياً: عن (فلسفة داروين) فى ما أثارهٌ من فرضيّة التطوّر و الارتقاء. و هو موضوع 
كتاب الامام الفيلسوف أبىي المجد محمّد الرضا النج الأصفهاني الذي تُقدّم له باسم (نقد 
فلسفة داروين). 

ثالثاً: عن الكتاب و أثره في الردٌ على داروين. 


أمَا الأوّل: أهداف الاستعمار الغربى 
في ابتداع الآراء و الأفكار و الفلسفاتالتحريفيّة 
فنذ أن اكتشف الغربيُون ما في بلدان الأرض غير بلادهم و ما في الشرق خاصّة, من 
الكنوز و النيرات. من الذهب بألوانه: الأحمر و الأسود و الأخضير, و أنواع الثروات 


مقدّمه ينجاه و هفت 


العلماء الغربيّين أنفسهم, و منهم المسلمون. فقد انبرئ كبار علماء الأمة و مفكّريها للرد 
عليه, بالحجج العلميّة, و كان في طليعتهم سماحة الحجّة الفيلسوف العلّامة الإمام الشسيخ 
أبوايجد حمّد الرضا النجى الأصفهاني. مؤْلف هذا الكتاب. 


وأمااثانياً. فلسفة داروين في التطوّر و 
الارتقاء أصلها و مبانمها و أثرها و نقودها 

داروين أظهر _بعد بحوث و جولات و تجارب_أنّ الجياة على الأرض بدأت بجرثومة 
تطوّرت تحت عوامل _-_حدّدها ‏ حتى تنوّعت إلى الموجودات النامية من حيوان و نبات. و 
منها الإنسان. و الأصول التي تعتمد عليها هذه النتيجة هي: 

.١‏ تنازع البقاء: إن التطوّر الذي حصل للجرئومة. سببٌ للتنوّع فكل نوع يمحاول 
القضاء على الآخر. ليحصل على البقاء. و الأكمل هو الذي سيغلب و يكون هو الأصلح 
للبقاء. و يتلاشي غيره. 

". انتخاب الأصلح: يكون بفعل الطبيعة المفروضة للأقوى. 

*. موافقة الموجود للبيئة المحيطة زماناً و مكاناً: لأنّ ذلك هو المؤدّي للاستمرار, 
بخلاف العكس. 

5. قانون الوراثة: حيث أن الصفات تتوارث. و تتراكم في الجيل الجديد. و تؤدي إلى 
كاله 

إن البحوث و التجارب, و كذا العيّنات التي تَكّن داروين من مزاولتها و ملاحظتها و 
الوقوف عليها م تَّل في بجموع ما حصل له إلا بعض ما أراد الحكم عليه بالنتيجة التي 
التزمهاء فلذا م يكن جميع ما قدّمِهُ سوى دلالات جزئية لاتوصل إلى الكلّيّة التى ذكرها في 
النتيجة. و هذا لا يكون بُرهاناً فلسفيّاً يوجب العلم و اليقين بالنتيجة., بل إغَا هو يوجب 
الظَنَ و الشك و فإذن لا يكون ما ذكره نتيجة (نظريّة) منطلقة من العلم و لا مبتنيّة على 
اليقين, فهي لا تعدو أن تكون «فرضيّة» غير علميّة تبتنى على المقارنة في بعض الجزئيات و 
القائل بينها. لا العلم بالكل و لا البرهان على الجميع. هذا أوّلاً. 


ينجأه و ششس نقد فلسفة دارون 


لوحدتهم. و إبعادهم عن أديانهم و عقائدهم السائدة بينهم و المؤلفة بين قلوبهم, و بالتاللٍ 
انفراد الاستعمار بعقوهم, و الاستئثار بآرائهم, و تسييرهم حسب مناهج الغرب و أهدافه. 
و جعلهم أذلّاء مستأجرين! 

وقد تمئلت هذه الجهود فى نشر فرضيّات. و فلسفات تؤدي إلى الإلحاد. أو تلتزمه. مثل 
الدارونيّة. و الماركسيّة و أخيراً العلمانيّة. 

فقد أبرز الغرب كلّ أهدافه من اختراع تلك الأفكار و الفرضيات و إنشاء أحزاب و 
كُتل. و صرّح بكلّ وقاحةٍ بالإعلان عن العلمانيّة المعارضة لكل ما هو إلاهيّ و ديني. و كل 
القناعات العقيديّة الملتزمة بالأسس و الأدلة الفلسفيّة و على الأصوال العقليّة. و في 
المعارف الاطيّة. 

وقد وجد الاستعمار من أوائك المثقّفين الدارسين على أيدي أساتذته في جامعاته و 
مدارسه. من أولاد المسلمين -مثلاً و في داخل البلاد الاسلامية, أيدياً طيّعة, و آذاناً 
مصغية. و قلوباً مفتوحة, لتلق تلك الأفكار والفرضيّات و بمعونة الأحزاب العميلة, قاموا 
بنشرها بين الشعوب -و خاصة: الإسلامية بغرض فصلهم عن ثقافتهم. و عزهم عن 
شعوبهم. و عن المعنويّات التي يلتزمونها و التي هي أهم ما يحافظ على كيانهم و وجودهم 
من الوطنيّة. و الحريّة, و الدفاع عن الأعراض و الكرامات و التراث و الحضارة. 

و هذا المشهد الأخير هو الذي تعيشة الأمم المستوك على أمرها فعلاً. 

وقد وصل الأمر بالغرب الاعلان عن واحد من أهدافهم تجاه الشرق الأوسط و في 
مواجهة المسلمين خاصة. باخ ير يدون بدأ الحرب الصليبيّة, التي أ علنها رئيس أمريكا 
بعد أحداث الحادي عشر من سيتامبر! 

إنّ ماأعلنه «داروين الانكليزي, كان واحدةً من حلقات طلائع الغزو الغربي للاستيلاء 
على العالم الآخر من تاريخ المدٌ الاستعماري. و هو واحد من الأساليب التي استغلوها لحاربة 
الثقافات و الأديان الاطية عامّة, والإسلامية بخاصّة. و هي من بواكير ا حرب الثفافيّة التي 
زاوها الغربيون في سبيل أهدافهم البشعة. 

وقد تصدّى لرأي داروين الملتزمون من أهل الأديان كافة, وحتى من غيرهم من 


مقدّمه ينجاه و نه 


داروين. محاولين التوصل من خلاله إلى إنكار وجود الإله جل امه و عدم الحاجة إلى 
خالق مكوّن للمخلوقات! 

مع أن داروين نفسه إنما بحث و تحدّث عن الموجودات بعد خلقها. و قال بالتطوّر في 
الخلوقات. و أما هي قبل الخلق و من أين حصلت,. و من هو الخالق؟ فأمور لم يتعرض ها 
داروين بالنق. بل قد ينقل عنه الاقرار بوجوده تعالى.. 

لكن 55 حاولوا استخدام فرضيّة داروين لتضليل الناس. و عمداً سمّوها 
«نظرية» ليوهموا أن ها اساساً يوجب اليقين و العلم, كما أطلقوها كدالّة على إنكار الخالق؟ 

و هذا مد كما أشرنا_ل يلتزمه داروين نفسه كما لم تدلّ عليه أصول فرضيّته. وم 
يذكره أقرب الناس إليه من العلماء الملتزمين بها. 


الثاً: هذا الكتاب و أثره في الرد على داروين 

و مهبا كان, فإنّ كثيراً من العلماء الغربيين. و فمهم رجال دين قساوسة و غيرهم من 
المسيحيّين قد تصدّوا للملحدين. كما تصدّوا لداروين و تتبعوا أدلته. و فتّدوهاء و أثبتوا 
بطلانها و عدم مقاومتها للمنطق, و لا للتجربة, و لا للتنقيب و لا للتشريح. 

وكان رائد الرادّين على داروين و المفنّدين لفلسفته و ما بنى عليها من الفرضيّة و 
النتيجة, اثنين من علام الشيعة و كبار فلاسفتهم, و هما: 

المصلح الشهير جمالالدين الأسدابادي الشهير بالأفغاني (7015١-6١7١ه)‏ و الإمام 
امجتهد الكبير الفيلسوف الشيخ أبوايجد محمّد الرضا النجني الأصفهاني (17777-11741). 

و قد أصدر كل منهما كتاباً في الردّ علن داروين, و هما: 

كتاب (رسالة الردّ على الدهريّين) للأسدا بادي الشهير بالأفغاني, و هو بالفارسية و قد 
ترجمه الاامام حمّد عبده المصري إلى العربيّة. و هو مطبوع. 

و كتاب (نقد فلسفة داروين) للنجني الأصفهاني, في محلدين, و هو مطبوع ببغداد سنة 
ام 


وها اشبر كتابين: صدرا من عظم شخصيّتين إسلاميّتين شيعيّتين في العام اللإسلامي. 


و ثانياً: إنّ هذا القول ليس ابتكاراً جديداً, 117 وامناعكن 
داروين من توسيع البحث و دفع بعض النقائص عنه و تحسين أطر وحته, و قد أشبعه العلماء 


نقداً و تزييفاً منذ القدم و حتى عصبر داروين و ما بعده حتى اليوم. 

فالأصول والمبانني المذكورة التي عرضها داروين لتبرير ما التزمه من الفرضية كلها 
منقوضة. و غير تامة التطبيق و لكلّ منها تخلّفات و نقائض. و ليست مستمرة و لاعامة. و 
أهمّ ما أورد على داروين في تقريره لفرضيته وأصوها: 

١‏ إن تسبيب الجرئومة الأولى للتطوّر. هو أمر جديد لابدٌ له من موجد. فكيف حصل 
هذا التسبيبء ها؟ كما أن (التطوّر) نفسه صفة جديدة فن أين حصلت للكائن الأوّل. بحيث 
أنتج الكائن الثاني المتطوّر؟ 

.١‏ إنّ الكائن الجديد. يتميّز عن الأوّل بمزيّة. و لابدّ أنَا لست موجودة من قبل في 
الكائن الأوّل. فكي فأ عطئ الكائن الأوّل ما لايملكه إلى الكائن الثاني؟ و فاقد الشيء لا 
يعطيه! 

إن المفروض في التطوّر الحاصل أن يكون إلى موجود أكمل و أصلح للبقاء. حتى 
يدخل في ناموس بقاء الأصلح أو انتخابه, و هذا لا يحصل اعتباطياً؛ بل إنما يكون على 
أساس متين من تحديد الموازين و تعيين الموادٌَ اللازمة, و مثل هذا لا يكون إلا من إرادة و 
حكمة و ضبطء و دقّة فائقة و إتقان تاءً. فأين تكن هذه الصفات و كيف توفرّت هذه 
المواصفات؟ 

؛. وأهم نقطة لم يتمكن داروين نفسه من إحرازها هو «سرّ الحياة» الكامن في الجرثومة 
الأولى, السرّ الذي استمر مع ما تطوّر منها حتى وُجِدَّ في كلّ الأحياء. و منها الإنسان؟ 

ومع وقوف فرضيّة داروين أمام هذه السدود من التساؤلات. لم يكن لما يقوله و 
ارم از فى جبال العام و ادلته الرسيوة صينة التي أقامها الفلاسفة و أكدتها الأديان الإلاهية من 
عقائدها و كما سبق أن علاء الطبيعة أنفسهم لم يقرّوا بما افقرضه داروينء بما فيهم علماء 
الآثار و الجينات و الأحياء. فقد خالفوا داروين وما بنى عليه فرضيته. 

ومن الغريب أنّ الملحدين من الماديين و الطبيعيّين كالشيو عيين ‏ قد روّجوا لما قاله 


مقدّمه شصت وايىك 


قال الأستاذ عباس محمود العقاد؛ في كتابه (الإنسان)': «و بعد كتابة «الرد على 
الدهريين» بنحو من ثلائين سنة ظهر كتاب «نقد فلسفة داروين» لمؤلفه الشيخ حمّدرضا 
آل العلامة التق الأصفهاني, و هو باحث فاضل. من علماء الشيعة بكربلاء المعلى. تحرّى فيه 
النظر فى مجموعة وافية من مراجع النشوءء العربئّة و الأفرنجية». 

وقال في موضع آخر: «و أنصف المؤلف مذهب النشوء, فلم يحسبه من مذاهب الإلحاد و 
التعطيل. لأنّ القول بالنشوء لا يقتضى إنكار الخالق, و إنما يتسرب إليه الالحاد من 
تفسيرات الماديّين لمقدماته على الوجه الذي يوافق نتائجهم المقوّرة عندهم قبل ظهورها. 
فيقول المؤلف عن (فلسفة النشوء و الارتقاء): إنها ليست مما يُنافي الدين. إذ الذي يجب 
علينا ا عتقاده هو أن جميع الموجودات بأراضيها و سماواتها و ما فيها من صنوف الخلوقات 
من نبا تاتها و حيواناتها و البشر على صنوفها و اختلاف لغاتها صنع إِلهِ واحد قادر حكم. 
قد وسع كل شىءٍ علماً وأتقنه صنعاً. خلق جميع الأصناف من جميع الأنواع عن قصد و 
اختيار. و هذا أمر متفق عليه في جميع الأديان. 

و هكذا استمر العقاد في كتابه الإنسان ' بنقل مقاطع عن كتاب (نقد فلسفة داروين) ما 
اثبته الأستاذ محمّد أحمد باشميل في كتاب (الإسلام و نظرية داروين)” 


هذا الكتاب 
لقد كان هذا الكتاب الرائد في الردّ على فرضيّة داروين وأتباعه _الأثر الفعقال في صدّ 
أهداف الاستعمار و أذنابه. في السك بداروين و فرضيّتهاز عزعة الايمان من قلوب أبناء 
المسلمين, بجعلهم ا دليلاً على الإلحاد و الزندقة. كما أراد ذلك الحزب الشيو عي و 
الاشتراكي ودعاة الماديّة الطبيعيّة و من والاهم. بد عوى أنّ ما توصل إليه داروين يبتني 
على العلم و التجربة و البحث و التنقيب. و أمثال ذلك من الد عاوي الفارغة. 
فبعد أن أثبت الإمام أبو البجد تحمّدالرضا النجق الأصفهاني علميّاً و بالدقّة الفائقة و 


.)609-27( الإسلام و نظرية داروين‎ ١ 


قال الأستاذ محمد أحمد باشميل في كتابه القيّم (الإسلام و نظريّة داروين): 
«لقد ناقش فلاسفة الشرقء و جهابذة الفكر من المسلمين و المسيحيّين نظريّة(!) 


داروين مناقشة واعية مركزة, عارضوا مذهب داروين, و برهنوا على اهتزاز هذا المذهب 


وعدم صحّته, و أنه قد نال من الاهتام أكثر مما يستحق. 

ولعلّ أقوى هؤلاء العلماء حجّة في نقض نظرية داروين هو: 

فيلسوف الإسلام جمالالدين الأفغاني (حمّد بن صفدر الحسيني). 

و عللامة الشيعة الكبير الشيخ حمّدرضا آل العلامة التق الأصفهاني من علماء كربلاء»'. 

و ذكر: الأستاذ إبراهيم الحوراني. و الأب جرجيس فرج صفير الماروني, و الأسقف 
خيرالله اسطغان, و الدكتور حلم عطيّة سوربال. 

و قال: «و زيادة في الإيضاح. فإنّا هنا سنذكر لكم بعضاً من ردود هؤلاء العلماء 
(مسلمين و مسيحيّين) على مذهب داروين. لأنَ هذه الردود من المتانة و العمق و التركيز 
ما لايستغني عن الاطلاع عليها من يرغب في معرفة مذهب التطوّر و الارتقاء على 


ثم ذكر مقاطع من (ردٌ الأفغاني على داروين)". 

و قال بعئوان:« عام شيعىّ يُناقش مذهب داروين: أما علامة الشيعة الشيخ حمّدرضا 
التق الأصفهاني فقد نقد مذهب داروين. إلا أنه -مع عدم تسليمه بصحّة هذا المذهب_كان 
أخفٌ و طأةً في هجومه على داروين من الفيلسوف الأفغاني, و كان مع ذلك أكثر تعمّقا في 
المناقشة, و أكثر دقةٌ في البحث و المقارنة. 

و لقد كان العلامة الشيعىّ -مع رفضه لمذهب داروين - لا يرى في القول بالنشوء و 
التطوّر و الارتقاء أيّ إلحاد أو إنكار للخالق سبحانه و تعالى. 

وقد تضمّن كل مناقشاته لمذهب النشوء و الارتقاء كتاب اسمه (نقد فلسفة داروين)». 


3 الاإسلام و نظرية داروين. الطبعة الثانية, 44ام لمعوام, دارالفتح بيروت. 
3 المصدر. ص 66. ازة المصدر. إلى ص همه 


ترجمة المؤلّف 
الشيخ أبي المجد محمّد الرضا.ء ابن الشيخ محمّد حسين ابن الشيخ محمّد 
باقر ابن الشيخ محمد تقى صاحب «هداية المسترشدين» 


لسبه و بيته ولسبكه: 

ذكر في ترجمته الذاتية: أنا أبو اليجد. تحمّد الرضاء ابن الحاج الشيخ تحمّد حسين. ابن 
معام الدين في أأصول الفقه ]». وأضاف الطهراني: ابن محمد رحيم الأيوانكيق الطهراني 
الأصفهاني النجئ '. 

ووالدتى: الشريفة الصالحة [ربابة سلطان بِيككُّم]' بنت السيّد محمد على المعروف بآقا 

وأم والدى: بنت السيّد صدر الدين المذكور. 

وأم والدتى: بنت الحاج السيّد محمد باقر الرشتى المعروف بحجّة الإسلام [الشفتى) 

وأم والدها آقايحتهد: بنت الشيخ جعفر كاشف الغطاء. 

وام الحاج الشيخ محمد باقر: بنته أيضاً". 

وقال الأوردباديّ في ترجمته: المَعِمَ بالعلامة صاحب الفصول [الغروية] الحقّق الشيخ 

والمخول بآل الشيخ الأكبر كاشف الغطاء, لمكان كريمته تحت الشيخ محمد التق. جد 
المقرجم له. وبال السيّد صدر الدين العامل, الحقّق الفقيه الأأوحد . لمكان كريمته العلوية 


./58 نقباء البشر ص‎ .١ 
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خضت ودو نقد فلسفة دارون 


بالأساليب المتينة, بطلان تلك الدعاوي و عدم صحة أيّة قاعدة من قواعدها وأصوها. و 
عدم نفيها لوجود الله ولا لخالقيّته. بل إنَّ كل مفردة من أصول مذهبه تقتضي وجود الخالق 
البارئ المصوّر من له الصفات الكماليّة و الجماليّة التي دلت عليه أسماؤه الحسنى. 

إن الحديث عن هذا الكتاب, و شرح مزاياه و خفايا ما فيه, و مدى أثره في تثبيت 
العقائد الحقّة. إلى جانب تفنيد ما تمسّك به المادّيون الملحدون من فروض و سفسطات. و 
إلى ما قاله فيه المؤلّفون في هذا الموضوع. تمّن ذكرناه و من لم نذكره من أقوال العلماء و 
المفكرين و الفلاسفة الذين عاصروا صدور الكتابء أو تأخَّروا عن عصره. 

إن الحديث عن كلّ هذا لِينُوءٌ به هذا المقال المحدّد ليكون مقدمة هذه الطبعة من الكتاب. 

بل إن وجود الكتاب بين أيدي القارئ الكريم و من يُراجعه هو أقوى دلالة وأقرب إلى 
ما يحتويه من علم وأهميّة وعمق, وأكبر شهادة وأصدق على أثره في تحقيق الأهداف التي 
من أجلها قام المؤلّف بتأليفه. 

وخا 

فإذا علم أن هذا الكتاب هو أوّل و أولى ما صدر في نقد فرضيّة داروين؛ من حيث 
المنبج والأسلوب والدقة و الجمع, و الوصول إلى النتائج المطلوبة. 

نعرف كذلك أهميّة صدور هذه الطصبعة بعد قرن كامل من طبعته الأولى 
(09١1480-1١ه)‏ و على يد واحد من أحفاد المؤلف و هو صديقنا الو أبو علي العام 
العلم الورع التق الشيخ هادي النجؤ أدام الله بقاء.. مع ما في هذه الطبعة من التحقيق الرائع 
الذي قام به الأستاذ الدكتور حامد اق الأصفهاني و بالحلّة القشيبة و الإخراج الرائع. 

فقد أسدى العاملون في إصداره يدا تذكّر و تشكّر. فلله درّهم و عليه أجرهم. 


مقد مه مساريج 
قرخ شكن اصبهان '. 

النجحفئ: وينتسب المترجم له إلى النجف ., لكونه مولده. زمن إقامة والده. وهو مهجره 
لت الملل ديل وخ اها ساق #0 اعاحيف اجر إلى أعفهان'موطى آبائة وتيف 
ذريّته بهذه النسبة. 

آل صاحب الحاشية: كما عنونه شيخنا الطهراني ' وكان المترجم له يكتب ذلك في 
بعض تواقيعه ", والنسبة إلى جدّه الشيخ محمد التق . كما مرّ. 

واشتهر بكنيته «أبى المسجد» بولده يحد الدين النجنى الأصفهاني. وتعرف العائلة 
ب«مسجد شاهى» لقيامهم بالإمامة للجماعة في الجامع 5 الذي بناه الشاه عبّاس 
الصفوي فى أصفهان. 


تواريخ مولده وهجراته ووفاته: 
قال في الترجمة الذاتية: الولادة وتاريخها: 


وإذا عددت سِنِىٌ ثم نقصتها زمن الهموم فتلك ساعة مولدى" 
ولدثٌ يوم عشري حرم سنة 17817, توأم الهم والغمّ. في محلّة العبارة من محال النجف 
الأشرف. 


ولما ناهزتٌ العشر من مدارج العمر* سافرت إلى أصفهان وبقيت بضع سنين فيهاء ثم 
رجعت إلى النجف الأشرف فى خدمة الجدٌ والوالد في ذي الحجّة سنة ١٠11ه.‏ 

وتوفي الجدّ فمها ثالث صفر ]١7١١[‏ واحد وثلاثمائة . ووالدي غرّة الحرم سنة )١7٠08(‏ 
تمان وثلاممائة '. 


.١‏ المسلسلات (87/7), والظاهر أن أول من سكن اصفهان هو ابنه صاحب الحاشية؛ فليلاحظ. 
”. نقباء البشر (ص .0/0٠‏ 

. لاحظ صورة الصفحة الأخيرة من الاجازة التى ننشرها هنا. 

؟. كتب فوق البيت: قافيته متواتر كامل (المسلسلات 7 /4). 

قال في ترجمة ذاتية أخرى: سافرتٌ بخدمة الوالد إلى أصفهان وعمري تسع سنين. 

ع. المسلسلات (صع4). 


شصت و جهار نقد فلسفة دارون 


عند الشيخ محمّد الباقر . جدّه الأدنى '. 

أقول: ولمكان والدته هو وهي بنت السيّد حمّد على ابن الصدر , كما مرّ. 

وبيته -كما قال شيخنا الطهراني -: آل صاحب الحاشية. بيت علم جليل في أصفهان , 
يعد من أشرف البيوت وأعرقها في الفضل , فقد نبغ فيه جمع من فطاحل العلماء ورجال 
الدين الأفاضل . كما قضوا دوراً مهأ في خدمة الشريعة, ونالوا الرئاسة العامة, لا في 
أصفهان فحسب بل في إيران مطلقاً". 

فأبوه: الشيخ حمّد حسين الأصفهاني , من وجوه تلامذة الإمام الجدّد الميرزا السيّد 
محمد حسن الشيرازي السامرائي وهو مؤلف «محد البيان في تفسير القران» المطبوع, ولد 
سنة 1777١هء‏ وتوفى سنة 11708ه. 

وجذه: الشيخ تحمّد باقر الأصفهاني, من العلماء الفقهاء. توفي سنة ١١1١ه‏ 

وجدّه الأعلى: الشيخ محمد تق الأصفهاني , الحقّق الفقيه الأصولي . صاحب الحاشية 
على المعالم, المسمأة ب«هداية المسةرشدين» '. 

وقال شيخنا الطهراني: والمترجم له آخر عظباء هذه الأسرة الذين دوّى ذكرهم, 
واجتمعت الكلمة عليهم. وفيهم اليوم علماء وفضلاء وأجلاء'. وأصل هذا البيت من 
عشيرة «استاجلو». 

وينتسب المترجم له بأنه: 

الطهرانى: قال شيخنا في المصقّ: المد عو بآقا رضا الطهراني الأصل”. 

الأصفهانى: نسبة إلى المدينة المشهورة في وسط إيران لكونها مهجر آبائه وموطن بيته 
الخيوري والضية. 

قال في المسلسلات: وجدّه الأعلى الحاج محمد رحيم بيك المتوق سنة /1117ه. هو أوّل 


.١‏ السبيل الجَدد إلى حلقات السَند للأوردبادي (ص )١8١‏ وهو منشور في مجلة (علوم الحديث) العدد الثاني 
من السنة الأولى 518١م‏ ". نقباء البشر (ص8؟07. 

”. لاحظ المسلسلات (؟ / 88) حيث ترجم له بشكل واسع.ء والترجمة بحذافيرها طبعت في مقدّمة (ديوان أبي 
المجد) من كتاب ( المفصّل فى تراجم الأعلام) لمحمّق الديوان, وأعيد كذلك في مقدّمة كتاب (وقاية الأذهان) له. 
؟. نقباء البشر ( ص .)76١٠‏ ه. مصفى المقال (ص .)١796‏ 


مقدّمه شصت و هفت 


الهجرة إلى أصفهان: 

قال في القرجمة المذكورة: ومكثتٌ في النجف غالباً' إلى سنة نيف وعسشرين. وفيها 
وقعت الحرب العامّة الأوربائية ' فعمّ شرّها الآفاق وسرى شررٌ منها إلى العراق. فسلب 
فيها الأمنيتة, وتعبّأتْ جنود المنية. وكان الحزمُ المسافرة عنها. والبعد ‏ ولو ذراعا ‏ منها. 
ولكن كانت بمنزلة امحال . لانقطاع الطرق وتراكب الأهوال. ولكن أدركتني العناية الاهية , 
: يَأت كل سبب , فخرجت خائفاً أترقتب, وكانت من اي الأسفار وأجمعها لصنوف 
السعادات, ومن أهمّها صحبة العلامة الوحيد الحاج الشيخ عبدالكريم الحائريّ اليزديّ 
طاب ثراه, وقد ركبنا سيّارة واحدة من كربلاء إلى سلطان اباد العراق” فك ث كه فبها. 
وسافرتٌ منها إلى موطن آبائي أصفهان. 

وقد وصلثت إلمها غرّة محرّم سنة 715١ه.‏ 


وإلى قم: 

وفي سنة (1745) ذهب إلى مدينة قم المقرّسة, حيث أسّس فيها زميله الحاج الشيخ 
اليزدي الحائري حوزتها العلميّة . وأحياها. وبق فيها مدرّساً, فتزاحم على يحلسه أفاضل 
الطلاب. وكان زعم الحوزة الحائري يوصي الطلبة بالحضور لديه, لما له من معرفة به, 
ووقوف على مبلغ علمه واستيعابه للعلوم والفنون. ولكنّ المترجم له اضطرّ إلى العودة إلى 
أصبهان. ولم تطّلْ مدّة بقائه في قم أكثر من سنة واحدة؟. 

وم تُنْقل له بعد عودته إلى أصبهان. هجرةٌ علمية إلى بلد آخر. فبق فيها مشارا إليه 
بالبنان. حّ توقاه الله إلى الجنان. / 


.١‏ كلمة (غالباً) تشير إلى الفترة التى قطن فيها بكربلاء . كما ذكرنا. 

”. وقعت أولى شرارات الحرب العالمية الأولى في 78 حزيران عام (191م)(175794ه). 

*. يطلق على منطقة (أراك) اسم العراق. وقد يضاف فيقال: عراق العجم. 

؟. لاحظ المسلسلات (88) ومقدمة ديوان أبى المجد (ص5١-7١)‏ ومقدّمة وقاية الأذهان. 


نقد فلسفة دارون 


إكربلاء: 
قال شيخنا الطهرانى: سكن كربلا في الأواخر مدّة ويقول فى الفائد ندة الفقهية عند ذكره 
لأيّام شكناه بكربلاء: 
لقلثٌ ليام مضين ألا ارجعى 0 ليام أتسين: ألا آبعدى ' 
ومتحدّد المصادر بداية هجر ته إلى كربلاء. إلا قّ أن أموراً في ترجمته تسا عد على ذلك: 
منها: إجازة الميرزا حسين النوري المتوفى )١17١(‏ له في كربلاء '. 
ومنها: مراسلاته الشعريّة إلى زميله الشيخ مصطف التبريزي (ت 1777) فإنّه أرسل 

إليه وهو في النجف ‏ قطعاً شعرية عديدة, مصرّحاً بإرساله من كربلاء”” 
ويقول له ضمن كتاب إليه من كريلاء: 

لئن سار عنك الجسم للطفٌ قاصداً فعندك قلبى بالغريّ مقَيمُ 

فراع لهُ حكن الجوار مكرما فقد يُكرمٌ الجارٌ الكريم كريم' 
وقيل:هاجرالىكربلاء سنة وسكنها حت رجع إلى صفها ن سنة 217177 
وقد ذكر في كلامه الآتي , ما يصرّح ببداية سفره إلى أصفهان, من كربلاء . وبرفقة آيةالله 

الشيخ عبدالكريم الحائريّ اليزديّ, الذي كان من طلبة كربلاء. 
ويظهر أنه قد ألف شيئاً من ثرائه الخالد في مدينة كربلاء إيَان إقامته هناك. مثل كتابه: 

نقد فلستقة داروين المطبوع في يقداد (11ه)كما سيأق. 

وأخيراً: فإنَ كربلاء هي مولد نجله الأكبر الشيخ محد الدين الذي يكيٌ به. نحو سنة 
(5؟7١ه)كا‏ صرّح بذلك الحبيب ابادي ". 


.)١19ص( لاحظ مقدّمة ديوان أبي المجد‎ ." .)78٠ نقباء البشر (ص‎ .١ 

7 ديوان أبي المجد (ص 60 و١8‏ و97 و١١٠).‏ ؟. ديوان أبى المجد (ص117-177). 

5. السبيل الجدد إلى حلقات السند (ص )75١‏ الهامش 

ع. وقاية الأذهان ( ص 20). فما جاء فى مقدمة كتاب «رسالة أمجدية ص »١5‏ ومقدمة كتاب «اليواقيت الحسان 
ص 0١7‏ من كون ولادة مجد الدين في النجف الأشرف: سهوء لابدٌ أن يُصححح. 


من الكشاف عند الوالد . وقرأت رسائل المر تضى ' قليلاً منه على الوالد. 

٠"‏ والشيخ فتحالله المعروف بآقاي شر يعت "', كتاب الفصولء, ورسائل الشيخ المر تضى 
أكثره. 

؛ و 0 -وحضيرتٌ الفقه والأصول خارجاً على الكاظمين: اليزدي والمخراساني. 

5 -إلى أن هاجر العلامة السيّد محمّد الفشاركي الأصفهانى من سامراء إلى النجف , 
فقركت الحضور عليهما وعلى غيرهما. لأني وجدثُ عنده ضالتي من العلم. واظبت على 
الحضور وانتفعت منه ما م أنتفع من أحد. على قصر مدّة الحضور عنده. ثم أدركه الأجل 


الحتوم [سنة 1117ه] 
وقد ذكرت تر جمته , وشطراً من حضوري عليه في مقدّمة كتابي وقاية الأذهان. 
المطبوع في أصفهان . 


وبعد وفاته. لم تكن لي رغبة في الحضور على أحد . فاقتصرت على المذاكرات العلمية 
مع فضلاء تلامذ ته, كالمرحوم الشيخ حسن المعروف بالكربلائي. والحاج الشيخ عبد 
الكريم اليزدي, والميرزا حسين النائيني. 

-وحضرت في علم العروض على أاقاي شريعت المتقدّم ذكره. 

وفي العلوم الرياضية على [الفاضل الكامل] الميرزا حبيب الله العراقي . الملقب بذي 
الفنون. 

- وتفسير القرآن على سيّدي الوالد. وقرأت شطراً من الكشاف والبيضاوي وعلم 
الحديث على اقاي شريعت. والحاج الميرزا حسين النوري". 

-وقال في الترجمة الأخرى: وتعلّمثٌ الشعر. وعلوم الأدب بمعاشرة أدباء النجف 
وفضلائها, لاسيًا صاحبي وصديق المرحوم السيّد جعفر الحلي. فإنّه أرهفٌ حديد طبعي 


. يعني (الرسائل) في الأصول للشيخ مرتضى الأنصاري‎ .١ 

.١‏ هو شيخ الشريعة الأصفهاني المولود ؟١‏ ربيعالأوّل سنة ١7522‏ بإصفهان و المهاجر إلى النجف الأشرف سنة 
0 و المتوّفى بها ليلة الأحد 8 ربيعالثانى سنة ١778‏ و دفن فى احدى حجرات الصّحن العلوي. 

*. لاحظ الطبعة الحديثة فى قم(1817١ه)‏ من وقاية الأذهان(ص”7؟1). 

*. الترجمة الذاتية (ص7- 48). 


هي 6 و ك8 - نقد فإ 6 دارون 


وفاتهومدفنه وخلفه: 

توف غدوة الأحد ١4(‏ حرم 777١ه)‏ في أصبهان ودفن بمقبرة أسرته الخاصّة؛ في 
مقابر (تخت فولاذ) الشهيرة. ْ 

وأرّخ وفاته جمع من الشعراء . كما رثاه الكثيرون '. 

وخلّف أولاداً أيحاداً وذريّة صالحة . من أ عيانهم: 

ابنه الشيخ تمحدالدين )١5-75-١777(‏ الذي خلفه في الحراب والدرس في أصبهان, 
والشيخ عرّالدين (ت1199) ابنه الآخرء وحفيده الشيخ مهدي غيا ثالد ين مجدالاإسلام 
النجني )١875-١108(‏ وابن حفيده العلامة الحجّة الشيخ هادي النجني الذي يقوم اليوم 
بتخليد أيحاد هذه الأسرة الجيدة علماً و عملاً. أدام الله بجده. وأعلى جدّه 


مشيخته فى العلم والرواية والأدب: 

قال في ترجمته الذاتية: مشايخي: 

١-أَوَلُ‏ من يستحقٌّ الذكر منهم: السيّد إبراهيم القزويني. قرأتٌ عليه كتاب «نجاة 
العباد» ' و علم النحو خارجاً". وقد ذكرتهٌ في «حلى الزمن العاطل» ' قلت: حضرتٌ درسه 
قبل أنْ أبلع من التكليف الحدّ. ويْطرّرٌ بالشعر مث د يباج الخدّ. من قبل أن يرقم الشباب 
على خدّي لامَ العذار. ويتلاق فيه الليل والنهار. وحضيرت عليه علم النحو من غير 
كتاب . فأفادني ما أنساني صاحب الكتاب* لو رآهٌ سيبويه لاتخذ إبراهير فيه خليلاً. 

وفي القرجمة الثانية: قرأت النحو من غير كتاب, ومعالم الأصول, والروضة في شرح 
اللمعة على السيد العالم الفاضل السيّد إبراهيم القزويني". 

؟- ثم حضرثتُ على سيّدي الوالد واشتغلت بقراءة الفصول وتفسير البيضاوي وشطر 
.١‏ لاحظ نقباء البشر (ص .)076٠‏ ْ 
؟. الرسالة العملية التي كانت متداولة من زمن مؤلفها صاحب الجواهركقة . 
(*) يقصد بالخارج هناء ما سيذكره بقوله: من غير كتاب. 


؟. من تأليف المترجم له كما سيأتي. ه يعني سيبويه؛ مؤلف (الكتاب) في النحو. 
ع. أعيان الشيعة (37 / )١14‏ وما بين المعقرفات منه. 


مقدّمه هفتاد و يك 


و في الفترة التي هاجر إلى قم عام ١1744(‏ ه) حيث بدأ يتدريس الفقه و الاصول على 
مستوى النارج . وكان زميله الشيخ المؤسّس الحائريّ يح ّالطللاب على الحضور لديه, و 
التزوّد من علمه , فلابدٌ أنْ يكثر تلامذته من أهل العلم و الفضل. 


ومنأ علامهم: 
١‏ -الإمام المجاهد والحجّة القائد السيّد روح الله بن مصطف الموسويّ النمينةة 
(تؤ9٠١6١ه).‏ 


" -الحجّة الورع آية الله العظمئ . السيّد شمهاب الدين المر عشي النجني (ت١١14ه).‏ 
قال: قرأت عليه شطراً من أصول الفقه '. 

'-الحجّة الورع آية الله الُظمى , السيّد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني (ت 4١5‏ ١ها.‏ 

-الحجّة المحقّق العلامة آية الله السيّد علي الفاني الأصفهاني (تؤة١‏ ؤ١ه).‏ 

© -سماحة العلامة الحجّة الورع الشيخ تحمّدرضا الطبسي النجني (ت: ٠‏ 1١ه).‏ 

7 -سماحة العلامة المحقق المدقّق السيد أحمد الحسيني الزنجاني (ت 917 7١ه).‏ 

و8 نجلاه الكريمان العلامتان الشيخ مجدالدين (ت7١4١ه)‏ وعرّه (ت599١ه).,‏ 
وغيرهم من العلماء والفضلاء '. وهؤلاء محازون عنه في رواية الحديث أيضاً. 


وأمّا الجازون عنه في رواية الحديث فقط: 
فالذين صُحرّحَ فيهم بذلك. حسب ما اطلعنا عليه: 
١‏ -سماحة أية الله العلامة النق السيّد أحمد الموسوي الخنونساري. 
" -سماحة العامة السيّد علي نق النقوي اللكهنوي المندي. 
7د الغلوية: السيّدة تُضْرتء الأمينيّة . الأصفهانية. 
-العلامة الحجّة الشيخ محمد علي الأوردباديّ الغرويّ صاحب السبيل الجدّد إلى 


.)5١ / ”5( أعيان الشيعة‎ .١ 
عدد في مقدّمة وقاية الأذهان(؟؟) شخصاًء وقال: ولتفصيل تراجمهم راجع المجلد الثاني من كتاب ( تاريخ‎ ." 
علمى واجتماعي أصفهان «در قرن أخيره).‎ 


ةو ١١9٠‏ وأخذت علوم الحديث من ثقة الإسلام النوري. والسيّد مرتضى 
الكشميري, وشريعت المتقدّم '. 
وذكر شيخنا الطهراني: أخذه من الحاج آقا رضا الهمداني '. 


وأمًا مشايخه في إجازة الحديث فَهُم: 

١‏ خاتمة المحرّئين الشيخ الميرزا حسين بن محمد تق النوري. صاحب «مستدرك 
الوسائل» و«مواقع النجوم» أجازه في الحائر الحسيني بكربلاء” 

"'-الحجّة الباهرة , الورع الصدّيق السيّد مرتضى الكشميري. 

شيخ الشريعة الأصفهاني . الفقيه المحدّث الرجالي المولى فتح الله بن محمد جواد 


الفازي الشيرازي. 
؛ ‏ الحجّة العلامة السيّد حسن صدر الدين الموسويّ الكاظميّ أجازه في ١4(‏ ذي 
القعدة الحرام عام .)١77077‏ 


ه-العلامة السيّد حمّد بن المهدي القزويئئ الحلى. 
”-العلامة المؤلف المكثر , المحرّث الشيخ باقر البهاري اهمداني. 
١-السيّد‏ حسين بن المهديّ القزويني الحلي. 


تلامذته والروأة عنه: 

لقد احتلّ الشيخ المقرجم له موقعاً علمياً رفيعاً. وتوجّهت إليه أنظار الفضلاء للانتهال 
ما تروّى به من العلوم. ولابدٌ أن يكثر الذين أخذوا منه. على عادة العلماء في الحوزة 
الفلمنة سيك كاتا اع يعلمون من يطلب متي : كا تعلموا من سبقهم: 


.)١8 / 77( الترجمة الثانية حسب نقلها فى أعيان الشيعة‎ .١ 
نقباء البشر (ص 8؟/0. *. نقباء البشر (ص8؟/0.‎ ." 


مقدمه هفتاد وو سه 


طبع فى عام 1717 ١ه‏ بتحقيق الشيخ محيد هادي زاده بقم المقدسة. 

١‏ رسالة ا محد به: 

فارسية في ما يتعلّق بقوله يَلِيهُ فى وصف شهر رمضان: «ودٌّعيتم إلى ضيافة الله» وذكر 
الأدعية الواردة فيه. مما لميذكر في زاد المعاد للمجلسي . طبعت في أصفهان و طهران أربع 
مرات. 

/ل استيضاح المراد من الفاضل الجواد: 

في مسألة عدم تنجيس المتنجّس الجامد . كتبته في جواب الشيخ جواد البلاغي. فتوفي 
قبل وصوها إليه. طبعت في أصفهان في يحلّد النواهي من كتاب الوقاية [و طبعت في يحلة فقه 
أهل البيت20 العدد ٠(‏ ؛) بتحقيق الشيخ رحيم القاسمي كما ترجمها إلى الفارسية و طبعت 
مع أصلها في يحلة فقه أهل بِيتَلي2 الفارسيّة العدد (1 )1 

4 العقد الثمين فى أجوبة مسائل الشيخ شجاعالدين: 

و هي مسائل فقهية وردت إليّ من الشيخ شجاع الدين عام «إبراهيم آباد». فارسية. 

4 وقد جمع شعري بعض الأحباب على كراهة مب . وسمأه الطهراني: «الروض 
الأريض» قال: وهو كنز ين ', وقد طبع الديوان باسم «ديوان أبى المجد» في قم عام 
(4١ه)‏ بتحقيق السيّد ا حمد الحسينى عن نسخة مكتوبة عام )١١46(‏ في النجف بخط 
الشيخ كاظم كاشف الغطاء. ْ 

١‏ ١و‏ عزمي أن أكتب رسالة في ماجريات أحوالي وأَسمّيها على العبارة الشائعة فى هذا 
الزمان : «أنا والأيّام...». 

و قد كتب الترجمة الذاتية هذه في أصفهان في التاسع من ربيع الأخر سنة 
(351اه). 

١‏ خُلِىَ الدهر العاطل . فى من أدركتّه من الأفاضل: 

ذكره في بعض أ عباله ‏ كبا مرّ. وذكره شيخنا الطهراني في الذريعة . والمصقّ , وقال: دما 


.)07075 النقباء (ص‎ .١ 
طبعت في المسلسلات(44-46/7) وهى بخط : تلميذه الملامة الحجّة آية الله السيّد على الفانىعِلله.‎ ." 


هفتاد و دو نقد فلسفة دارون 


قال في الترجمة الذاتية: 

١-أَوَل‏ ما يستحق الذكر منها: كتاب «ذخائر المجتهدين فى شرح كتاب معالم 
الدين فى فقه آل طه وياسين» للشيخ شجاع الدين ابن القطان تلميذ السيّوريّء في ما 
ومتدنه عطل ]اكد ضر القلوم عل الور فيط عند 

خرج منه تحلّد كبير من كتاب النكاح , وعدّة كراريس من كتاب الطهارة. 

قال الطهراني: فرغ منها فى (7١11١ه)‏ كما ذكر ته في الذريعة ( ٠١‏ /8). 

"- نجعة المرتاد فى شرح نجاة العباد (قسم الصلاة): 

واحيت أن انتقدثُ فيه حواشي الشيخ والميرزا الشيرازي وغيرههما من مشايخي 
وغيرهم سمّيتُه أيضاً: «كبوات الجياد في حواشي ميدان نجاة العباد». [طبعت فى اليجلد الأوّل 
من ميراث حوزة اصفهان بتحقيق الشيخ رحم القاسمي ]. 

سمطا اللآل فى الوضع والاستعمال: 

وهي كالمقدّمة والمدخل إلى كتابي في أصول الفقه, [طبع معه 1 

ع وقاية الأذهان والألباب. ولباب أصول السنة والكتاب: 

في أصول الفقه كبير جدّاً في غاية الحسن وبداعة الأسلوب ورشاقة البيان والحق أنه 
أدخل في تأليف هذا الكتاب على علم الأصول نو عأمن التجدّد في التبويب والتهذيب 
والفط '. 

طبع في أصبهان , [وطبع تحقّقاً في قم 1١14١ه].‏ 

ه السيف الصنيع لرقاب منكرى البديع. 


.)2١ 73١ انظر تعدادهم فى المسلسلات (ص 41) ومقدّمة الديوان (ص‎ .١ 
.)7/6١ ما بين المعقوفين من كلام الطهرانى فى النقباء (ص‎ ." 


قداعية هفتاد و بنج 
شرح ارجوزة صديقه الميرزا مصطف التبريزي في علم العروض والقافية. مذكورة في 
شهداء الفضيلة . كذا في الأعيان, ولاحظ الذريعة (4 /87؛) [طبع في عام 178١ه‏ 
بتحقيق الشيخ حيد هادي زاده بقم المقدسة ‏ 
٠‏ تنبيهات دليل الانسداد. أو إثبات حجّية الظن الطريقى. 
مطبوع , قال الطهراني: انتصر فيه لجدّه صاحب الحاشية . و عمّه صاحب الفصول'. 
١‏ الايراد والاصدار فى حل مشكلات عويصة: 
في بعض العلوم. ذكرها في فهرس مؤلفاته, و لاحظ الذريعة (؟ /488). 
7 القول الجميل إلى صدقى جميل: وهو الزهاوي الشاعر. 
رد على الشيخ ما أصدره في نقد ا ين, فأجابه الشيخ بهذا الكتاب. 
7" الاجازة الشاملة للسيّدة الفاضلة 
إجازة منه للسيّدة المجتهدة العلويّة نصرت بيكم الأمينيّة الأصفهانية, طبعت في كتاب 
جامع الشتات للسيّدة الجازة و فى بحلة علوم الحديث العدد (1) بتحقيقنا. 
4 تعريب رسالة السير والسلوك. للسيّد بحر العلوم. 
06 حاشية روضات الجئات: مطبوعة. 
7 سقط الدّرٌ فى أحكام الكرٌّ 
غالية العطر فى حكم الشعر. 
كوهر كرانبها در رد عبدالبها: 
بالفارسية . ردّ على البهائية . في طريقها إلى الطبع ولاحظ ما مرٌ برقم (18). 
4 النوافج والروزنامج. بجموعة مذكّرات متفرّقة بدأ بتأليفها عام 16١١ه‏ في 
طريقها إلى الطبع بتحقيق امحقق الفاضل جويا جهانبخش. 
الحواشى على «أكر» اوذوسيوس. و هذا مهندس رياضيّ يوناني؛ وكتابه 
يبحث عن الأجسام الكروية . مذكور في «أخبار الحكناء» للقفطي , لاحظ نقباء البسشر 


.)507/ النقباء (ص 87/) ولاحظ الذريعة (؟‎ .١ 


هفتاد و جهار نقد فلسفة دارون 


خرج منه إلا القليل»', وقال في النقباء: مختصر في تراجم جملة م نأ علام أسر ته وبعض من 
اتفق له لقاؤه من الأجلاء , رأيته عنده بخطه ولم يتمّه'. 

>١١-كتاب‏ فى تصانيف الشيعة: 

ذكره اللوراق كمايق 

١١‏ نقد فلسفة داروين: 

مطبوع في محلّدين. قال السيّد شهاب الدين: من أحسن ما كتب في الرد على كلبات 
الماديين, كما في الأعيان, وسمأه «نقض...». 

وقال الطهراني: في ثلاثة أجزاء , طبع اثنان منها في بغداد (١71١ه)‏ وم يزل الثالث 
مخطوطاً. وكنت رأيته عنده... وهو من أحسن ما كتب في إثبات الواجب والردٌ على كلمات 
الماديين .كما انّه أشهر مؤْلفاته ومن أجل آثاره ' و هو الكتاب الذي بين يديك. 

4' رسالة فى الرد على السيّد حسن الصدر فى كتابه «فصل القضاء فى عدم 
عش نقه الزفياء. ١ ١‏ 

6 الروضة الغناء فى تحقيق معنئ الغناء: 

قال السيّد شهاب الذي الم عشي: هي من أنفس ما رأيته في هذا الباب. كذا في 
الأعيان. طبعت في العدد (الرابع ص77١  ١7١‏ من السنة الثانية) من محلّة (نور علم) 
القمّية وطبع أخيرا في مبجموعة من الرسائل حول موضوع الغناء و ترجمت إلى الفارسية و 
طبعت مكرراً آخرها في «بيست رسالهُ فارسى» /600 للشيخ رضا الأستادي. 

7 رسالة فى القبلة: 

حواش على الكافى وغيره من كتب الحديث والتفسير. 

1-كتاب فى الرد على البهائيّة: 

ولعلّها ما يأ برق (18). 

أداء المفروض فى شرح أرجوزة العَرُوض: 


.0/4 / 7( وانظر الذريعة‎ )70١ ؟. نقباء البشر (ص‎ .)١78 مصفى المقال(ص‎ .١ 
.)0707 النقباء (ص‎ 


مقدّمه هفتاد و هفت 


كلّ علم حظأاً. وفاق كثيراً من أقرانه في الجامعية والتفئّن. فقد برع في المعقول والمنقول, 
وبرز بين الأعلام متميّزاً بالفضل . مشاراً إليه بالنبوغ والعسبقرية. وذلك لتوقر المواهب 
والقابليات عنده. حيث خصّه الله بذكاء مفرط . وحافظة عجيبة واستعداد فطري, و عشق 

وقد جعلت منه هذه العوامل إنساناً فذّأ. وشخصيّة علمية رصينة تلتق عندها 
الفضائل؛ كان يحتهداً في الفقه . حيطا بأصوله وفروعه. متبحراً في الأصول . متقناً لمباحته 
ومسائله . متضلّعاً في الفلسفة , خبيراً بالتفسير .بار عا في الكلام والعلوم الرياضية . وله في 
كل ذلك آراء ناضجة . ونظريات صائبة. 

أضف إلى ذلك نبوغه في الأدب والشعرء فقد ولع بالقريض. فصحب فريقاً منأ علامه 
يومذاك. كالسيّد جعفر الحلي ‏ وكان تخوّجه عليه. كما حدّث به والسيّد إبراهيم 
الطباطبائي . والسيّد محمد سعيد الحبوبي, والشيخ عبدالحسين الجواهري. والشيخ هادي 
ال كاشف الغطاء. والشيخ جواد الشبيبي . والشيخ محمد السماوي. وغيرهم. 

عاشر هؤلاء الأفذاذ زمناً طويلاً. ونازهم في سائر الَلّبات والأندية الأدبية النجفيّة , 
حقٌّ برز مرموقاً بين الاكبار والاعجاب والتقدير. 

وانّ شعره وشا عريّته في عنىٌ عن الاطراء والوصف إذ لا ينكر أحدٌ مكانته بعد أن بز 
كثيراً من شعراء العرب , وتفوّق على بعض زملائه المذكورين الذين تحضوا للشعر فقط. 
فحير عقوهم. وألبابهم لبراعته في الأدب. وفهمه لأسراره وإحاطته بالمفردات اللغوية 
إحاطة تندرٌ عن الأدباء فضلاً عن العلماء '. 

وقال فيه الأوردبادي: العلامة. حجّة الإسلام. فيلسوف الأمَة وفقيهها وخطيبها 
وشاعرها. أبو المجد الشيخ آقا رضا ابن الفقيه الإِلي حمق اللإنسان الكامل الشيخ محمد 
حسين ابن الشيخ المحمّق الأكبر الشيخ محمد الباقر ابن استاذ الجتهدين الشيخ محمد التق 


.0/84 نقباء البشر (ص‎ .١ 


هفتاد و شش نقد فلسفة دارون 


(ص67) ه (١؟)‏ والذريعة (71/8-517/9/75). 

"١‏ إماطة الغين عن استعمال العين فى معنيين: 

طبع مع (وقاية الأذهان) في قم -حديثاً و مرّة ثانية في الجلد الثالث من بحمو عة نصوص 
و رسائل من تراث اصفهان العلمي الخالد بتحقيق الشيخ يحيد هادي زاده. 

"" نعليقة على شرح ديوان المتنبى. للواحدي كتبها على هامش المطبوعة. 

طبعت باسم (الحاشية عق رع الراعدي لديوان المتنبي) في اجلد الأوّل من مجمو عة 
نصوص و رسائل من تراث اصفهان العلمي الخالد بتصحيح حفيد ته السيدة ليلى نجمي. 


فضله وأَدبُهُ : نثره وشعره: 

قال السماويّ في الطليعة: فاضلٌ تلق الفضل عن أب فجَدٌ. و نشأ بحجر العلم وم يككفه 
ذلك حقٍّ سعئ في تحصيله فجَّدّ. إلى ذكاءٍ ثاقب, ونظر صائب. وروح خفيفة, وحاشية 
طبع رقيقة , أتى النجف فارتق معارج الكنال و زاحم بمناكب الفضل الرجال. حت بلغ فيه 
الآمال. وصنّف ما تطيب به النفس . وتجد به القلوب أمنيتها. والأفكار ضالتها. ونظم 
فأصاب شاكلة الغرض. ونثر فامتاز جوهر كلامه عن كلّ عرض '. 

وقال السيّد الأمين بعنوان شعره: له شعر عرب فائق , لا يلوح عليه شيء من العجمة. 
رغبا عن أنّه نشأ مدّة في بلاد العجم بعد ولادته في النجف . وذلك لاختلاطه بأدباء النجف 
بعد عوده إليها مدّة طويلة , وملازمته هم , وتخرجه بهم. 

ويكثر في شعره أنواع البديع والنكات الأدبية الدقيقة. وقلّا يخلو له بيثٌ من ذلك 
ويصحٌ أن يقال فيه: إِنّ نظم المعاني الفارسية بالألفاظ العربية ,كما قيل في مهيار. 

ثم أورد جموعة كبيرة من شعره". 

وقال شيخنا الطهراني: جدّ في الاشتغال في دوري الشباب والكهولة, حي أصاب من 


.)5١ / و نقله الأمين فى أعيان الشيعة(75‎ 770/١ الطليعة من شعراء الشيعة‎ .١ 
.)737 7١ / ”7( أعيان الشيعة‎ .” 


. 


مقد مه هفتاد ونه 


تغمّده الله برحمته وأنزل عليه شآبيب رضوانه والسلام عليه يوم وُلِدَ ويوم مات ويوم 


و كتب 
السيّد محمّد رضا الحسينى الجلالى 


كان الله له 


هفتاد و شت 


صاحب الحاشية. لمعم ... الول 

أتاه الفخرٌ من هنا وهنا 
وقد قلت فيه من كتاب مني إليه: 
ليهنك يا أخا العلياء مد 
درشنا من مقالك كل حَرْفٍ 
حَشَدتَ مدارك الأحكام حتّى 
وفى طخياء كم ولجوا ولكنْ 
ونث سحشيرة الأضواد يد 
وأمفارّضت للتقوى نفوسا 


نقد فلسفة دارون 


على شرف التّهى قِدْماً تأسّس 
تُجيل الح فى مَرْأَىَ وملمس 
0 
أن يُعفئ ويذْرس 
امار 
متى ليل العمى والجهل عسَعَس 


فإنّك كابحٌ مَنْ قد تغطرش' 


كأنك لك سفرةة 


وقال السيّد الم عشي: العلامة, مجموعة الفضائل , كعبة الأدباء والفقهاء والمفسّرين 
والمحدّئين والمتكلّمين والرياضيين, حجّة الإسلام والمسلمين. اية الله في العالمين.. الإإيوان 
كيف , المشتهر بالمسجد شاهي. 

كان من نوابغ عصره في الأدب والفقه والرياضيات وغيرها. وكان شاعراً مكثراً. في 
الدرجة الراقية من الشعر العربى الجيّد . يعرض عليه أهل الأدب بضائعهم . فكم له آثار في 
جاميع الأدباء النجفيّين. 

وقرأثٌ عليه شطراً من 
الكافي. وشيئاً من تفسير القاضي . والر ياضيات: 

وعاشرئُه مدّةٌ طويلة . فلم أرَ منه إلّا الجميل , وما ازددثُ في حقّه يومأ فيوما إلا حُبَاً 
وإخلاصاً". 


.١‏ السبيل الجدد (ص 7؟15١).‏ '.المسللات(؟45/1). 


مقدّمه هشتاد ويك 


6-كلشن اهل سلوك ,)7٠١-17١60(/‏ للشيخ رحيم القاسمي. 

-ماضى النجف و حاضضيرها ,.1١4/١‏ للشيخ جعفر باقر محبوبة. 

١-المسلسلات‏ في الإجازات. الجزء الثاني فى تراجم شيوخ الاإجازة (ص87 - 114) 
بعنوان الشيخ اقا رضا الأصفهاني. 

- مصف المقال في مصنفى علم الرجال (ص1758١)‏ بعنوان «آقا رضا الطهراني 
الاصفهاني». 

معارف الرجال 10/7 1, للشيخ تحمّد حر زالدين. 

٠‏ -معجم رجال الفكر و الأدب في النجف 176/١‏ لحمّد هادي الأميني. 

١‏ المفصّل في تراجم الأعلام, للسيّد امد الحسيني الإشكوري. مخطوط ولكن طبعت 
ترجمة المؤلف منه في مقدمة «ديوان أب لمجد» بتحقيق السيّد الحسيني. وهذا النصّ معادٌ 
بحذافيره. مع تفاوت يسير. في مقدّمة «وقاية الأذهان» المطبوع في قم. 

1" - نقباء البشر (الجزء الأخير من طبقاتأعلام الشيعة) لشيخنا آقابزرك 
الطهرانيٍ الجزءالثاني (ص 617-0787 1) يعنوان ١7717(‏ الشيخ آقا رضا الاصفهاني). 


هشتاد نقد فلسفة دارون 


أهمْ مصادر ترجمته: 

١‏ -له ترحمة ذاتية بإملائه وتوقيعه, طبعت في المسلسلات (ج "١‏ ص 19-560) نسخة 
كتبها السيّد العلامة الفاني الاصفهاني عام (1171ه). 

١‏ - وترجمة ذاتية أخرى, نقل عنها السيّد الأمين في الأعيان. 

*_أدب الطف. 64/9؟, للخطيب الشهيد السيّد جواد شثر. 

؛ -الأعلام 4 77و1١‏ لخيرالدين الزركلي. 

ه-أعيان الشيعة للسيّد حسن الأمين العاملي (ج 7؟. ص5١‏ -17) من طبعة دار 
التعارف عام ٠١‏ 4١هء‏ وهي الطبعة النانية في (07) جزءاً. برقم 7874 الشيخ أبو ايجد الآقا 
رضا. 

" بغية الراغبين ,.١61/١‏ للسيّد عبدالحسين شرف الدين. 

- تاريخ آداب اللغة العربية لجرجى زيدان. 

4 تاريخ علمى و اجتاعى اصفهان در دو قرن اخير, ,)487-17١19(/7‏ للسيّد 
مصلحالدين المهدوي. 

1 تكملة أمل الآمل. 65 .4٠٠/‏ للسيّد حسن الصدر. 

السبيل الجدد إلى حلقات السند . للأوردبّاديّ, المطبوع في علوم الحديث (العدد ؟ 
ص 71١‏ -117) رقم (750). 

.)4" -شعراء الغريّ . للخاقاني (ج 4 ص‎ ١ 

7 -الطليعة من شعراء الشيعة 770/١‏ رقم 41., للشيخ محمّد السماوي. 

٠‏ فرهنكف اعلام تاريخ اسلام. ,18041937١17/17 894/١‏ للسيّد غلامرضا 
تهامي. 

4 -قبيله عالمان دين /86. للشيخ هادي النجني. 


رسالة الشيخ المؤلف إلى الإمام الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء 


و فيه كلام حول هذا الكتاب 


كتابي إلى مولاي الأخ العامة أدام الله أيامه و أنا في غاية الشوق إليه و التشكّر مسن 
ألطافه و أشكو إليه في خلال ذلك من أصحابنا النجفيّين حيث أنهم حرّموني من مطالعة 
كتاب (الدين و الإسلام) و من كتاب (المراجعات) مع شدة طلبي وإصراري لساناً و كتاباً 
إلى أن أرسلوا لي كتاب (المراجعات) أمس و لا أدري كيف أصف فرحي به و وجدي و 
ولوعي و إعجابي و أنت تعلم أن أقلّ إخوانك .أعني نفسي- لست من أهل التعارفات 
المصاقلات ' و ما أقوله حض الا عتقاد و عين الواقع و لعمرك إن قلَما أعجبني كتاب مثله 
جامع لفخامة المعاني و جزالة الألفاظ و حسن الموضوع. و. و. و. تمًا لا يمكنني إحصاؤه الآن 
لضيق المجال. و لأنني لست على يقين من وصول مكتوبي إليه. لما بلغني عن مسافرته 
-المقرونة بالخير و النجاح إلى القاهرة. و لذلك توقفت من إرسال كتاب (نقد فلسفة 
داروين) الذي هو قطرة من بحار فضله, و لا أدري كيف الطريق إلى إرساله و انتشاره في 
تلك البلاد. و ليس لي إلا ثقتي بفضل مولاي الأخ فهو الذ يأ عدّه هذه الحاجة و به أستدفع 
سهام الملاحدة الذين لاشك أنهم يتخذون أسنة أقلامهم و يحملون علي بجاعتهم و أنا 
وحدي- وما قولي وأنت معي إلا الصبر ولكن بعئت إلى صاحب العران ست نسخ من باب 
الفوذج حتى يأتٍ من مولاي دستور و(بروجرام) اعتمد عليه إنشاء الله و كتاب 
(المراجعات) متعني النوم في الليلة الماضية و اليوم منعني عن أشغالي المهمة و خطوط لازمة 


.١‏ الظاهر أئها من الصَّفْل: مصدرٌ صَفَّلْتٌ السيف و الثوبَ صَفّْلاً. و هى هنا عبارة أخرئ من التعارفات. 


نقد فلسفة دارون 
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هشتاد و جهار نقد فلسفة دارون 


يجب إرساها مع بريد اليوم. ولكن مع الأسف لم أحظ إلى الآن بكتاب الدين و الإسلام مع 
شدّة مطالبتي به و بذل القن المعين له. و أنا الآن أقتصر على القاسي في ترويج هذا الكتاب و 
الدفاع عنه و إرشادي إلى ما فيه الصلاح. و الغض عن الأغلاط الطبعيّة و المطبعيّة, لأنه 
طبع في بغداد و لم أكن حاضرراً و لم يحضر أحد على تصحيحه. فرتب المرنّب ما أراد وأبدل 
المصحّح الموظف للمطبعة الصحيح منه بالأغلاط والمكتوب في نهاية العجلة. و التفصيل مع 
البريد الآتي إن شاء الله. 
[اكتبوا] لى حلّ إقامتكم أدام الله فضلكم و السلام عليكم 

المخلص محمّدرضا الأصفهانى 

7 ربيعالأوّل 00( 


نخد ه هملسفة داووت 


تأليف 
أبي المجد الشيخ محمد الرصضًا النجمّي الاصمهاني 
1147 - كلاق ) 


القسم الأول 
| في الرد على فلسفت النشوء و الارتقاء ] 


كلمة 
نجلب إليها أنظار عموم القرّاء 

5 تتعمد فى هذا الكتاب تحسين العبارة, ولا استعمال النكات البديعية الا ما 
جات الفريحة بها من قير وقية . وكثيراً ما توحَّينا فيه من البيان ماكان أقرب إلى 
أفهام أهل العصر. وأشبه بما أَلمَْهها طباعهم من المسالك الحديثة. ولذلك جوّدنا 
الأدلّة والأجوبة عن الاإيراداتِ' المنطقية, وألبسناهما حللاً عصرية. وكشيراً ما 
ألجأنا مقتضى الحال إلى استعمال ألفاظ دخيلة في اللغة :ويد وله غامتة :وان تحمل 
لا تساعد عليها قواعد العربية . وأنا وإن كنت لا أ بَدَى نفسي من اللحن, ولكن ما 
كان فيه من الأغلاط الواضحة التي لا تقع في كلام صغار المتكلّمين باللغة العربية 
نحو: «كبرُ القدّو صغره». ونحو: «ألم ليس فقط وحده».ونحوهما؛فتلك واقعة فيكلام 
الخصم فأبقيناها على حالها, أو رعاية المتابعة ألْجِأ تنا إلى التعبير لدى الجوا بيمثلها. 
وتجتّبنا غالباً ذكر البراهين الدقيقة المبتنية على الفلسفة العالية والحكمة المتعالية 
للسبب الذي قدّمناه, ولأن يعم نفعه عمومَ المطّلعين عليه و تنم الحجة حتّى على /3/ 
جهلة جهلة المطّلعين به. 

ثمٌ ني لا أكلف القرّاء أن يتعصّبو الي في الباطل أو يقولوا بقولي قبل تمحيص ما 
اعتمدت عليه من الدليل: بل وََيْم الله لا أحبٌ ذلك ولكن أَمَلِي منهم لحسن ظنّى 
بهم أن يُبعدوا عن أذهانهم الرعْبَ الذي خامرها من هؤلاء. و يرفضوا العصبية 


.١‏ الاصل: الايراد. 


: نقد فلسفة دارون 


للآراء والأهوآء. ثم ينظروا إلى كلامّي المتناظِرَيْنٍ لا إلى المناظِرِينَء ويرونا لدى 
الحكومةخصمَينٍ متساويين, وهذاهوالمحبوب لدي . وهذهالحكومة هي المقبولة لي 
وعلىّ, وهذا حقىّ الذي أطالب به القرّاء بجامعة اللإنسانية, إن لم 6 58 
الجامعتان الشريفتان الدينية والوطنية. 

وأملى أيضاً أنه إذا تحقق لديهم خَطئى في دليل أو جواب أن بُيّنوا لى ذلك 
ويرشدوني فيه إلى الصواب إمّابرسالة خصوصية أو بدَّرْجِه في مجلّة علمية يمكنني 
الاطلاع عليها. لأسن ما في كتابي من الخلل وأقوّم ما اعتراه من الخطلء' والكمال 
لله تعالى وحده. 


كلمة 
خاضة بالمؤمنين أعلى الله كلمتهم 

الغرض الذي أنشأنا هذه الرسالة له هو: دفع شبهات المعطّلين من أهل هذه 
الأهوآء. وإيضاح أنّ التوحيد هو المقصد الوحيد الذي ينتهي إليه جميع الآراء. 
وبيان أن وجود الصانع أظهر من أن يخالفه رأي فلسفي, أونظر علمي؛ وإنْ هذه 
الآراء لو تمتّ فلا تفضى إلى التعطيل : ومفترضاتهم إن صحّت فلا تغني عن الخالق 
الجليل . فكا ن أقر ب مسالك الكلاء إلى ماقصدناهوألصقهابما أردناههوالجريُ على 
أصولهم نذا امكن يوان كانت فاسدةوسايمها وان كناك قير محلب :وذقع 
شبهاتهم على مقتضيات أصولهم ومقررات رؤسائهم. فإذا بنيثٌُ الردّ على أصلء أو 
التزمثٌ بفرض لدى النقض. فلا يلزم اعتقادي بذلك الأصل أو الفرض . فكثيرا ما 
أجري فيها على أمور لا أعتقدهاء لأنّها أقرب إلى أفهامهم وأنسب بما ألِفَنْهُنفوسهم 


.١‏ الخطل: المنطق الفاسد. الاضطراب. 


تبيبن موقف الكتاب ضد اللادين المحض 6 


من :مقر زَاتهم .وتران , أعظم فيها الأسباب. ولكني وجلال مسسيتها لا أراها | إل 
أسغارا قوع قا ضتر رن لم تسل أبعنا ريق النظر إلى صنتعر ورت لعي روا لخين طن 
خرق نواميس الطبيعة وأنا أعلم أنّ القادر على خلقها لا يعجز عن خرقها. ولكن 
بناءُ الكلام على هذه الأصول يكون على نمط آخر من البيان. تناسبه رسالة أخرى 
تصنّف لقوم أخرين. وهذه موضوعة لقوم لا تطمئنٌ قلوبهم بغير قوى الطبيعة ولا 
يسلّمون إلا ما يطابق نواميسها المعلومة. 

ولهذا السبب بعينه ربما اخترت فيها للجواب من مذاهب علماء الدين ماكان 
أقر ب إلى أفهامهم وأقوى على حسم شبها تهم. وإ ن كان مذهبي سواه واعتمادي على 
6 

ثم إن نفى ضر ورة الدين عن أمر لا يستلزم عدم الاعتقاد به ولا عدم ثبوته فيه. 
إذ الأمور الثابتة في الدين لا تحصى كثرةٌ, مع أنّ الضروريات منها محصورة 


معدودة. 


[تبيين موقف الكتاب ضدّ اللادين المحض] 

وليعلم أنكتابي هذا موضوع للدفاع عن الدين المطلق.في قبال اللادينالمحض, 
لا للاتتصار لدينٍ على دين والانتصاف لبعضه من بعض. ولهذا تراني أدفع ما 
استطعت عن أديان لا أنتحلها. ومذاهب لا أقول بها؛ لأن أحد هؤلاء لا يثلب ديناً 
إلا وقصده ثلب الأديان عامّة. ولا يُزري على شريعة الالتشرى إزراءه' إلى 
الشرائع قاطبة فيقع في النصرانية ليطفئ أُوار ' غيظه من الحنيفية. ويعترض على 
الحنيفية ليشفي أحاح" نفسه من النصرانية, ولا يذمٌ غيرهما الا ليسري الذمٌ بزعمه 


.١‏ الازراء: الصير. ". الأوار: مِنْ معانيه المَطسٌ و اللْهَثُ. 
". الأحاح: العطش. اشتداد الحرٌ. 


1 نقد فلسفة دارون 
تجح 2 2س سس ست متسس سس سس 


إلى جميع الشرائع الإلهية. فمن الحزم أن نردٌ على وجهه هذا الباب, ونستأصل شأفة 
الطعن على مطلق الدين في هذا الكتاب. 

وفذلكة هذهالكلمة أنّمعتقداتي الخاصّة لاتُستكشف من هذهالرسالة .ولايحلٌ 
لأحد أن ينس ب إلىّ ما يجد فيهامخالفاًلمذاه ب أصحابنا أيهم اله تعالى_وقد قال 
المحقّق الطوسي #: «إِنّ معتقداتي لا تؤخذ من شرح الإشارات؛ لأنّه موضوع 
للخوات عن 'اعتراضات فخرالدين على الحكماء بل توخد من التحريد»' ..وانا 
أقتدي بهذا الإمام وأقول إِنَّ معتقدي لا يؤخذ من هذه الرسالة لأنّها موضوعة 
لتطبيق النواميس الطبيعية ' على الحقائق الدينية. 


كلمة 
إلى المعطّلين" وغيرهم من أهل هذه الآراء 
هداهم الله تعالى بلطفه 

[نشر آراء دارون و المنحرفين] 

كتب دارون وسائر رؤساء هذه الفلسفة كتبأ عندنا غير موجودة, وبلادنا عن 
البلاد التى نشأت فيها هذه الآراء بعيدة. وقد طلبناها من مواضعها وكان الحزم 
تأغي تصني حا كناب إلى وس وضولها لوال ةالباغت الديتى «:وظتنا أله تومنتب 
علينا المسارعة, ولا يبعد أن يكون قد منعنا صغرى دليل قد فرغ هؤلاء من إثباتها. 
أو كبرى حجة مذكور في كتبهم برهانها؛ وأنا أقترح عليهم أن يخابرونا بما يجدون 
فيه منه ومن أمثاله لننظر فيه ؛ ولهم علينا أن نستعمل الإنصاف لا المكابرة؛ فإنّما 
غرضناتمحيص الحقائق لاالمجادلة . ولاعار على الإنسان أن يخفى عليه ما هوفي 


.١‏ لم نعثر على مصدر الكلام. ؟. الأصل: الطبيعة. 
*. الاصل: كلمة للمعطلين. 


نشر آراء دارون و المنحر فين 7 


زاوية النقل. لا في خبايا العقل كما اعتذر به أحد العلماء عن صاحب العروض. 

وللعلم في طول البحث الربح, لا الخسران.كماعلمتم من الفوائد التي ربحها العلم 
من بحث في جزائر المرجان. ' ' 

وما فيه من النقل فقد تحرّينا فيه أوثق ما عندنا من المصادر ولم نذكر أسماءها 
غالبأًطلباًللاختصار, فمن كان في شك من بعضه فما عليه غير أن يخابر نالنر شده إلى 
الأصل الذي نقلنا منه. ولا نستبعد خطأ الناقل في فهم مراد القائل ولا تقصير 
المترجم فى أداء مراده. ولكنّا بالارشاد إلى الأصل المأخوذ منه النقل نسقط عن 
ضمان الصحّة ونلقي تبعة الخطأ على ناقله فلا بتقل بيه غير كاهله ٠١‏ 

ثم إن كثيرأ مما وصل الينا من كتب هؤلاء ومقالاتهم مِلْوّها التهكّم والاستهزاء 
بالدين وحشوه النبيين -صلَى الله عليهم أجمعين _-ونحو ذاك مما ترتعد له الفرائص 
وتقشعرٌ منه الأبدان. وما كان بالصعب علينا أن نرخي العنان للقلم ونقول واحدة 
بواحدة. والبادي أظلمء بل نبيعهم بأطول من ذراعهم ونكيلهم بأوفر من صاعهم. 
ولكنًا توّينا حُسن المجادلة الذي أمرنا' به في محكم الكتاب, فنرّهنا كتابنا عن 
الشتم والسباب ونحوهما مما تثير عواصف العصبية . فتعشى العيون عن النظر إلى 
الحقيقة العلمية وما فيه من التكذيب؛ فانّما هو للنقل لا للناقل وما فيه من التحقير؛ 
فانّما هو للقول لاللقائل وماظاهره التهكّم أوالاستهزاء فما هو الآمجون ' ومزاح. 
تجد نظائره وأَمِّدْ منه كثيراً في كتب العلماء. وأنا مع هذا معتذر عمًا فيه من دعوى 
بداهة الفساد ونحوهما ممّا هو متعارف عند أهل العلم لدى الردّ والانتقاد. 


.١‏ الكاجِلُ: الحارِك. وَ هُوَ ما بَئنَ أَلكْتفَيْنِ. الكاهل من البعير: مقدّم ظهره. (عبدالستار 
الحسني) 

.١‏ إشارة إلى الآية الكريمة النحل / :١70‏ «أدعٌ إلى سبيل ربّك بالحكمةٍ و الموعظة الحسنةٍ و 
0000 0 , و و 7 3 دوه 
جَادٍ لهم بالتي هي أحسنٌ». ”. المجونٌ ‏ هُنا -: الا يُبالىَ الإنسانٌُ يما صَنَّعَ. 
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الحمد لله والصلاةً على محمد وآله 


[الصلة بين فلسفة النشوء و الارتقاء, و الإلحاد و غيره] 

سألت ‏ تبتك الله على يقينك وجنّبك من الفتنة في دينك عن أمر هذه الآراء 
المنسوبة إلى دارون المعروفة ب«فلسفة النشوء والارتقاء».' وذكرت ما بلغك من 
شيوعها عند الغربيين وانتحال جماعة لها من الشرقيين. وجعلهم ذلك أساساً 
للزندقة والإلحاد من الجحود للصانع والإنكار للشرائع.ورسمت اختلاف من قِبَلِك 
من أهل الدين فيها. وأنّ قوماً يزعمون موافقتها له وآخرون يذهبون إلى مخالفتها. 
لما علم بالضرورة منه. وطَّلبتَ أن اوت لك فيها فرقاناً بين باطلها وحقّها. وميزاناً 
تميّز به كذبها من صدقها. ودستوراً ترجع اليه إذا /3/ وقعت إليك أمثالها من الآراء . 
وسناد ا تعتمد عليه ' إذا دفعت إلى مختلفات الأهواء. وأنامجيبك_إن شاء الله تعالى - 
الى هاضسالة ومستعقك يننا اقترصنت: 

على أنّ الزمان -كما تعلم - والقلب يقاسي من أبنائه ما الله به أعلم. وهموم 


.١‏ ويقال لها فلسفة التسلسل والتحوّل وأصلها ادّعاء أن جميع الأنواع الموجودة من النبات 
والحيوان ناشئة عن أنواع أخرى أحط منهاء ومتسلسلة عنها. وصورها متحوّلة عن صور 
منحطة بالنسبة إليها.ء وهكذا حتَّى ينتهي الجميع إلى أصل واحد منحطً جدَّأ أو بضعة أصول 
كذلك. ويعللها دارون بالجهاد المستمرٌ بين الأحياء وتنازعها على البقاء المستلزم لفناء 
الضعيف وبقاء الأنسب والأقوى على تحمّل عوارض الوسط. وسيأتيك تفصيلها إن شاء 
الله . (منه) ". الأصل: تعتمد عليه. 


0 نقد فلسفة دارون 


القلب جرت على ناموس النشوء والارتقاء. ورأته وسطأ رحباً. فتركت التسنازع 
واصطلحت كلها على البقاء. وما درت أنّ الوراثة منحتنى قَلْباً قُلَبأعلى الحوادث, 
وحلماً لا تقرع له العصا إذا قرعت حصاة القلب الكوارث. والله تعالى وحده هو 
المأمول لدفع المحذور ونيل المأمول. 

والكتاب منقسم إلى قسمين: 

أوّلهما: يتضمّن انتقاد هذه الفلسفة من الجهة الدينية. ثم الجهة العلمية. 

وثانيهما: يتضمّن ذكر الدليل على الإثبات. ودحض مالقّقته المعطلة من 
الشبهات, عدا ما فيها من فوائد مستطردة وتنبيهات مهمّة. 

وجميع ذلك في طيّ مقالات تخللها فصول: 


الصلة بين فلسفة النشوء و الارتقاء. و الا لحاد و غيره ١١‏ 


المقالة الأولى 
[فى بيان الشبهات فى الأدو ار الثلائة فى الإسلام] 


اعلم أن دين الإسلام على الصادع به [و الهِ] أفضل السلام -قطع من 
الشبهات أدواراً ئلاثةٌ فى أعصار ثلاثة. 


الدور الأوّل 
[ عصر البعثة] 


في عصر صاحب الشريعة ونزول الوحي وكان قومه يبك 0 لا يعرفون 
الكتابّ. جاهلين البراهين النقلية والموازين العلمية. فكانت شبهاتهم منحصرة في 
استبعادات فطرية. واستدلالات بسيطة؛ فطفقوا يرتّبون تلك الشبهات ويوردونها 
على صاحب الشريعة. وتنزل في حلّها الآيات. 

فإن استبعدوا المعاد. فقالوا: (مَنْ يُحْبِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيم4؛' 

أجابهم الوحي بقوله تعالى : قل حِْيهَا الذي أَنَشَأَهَا أَدَلَ مَدْةَ وَهْرَ كل 
خَلْقِ عَلِيمْ4.' 

وإن قال قائلهم : «أَيْذَا مَا مث لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيَا) . " 


- 
ل 5 ست © م 


أجابه بقوله تعالى : (أَوَلا يَدْكْتٌ الإنسَانٌأنَا خَلَقْنَاهُ من قَبْلُ وَكَمْ يَكُ شَيْتاً. ' 


.١‏ يس /8/. 3 يسن / ابر 
ار 3 4. الأصل: الفرقان / مريم / 37. 
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000 


وإن قالوا: ١‏ لَوْلا نَزّلَ عَلَيْهِ القَرْآنُ جُمْلَةَ وَاحِدَة4 ١‏ 

أجابهم :/4/ ١‏ كَذَلِكَ لنُتَبَتَ بِهِ فُوَادَكَ وَرَمَلنَاهُ تَدْتِيلاً».' 

وان استبعد واعلمه تعالى بالأشياء, بيّن لهم البرهان الذي يحيّر الألباب بألطف 
بيان وأعذب خطاب. فقال تعالى: «ألاًيَعْلَمُ مَنْ خَلّقَ وَهْرَ اللطِيفُ الْخَبِيك).' 

هذا بعد ما عرّفهم الطريق إلى معرفته تارةً بإرجاعهم إلى الفطرة السليمة وأنّ 
وجوده تعالى من القضايا الأولية فقال: «أَفِي اللَّهِ شَكُ فَاطِرٍ السّمَوَاتِ 
وَالأْض». ؛ 

وأرجعهم تارةً إلى الغايات الحاصلة من الأسباب المرتبّة الدالّة على القصد دون 
الاضطرار, فقال تعالى: (اللَهُ الذِي يُرْسِلْ الرّيّاحَ كَتئِيدُ سَحَاباً مَنِسُطُهُ فِي 
السَمَاءِ كيف يَشَاء وَيَجْعَلُهُ كِسَفاً قََرَى الْوَدْقَ يَخْدْجُ مِنْ خِلآَلِهِ قدا أصَابَ به 
مَن يَشَاء مِن عِبَاده إذ) هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ).' 

انظر بيان البرهان المستفاد من هذه الآية وأمثالها في القسم الثاني. 

وأوضح لهم قدرته على المعاد بألطف مثال. فقال: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْكَ تَرَى 
الأَرْضّ خَاشِعَةَ فَإِذا أَنرَلْنَا عَلَيهَا الْمَاءَ اهتَْتْ وَرََتْ إِنَّ الّذِي أَحْيَاهَا لَمُخي 
الْمَوْتَئ إِنّهُ عَلَى كل شَئْءِ قَدِيهٌ5/'.4/ 

ومثّله لهم بقوله: وَاللّهُ الذي أَرْسَلَ الرَيَاحَ كَتُثِيدُ سَحَاباً نَسْفْنَاهإلَى بَلَدٍ 
يت فََ ينا به الأأرْض يَعْدَ مَوْتهَا كذَلِكَ التشورٌ».' 

إلى غير ذلك من الآآيات التي يصعب عدّها ولا يناسب المقام سردها 


. الفرقان / 337. ". الفرقان / ؟". 


١ 
.٠١ / ابراهيم‎ .4 .١5 / الملك‎ ." 
ه. الروم /48. 1 فصلت/59.‎ 


. فاطر / 4. 


الصلة بين فلسفة النشوء و الارتقاء. و الالحاد و غيره 5-5 


ولم تزل تلك الشبهات تتقشع بأنوار الوحي حتّى انجلئ عمود الحق. وأضاء 
بنوره أكثر المعمورة في أقلّ من قرن. 


الدور الثاني 
[عصر العباسيين] 


في عصر أوائل الخلفاء العباسيين حين نقلت علوم اليونانيين إلى بلادالمسلمين. 
وَنُدُوْوأَتْ 'بينهم العلوم العقلية, وعرفت الموازين المنطقية فتهافت عليها الملاحدة. 
والذين في قلوبهم زيغ تهافت الجياع على الفا ورتّبواشبهاتهم على الأصول 
اليونانية وألبسوها حلل البراهين المنطقية. وأخذوا مع ذلك يرعبون الناس تارة 
بأعلام يؤنائيةا عرو واضتطلا جات غتلمية لا عهد التسلين بها وا شرق 
بإصاباتهم في العلوم التي مباديها حسّية أو قريبة من الإحساس -كبعض الطب 
والسافيات -وظتوا أَنْهم قد هدموا بذلك أركان /6/ الدين وبلغوا مرامهم من 
إضلال المسلمين, ولكن لم تدم لهم تلك الفرحة. بل عادت عليهم وبالاً وترّحة" إذ 
كانت في تلك الآيات التي وردت للعصر الأوّل كنورٌ مُدَّخَرَة لهذا العصر. 
استخرجها علماء الإسلام. وأضافوا إليها ما وصل إليهم من أحاديث صاحب 
الشريعة والامّة ئمّة القائمين مقامه؛ فأجابوا عن تلك الشبهات بأجوبة مطابقة 
لمصطلحاتهم مبنيّة على الصحيح من أصولهم, ودفعوا بساطع البرهان ماكان لهم من 
الأصول الفاسدة؛ ولم ينفق في سوقهم ماكان لهم من الأمتعة الكاسدة, فزاد الدين 
بها نوراً على نور وظهوراً على ظهور . وخابت أمثال الملحدين «وَمَكَدُوا وَمَكْرَ 
الله واللّه خَيْدُ الماكرينَ4 ' وبرزت الأصول الدينية تختال في حلل البراهين 


.١‏ الااصل: تداولت. ". ترّح: او 


غ١‏ نقد فلسفة دارون 


العقلية ,الجامعة للشر وطالمنطقية؛ وما زادهاكيدهم إلا حُسناً على حسن لوكان ثَمَة 
موضع لمزيد. 


الدور الثالث 
[عصر المخالطة بالغربيين] 

في هذ االعصر الذي قضت المصالحالسياسية والعلائق التجاريةمخالطةالمسلمين 
بالغربيين, ورأوا من أنفسهم الحاجة إلى أشياء كثيرة من لوازم المعيشة قد سبقهم 
هؤلآء إلى /7/ إتقانها أو إلى اختراعها؛ ففزعوا إلى قوم منهم أرسلوهم إلى تلك 
البلاد لينقلوا لهم ما ينفعهم في المعاش . فجلبوا إليهم ما لا ينفعهم فيه ويضرّهم في 
المعاد. وما مثلهم إلا مَل قوم وقع في بلدهم مرض عاءً. وسمعوابأنٌ في الغرب منهم 
جزيرة أكثر نباتها مهلك سام ولكن فيها عدّة أعشاب نافعة لهم من ذلك الداء 
العضال, فبعثوا أناساً منهم إليها وبذلوا لهم نفايس الأموال, فعمد بعض هؤلاء. فنقل 
كل ما تناولته يده من يران يفرّق بين النافع والضارٌ. وأخر زعم النفع مقروناً 
بحلاوة الطعم وطيب الأزهار. فاجتنى ما حلا طعمه وطاب شذاه. وكان النافع 
سواه وأحسن غيره التروى, فلم ينقل الآ ما جرب نفعه في أمزجة أهالي تلك 
الأصقاع. وعزب عن ذهنه اختلاف الأمزجة والطباع. وَاخِرٌُ القوم كان أكثرهم 
تيتا وحزماً. فقتل تلك الأدوية خبراً وعلماً. ولم ينقل الآ ما جرّبه في أناس 
يقاربون أهل بلاده طبعاً ويشابهونهم مزاجاً. فنقل أصنافاً منها مصبوغةٌ بألوانٍ 
زاهية موضوعة فى صناديق بديعة. ملفوفة في أوراق مذهّبة, قدكتبت عليها حروف 
مستغربة, وستّاها بالأدوية الجديدة. فاستقيله قومه, وهم يظتون أنهم /8/ نالوا 


حثٌ المسلمين على الا كتفاء الذاتي ١‏ 


بغيتهم وظفروا بما يزيح علتهم. وقد بَهَرَهُمْ'! حسن الأواني واستحكام صنعتها 
واستغ ربوا الحروف المكتوبة عليها. فلمًا اختبروها ودقّقوا النظرفيها .عر فوا أنّها مما 
تنبته بلادهم, أخذت منهم فغيّرت صورها وأوانيها. وأعيدت لهم فَسْقِط في أيديهم 
وعلموا أنّها بضاعتهم ردّت إليهمء' 

فافهم رحمك الله المئل, واعذرني من التفصيلء واقنع الآآن مي بهذاالمجمل وانظر 
مطابقته لحالتنا الحاضرة. 


[حث المسلمين على الاكتفاء الذاتي] 

فنحن الآن أحوج إلى معرفة الصنائع التي تعيد إلينا ثرو تنا وتقلّل احتياجنا إلى 
الأجانب وتحمى ثغور بلادنا منهجماتهم من معرفة كفريات نيتشه و شوبنهور 
والسوانح لْعُمْرِيّة لفلان المجنون. والعلوم الصحيحة أجدر بنا من رُمّانات” مشوّه 
وجه التأريخ دوماس. وفلسفة تؤول بنا إلى السعادة أنفع لنا من فلسفة التشاؤم '؛ 
والجد أولى بنا من كوميديات موليار, وحسبنا من مضيّعات الوقت ألف ليلة وليلة 
ورواية البطل عنترة, ولا نحتاج إلى رواية كنت منت كريستو. ورواية تروا 
موسكتر. 

والأولى بنا أن نتقن العلوم التي أخذها الغربيون منّاء ونتعلّمها بلغتنا عن كتبنا. 
ونزيد عليها ما زاده عليها هؤلآء من المسائل, بعد أن ننقلها/9/ إلى لغتناء ونضع لها 
رموزأواصطلاحات تناسب بلادنا وطباعناءكما فعله المترجمون عن اليونانية, لا أن 
نتعلّم ما يعلّمه أطفالنا كالجمع والضرب باصطلاحات غربية وخطوط غريبة, 


.١‏ الأصل: أيهرهم.. 
3 اقتباس من الآاية الكريمة في سورة يوسف / 36 «هذه بضاعَئّنا ردت إلينا». 
؟. كذا في الأصل / والصحيح: روايات. ؛. الأصل: التشأم. 


ال نقد فلسفة دارون 


ونسمّيها العلوم الجديدة أو العلوم الإفرنجية . 

ولو كان العلم يصير جديداً بزيادة عدّة مسائل فيه؛ فاذاً لا قديم. إذ العلوم 
جارية على ناموس الارتقاء تزداد بسطأ وتنقيحاً بتوالي الأفكار, وتزادفيها 
أشياء. ْ 

وإن كان الاعتبار بالاصول الكلية؛ فأين الجديد! على أنّ العالم يكون شرقيا أو 
غربياء ولكنّ العلم شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية' 

وف جميع البلا دالعددنصفمجموعحاشيه.و الخطّالمَمْدود 'يمكن أننرسم مثلثاً 
متساوي الأضلاع عليه, وهل الزوايا الثلاث من المتأث شابهتنا في الّعب منهم, 
فهزلت حبّى نقصت عن قائمتين؛ أو أَنْهم بحسن السياسة غيّروا مقدار الفضل بين 
المربّعين المتواليين! 

هذا والقلم يجاذبني العنان. ويحاول الجري في هذا الميدان.و قدكففته بأن أعود 


إليه في مواضع هي به أحرىء أو أضع فيه رسالة أخرى . 


ونقول هنا بالإجمال: 
[تنبيه المسلمين بما سيفقدون] 


نَّ التراجم لو بقيت على هذا المنوال/10/ولم تغيّر الدول خطتّها بحسن سياستها 
ولم يلتفت المسلمون إلى سوء عاقبتها. لايمضي قرن حتّى يخسر المسلمون دينهم 
ومحاسن صفاتهم وعاداتهم من غير أن يربحوا في دنياهم . 

أمرتُكّم أمري بمنقرج الّوئن فلم تستبينوا النصحَ إلا ضحى الغدِ' 


.١‏ أقتباس من الآية الكريمة في سورة النور / 76: «كأنْها كوكبٌ درّى يُوقَدُ من شجرة مُباركةٍ 
رَئِنُونة لا شرقية و لا غربية». ". الأصل: المحدود. 
*. القائل: دريد بن العتمة. ومطلعه: «أعاذلتي كلّ إمرئ و ابس أَمّه / متاع كزاد الراكب 


انتقال علوم اليونانيين بعد زوال عَزْهم 0000000 - د 


رجع إلى ما كنا بصدده: والأمر فى شبهات هذا الدور أهون بكثير من حيث 
العلم؛ لأنّها قَصّرت عن شبهات الدور الأوّلء لما فاتها من رونق الفطرة وحُسن 
صبغتهاء ولم تلحق شبهات الدور الثاني في قوّة مبانيها واستحكام ادلتها. ولكن 
الضرر منها على الدين أعظم والخطر الناتج منها أشدّ. 

إذشبهات العصر الأوّل -كما عرفت -كانت بسيطة عامية, فزالت سريعاً 
بمحكمات الآيات والأدلة العلمية. وشبهات العصر الثانى كانت مبنية على أصول 
دقيقة واصطلاحات علمية جليلة, وأذهان عموم الناس بعيدة عن فهمها. وكان لا 
يخشى الضرر منها الا على أناس قليلين صرفوا في تلك العلوم أعمارهم, وقليل ما 
مض 
جعلوا على طبقها أصطلاحات يسهل على عموم الناس معرفتها. 

وتجد واضحاً ما قلناه إن قابلت بين مباحث /11/ الهيولئ والصورة وأحكام 
المعلول والعلة. وبين مباحث هذهالفلسفة وأصطلاحاتها من تنازع البقاء وقانون 
الوراثة والارتقاء. 


[انتقال علوم اليونانيين بعد زوال عزّهم] 

وهنا أمر آخر أهم من الأُوّل, وهو: أنّ علوم اليونان لم تنقل إلينا الا بعد زوال 
عزّهم وانقراض دولتهم, ولم يكن لهم في ذلك الزمان رعب متمكّن في النفوس ولا 
هيبة في الصدورء ولم يكن المسلم يلاقي رومياً أو يونانياً الابحدّ السيف وم رّالسنان, 
ولا يطأ لغير السبي والنهب ما لهم من البلدان. 

واراء هؤٌلآء دخلت بلاد الإسلام والقوم في أَبَان مجدهم ومنتهى سلطنتهم. وقد 


ه المتزوّد». 


م نقد فلسفة دارون 


ملكت عاداتهم وصفاتهم ولغاتهم البلاد القليلة التي لم تملكها سيوفهم جرياً على 
ناموس القوّة. ورفعهم الناس فوق مقدارهم, وكالوا لهم بما هو أوفر من صاعهم. 
حتّى زعموا أنهم رزقوا من العقل والذكاء ما ليس لسواهم, فكأنّهم يحسبونهم 
ملائكة نزلوا من السماء أو جنا انشقت عنهم الأرض وكُشِفٌ عنهم الغطاء وصار 
أقوى البراهين في العلميات: أنّ الأفرنج يقولون كذا. وفي العمليات: أنّ البلاد 
اللتعنائة يقغلوة كذا تمظع الم وتقاق الغطب /12/ حت جر الاخنظلاح ف 
تسمية من يقلّدهم, ويتشبّه بهم -وإن لم يكن له حظّ من علومهم ب«المتمدّن» و 
«المتنوّر»؛ ونبز من يخالفهم في شيء ب«الوحشّي» و«الجاهل» إلى غير ذلك مما 
يبكي طَرفٌ المُؤْمِنٍ الغيور دماً؛ ويُوْرِي 0 ضَرَماً. 
هذا والقلم يجاذبني العنان مرّة أخرى وادافعه: 


وفي أَلنَّفْسٍ مافِيها وات محهمها اذرق 


[حث المسلمين على التفكير] 

رجع: لا تخل «وَمَنْ يَسْمَعْ يَخَلُ».' أني أنهاك عن تعلّم ما أهتدوا إليه من العلوم 
وتصديق ما اهتدوا إليه من المسائل وأقاموا عليه محكمات الأدلّة, ولا ني أشير 
عليك بأن تبخسهم حقوقهم وتنكر من ذوي الفضل منهم فضله. كيف؛ وهذا الدين 
الشريف قد أدّبنا باًحسن الآداب, فنهانا عن بخس الناس في محكم الكتاب. وأمرنا 
مُشرّعه يدنك بأن نستعين في كلّ صنعة بصالحي أهلهاء وجعل «الحكمة ضالة 
المؤمن» ' يطلبها حيث د ومثّلها أمير المؤمنين 390 إذا كانت في غير أهلها 


.١‏ من أمثال العرب. راجع: مجمع الأمثال ج 560/17. 770 الأمثال / 571 747 التذكرة 
الحمدونية ج 178/1. 
؟. راجع: الكافي ج الأمالي للطوسي / 6 غرر الحكم / 08. بحارالأنوار ج ١‏ /347. شرح 


حت المسلمين على التفكير 5 


بدُرَةٍ فى فم خنزيرء يأخذها المؤمن ويغسلهاء ثمّ ينتفع بها. 

(ولكتّى) أرى لك إذا شئت الاشتغال بعلومهم, أن يكون ذلك بعد إتقانك علوم 
الدين واطلاعك على علوم/13/ الأقدمين. لئلا تقع فيما يخالف القطعيّ من النقل أو 
فيما يخالفه صر يح العقل: 

وتكون الأولى لك نوراً تسري به في حنادس الشبهات 

والثانية: ميزاناً تميّز به البراهين من المغالطات. ثم تبعد عن ذهنك ما خامره من 
رعب هؤلاء. وتكرّر عليه أَنّهم بشر يجوز عليهم الخطأ. وإنّ من الممكن أن لايصل 
أحذقهم إلى حقيقة أمرء ويصل إليه من غيرهم سواه. فالناس أشكال وأشباه. 

ولا يهولنّك غرابةٌ أسمائهم وطول ألقابهم . فَللْيُوْنانييْنَ أسماء غريبة وألقاب 
طويلة, ولا تسلّطّهم على الممالك, فالتتر من أجهل الأمم. وقد فتحوا من البلاد ما 
َعْلَمُ. ولااما تراه لهم من دقيق الصنعة وبديع الاختراع, فبين الصنعة والعلم مَهامِهٌ' 
تنقطع فيها أعناق الخيل العتاق, والعالِمُ بدقائق العلوم التي مبانيها محسوسات أو 
تجربيات -فضلاً عن العامل لتقن الصناعات قد يعجز عن حل الواضح من 
العقليات. 

ثم لا تصدق كل ما ينقلونه من المشاهدات, فإ إن فيهم من يثستبه حتى في 
المحسوسات,. بل فيهم ولاسيّما في زنادقتهم -من يتعمّد الكذب والتزوير انتصاراً 
لمذهبه. واحتجاجاً على معتقده. ويم عليك قريباً إن شاء الله تزوير «هيكل»' 
الألماني للصور الجنينية؛ ليحتجٌ بها /14/على مذهبه في النشوء و الارتقاء. وبعد 


جه نهجالبلاغة ج .١ .91//5٠١‏ المهامه: جمع مهمه. .و هى الأرض القفراء. 

؟. هيكل. ارنست هاينريخ. 091506 )565 ,اوكاه1880]. 1171-1411 م. فيلسوف و عالم 
طبيعى ألماني و هو كتب تاريخ خلق الكائنات المقتضية حسب القوانين الطبيعيةو حاول من خلاله 
التوفيق بين نظريات لامارك و داروين. 


6" نقد فلسفة دارون 


ذلك فانظر فيها إن شئت. 

واغلم أنّ عليك حقين: حقّ للدّين. وحقّ للعلم. 

فمن حقٌّ الدين أن ترفض كلّ ما يخالفه أو يخالف المعلوم بالضرورة منه. وتنزل 
الدليل الذي دل عليه بمنزلة الشبهة, فان استطعت دفعهاء وإلا رجعت بها إلى من 
يفوقك في العلم؛ ليعرّفك موضع الغلط منه؛ فإِنّه لا يقين أقوئ من الدين ولا مخبر 
أصدق من النبيين» وليكن ذلك بعد الجهد في معرفة ضروريات الدين من غيرها, 
وتميّز النابت فيه من الملحق به؛ وإيّاك' أن تعدّ منه كل ما تقوله الحشوية وَآلْعَوامُ. 
فتدخل فيه ما شرع الدين لإخراجه من الأوهام ويكون ضررك على الدين لا 
يقصر عن الملحدين؛ 

ومن حقٌّ العلم أن تضع كل مسألة موضعها من الشكٌ واليقين؛ فلا تلحق 
بالقطعيات ما دليله الحدس والتخمين. وأن تحذر من أن يقودك حسن الظرّ بالقائل 
إلى تسامحك في تمحيص أدلّة المسائل. أو يقضي بك الرعب من أقوى القائلين إلى 
التعصب لأضعف القولين, ثم سر على السّنَِّ التي سنّها العلم لنفسه من التثبّت النّام في 
النقليات ومُراعاة أصول البراهين في العقليات, وليكن بين برديك شرقي يحب 
الشرق ولا/15/ يبخس الغرب حقه. عراقيّ يتبع الحقّ وإن شام غربياً برَقٌة, وبين 
جنبيك قلبٌ غير نِْسٍ ولا جبان, لا يرعبه غير قاطع البرهان. حرٌ الفكر. لو قيل 
عنه: «اجتهدّ فأخطأ». أحبٌ إليه من: «قلّد فأصاب». ثم ازع للعلم ما شئت من 


الأبوات: 


[الإمعان في فلسفة النشوء و الارتقاء من جهتين] 
فلننظر الآن بعون الله تعالى في هذهالفلسفة من الجهتين؛ ولنقدّم حقّ الدين فإنْه 


.١‏ الأصل: +و. 


أعظم الحقين. 


النظر إلى هذه الفلسفة من الجهة الدينية 

[إنّ هذه الفلسفة لا تنفي وجود الصانع رغم إشكالاتها] 

فنقول: أمّا أصل هذهالفلسفة ذاعنق «النشوء والارتقاء» في الجملة عدا مافيها 
من التطرّفات المنافية لضرورة الأديان وهي عدة مسائل أهمها مَسْألّة أصل 
الإنسانكماستعرف فليست مما ثُنافي الدين . إذا الذي يوجب علينا اعتقاده هو أن 
جميع الموجودات بأ راضيها وسماواتها وما فيها من صنو ف المخلوقات من نباتاتها 
وحيواناتها والبشر على صنوفها واختلاف لغاتها صنع إله واحد قادر حكيم. قد 
وَسِعَ كلّ شيء علماً' وأتقنه صنعاً خلق جميع الأصناف من جميع الأنواع عن قصد 
واختيار. وهذا أمر مُتَهَقُ عليه في جميع الأديان. 

وأمّاكيفية الخلق وأنّ هذه الأنواع كلها خلقت خلقاً/16/مستقلاً. ووجدت عن 
كتم العدم ابتداءً» وأنّها لم تتغيّر عمّاكانت عليه في أوّل الخلق؛ فهذا أمر لم يردفيه نص 
صريح من الكتاب ولا متواتر من السنّة, وسوآء كانت آباء الجمل جمالاً. أوكانت 
ضفادع تنق في الماء. والجدّ الأعلى للفيل فيلاً. أوسنونواً' يطير في الهواء؛ فإِنّأدلّة 
الصنع عليهما في الحالين ظاهرة: وفيهما على وجود الصانع الحكيم ايات باهرة؛ 
ففرحة الملاحدة بهذه الآراء وجعلها أساساً للالحاد من أغرب الأشياء. 

ونزيدك توضيحاً ونقول: إنّ هذه الآراء على عَلّاتها وضعف أدلّة أكثرها -كما 
تعرفه إن شاء الله تعالى -في النظر الثاني ليس فيها إلا بيان ترتيب المخلوقا ت وكيفية 
الصنع فيها. ومتى كان أهل الدين ينكرون ذلك؟ ويدّعون أنّ الله تعالى خلق جميع 


5 اء 02خ ا 
.١‏ قارن سورة الاعراف / 84: «وَسِعَ رَبْنا كل شيءٍ علمأ» و غيرها. 
". السنونو: نَوْعٌ مِنَ الطيؤرٍ. 


" بعد فلسقة ذاررن 


12101111 ؟ وهم رون لد تعالى بلطيف 
حكمته وبديع صنعته يخلق الثمر من الشجر. والشجر من النواة, ولا يجعل العنب 
حلواً إلا بعد ما يجعله حامضاً. ولا يجعله حامضاً إلا بعد ما يجعله مدأ ولو فعله 
جاهل منهم -وحاشاه أن يفعل - فأيّ نفع له في ذلك سوى أنه أطفاً بجهله أنوار 
الأدلّة /17/الدالة على حكمته وإتقان صنعته وسعة علمه؛ وشوّش النظام الذي لم 
تزل العقلاء من أوّل زمان وجد فيه البشر إلى الآنء يتفكّرون فيه ويستخرجون 
حقائقه. وكلّما تقدّموا خطوة في معرفته ازدادوا اعتقاداً بصانعه. وتعجّبا لعظيم 
قدرته؛ وهم يعلمون أَنْهم ما علموا منه إلى الآن الأ قليلاً من كثير. وأنه تأتي 
الأجيال الآتية وتسير على سننهم, وتستخرج منه ما خفي عنهم حتى يفنى البشر 
ويكون ماخفى عنهم أضعاف ما ظهر. 
وفلى جد وو افيه نهف عق الزماووقه ال يومف؟ 

ولئن كان في هذا النظام الأعلى والترتيب البديع حجّة للمعطلين على مذهبهم . 
فالأولى لهم أن يستدلُوا بالنشوء والارتقاء الفردي الذي يشاهده كل أحد. 
فيستدلُوا مثلاً بترتيب خلق الانسان وتنقلّه عن مراتب كثيرة إلى مرتبة النطفة أو 
البيضة, ثم المراتب التي يقطعها في الرحم . والطوارئ الكثيرة التي تعتريها فيه إلى أن 
يخرج طفلاً, ثم تنقله في مدارج الحياة إلى الممات, وليدعواهذهالتنقلااتالخفية في 
الأدوار الثلاثية. وما ترتّب على الأدوار الجيولوجية من الاختلافات الحيوانية 
ونحوها ممّاكثير منه وهم وخيال؛/18/والصحيح من أدأتها مدّخر في بطون الأرض 
وظهور الجبال. 

وإن لم يكن لهم نفع فيه فَلِيدعوا هذه الفلسفة المسكينة, ولا يجلبوا شُوْماً عليها 


.١‏ الأصل: فحسته. 
؟. الشعر لابن فارض. و مطلعه: قلبى يحدّ ني بأنك متلفي / رومى فذاك عرفت أم لم تعرف. 


إن تابعى دارون يسوق كلامهم إلى الا لحاد وف 
21> د ةا 22ت ةا 0 


لتبقى بريئة من لوث الالحاد الموجب لأن تكون غرضاً لسهام الردّ والانتقاد. 
وتكون كساير أخواتها مجالاً لأفكار العقلاء أعني الملّيين. يوضحون دلائلها 
ويمضون حقها من باطلها. فتسري على ناموس الارتقاء حتّى تر تقى ذروة مجدها 
وتبلغ أقصى شرفها. 


[إنّ تابعي دارون يسوق كلامهم إلى الإلحاد] 

عرق ما أساء قوم إلى فلسفةٍ كإساءة هؤلاء إلى هذه الآراء. إذ جعلوها أَمَ 
الفساد. وجعلوا لفظ النشوء مرادفاً للإلحاد. وكان «دارون» علم ما يلحق فلسفته 
من مخالفة الدين. فصار يقول في كلامه اعتقاد ا أومصانعة: «إنّ جميع هذه الأجناس 
أصلها من خمسة أو ستة, نفخ فيه الخالق روح الحياة». ولكنّ الجهال من تلامذ ته 
رفعوا هذا الستار. وجلبوا عليه. وعلى فلسفته أعظم العار, ولقد أَنْصّفَ أحد أتباعه 
حيث قال: «إنّ تلامذة «دارون» لم يقفوا عند هذا الحدّ. بل تجاوزوه إلى ماأسخط 
العالم عليهم وعلى دارون من َجْلِهِنْ». 

ومن ذلك يظهر السبب فيما تعجّب منه هذا القائل فى /19/جملة كلام له يقول 
فيها: «إنّ النشوء لا يقتضي إنكار الخالق, والباحث فيه من حيث إن ناموس طبيعي 
لا ينبغي أن ينصرف إلى ماوراء الطبيعة». إلى أن قال: «ولستٌ أرى من داع 
للرعب الذي استولى على كثيرين عند سماعهم بالنشوء لأنّه لا يغيّر شيئاً من الدين 
الحقيقي». إلى آخر كلامه. 

وحاشا المؤمنين من الرعب من هذه الآراء. وانّما هو مقت, سببه تلامذة 
«دارون» بتجاوزهم الحدّكما اعترف به. 

وبالجملة, فإنّ هؤلاء المعطّلة يكرّون عَلئْ ما لوعقلوا لفرّوا منه. ويميلون إلى ما 
يحقّ لهم أن يحيدوا عنه .كأنَ خصمهم يستدلّ عليهم ببديع هذا النظام والترتيب في 


يا نقد فلسفة دارون 


الخلق الذي حيّر حسنه الأفهام, فلم يجدواملجاً إلا بأن زادوا «النشوء والارتقاء» 
في الأنواع على حسن الترتيب و النشوء والارتقاء الظاهر في الأفراد. فكان 
لخصمهم دليلاً ثانياً يصول به قائلاً. «ذكرتنى الطعن وكدت تاسيا ١‏ 
ولا غروَ؛ فالحق يتّضح فى جميع الحالات. والباطل يزهق, والشقي بكل حبل 
ولعمري إنّ هذه الآراء لو تمّت وسلمت أدلتها من الانتقاد. لكانت أبدع فى 
اربابها معترفين بوجود الصانع الحكيم ومنزّهين عن وصمة التعطيل . 


اعتراف 
علماء فلسفة النشوء بالصانع تعالى 
لامرك ": 
هذا لامرك الذي له الفضل الصحيح وحده في هذا المذهب كما يقول بخنر” 
شارح مذهب دارون,؛ بل الذي لولاه لم يكن دارون, ويصحَ أن يعتبرا أباآلْمَذْهٍَ 
ومؤسّسه الأوّل. كما يقوله معدب شرح بخنر في مقالة له أفردها لترجمة هذا 
الفيلسوف يسلّم بوجود الله سبحانه وينسب إليه وجود الهيولئ المركّب منها 


.١‏ من أمثال العرب. راجع: مجمع الأمئال ج :130/1١‏ محاضرات الأدباء ج ١‏ /١1؛‏ التذكرة 
الحمدونية ج الأمثال 579. 

؟. ,3م38 (1875-1744) من علماء الطبيعة الفرنسين و هو ألفٌ كتاب التاريخ الطبيعي 
للحيوانات اللافقرية (8575-14516١)و‏ شرح فيه نظرية التطوّر. 

7 بوخنرء لودفيغ, وااكناا ,+ومطهن8. 14 18553-187, طبيب و فيلسوف ألماني. و من أهمَ 
آناره: الداروينية و الاشتراكية, و القوّة و المادة. 

غ. قارن: فلسفة النشوء والارتقاء / 7/7. 


ولس و" 
الكون؛ ولكنّه يقول: إِنّه تعالى بعد أن خلق الهيولئ بخصائصها لم يفعل شيئاًء وإنّ 
الحياة والأجسام الآلية والعقل جميعها نتائج الهيولي ونتائج قواها. 

فهذا الرجل لا يخالف أهل الدين في وجود الخالق. بل يخالفهم فيكيفية الخلق, 
على أنّك لو أعطيت هذا الكلام حقّه من التأمّل, لوجدته لا يرجع إلى محصّل إلا أن 
يكون المراد منه عين ما يعتقدهعلماء الأديان. وأَنّه لايخالفه إل/21/في قبح التعبير 
فقط؛ وهذاممًا لا يؤاخذ به لامرك وأضرابه ممّن لم يضرب في العلوم العالية بسهم, 
ولم ترسخ لهفي علوم الدين قدم 


ولس [و سبقه على دارون في نظرية النشوء] 

وهذا الدكتور ولس شيخ علماء الطبيعة وشريك دارون في هذا الاكتشاف بلا 
خلاف. بلغ من شدّة الاعتقاد بالتوحيد أنْ صنّف كتاباً فيه. وسمّاه كتاب عالم 
الاحياء. 

قال المستر ستد: «لوقلتٌ لرجال الدين منذ أربعين سنة إِنَّ شريك دارون في 
اكتشاف ناموس النشوء يؤْلف كتاباً يقيم أقطع الأدلّة وأصرحها على ألوهية الخالق 
وأزليّه وعنايته التامّة بمخلوقاته. لَهَِنوْا ِكَ' ؟؟ وقالوا: هل يخرج من الناصرة 
رجل صالح!؟ 

ولكن خرج المسيح من الناصرة. وصدر من عقل ولسسكتاب عالم الحياة وما 
من كتاب ديني أدلته أقطع من هذا الكتاب. فهو وحي يرحب به نوع الإنسان أعظم 
ترحيب»». انتهئ . 


1" نقد فلسفة دارون 


[نظرية النشوء لا تخالف وجود المدبّر الحكيم] 

ويعجبني من كلامه قوله بعد أن شرح كيفية وجود الأحياء ونشوء بعضها من 
بعض: «إنّ وجود هذه الأحياء يستلزم وجود قوّة محبية مرشدة مدبّرة؛ فيستلزم: 
أولاً: وجوه قوّة /22/خالقة أوخدت الماذة غلى اسلوب يجغل ختضول هذه 
التنوّعات من الممكنات. 

وثانياً: وجود عقل مرشد؛ لأنّه لابدّ من الإرشاد في كلّ درجة من درجات 
النشو. 1 

وثالثاً: لابدٌ لهذه القوة الخالقة من غاية ترمي إليها فيما خلقته ودبّرته في هذا 
الكون الوسيع مدّة في كلّ العصورالجيولوجية الغابرة والحاضرة. وعندي أن هذه 
الغاية التي قصدتها القوّةالخالقة هي الإنسان خلاصة المخلوقات. وبذلك يفسّر كثير 
من غرائب النشوء والخلق, والإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يفهم شيئاً من 
نواميس الطبيعة. ويستقصي أفعالها. ويدرك قيمة القوى التي فيهاء ويستنتج منها 
وجود العقل المتسلط عليها». 

وانمااستحسناكلامه في أصل إثبات الخالق ولزومه لمذهب النشوء لاما وقع في 
تعبيره عن الصانع تعالى بالعقل ونحوه. وما في كلامه الذي لم ننقله من تصوّره 
ملائكة مخلوقة لله خالقة لما دونها. 

ومقام ولس في هذهالفلسفة ظاهر لدي المعطّلين من أهلها وغيرهم. وهوسابق 
على دارون فى إظهارها. وقدكتب أصولها فى مقالة وبعثها إلى دارون, وطلب منه أن 
برستلا به الطلعد إلى ليل /23/ وبعد ذلك بادر دارون, ونشر هذا الرأي في مقالته 
وقدّمت إلى الجمعية اللينيوسية فَقَرِئَتْ' فيها خلاصّئّها مع خلاصة مقالة ولس في 
وقت واحد -سنة 1808 - وهي سنة ظهور هذا الرأي. وقبل سنتنا هذه ببضع سنين 


١‏ الاصل: فقرأأت. 


هكسلي /7؟ 
عيّدت الجمعية المذكورة تذكاراً لمضئّ خمسين عامأ من إشهارهما هذا الرأي. 
ومنحت وساميهما معاً أعاظم الفلسفة الذين اختارتهم لهذا الاحتفال كهوكر و 
هيكل و غالتون. وقد نشرت الجريدوالمجلات العلمية. آم هذا اليوبيل' ونقلت 
الخطب التي تليت فيه. وأشاعت صورة الوسامين. 


هكسلي ': 

وهذا هكسلي. الذي قيل فيه: إن سعى في نشر مذهب الارتقاء أكثر ممّاسعى 
دارون نفسه. ومقامه في هذهالفلسفة ظاهر؛ لا يحتاج إلى إطالة بيان. وقد قيل: إِنّ 
دارون كان يحسده. وناهيك بمن كان دارون احد حسّاده. 

هذا الرجل وإن كان ممّن نابذ الأديان. ولكنّه لا ينكر الصانع تعالى ولا يرى 
مذهب الارتقاء منافياً لوجوده. ومن قرأ كتابه المعنون داروينا علم أنه أقرّ هنالك 
على رُؤُّوْسٍ الأشهاد بأنّه يستحيل نقض الألوهية بحسب مذهب /24/ الارتقاء, 
ومن تمعّن في مقالته التي كتبها إلى ده كارت علم أنه جلّى هنالك عن رسوخ في 
حقائق الفلسفة مسنداً تعاليمه إلى إدراك القوة الفاعلة في هذا الكون. 

ولا يقتصر" على هذا من القول, بل يشهد على المعطلين بما لا يزيد عليه مقال 
المؤمنين. ويقول في مقالة له ما نصّه: «إنّ من ينكر وجود الإله كما تصوّره 
نسبيتوزا»: لمق وهذه الشهادة لو كانتت من أهل الددين لهان أسرها غلى 


.١‏ اليوبيل: (188أائال) كلمة غربية بمعنى الذكرى السنوية. 

.١‏ هكسلى. جوليان سوريلء اامة صضقاانال ,لإواءاناط /ا/ل916-141ام عالم احاء وفيلسوف 
انكليزى. و من أهمٌ آثاره: علم الحياة و الدين بلاوحى. 

". الأصل: لا يقصر. ١‏ 

؛. جدير بالذكر أنَ اسبينوزا من الموحّدين الذين مالوا إلى نظرية وحدة الوجود بمعنى. و لهذا 
ما خالف التوحيد و الألوهية أبداً. 


8 نقد فلسفة دارون 


دو 5 


المعطّلين. ولكنّها شهادة إمام مذهب الارتقاء وَأَلدٌ أَغداءِ الأديان وَأَحَدِمَنْ يُنْسَبُ 
اليه الالحاد. 

وما يحسن التنّبه له ويقتضي المقام التنبيه عليه هو: أنّ هذا الرجل -وإن كان قد 
وضع كلمة اغنستك أي اللا أدري. وانتحلها. فأوجب أن يعدّه المترجمون له فى 
صفٌ المتحيرين _ولكنّك بعد التأمل في مجمو كلماته والبحث عمًا دعاه إلى ذلك: 
تجده معتقداً بالله تعالى أعظم اعتقاد. ومؤمناً به أشد إيمان. وإنّما أراد بذلك 
الاعتراف بأنّه لا يعرف سر الخليقة وإن عقله يقصر عن فهم بعض الحقائق الدينية؛ 
فكأنه يرى العلم خصوص ما يعرف بالعقل معرفة تفصيلية, ولا يعد منه ما يعرف 
بالدين أو يعرف بالعقل إجمالاً؛ فهو /25/بهذاالاصطلاح على سماجته_لايخالف 
أهل الدين؛ لأنك لا تجد في عقلائهم من يدّعي معرفته أسرار الخلق وجميع حقائق 
الدين معرفة تفصيلية بالعقل فقط . 

ويتّضح لك ذلك إذا تأمّلت خطبة سرجون لبوك. وهو من أعظم أصدقائه 
وأعرف الناس بهوشريكه في مناظرة آكسفورد' الشهيرة.سنة 1١7‏ وفي تحرير 
مجلةالتاريخ الطبيعى, وفي عدّةجمعيات علميّة كجمعية ماوراءالطبيعة التي أنشِئت 
1965 

وقد تروعك تلك الخطبة لما فى ظواهرها من المناقضات؛ ولكنّ التأمل فيها 
ريك ما قلتاة واضحاً عليا. ولا يسع المقام نقل تلك الخطبة فاطلبها من مظائها 
وراجعها إن شئت,ء ويكفينا أن نقول: كيف يعدّ هكسلي متحيراً في أمر التوحيد. 
وهو القائل بنقل سرجون لبوك المذكور مالفظه : «لستُ من الماديين لأنّني لا أقدر 
أن أتصور وجود المادّة من غير وجود عقل يكيّف صورة وجودها ولاامن 
المعطّلين؛ لأنّمسألة العلّة الأولى من المسائل التي لا تدركها عقولنا القاصرة على ما 


.١‏ الأصل:| كسفرد. ؟. الأصل: عملية. 


1 -- 


أرى». ويقول أيضاً: «لستٌ من الذين يقولون: إنّ كلّ الأشياء تفعل معاً للخير. 
ولكنى واثق بأنّ الحكم /26/ الإلهي عادل تمام العدل». 

وقد كتبت زوجته على قبره ثلاثة أبيات يظهر منها معتقده وحاصل معناها: بولا 
تخافى أيّتها القلوب الباكية, لأنّ الله تعالى يعطي حبيبه نوماً. وإذا أراد أن يكون هذا 
النوم عراف الأحسن». 

نعم كثيراً ماكان ينابذ علماء الأديان ويناقشهم في الأمورالجوهرية الثابتة فيها. 
وهذا أمر غير ما نحن فيه, على أَنّه كان يكرم التوراة ويقول: «إنّه الكتاب الوحيد 
الذي يرى الإنسان نفع الصلاح وضرر الطلاح 'بأمثلة كثيرة ترسخ في النفوس». 

ويقول: أنا لا أعرف غير التوراة مقياساً علمياً لحفظ الشعور الديني الذي هو 
الأساس الجوهريّ لسلوك الإنسان فى هذا العصر. عصر الارتباك والاضطراب فى 
الآراء والأفكار. ْ 1 

وقد أقّر على تدريسها في مجلس إدارة المدارس 

مع أنه خالف في هذا القرار سئّة: ثئلاثة منهم من الكائوليك. ونقل عنه 
مكفرصن أنّ هكسلي جارئ مل في أّكلٌ ما قيل عن المعجزات ممكن. إذا قامت 
الأدّلة على حدوثه . وجاراه أيضاًعلى ظاهر النقل في أَنّه لا يوجد ما يمنع الخالق من 
تغيير نظام الكون وقلب كلّ ما فيه رأساً على عقب وقت ما يشاء./27/ 


سبنسر [و عدم انكاره التوحيد] 
وهذا سبنسر' الذي يطريه أهل التعطيل غاية الإطراء؛ ويعرفون -كغيرهم - 


0 
؟. سبنسر. هربرت 5©60,هة!! ,56006 75-181١‏ 5ام فيلسوف انكليزي و هو من رواد 
المذهب الوضعي. و له عدّة كتب من أشهرها مبادئ علم الاجتماع. 


5 نقد فلسفة دارون 


مقامه في مذهب الارتقاء. حمّى قالوا: إن رأسه قد امتلً من مذهب النشوء قبل أن 
يخط دارون حرفاً واحداً من كتابه وقال فيه برنارد -وكذب في مقاله: إِنّه أعظم 
من قام في الأوفن يجا وأوسع بني البشر عقلاً وَنْهَىَ. وتحيّر الأستاد مكوش 
الأميركي في قوّة عقله فكان يقول: إنّ عقله جبّار العقول.ترى في كتابه الذي قدر 
تمامه في عشر ينسنة, فلم يتمٌ في أقل من أربعين سن أنه يقسم الوجود إلى قسمين : 

الأول: فيما لا يمكن معرفته. 

والثانى: في نواميس ما يمكن معرفته 

وخلاصة رأيه في القسم الأول؛ أن إدراك الإنسان محدود, فإذا بلغ حدّهاستحال 
عليه معرفة ماوراء ذلك. وأنّ في الطبيعة قوة يستحيل على العقل البشري إدراكها. 
ويردكلّ المسائل المتعلقة بواجب الوجود وعلّة العلل أو العلة الأولى: والغاية 
الأخيرة إلى الدين أو إلى ما لا يدرك بالعقل البشري أو إلى ما هو وراء الطبيعة؛ 
لأنّ العقل مقيّد في بحثه بقيود لا يستطيع حلهاء فلا يستطيع الوصول /28/ إلى كل 
الموجودات؛ ولذلك: فما يستطيع العقل إدراكه.محصورٌ في العلل الثانوية والغايات 
الثانوية, أي في الأسباب التي نراها مباشرةللمسبّبات, وفي النتائج التي نراها تنتج 
عنها. 

ومن فلسفته: أن لكل أنواع الموجودات تَأْريْخاً يمل كل الزمن بين خروجها 
ملعا لذ يدرك بالفقل وبين عودها أخيراً الى ما لا يدر كيه 

وستعرف فى موقعه' من هذا الكتاب -إن شاء الله -أَنّ المسافة بين هذا الكلام 
وكلام أهل الإيمان قليلة, بل هو الاعتراف بالتوحيد. لكن بعبارة سقيمة؛ لأنّ العلة 
الأولى أو القوة التي يستحيل إدراكها على العقل البشري لابّد أنّ تكون من غير 
جنس قوى المادّة. وأن تكون فوق عالم الطبيعة, وإلا لما استحال عليه إدراكها. 


.١‏ هكذا في النسخ / والأصّح: فى ما يأتي. 


١ دارون:‎ 


ولكان من الممكن ان يدركها كما أدرك سائرَ أخواتها. فثبت أنّ فوق عالم الطبيعة 
وُجُوْداً يقصر عنه الفكر ويستحيل دركها على عقول البشرء وأَنّه هو العلة الأولى 
التى صدر منها ما سواهاء وهذا عين معتقد أهل الإثبات, وهو بإرجاعه البحث عن 
هذا الوجود المقدّس إلى الدين أو إلى ماوراء الطبيعة قد أرجع الأمر إلى محله. 
وجعل الحكم فيه إلى أهله. وفعل ما هو اللائق بمثله. /29/ 


دارون: 

ودارون نفسه لا ينكر الخالق, وقد مر كلامه وقال أيضاًفي كتاب أصول الحياة: 
«أنّبعض الأفاضل يظهرون اقتناعهم التامَ بأ نكل نوع خلق بطريقة مستقلة . امّا انا 
فعلى ما يظهر لي أنّ ما نعرفه من النواميس التي فرضها الخالق على المادّة يطابق 
بالأكثر ظننا». وأقصى ما نقل عنه التحيّر في التوفيق بين وجود الصانع وبين ثبوت 
صفة الرحمانية له تعالى. وذلك لعجزه عن إدراك المصالح في خلق ما يرى أنه 
شرور. لا لزعمه مُّنافاتَهُ لمذهب النشوء. وتصدّي هذا الرجل لهذه الشبهة مما 
يعاتب فيه لتعاطيه ما لا يدخل في فنّه ‏ وتكلفه ما ليس من وظيفته. فإنّ حل هذه 
الشبهة وأمئالهاشأن العلوم الدينية وعلم ماوراء الطبيعة. ولا تحل عقدتهابما صرف 
فيه نقد عمره من جمع صنوف الزيزان ' وتربية الحمام ونحوهما من تجاربه التي لا 
تجديه الآافي ارائه. 

ومن غريب الاتفاق أنَّ شريكه ولس حاول دفع هذه الشبهة, فوقع في مخالفة 
الوجدان ومصادمة العيان من الالتزام بعدم تألم الحيوان و قدأتي هذامن حيك ان 
/30/دارون 'أيضاً. وكان الأولئ لهما أن يَدَعالغيرهما هذا المجال ويقولا:لكلّ فنٌّ 


.١‏ الزيزان: جمع الزيّز. حشرة من فصيلة الزيزيات و رتبة نصفيات الأجنحة. رأسها كبير و 
اجتهتها طويلة. 31. الأصل: درون. 


فض نقد فلسفة دارون 
أهل. ولكلّ علم رجال. أو يقولاكما قال هكسلي: «وأنا واثق بأن الحكم الإلهي 
عادل. تمام العدل.». كما تقدّم . 

واو فتك مروت للكامن امساء علماء.هذ: الفلسقةه وزعمائها ذاكرا ها سن 


كلامهم في الإثبات. حتّى لا يبقئ منهم إلا سّدَادْ جهلوا معنى الإيمان, أو لم يعرفوا 
مقتضى هذه الآراء؛ ولكنّي أرى أن اقتصر على هؤلاء الذين تغزئ إليهم هذه 
الفلسفة وتفتخر بالانتساب إليهم. وهم بين حائز وسام الاختراع, وبين ملحق بهم 
بحسن الاتباع . وأكتفي بهم عمّن لا يَصْدُرٌ إلآعن ارائهم ولايَرِدّسوى فضل إنائهم, 
ولا يَمْتَحٌ ' بغير دلائهم.' 


[الصلة بين الدين و العلم] 

ومن الطريف أنّ أحد المعطلين الشرقيين من مقلّدة دارون كتب مقالة ينصح 
الملّيين فيها بزعمه. وما درى أَنّْهم ببركة الدين في غنىٌ عن نصحه. ويبيّن فيها أن 
مذهب النشوء لا ينافي الدين؛ وأهله أعلم بما ينافيه وما لا ينافيه. 

يقول فيها: «إِنّ الدين أوسع من ذلك, وأنه ليس من مصاحة الدين أن يقف في 
طريق العلم» إلى آخر كلامه /31/الذي أرعد فيه وأبرق؛ وليس في نقله إلا تضييع 
الحبر والورق. 

ما قوله: «إنّ الدين أوسع من ذلك» فهو كلمة حقّ أراد بها باطِلاً؛. ومرامه 
كجوابه لا يخفى على متأمّل عاقل. 


.١‏ لا يمتح: لا يستخرج. ". الدّلاءٌ: جَمْمٌ الدَّلُو. 

". الأصل: باطل. 

:. اقتباس من كلام علي (ع): «كلمة حقّ يراد بها الباطل»> دعام الإسلام 5117 شرح 
نهج البلاغة ج 17/15 العمدة 734, بحارالأنوار ج 617/7 


ليس من مصلحة العلم أن يقف فى طريق الدين دون العكس ا 
يبمسببصججطممبمببب بس يبيب ب د 


[ليس من مصلحة العلم أن يقف في طريق الدين دون العكس] 

وأمّا قوله: «ليس من مصلحة الدين أن يقف في طريق العلم». فلو عقل وأنصف 
لعرف أنه ليس من مصلحة ما يسمّيه علماً أن يقف في طريق الدين؛ 

فإنه كما تعلم آراء مبنية على ناقص الاستقراء وتعليلات تختلف باختلاف 
الأرا د قتة زغاداء'قه هدو تبرعاقة شسقطن:: :ند على التامن :اتام يرونها خسن 
ما تعلّل به الأشياء. فيأخذون بها. ويظفر قوم بعدهم بأحسن منها فيعدلون عنها, 
فكَأَنَ لكلّ تعليل من تعليلات نظام الكون دولة, تحكم زماناً على العقول. وتقهر 
سواهاءوتتفّق الآراء على أنه لامحيص عنها, و يحسب الناس أنّها من الحقائق الثابتة 
التي لا تزول ولا تصل إلى أحسن منها العقول. ثم لا تلبث زماناً الويأفل نجمها. 
وتسقط دولتهاء ويقوم سواهاء فتحكم كسابقتها حتى تنقضي أيامها. ويقوم غيرها 
مقامها. 

هذا نظام سكون الأرض وحركة الأفلاك. حكم على علماء العالم أكثر من ألفي 
سنة. وكانت تعد من الواضحات الملحقة بِالْأَوَلِيَات ويعدٌ المنكر/32/لهاكالمنكر 
للبديهيّات, فكم مُلئْت الكتب من أوضاع الأفلاك وكيفياتها وعدد تداويرها 
وممثّلاتها؛ ثم انقضت أيامها فسقطت وقام بعدها نظام حركة الشمس حول 
الأرض. وحركة السيّارات حول الشمس. ولم تطل أيّامه حتّى قام نظام حركة 
الأوطنء البيا زاك حميها حول الشتسس:» 

والله سبحانه وحده هو العالم بما يكون بعده. 

وكانت الحرارة المركزية هي التعليل الوحيد لتكوّن البراكين وحدوث الزلازل 
إلى أن قام اللورد كلفن فعذّله بغيره. ووافقه دارون. 

إلى غير ذلك مما إحصاؤه خروج عن مقتضئ المقام. 

ودع إنشئت جميع ذلك وانظر إلى هذه المادّة التي نسبوا أنفسهم إليها تعظيمألها. 


؟ نقد فلسفة دارون 


وقصروا الموجود عليها. وكفروا بالله تعالى إيماناً بها. وأثبتوا لها أخصّ الصفات 
الإلهية من الأزلية والأبدية واتفقت اراؤهم على عدم ملاشاتها. 'كيف تناولتها يد 
الغير واضحت في تأريخ العلم من أعظم العبر"فأثئبت غوستاف لبون ملاشاتها 
واضمحلالها. وأثكلها هبس و ملبرنش /33/و طمسن جواهرها الفردة العزيزة 
لديها المتركّب وجودهامنهاء فقالوا: إنّها نوع من الحركة في الأثير, أو اضطراب فيه. 
أو حلقات كذلك؛ بل نفاها غوستاف لبون المذكور, وجعلها مخازن للقوئ الهائلة, 
وجعلها اسبرن دينلدز خللاً في انتظام دقائق الأثير. 

ولدى الحقيقة أنكر هؤلاء وجودها وعدلوا عن المعبودة هذه إلى الأثير خادمها 
الذي لم يفرضوا وجوده أوّلاً. الا لأن يكون ميداناً لحركتها وَمِرْآَةٌ لمظاهر قوتها؛ 
فلينتظر الأثير يوماً عبوساً يلاقي فيه ما لاقته المادّة. فسوف ينزلونه عن سرير 
المادّية والفاعلية, ويسلبونه ردائي الأرلئة :و الابداية وضصيونه فميراً إلى مشنقة 
أَلتَّجَدٌّء والمٌلاشاة؛ بل ينكرون وجوده رأسأكما فعله بونكره ويقيمون غيره مقامه. 
وكل أتٍ قريب" 

وكما قضوا على المادّة بملاشاتها سلب جماعة وصف البساطة عن جواهرها., 
وجعلوا كل واحد منها مركباً من مأتي ألف جزءٍ من الكهربائية الإيجابية, عدا ما 
فيها من السلبية «الاليكترون» فلتبك المادّة على نفسها. ولتنظر الفرق بين يومها 
وافنتها. 

ولو أن ما أصاب المادة كان مقصوراً على نفسها؛ لهان على الفلاسفة الأحدثين 


.١‏ الملاشاة: الاضمحلال. التصيّر إلى العدم. 

؟. لا يخلو بعض ما نقلنا من المسامحة؛, ويمكن إرجاع بعض هذه الأقوالٍ إلى بعض. ونحققه 
ان شاء الله في نقدنا لكتاب بخنر . (منه) 

*. اقتباس من كلام النبى (ص) و عيسى (ع): «كل ما هوآتٍ قريب»» الكافى ج 87//8, 
بحارالأنوار ج .5517/1١14‏ 


إن الدين لا يزول ولا يتبدل نكا 


أمرها (ولكتّه بُنْيان قوم تهدّماً). 

عمد إلى ما لفقّوه أعصاراً ودهوراً. فجعله هباءً منثو 

ولقد نعى الأستاد دولبر إليهم علومهم. وصرّح بأنْهم بعد السير إلى نحو الكمال 
مدى السنين الطوال واقفون حيث كانوا, ونحن نسمعك كلامه مع كمال الأسف على 
تلك الصروح الممرّدة لله للفلسفة والقصور المشيّدة للعلم التي فاخروا بها ما بناه 
الأقدمون زمنأًطويلاً. وهذالفظه: «ظهر من أبحاث بعض العلماء وتجاربهم أ نّالمادة 
لي تطرؤٌ عليها. لا بإزالة بعض 
دقائقها. وهذا إذا صحّ يفذ يفضي إلى انقلاب عظيم في العلوم». إلى أن ن قال: «ثبوت 
الجواهر أي عدم تغيّرها في مقدارها ونوعها -أساس التصوّرات والآراء 
الصحيحة فى كل فَنَّ ومطلب. فإذا انتقض هذاالمذهب بقينا حيث نحن الآن وحيث 
كنا من قد الزمان». 


[إنّ الدين لا يزول و لا يتبدّل] 

هذا والدين هو الثابت الذي لا يَعْتَرِى حَقَائْقَهُ الزوال. ولا تتبدّل على مرور 
الأعصار, فكلٌ حقيقة أخبر بها أوّل المرسلين يؤكّدها خاتم النبيين» والجميع قد 
أخبروا بوجود الخالق العظيم ووحدة ذاته وبديع صفاته. ووجودالملائكة وثبوت 
المعاد والحساب والعقاب, إلى غير ذلك من الحقائق /35/المعلومة من الأديان. 

فهل ترى اختلافاً بين النبييّنكما تشاهده بين الطبيعيين!؟ وهل يهدّد الدين بمثل 
هذه الآراء الموقتة, أم على الوحي يخشى من خيالاات دارون!؟ 

فليعلم هذا المهدّد أن الكون لوسرى ' على ناموس الارتقاء فى أضعاف ما قطعه 


.١‏ اقتباس من سورة الفرقان / 737: «فَجَعَلْناهُ هَباءٌ مَنَتُو رأً». 
1 من اوم 5 2-110 
". الاؤلئ هناان يُقال: لؤْ سار لانها اعم مِنْ (شرئ) الخاصّة بالليل. (عبدالستار الحسني). 


كن نقد فلسفة دارون 


من الزمان, وجادت كف الانتخاب بقوم السبرمان' وأتى أناس نسبة هؤلاء إليهم 
نسبة القردة إلى الإنسان؛ ثم اجتمعت أراؤهم على محاربة حقيقة من حقائق الدين, 
َم تَنْجَلٍ الغبرة إلأعن فَلْحِهِ ' وفشلهم أجمعين. 


[إنّ العلم لا يتقدّم على الدين أبداً] 

وف يالمخالفات التي كانت بين البراهين اليونانية والحقايق الإيمانية موعظة لهؤلاء 
لو عقلواء وأمثلة لو انصفوا. 

كان الدين يُخبرنا بمعراج خاتم الأنبياء يأك وأنّ المسيح ييا صعد بجسده 
الشريف إلى السماء , وكان برهان امتناع الخرق للفلكيات يعدّه من الممتنعات؛ فكم 
من ملحدٍ صالّ على الدين بهذا الدليل. ومؤمن لم يجد إلى حلّه من سبيل!! 

حبّى هدم الزمان أساس ذلك البرهان, وزادت قوة/36/واستحكاماً قواعد 
الايمان. 

وكان الوحي يخبرنا أن الله تعالى خلق سبع أرضين, والمسلمون يرثلون في 
صلواتهم: «سبحان الله ربّ السموات السبع ورب الأرضين السبع»." ويخبرهم 
المعصوم بأنّ هذه قبة أبينا آدم يليد وإنَّ لله وراء هذه القبّة تِسْعاً وأربعين قبةٌ فيها 
خلقٌ لا يعلمون أنّ الله خلق آدم. وكان البرهان العقلي بهدّده بأنّ وجود أرض 
أخرى يستلزم من المحال أحد ثلاثة أشياء: إمّا الخرق والالتيام في الأفلاك. أو لزوم 
الخلاء. أو عدم كروية السماء. 


.١‏ يسعى جماعة من أتباع هذه الآراء لتحسين نسل الإنسان بالانتخاب الصناعي., وذلك 
بحصر التناسل في النوابغ والأقوياء ليأتي بزعمهم في مستقبل الزمان أناس نسبة إنسان 
اليوم إليهم نسبة الحيوان إلى الإنسان. ويسمّونهم: «السبرمان». [5730 0087ا5] اي فوق 
الانسان أو الانسان الأسمى. (منه) 2 "”. القَلْجُ: القَوْرُ وَ أَلظَمَُ. 

. الكافي ج 77/1 .,١‏ إقبال الأعمال / ,.١7٠١‏ فلاح السائل / 17-17 وسائل الشيعة ج 957 /40. 


اليقينيات لا تخالف الدينيات / 


وأنت تعلم قيمة هذه الشبهة وأمثالها اليوم في سُوْقٍ الْعِلْم . 

ولعمري إن العلم لا يتقدّم إلى الارتقاء خطوةٌ إلآوتكشف للدين حقائق خفية , 
وتزداد أدلتها قوة. 

وإذا تصفحتٌ كُتب هؤلاء واطّلعتَ على مقالاتهم التي ينشرونها في المجلات, 
أت في كثير منها ما ذكره هذا الناصح بزعمه, اللائح غشَّهُ برغمه. وكما ألبسه هذا 
لباس النصح وقام مقام ناصح غير أمين يتّخذه آخر سلاحاً يهدّد به الدين؛ وبعضهم 
يوجب على أهل الدين تأويل الحقائق الثابتة فيه. ومنهم من يقسّمها بين العلم 
والدين كما تفسم الممالك بين السلاطين./37/ 

وليس في نقل تلك السفاسف والإسهاب في ردها سوى سأم السامع وضجر 
المطالع ؛ ولكن نذكر هنا كلام اكلياً فيه الكفاية إن شاء الله تعالى لمن وقع اليه شيء 
منها أو من أمثالها ونقول: 


[اليقينيات لا تخالف الدينيات ] 

ما المسائل اليقينية من العلم, الثابتة بالبراهين القطعية, فليس فيها شىء يخالف 
المعلوم من صحيح الأديان. بل هذا القسم منه من أقوى جنود الدين وأحسن 
أعوانه. وهو حليفه الذي لا يفارقه وخلّه الذي لا يزايله. فهل شيّدت قواعد 
التوحيد إلابه!؟ وعرف صدق النبيين إلا منه؟ 

فمن شاء من هؤلاء أن يفرّق بين الدين وهذا القسم من العلم, فقد مَنّىْ نفسَه 
محالاً. وذهب سعيه باطلاً. 


[الظنَّيات] 
وأمّا اله الذي دليله الحدس والتخمين. وأقصى مدارجه أوّل درجة الظ. 
. فصى 


4 نقد فلسفة دارون 


فضلاً عن اليقين؛ فأسعده ما وافق شيئاً من ظواهر الدين. وأشقاه ما بُلِىَ بتكذيب 

وهذه الآراء من القسم الثاني ولهذا يقال لها بإصطلاحهم: نظرية دارون, 
ولعمرى إنها إن لم تكن من أضعف النظريات فما هي من أقواهاء فهل مبانيها إلا 
علاننا تك هيو اوجية :وعمد: أَدليها الأعضاء الأثير ية أ والضوز المزورةالجديئية 
/8/وسوف تقف إن شاء الله تعالى على ضعف تلك المبانى والأدلّة فى النظر العلمى 
فى هذه ال صالة: 1 1 1 

وإنّ آراءً تلك مبانيها وهذه أدلتهاء ولا يطولٌ فيها عنق الزرافة إلا بتكف 

ا تخرصات بعيدة, لَجَدِ يْئ بأ هلها أن لا يّحاربوابها الأديان. بل يجنحوا 
للسلم ويقنعوا بالكفاف. 

وكان دارون معتر فا بأنٌ آراءَهُ تخمينية؛ بل عالمأ بأئّه سوف يتضّح فساد بعضها؛ 
فقال في كتاب أصل الإنسان: «إِنّكثيراً من الآراء التي بسطيّها تخمينية للغاية, ولا 
أشك في أَنّه سَينَضِحُ فَسادُ بعضها بالبرهان القاطع, ولكنّني قد أوضحت الأسباب 
الوسافتتى" إلى التمساوير أي دو 5 رأي». 

ولقد صدق ظنّه وأصاب حدسه فقد بلغنا أن فيلسوفاً الخانيا يقال له مجر حو قد 
ردّهاء وأوضح فساد كثير منها. حتى إن جماعة كثيرة من أتباع دارون قد رجعوا 
عن آرائه. لذلك رغماً لمن قال منهم: «إنّ هذا المذهب اخِذْ بالامتداد يوم فيوما 
وربما لا يمر ربع جيل حنّى يخلو له الجوّ من كل معارض». 


[انّ الدين لا يحكم بإبطال العلّية] 
ثم إنّ ممًا يناسب التنبيه عليه في المقام هو: أنّ من أعظم جِيّلٍ هؤلاء الملاحدة 


١‏ الأصل: ساقنى. 


انّ الدّين لا يحكم بإ بطال العلية 6 


إراءَتَهُمْ لضعفاء العقول أنّ الدين /39/ينافي البحث عن علل الأشياء. وأنّهِ واقف في 
طريق العلم. ون المؤمنين لا يرون التعليل إلا بالاإرادة الربانية. كته مشحونة 
ببيان هذه التهمة البيّنة والفرية الواضحة؛ ولا يخفى على مثلك أنّ المؤمنين يمتازون 
عن الملحدين بأنهم يثبتون للكون صانعاً حكيماً خلق المادّة. وجعل لها نواميس 
يُجْرِئْ عليها الأشياء سين سا بريد :وشاءوواتلك التواميس خناضعة لد رد 
موجودةبمشيئته. ولا ينكرون قط 'علل الطبيعة. ولا يطفرون مرحلة الأسباب. ولا 
يوصدون على العقول أبوابها. ومن الكلام المشهور عندهم والجاري مجرى المثل. 
حتى عا النين عو اميك :«أبق انان مجري الأموة إلا باسبابهاة:' وتصفون 
تَعَالَتْ قدرته يمُسبّبٍ الأسباب, وهذاعندهم أتقنللحكمة وأَدلَّ على العلم والقدرة. 
وإذا لم تضر بمعتقدهم تنقلات النطفة تحت نواميسها الثابتة إلى أن تصير طفلاً, ثم 
شابًأوكهلاً. اي ار اميسهاالمجعولة لها. إلى أن تصير 
شمساً وأرضاً إن تمّت الأدلة العلمية لهاوسلمت من الانتقاد عليها. 

فليطالع هؤّلاء سفر التكوين من هذا الكون حرفاً حرفا وَليَسْتَهرُوا عِللَ نشُوْءٍ 
المخلوقات صنفاًصنفاً. ومعهم /40/المؤمنون يعلّمونهم كما يُعَلَمُ الأطفال حروف 
الأبجد '. وليطيروا بجناح الخيال في هذا الفضاء الواسع, حتّى يتجاوزوا السبع 
الشداد؛ وليسيروا في سنن معرفة أوائل الكائنات, وليعلّلوا أنفسهم بما يفرضونه من 
التعليلات, وفي مقدّمتهم أهل الاإيمانيرشدونهم إلى طرق الصواب وَيُعرفُونّهُمْكيف 
ترتّبت هذه المسبّبات على تلك الأسباب حبّى يقطعوا جميع الأدوار الجيولوجية, 


.١‏ هكذا فى الأصل: الصَحيحٌ هنا أن يُقال: وَلا ينكد وْنَ أبداً. لأر؟ (قَط) إنَما تق امع ألماض 
َلمَنْفِيَ تُخو: : ما أنَكَوُوا قط. (عبدالستّار الحسّني). 

". قارن: الكافي ج ١‏ /187., و عوالى اللآلى ج 187/7 بحارالأنوار ج :4١/ ١‏ «أبى اللّه أن يجرى 
الأشياء إلا بالأسباب». *. الأصل: أباجاد. 


ء ١‏ نقد فلسقة دارون 


ويصلوا إلى انفصال الأرض من الشمسء وهي كتلة ناريةكأخواتها من السيارات, 
ثم ليبحثوا عن الشمس وسائر النجوم والموادٌ التي تركبت منها أجسامٌ' والعلل 
الموجبة لحركاتها. إلى أن ينتهى البحث إلى أصل الجميع . وهي بزعمهم دقائق المادّة 
أو الأثير. 

فيسأل حينئذ الموحَدٌ صاحبّه الملحدّ. ويقول: هذه الدقائق بأي سبب وجدت؟ 

فيقول الموحّد: لا بل كونَتْ. 

ويسأله ثانياً: لماذا تركيّت!؟ 

فيقول: لأنّها تحرّكت. 

فيعيد المؤمن السؤال: لماذا تحرّكت؟ 

فلا يحير جواباً ولا يملك خطاباً. 

وحينئذ يبيّن الموحّدٌ له السبب في ذلك, لوكان له قلب يعقل ويملي عليه عظمة 
الارادة الربانية والمسائل الحقّة من ع ماوراء الطبيعة, إن كانت له أذ تسمع, كل 
ذلك بعد الفراغ عن جميع ما/41/ في عالم الطبيعة . 

قال احدهم فى كتابه بعد ما ذكر انقسامالفلاسفة إلى مذهبين: «إن اهل مذهب 
الفريق الأول يعني المؤمنين -مُوقِفٌ وتات الْقْل عِْدَ حَدٌ ماري الأنوار. 

وأمّامذهب الفر 5 الائى حت النانارين ولك بها تت مهاد اتفالساعك 
العلم والعلماء». 

وبعد ما أحطت علماً بما قلناه. لك أن تقول له: يا بارد! المؤمنون يقفون عند 
مَسَارِقٍ”الأنوار. ولكن بعد ما يقف الملحد عند ظلمات المادّة كما يقف في الطين 


.١‏ الأصل: أجساما. ؟. الأصل: بعكسه. 
؟. الأصل: المشارق. 


ان الدّين لا يحكم بإبطال العلية ١‏ 


الغزال؛ ومجال العلم عند المؤمنين أوسع, ومقامهم في معرفة الأسباب أرفع. إذ 
عندما تقف علوم الطبيعيين وتنتهى تخوّصات الماديين. يكون أوّل مجال الدين؛ 
ولهذا الكلام تتمّة تسمعها فى القسم الثانى إن شاء الله تعالى. 
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0 
[في أنّ الانسان مستقل في الخلق عن سائر الأنواع] 

وأما ما يُخالف الدين من هذه الآراء. فأعظمها في مبدأ الإنسان؛ إذ المعلوم 
بالضرورة من هذا الدين؛ بل ومن أمّهات الأديان الثلاثة أن أصل جميع البشر من 
إنسان ابتدع الله تعالى خلقه من التراب, و من امرأة خلقها أيضاً. ولم يكونا قبل 
ذلك حيواناً ولا نباتاًء فنوع الإنسان مستقلٌ في الخلق عن سائِرٍ الأنواع. وكونه 
ضر ورياً/42/واضح لديهم ولدى غيرهم ممّن عرف مذهبهم. 

ولكن رأيثُ في إحدى المجلات مقالة يقول صاحبها في اخرها: «إنّ مذهب 
النشوء لاينافي الدين في حقيقته, ولايناقض هبوط الوحي على الإنسان بعد أن 
صا اانا 

ومن يستوعب الكلام المجازي الوارد عن جَبْلٍ آدم يِه من التراب والنفخ في 
أنفه يرئ له مندوحة كبرئ لتطبيق الوحي على الحقائق العلمية؛ لِأنَّ الل تعالى ليمس 


له يد ليجبل بهاء ولا فمٌ ينفخ به. 
بقى أنَّهذاالكلاممَجازِيٌ والمجارُخلا ف الحقيقة, والحقيقة بنْتُالبحث.والبحث 
يوصل إلى هذه النتيجة». 


ومادرى أنّقيامالقرينة على المجاز فيكلمة وتعذرحملهاعلىالحقيقة.لايوجب 
عدم حمل بقية الكلام عليها.وأ الإجمال فيكلمة لايو جب الإجمال في جميع الكلام 
الذي وقعت فيه ولو أَخْبَر رَجُل هذا المُتَعاطِ غَيْرَ قن أنه رأئ أسدأمتنكيّاً قوساً 
أو معتقلاً رمحا ثمّ نقل مصاحبته معه وخر وجهما إلى الصيد ومالقيافي طريقهما وما 
صادا وإلى أين بلغا. وهكذا إلى أن يُمْلِى عليه ما يدخل فى مأة ورقة.! تراه يحمل 
الكلامكلّه على المجاز لقيام القرينة عليه في الكلمة الأو لى» أو كان في أئنائه «أمر كت 


خادمى أن يفعل كذا». /43/ وقد علم أن لا خادم, ولم يعرف مراده من لفظ الخادم. 
أأيحكم على الكلام كله بالاجمال:وآهون ننه؟ ل. 

بل مثله كلام لأحد المصنّفين المعروفين. حاصله: أنّ أدلة القائلين بانقلاب 
الإنسان عن الحيوان ليست بقطعية» فيلزم التمسّك بما عليه المسلمون الآن. وإن ثبت 
بعد ذلك فلا يصعب علينا تأويل الظواهر. 

ولا أدري كيف يحتمل ثبوت خلاف ضروري الدين عند من يتديّن به؟ وكيف 
يقدّم على تأويل دليله؟ وليس تأويل النصوص الدالّة على أصل الإنسان بأسهل 
من تأويل ما دلّ على غيره من ضروريات الأديان. 

وإذاكان الموين مرعوبا من ازاء هذا العضريهد«الذرعة وقرقا من جد سياد 
ومكتشفاته, يجفٌ قلبه منها ويلتاث رأيه عندها. ولا يجد مَحِيْدأًعَنها إِلّا أن يُوَطُنَ 
نفسه على تأويل حقائق دينه, فماذا تَبْقَ يد الشّبّهاتٍ من يقينه؟ وكيف تثبت على 
زعازع الأهواء أُصُوْلُ إيمانه!؟ 0 


.١‏ القْرِقٌ: الخائفٌ. الفَرِع. (عبدالستّار الحسني) 


المقالة الثانية 
[في أن القبائل المتوحشّة يعترفون 
بأنَ أصل الإنسان من حيوان خاض] 
[الطوتمية] 
اعلم أنّ هؤلاء ليسوا أول من جعلوا أصل الإنسان من الحيوان. وقضوا بهذه 
الضربة القاضية على شرف الإنسان, /44/ فقد سبقتهم اليه القبائل المتوحّشة. 
فاختارت كلّ طائفة حيواناً آنْتَسَبَتْ إليه. كالغزال والضفدع وغيرهماء وهذا ما 


يسمّى ب«الطوتمة». 
ولكن قضى الحظ بِأَنْ تّسَمَىْ تلك بطو تمه القبائل المتوحّشة. وهذهبفلسفة الملل 
المتمدنة. 


وأهل الطوتمه عرفواحقٌّ القرابة فاحتر موا طوتمتهم وحرّموا أَكُلّها ونقشواعلى 
ضدورف نوها ويلفوها موك التعيودات: 

وأهل هذه الفلسفة قطعوا أَُواصِرَ الأرحام. فطفقوا يأكلون الأعمام. ويركبون 
العمّات. 

والمتوحشون قصروا طوتمتهم على أنفسهم, وتركوا غيرهم. وما اختار. 

وَالصَمَدَنْوْنَ صبغوا جميع البشر بهذا العار. 

ولئن كان الشرف الذي أثبتوه للانسان لخُصوص ألْقِوْدٍ من صنوف الحيوان! 
فأهل تبّت قدسبقوهم إلى ذلك. وزادوا عليه شرف الانتساب إلى الشيطان. ففاقوا 
غيرهم من الأنام بأن اضافواً شرف الأخوال إلى شرف الأعمام. فقد زعموا أَنّهم 
من سلالة قرد تزوج شيطانة يسمّونها «سرنمو». فولدت منه سنّة أولاد. وحالما 
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فطمواسكنوا الغابات, فعاد القرد إليهم بعد بضع سنين, وقد صار عددهم خمسمائة 
فحمل خمسة أصناف من الحنطة, وصعد على جبل ورماها منه إلى هؤلاء القردة, 
فكلّما أكلوا/45/قصرت أذنابهم وتساقطت شعورهم, ثمّ نطقوا وصاروا بشراً. 

ولكنلطوتمةالمللالمتمدنتفضيلةبيّنة. وه يجمعهابين صنوفمن طوتمات الملل 
المتوحشة وإثبات قرابة الإنسان لطوتمات متيايئة. 

ولندع الكلام عن هذا جانباً ولننظر في أدلّة هؤلاء على ما ذهبوا اليه في أصل 
الانسان نظرةً من يعجبه تمحيص الحقائق, ولا يُحِبٌُ المجادلة بالباطل. 1 

ولوكان الخصم ممّن يبني كلامه على قواعد الدليل والبرهانء ويلتزم 
بالواضحات المقرّرة في علم الميزان. ويعرف شيئاً من آداب المناظرة وواضحات 
المسائل الثابتة في العلو مالعالية .فيعلم أنٌّالاحتمال لايكفى فى الاستدلال.وأنّعلى 
انق لس جسم أبوات الاتحتما نوا ْ الوأقوع الايتيت بمجود الإمكانبويمام أن 
الملازمة إذاكانت غير بيّنة لابْدّ لها من البيان, وأنّ عدم الوجود ' لا يدل على عدم 
الوجدان ؛ لكفينا نزاعه, وبالأقل سقطت عناكلفة إطالة الكلام معه. إذ الوجوه 
الآتية لا يخرج الخطأ فيها عن إحدى هذه الأمور المقرّرة وأمثالها. وكان في هذا 
الإجمال غنىّ لك في معرفة الجواب عما تظفر عليه من أدلتهم. 

ولكن ماذا نصنع؟ والقوم فيهم من لا يقتصر على جهلها. بل /46/يملاً كتابه من 
التهكم والاستهزاء بها ويقول غير مكترث بقدر العلم ولا وَجِلٍ مِنْ غَيْرةٍ أهله: إن 
سماع مِطْر الحدّاد لمن كل خطبهم. ومراقبة دواليب الأطفال على مجاري المياه 
أَهدئ من كلّ كتبهم؛ ولا يصلّح شأن الأمم إلا متى تكاتفُوْا ومرّقواكل هذه 


.١‏ الوجود لايوصف بالعدم. لكن شاع هذا المركب الإضافي من باب إضافة الصفة إلى 
الموصوف لدى المتكلمين منذ القديم. و قد جرى الشيخ على اصطلاحاتهم كما نبه هو 
قدس سره على ما يدل على ذلك في موضع سابق. فلاحظ. (عبدالستار الحسني) 


بيان ما قاله دارون فى ما نشأ منه الا نسان 4 


المأنورات التى لا تزال كلّ أمةٍ تعتبرها كنزها النمين, وهي بالحقيقة تأريخ جهلها 
الصواب: القامة 

ونظائر هذاء وَأْمَضٌ منه كثير من كلامه. 

ولو لا الشرط الذي لزمناه في هذا الكتاب لأبصرناه وَسْمَهُ في القداح.وأسمعناه 
الجواب, ولكن: هذا شطر بيت من الشعر 

أن بعضأ من السكوت كلام 

ومن عجيب أمره أَنْه يحطٌ كثيراً من رفيع قدر الأقدمين, ويفرح بذهاب علوم 
اليونانيين مع أنّ هؤلاء الإفرنج ‏ الذين لاحظ له من الفضل إلا غبة من فضلة 
انائهم, ولا نصيب له من العلم إلا ترجمة كلامهم وتقليدهم في أهوائهم -من أشدّ 
الناس أسفاً على تلك الكنوز الثمينة. 

ولقد تَقَلَ أَحَدٌ الأثيات من أهل القرن الماضي عَنْ رَجُلٍ صاحَبَهُ من رجال 
الإتكليز يقال له مستر فرنكل: أنّه كان يتأسَف كثيراً على تلك الكّبء ويقول: إنّ 
المتأخرين منّا وإن بلغوا /47/ ما بلغوا من العلوم والصنائع. لكنّهم لم يصلوا إلى 
عُْشْرٍ ما وصلت إليه اليونانيون, فلو بقيت تلك الكتب إلى هذا الزمان وانضمت إلى 
علوم أهله علوم اليونان لكانت الدنيا الآن جَنََّ لا يوجد فيها شبر إلا وهو معمور 
بصنوف الفضائل والعلوم. 


[بيان ما قاله دارون في ما نشأ منه الإنسان] 

ولنعرض عنه وعن أمثاله إِعُراض الكرام. ولنرجع إلى ما كنا بصدده ونقول: 
الأولى نقلّ شبهاتهم واحدةٌ بعد واحدة. والجواب عن كلّ منها على حِدَةٍ ولنبدأ 
بنقل كلام دارون في كتاب أصل الإنسان الذي أشاعه سنة ١41١‏ وهي تكملة 
لرسالته في أصول الاجناس. 
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.وهذاالكتاب لم يصل إلينابعد. وانّماوجدنا ما يتعلّقبالمقام مُتَرْجَما ونحن ننقل 
ما وجدناه بألفاظه لتلا تكون عليناعهدةالخطأ في النقل إن كان فيه. 

قال: «أمّا النتيجة التي توصّلتٌ إليها هنا والتي يعتقد بها الآنجماعة من العلماء 
ذوي الأهلية لبث الأحكام السديدة فهى 0( 

«إنّ الانسان قد نشأ عن حيو احا سي والأركان التي شيدت عليها هذه 
النتيجة لن تتزعزع أبداً؛ لأنَّالمشابهة الشديدة بين الإنسان والحيوانات الدنيا في 
نشوء /48/الأَجِنَّةِ وفيما لا يحصى من أحوال النية والتركيب من كثير الأهمية 
وقليلها والأعضاء الأثرية الباقية فيه وتعرّضه من وقت إلى اخر للشرود عسن 
المألوف والعودة إلى الأصل جميع هذه الحقائقٍ لا مراءَ فِها. وقد عُرِقَتْ هزه 
الحقائِقُ في زمن بعيد. ولكتّها لم ُبئناابشيء فيما يختصٌ بأصل الإنسان إِلأَمُنْذٌ عهد 
قريب». 

كأنّه يريد أن مقدّمات الأدلّة على تحوّل الانسان كانت معروفة سابقاً؛ ولكنّ 
الاستدلال بها' عليه لم يكن إلآّ منذ زمن قريبء وهذا قريب مما يقول متابعوه: إن 
السابقين نظروا إلى كل فردٍ من الأشياء. و دارون نظر إلى المجموع واستنتج منه 


اراءة. 


وستعرف ما في هذه الحقائْتٍ التي يزعم أَنّه لامراء فبها عندما يكرّرها في كلامه. 


[أدلّه فلسفة النشوء و التحوّل] 
[الدليل الأول: في نواميس التغيير]' 
قال: «والنظرء الآن في الأدلة على مذهب التحوّل هذاء وهي: 
© أَوَلاً: قابلية التغيير بشرط ارتقاء الانسان: 


.١‏ الأصل: لها. ". قارن أيضاً: فلسفة النشوء والارتقاء / /.م-57. 
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أن يكون قابلاً للتغيير جسداً وعقلاً. 
وأن يكون خاضعاً لنواميس الإرث التي بمقتضاها تنتقل التغييرات التي تحدث 
فيه إلى نسله. 

وأن تكون هذه التغييرات معلولات للعلل العامة التي تشتمل بأسرها /49/ 
جميع الكائنات الحيّة. 

فجميع هذه الشروط مستكملة فيه؛ وتحريره على مافهمنا منه: الاستدلال على 
وقوع التحوّل بدعوى قابلية الإنسان له واجتماع شروطه فيه. وبيانه بان الإنسان 
أحد الكائنات الحيّة التي هي قابلة للتغيير, وخاضعة للنواميس العامة, ومتى ثبتت 
القابلية وَعَلِمَ وٌجُوْدُ النواميسٍ العامة التي حوّلت غيره. فلابدٌ من تحويلها الإنسان 
ايضأا». 


[الإجابة] 

وهذا الدليل مَبْنِيٌ على ثبوت النواميس التي يَنئ مذهبه عليها. وستعرف مواقع 
النظر منها في المبحث العلمي إن شاء الله تعالى. 

ومع تسليم الكل فلا يتم على خصومه من أهل الدين؛ إذ لا بدّ في إثباته على 
مذهبه من وجود أصل حيويّ للإنسان قد مرّت عليه ملايين من السنين. حتّى 
تعمل النواميس البطيئة عملها. 

وكلا الشرطين غير سُمَلْمَيْنِ عند خصومه فإِلّك تعلم أن الَِّتِينَيْكِرُوْنَ ذلك 
الأصل في الإنسان. ويذهبون إلى اختراع خلقته من مدّة قليلة بالنسبة إلى الزمان 
الذي يفرضه دارون لتصحيح ارائه. ومقدار تاثير النواميس التي يَبنِئ عليها مذهبه 
في هذا القليل من الزمان, /50/ لا يتجاوز هذه التغييرات التي تُشَاهِدّها بين 
أصناف البشر. 
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على أنّ أقصى ما يثبت بقابلية التغيير إمكان التحوّل وحصول الصورة الإنسانية 
به. لا نف وقوعه بسبب آخر. كالإبداع الذي يعتقده المِلييوْنَ. 

وبالجملة الحكم بالوقوع بمجرد القابلية من طرائف الحكمة ومختصّات هذه 
الفلسفة, وما مثل من يعتمد على هذا الدليل إلكمن رأي حديدة أحميت بالنار, 
فجزم بأنّها أحميت بالنار, فجزم بأنها احميت بالشمس مستدلاً بقابليتها للاحتماء 
بالشمس. إذا طال زمان مكثها فيهاء ولعدم الملازمة بين القول بنواميس التحوّل 
وبين وقوعها في الإنسان. كان ولس شريكه في هذه الآراء يقول بالتحوّل في سائر 
الحيوان وينكره في الإنسان. 

نعم, في بعض المجلات أنه قد رجع عن ذلك أخيراًء وجعل ناموس النشوءٍ شاملاً 
له. وفيه نقل عبارة له وإن كان مستنداً لناقل تلك العبارة فقد غلط في فهمها. 


[الدليل الثاني: فيما شابهه الإنسان و غيره] 

ا قال: ثانياً: مشابهة البيّنة. 

إن جسد الإنسان مركّب بوجه عامٌ على مثال أجساد الحيوانات الأخرى ذوات 
الأئدي. فعظام هيكله لها مقابل في هيكل القرد والخفاش. وعجل البحر مثلاً 
ويتمشسّى هذا التمئيل على عضلاته وأعصابه وأوعيته الدموية /51/ وخلاياه 
الداخلية ودماغه. وهو يشترك مع الحيوانات في قابليته لِلِعَدُوئ ببعض الأمراض 
مثل «الكب» و «الجُدَرِيّ» و «الزُّهْرِيَ» و «الكوليرا». وغيرها مما يدل دلالة 
قاطعة على شدّة المشابهة بينه وبينها في الدم والأنسجة من حيث دقة التركيب 
والبنية. وزد على ذلك أنّ القرد معرض للزكام والصرع والتهاب الأمعاء وَباكْيزيا 
العين وََلْحُمَئْء وأنّ العقاقير الطبية تفعل فيه فعلها في الإإنسان. ومن النظر إلى شدّة 
ميل بعض أنواع القردة إلى شرب الشاي والقهوة والمشروبات الروحية التي 


الا جابة 0١‏ 


تسكر. وَإِلئ الآلام العصبية التي تصاب بها على أثر السكر. يتّضح لناشدّة مشابهتها 
للإنسان حتّى فى الذوق والحسّ العام وتسطو على الإنسان حليمات خارجية 
وواخلية هن نفس خنين الغليمات الى نات الفيؤانات الأخنرى مسن ذوات 
الأندي.وجميع ذلك يذل كل هلمعا بية نين الإتما هو الاخير انا تالعلياء.ولاسيما 
القرود فى عموم البنية ودقة الأنسجة والتركيب الكيمي والألفة. 

أطال دارون في بيان وجو هالمشابهة بين اللانسان وغيره, وكان لوضوح ذلك في 
غنىّ عنها. 


[الإجابة] 

ولقد ذكرأئمّة المسلمين وعلماؤهم ماهو أغرب وأقرب/52/إلى ما يروم.ففي 
كتاب التوحيد الذي أملاه الإمام جعفر بن محمد الصادق ك9 على المفضّل بن عمر 
الجعفي: «تأمل خلق القرد وشبهه بالإنسان في كثير من أعضائه ‏ أععني الرأس 
والوجه والمنكبين _وكذلك أحشاؤه أيضاًشبيهة بأحشاء الإنسان وخصٌ مع ذلك 
بالذهن والفطنة التي بها يفهم عن سائِسِهٍ ما يُؤْمِئُ اليه. ويَخكِئ كثيرا ممًا يرى 
الإنسان يفعله, حتّى أَنّهِ يقرب من خلق الإنسان وشمائله في التديير عن خلقته على 
ما هي عليه أن يكون عبرةٌ للانسان في نفسه. 

فيعلم أنه من طينة البهائم وَسِنْخِها إذكان يقرب من خلقها هذا القرب. وأنّهِ لولا 
فضيلة فضّل بها في الذهن والعقل والنطق, كان كبعض البهائم. على أن في جسم 
القردفضولا اخرى تفرّق بينه وبين الإإنسان,كالخطم والذنب المسدل والشعرالمجدّل 
للجسم كلّه. وهذا لم يكن مانعاً للقرد أن ن يلحق بالانسان لو أُعطِيَ مثل ذهن 
الانسان وعقله ونطقه».١‏ 


.٠١5-١٠١8 / توحيد المفضل‎ .١ 


: نقد فلسفة دارون 


[القرد و صفته] 

وقال الدَّمِيْرٍ يّ: «وهذا الحيوان يعني القرد-شبيه بالإنسان في غالب حالاته 
نه يضحك ويطرب ويغئّي /53/ويحكي ويتناول الشيء بيده. وله أصابع مفصّلة 
إلى أنامل وأظافر.ويقبل التلقين والتعليم ويأنس بالناس.ويمشي على رجليه حيناً 
يسيراً. ولشعر عينه الأسفل أهداب. وليس ذلك لشيء من الحيوان سواه. فهو 
كالإنسان, ويأخذ نفسه بالزواج والغَيْرَةٍ على الإناث, وهما خصلتان من مفاخر 
الانسان». 

فالقرد أرقى كثيراً من كثير من أتباع هذه الفلسفة أعداء الزواج الفردي 
ومروّجي طريقة الزواج الحيواني 

«فإذا زاد به الشبق استمنى بفيه. و تحمل الأنثى أولادهاكما تحمل المرأةٌ» إلى أن 
قال: «وفيه من قبول التأديب والتعليم ما لا يخفى '». 

ومهما بالغ لأروخ كر الهاج[ انبهو النسار: ركهوا فلايلة عرب أطعاب 
رسائل أخوان الصفاء حيث قالوا: «أمّا القرد فلقرب شكل جسمه من جسد 
الإنسان صارت نفسه تحاكي [أفعال] النفس الإنسانية».' 

وبالجملة كان الأولى أن يذكر بدلاً عن بيان وجوهالمشابهة وجه الاستدلال بها؛ 
فإِنَّمُجَرَدَالمُشابَهَة بين سَيَْيْنِ لا يَلْرَمُ [منه]تَحَوْلّهُما عن ثالث. أو تحوّل أ حدهماعن 
الآخرء فكم فى الأرض أصناف من الحيوان والنبات تتقارب بعضها مع بعض في 
الصفات وتباينه بالذات. -بسيط: /54/ 

قد يبعد الشيءٌ عن شيء يُشابههُ إنّ السماء شبيهٌ الماء في الزرقي" 


.117/ رسائل إخوان الصفاء ج ؟‎ .7 ١ .570/15 راجع: حياة الحيوان الكبرى ج‎ .١ 
الشعر لأبى العلاء المعرى. و مطلعه: يا للمفضّل تكسونى مدائحه و قد خلعت لباس المنظر‎ .* 
الأنق.‎ 


يمكن أن يتحوّل الانسان إلى القرد دون العكس 0 


على أن الإنسانكما يشابه القرود الشبيهة به في أشياء يشابه حيوانات أخر من 
جهات أخرى. بل لعلَّ في الحيوانات الدنيا من شبه الإنسان أقساماأ لا توجد في 
الغليا؛ فلا يصمٌ الاعتماد على مجرّد المشابهة '. 

ثم من الواضح أن عمدة ارتقاء الإنسان والذي اششتؤْجَبَ به أن تعد دعي 
الكون. والغرض من تعب الطبيعة في تحوّلاتها الكثيرة إنَما هي بِقُواها العقلية 
وبقدرته على المسائل العلمية؛ فالأولى بالقياس الاعتماد في المشابهة على الصفات 
النفسية دون الجسمية؛ والقرد وإن كان له منها النصيب الوافر, ولكن في الحيوانات 
الأَخَرِ من النباهة ما قد يفوق عليه. والقضاياالمنقولة في ما قلناه كثير كثيرة؛ ويكفي في 
ذلك ما تنقله الجرائدٌ الآن من حنا النبيه فرس هرقون اوسنين, ومعرفته ما يعجز 
عنه بعض البشر فضلاً عن القرود.كمعرفة الجمع والتفريق وغيرها. 

وهذا الأستاد الشهير كوفيه يقول: «إنّ ادراك القرد/55/ليس أرقئ من إدراك 
الكلب إلا قليلاً». 


أي 


[يمكن أن يتحول الإنسان إلى القرد دون العكس] 

سلمنا أن من لازم المشابهة التحوّل. فكيف يتعيّن تحوّل الانسان عن حيوان نشأً 
عنه القرد؛ فلعلٌ بعض الإنسان تحوّل قرداً؛ وهذا مانصٌ عليه الذكر الحكيم. ' ويعتقد 
به المسلمون وهذا أعني أصل : تحوّل الإنسان قرداً لا المسخ الذي نطق به 
القرآن يمكن حتّى على مبادي هذه الفلسفة, إذ الانتتخاب الطبيعي لا يؤدّي إلى 


.١‏ هذا الباب يحتاج إلى البسط والتوسّع في الاستقراء والاكثار من ذكر الأمثئلة. وقد أعوذتنا 
الموادّ اللازمة لذلك. وعلى من ظفر بما لم يبلغه وسعنا أن يشرح هذا المجمل ويغتنم الشكر 
منَا والأجر من الله سبحانه . (منه) 

؟. راجع: البقرة / 10: «و لقذ عَلِمْتُم الذينَ اعتدّوا منكم في الكت فَقُلْنا لهم كُوْنُوْا بَرَدَةٌ 
خاسئينَ ». 


3 نقد فلسفة دارون 


الارتقاء دائماًء بل قد يؤول إلى التقهقر والانحطاط.كما في الدبٌ الأسمر الحالى 
وغيره. مما هو مبسوط في مذهب دارون. 

فلعلٌ طائفة من الإنسان وقعت في وسط اقتضت أحوال المعيشة فيه أن تسكن 
كهوف الجبال. وتتسلق الأشجار. لتقتطف منها الثمار. وتحارب أغداءتها من 
الحيوانات بأسنانها ونحو ذلك. فتركت المشي, مستقيماً. والتجأت إلى استعمال 
الأرجل مقام الأيدي, وتركت التكلّم لقلّة حاجياتها فنقصت الزاوية الوجهية 
وطال البوز منها. ونحو ذلك. وانتقلت العادات بالوراثة إلى أعقابها وهلك الضعيف 
منهاء وبقي بالانتخاب القوي منها على تَحَدّلٍ عَوارض الوسط, وهو ذو /56/ الشعر 
الى يقيد من البرد 4 والدئب الذي يطرد عنه الهوام. فصاروا بعد أحقاب طويلة 
قروداً, فالقرد إذأ انسان مُبْحَطٌ. لا أن الانسان حيو ا موْئّقِ.' ولعلّ القاري 
يوسعني الفند ' والملام ويقول: إِنّصفحات العلم أجل من أن ترسم فبها هذه الأوهام. 

وأقول: لك لْعُتْبِئْ. ولكدّني لا ألقى من نفسي هذه الوساوس. بل أجرى على ما 
سَنّهِ هؤلاءالفلاسفة, انظر إلى ماسيأتى نقله عن المسيو دوبىء لترى أن قُصارى 
الفرق أنه صنع من القرد إنساناً. واناضنيت من الانسان قرداً. 


كلانا عالِمٌ بالتّرّهاتِ' 

[إنّ تباين الأنواع يدل على اختلاف أصل الأنواع] 
ثم إنّ هنا أصلين يعترف بهما كلّ من المنكر للتحوّل والقائل به. وهما التشابه 
والتباين فكما يجوز لهؤلاء أن يستدلوا بالتشابه يجعله دليلاً على اتحاد الأصل 


.١‏ الأصل: مرتقى. ". الفند: ضعف العقل. الخطأ. 
0 هذا عَجِرُ ِيتٍ قديم من الشْغْرٍ وَصَذْرُه: 
ري عَيِنَىَ ما لع تأياه كلانا عالمٌ.... الخ. (عبدالستّار الحسني) 


الدليل الثالث: فى اتحاد نشوء الموجودات ا 


والتباين عارضاً بالتدريج؛فلخصمهم أن يعكس الدليل ويجعل التباين دليلاً على 
اختلاف الأصلء. والتشابه عارضأ بالتدريج؛ وهذا وإن كان ممّا يعز عليهم المناص 
عنه. لكنّه راجع إلى المناقشة في أصولهم: فهو بالبحث العلمي ألصق, وسوف تسمع 
تفصيله هناك . 


[الدليل الثالث: في اتحاد نشوء الموجودات] 

© قال: ثالثاً: مشابهة الأجنّة 

ينشأ الإنسان من بويضة قطرها/57/ نحو جزء من )١١0(‏ من القيراط. وهى لا 
جلف فى كس عن بويضاة الحيوانات الأخره,وسنين الأنسان فى أواتل تكرينه 
لايكاد يفرّق' عن أجنّة سائدُ الحيوانات الفقرية؛ ثمّ يبتدئٌ الاخستلاف. فيظهر 
الأطراف. وإذ ذاك تنشأ أرجل العظاية ' وقوائم ذوات الأندي وأجنحة الطير 
وأيدي الإنسان وأرجله من صورة أصلية واحدة في جميعهاء ولا يتضح الفرق بين 
جنين القرد وجنين الإنسان إلا في مدّة أواخر النمو. وحينئذ يستويى جنينا " القرد 
والإنسان في اختلافهما عن جنين الكلب. 

وينتج من ذاك: الاإنسان لا يختلف في كيفية نشوءه عن الكلب والطير والضفدع 
والسمك, ويمائل الحيوانات التي تحته مباشرة في سلّم الكون في كيفية تكوينه 
وابتداء نموّه. وفي الأطوار الأخيرة من نموّ جنينه يكون الاختلاف بينه وبين القرد 
أقل بد مييق قروو البق 

لانحبٌ تكذيب مثل دارون, ولكن نقول: إن هيكّلكما عَرَفْناكَ قَبْلُ قَدْ رَوَرَهذه 


.١‏ الأصل: يكاد لا يفرق. 
0 العظاية: دويبة ملساء أصغر من الحرذون تمشي شيئاً سريعاً تم تقف. و تعرف عند العامة 
بالسقاية. ؟. الأصل: جنينى. 


الزن نقد 5 فلسفة دارون 


الصور الجنينية, وبنى عليها مذهبه. ثمّ ظهر كذبه. وافتضح به. واعترف بتلك 
الفضيحة. وهاك نقل القصّة عن الرسالة الراعوية في الدين والعلمانية /58/ تأليف 
فريديانو جيانيني النائب الرسولى على حلب, وقد لخصناها لطولها. 

قال: نشأ ارنست هيكل في آلمانياء وقضى نحواً من نصف قرن أستاذ العلوم 
الطبيعية في كلية ايينا وبات بواسطة نشر مؤلفاته بين العامة كالأبٍ الروحي 
لملحدي أروبا. إلى أن قال: بعد نقل ذهابه إلى أنّ الإنسان تسلسل بالتدريج شيئاً 
فشيئاً من الحيوانات السفلى. على أنّ أعظم دليل جاء به لاإثبات مذهبه إِنّما هو 
تسدوهة فين لصوو المكد الممئلّة لهيئآت رقي نطفة الحيوان المتوالية في أحشاء 
والديه.' ففي تلك الصور تظهر النطفة الانسانية مُبْدَأَةٌ بأبسط الهيئة الحيوانية, 
ومندرجة إلى هيئآت أكمل فأكمل. حنّى تبلغ الهيئة البشرية, ولمّا كانت تقلّبات 
الجنين على زعم استاد ا يبنا لا تتم إل على طريقة التقبات التي تت ت سابق على مر 
الأعصار في الأنواع الحيوانية المختلفة, أصبح من المقرّر لديه أن الإنسان تسلسل 
بتقلّبات متتالية عن مادّة أولية لا هيئة لها (كذا) نمت شيئاً فشيئاً وأخذت تتحوّل 
مرتقية من الحيوانات السالفة إلى الأنواع العالية كالقرد. حتّى انتهت إلى النوع 
الإنسانيء يَيْدَ أن بعض العلماء في آلمانيا وغيرها من مثل الدكتور بسراس بعد 
فحصهم /59/ تلك الصور الى اسكدد إليها هيكل وجدوا أَنّها لم تكن كلها صادقة, 
بل بعضها مزوّراً وقد زوّرهكهيكل تتميماللحلقا تالناقصة في السلسلة التي اتخذها 
أساساً لمبدئه. وما انتشر خبر هذا التزوير العلمي بين الجمهور حتّى أرغى وأزيد 
أستاد ايينا وتهدّد مُتَّهِمِيْه بإقامة الدعوى عليهم ة فسَتَ مُرِيْدَوْهُ بذلك. ولكن نار 
غضب الرجل ما لبثت أن انْطَفَأْنْ ''فإِنّه تحاشئ إِرْعاجَ المحاكم لما رأى نفسه مضطراً 
إلى الاقرار بالحقيقة, فأَبْدئ الأَعْدارَ العديدة واعترف بأنَّ بعض تلك الصور حُرٌفَ 


.١‏ هكذا في النسخ. ؟. الأصل: انطفت. 


الا جابة /اه 


تحريفاً. كان يتطلبه المبدأ. وهكذا اضمحات إلى الأبد شهرة هيكل لدى العلماء. 
وقد قال العالم بولس عن كتاب أسرار الكون أشهر مصئّفات أستاد ايينا: 

فرت هذ الكنا ب يفجل لأ يوصق أن اتتكوكاكنما وضلث الئة الحلوه الفلبلفية بين 

شعبنا من الانحطاط. وأنّه لَعارٌ على الألمانيين أن يطبع ويُشرى وَيُقرأكتابٌ كهذا 


[الإجابة] 

قلت: وهذا التزوير ممّا شاع أمر ه. وذاع وتداولت نقله المجألات والجرائد. وقد 
اطلعت على عدّة مقالات لهؤلاء في الاعتذار عنه. ومنها مَقَالدَ سْهَبةٌ لهيكل نَفْسِهِ. 

فإذاً /60)/ الرجل مع شدّة غيظه ووفور حدّته يعترف به.كما قال صاحب 
الرسالة؛ ولكنّه يجعله من باب الاضطرار إلى التزوير فَاعْجَبْ. 

ويزعم أنه لا ينفرد بهذه الجناية على العلم والخيانة فيه. بل يشاركه فيه كثير من 
الفلاسفة؛ وهذا أعجب!. 

ومع هذا الاعتراف يحمل ذنبه رجال الدين ويقول إنّه حيلة اكليريكية . 

وما أدرى ما ذنب الإكليروس بعد ما كان هو الجانى على نفسه باعترافه؛ فهلا 
ترك الاعتراف ليبقى للاعتذار عنه مجال واسع عند خرا شه وكد ل سي 
المونيسيم 'كل مُرْتَخّصٍ وَغالٍ في الانتصار له. 


[نماذج من التزويرات] 
وهاك طرفاً من مقالته المؤّرّخة 4" ديسمبر. سنة 15048., قال: «تزوير صور 


.١‏ [84001590] يراد به وحدة الموجودأي قصره على الطبيعة مقابل الدوالسم. أي تثنية الوجود 
الطبيعة وما فوقها. (منه) 


ف نقد فلسفة دارون 


الأجنة. إِني اعترف حسما للجدال في هذهالمسألة أنّ عدداً قليلاً من صور الأجنّة 
نحو ستة في المائة أو ثمانية موضوع أو مزوّر إذا عد الدكتور براس ذلك تزويراً. 
وذلك فيماكانت الموادٌ التي يرادفحصها أورسمها غي ركاملة حتّى يضطر فاحصها أو 
راسمهاء وهو يضع حلقاتها بعضاً بإزاء بعض في سلسلة ارتقائها أن يملأ بينها/61/ 
بحلقات فَرَضِيّة». إلى أن قال: «فبعد هذا الاعتراف يجب أن أحسب نفسى مقضياً 
عَلَنَ وهالكاً. ولكنه يُعرٌّيني أن أرئ بجانبي فيكرسي الاتهام مئات من شركائي في 
الجريمة, وبينهم عَدَدٌ كبير من الفلاسفة المُعَوّل عليهم في التجارب العلمية وغيرهم 
من علماء الأحياء. اليولوجياء فإنّ كثيراً من الصور التي توضح علم أبنية الأحياء 
وعلم التشريح وعلم الأنسجة وعلم الأجنّة المنتشرة المعوّل عليها مزوّر. مثل 
تزويري تماماً. لا يختلف عنه في شيء»؛ إلى آخره. 

لا أدرى كيف لا يعدّ براس ذلك تزويراً. وقد علم كما علم غيره أن لا تزوير 
أشنع ولا أوضح ممّا ارتكبه الرجل حيث عمد إلى رسم صور لا حقيقة لها وادّعى 
ها حقيقية ليدعم بها منقض مذهبه في التسلسل. فتداولتها الأيدي واعتمد عليها 
العلماءكما في مقالة نشر تها جريدة الأخبار تحت عنوان فضيحة فيلسوف.فأوقعهم 
بذلك في مهالك الخطأ. وأوردهم موارد الضلال, ولو لا رجال الدين وَسَعْىُ إحدى 
حمنات داعس بدمينة كارا لنت بهل /62/ لوحن علق الدلم. ملكت بها 
العقول كأنها من الحقائق الراهنة. 

فجزى الله الدين عن العلم أفضل الجزاء. فإنّه كما قال أحد المنصفين حفظ في 
الأدِيرَةٍ وأذيع على أيدي الرهبان. 

وهم مع ذلك حماة تغوره من التزوير. ولا يجديه عذراً ما ادّعاه من مشاركته 
لجمع من الفلاسفة فيه؛ إذ هو لا يدفع عار التزوير عنه؛ بل يشركهم فيه معه . فحكمه 


.١‏ جمعية دينية أقيمت مقابلة لجمعية (مونيسم) الإلحادية التي أقامها هيكل في ألمانيا. (منه) 


نماذج من التزويرات 2 
في شريعة العلم أن يقام عليه حدّان: حدّ التزوير في العلم, وحدّ الافتراء على حملته 
لا أن يأتي ببينة على صدق ما قرفهم به. فيدرء عن نفسه الحدّ الثاني. ويقام عليه 
وعليهم جميعاً حدّ التزوير. ولا ينفعه أيضاً في الاعتذار ما تشبّث به من دعوى 
الاضطرار؛ لأنّه لو كان لا يقصد إلا تتميم الحلقات فقط لميّز الصور الوهمية من 
الحقيقية, وفرّق بعلامة بين الفرضية منها والواقعية, وأبان ذلك للمطّلعين عليها ليتم 
له ما حسب نفسه مضطرًاً اليه. وسلم من عواقب التزوير التى أقلّها فضيحة الأبد 
والالتزام بالتنّي مُكْرَهاً' عن كلية بانا بعد أن قضى /63/أستاداً فيها تلانين عاماً. 

وأراني قد أطلت الكلام على أمر لولا ما لزمني من الذبٌ عن الحقيقة الثابتة في 
الأديان 5 الدفاع عن شرف الإنسان. لكان الواجب علىّ في شريعة العلم 
الصفح عن ذكره. بل الجد في كتمان أمره. وللرجل بعد مقامه الأوّل ومثله فيما أرى 
يعدر فيه, ولا يعذل. 

وماذا ينقم الناقمون على فيلسوف عمل بوظيفته. وَجَرئ على موجب فلسفته ". 

دعاه ناموس حب الذات إلى التزوير فزوّر حيث أمن الضررء ولم وان 
الدكتور براس واقف له بالمرصاد. وجمعية كبلر تراقب منه الحركات. 

هذا وخصوم هيكل ك «براس» وغيره ينسبون اليه تزويرات أخرى في هذه 
الصور شنيعة جداً. قد تركنا ذكرها ولكنّه ينكرها, والله سبحانه أعلم بها. /64/ 


.١‏ هذا ما نقله صاحب مقالة فضيحة فيلسوف المتقدمة وفي مقالة هيكل الاعتذار بالاستعفاء 
عن أسنادية الكلية المذكورة. وهذا عذر يعلل نفسه به كلّ معزول. (منه) 

؟. هذا إجمال مما تعرفه مفصّلاً ان شاء الله في القسم الثاني من أنه على مذهب غلاة الماديين 
حي هيكل لا يعقل وجود رادع عن القبائح إِلَّا خوف الضرر فقط . (منه) 


1 نقد فلسفة دارون 


[إكمال في الإجابة] 

ولنرجع إلى الكلام عن هذا الاستدلال, ونقول: إن هذه الصور على تقدير ثبوتها 
لا وجه للاحتجاج بها إلا المقايسة بين تقلّبات النوع وبين تقلّبات الفرد في حالة 
خامة: وهد امن أحعق القباس :وار الاستحيان: 

ولكدّني رأيت في مقالةمقتطفة م نكتاب رولف لا كونت أنّ من الحقائق المقرّرة 
في علم الحياة أنّ الفرد في نموه يمر على نفس الأدوار التي يمر عليها نوعه. 

فراجعت ما حضرني من كتب الفيسولوجيا كأصول الدكتور يوحنا ورتسبات 
التي ترجمها من كتاب الدكتورين كركس و باكر, فلم أجد ذكراً لهذه الحقيقة, ولم 
أجدها في كتب البيولوجيا إلا دعوى مجرّدة عن البرهان. 

وأيضاً لو تمت الملازمة بين نموّ الأفراد والأنواع لكان اللازم إطراده في جميع 
مراتب الحيوانات,. و تنقل كل منها بعدد الأنواع التي سبقته فى الوجود وترقى عنها 
على الترتيب الذي وجدت أوَّلاً. وليس كذلك في جميع هذه الأمور الثلاثة: 

2١(‏ لأنّ هذا الاقتفاء اقتفاء الأفراد للأنواع -مختصٌ بالحيوانات التي تتولد 
عن البيض, دون الحيوانات التي تتوالد بالتبرعم '. /65/ 

(45 وفي الحيوانات البيضية لا توجد تام مرتبا؛ بل قد يكون ناقصاً وقد يكون 
مختلاً في نظامه, فترى الحيوان ينتقل من درجة إلى أخرى ويتخطى درجات كثيرة 
جوما راقن قن سيج طلوائك الخنوان لاسيّما العليا منها. 

(0» وقد يتقدّم ثمّ يتأخَّر ثم يتقدّمُ. 

وقد بسط الكلام على جميع ذلك الأستاذ مرشل في خطبته التي ليت في مجمع 
ندم القلوم البرريطاتي بده . ٍ 

ومن العجب أنك تجد حيوانين من نوع واحد وفي درجة واحدة مسن سلم 


.١‏ التبرعم: إخراج البرعوم. أي كم ثمر الشجر. 


إكمال فى الا جابة 1١‏ 


الارتقاء. ينمو جنين أحدهما على صورة والآخر على صورة أخرى؛ والضفادع' 
العاددية تكو ن أوّلاً عو مأأذات خياشيم. ولكن في آميركانوعأمنها لايمرٌ في نموّه على 
هذا الطور. 

ومن رام أن يعلّل ما عرفناك بما يزعمه هيكل من أن الصفات التي تقوم بها 
النوع بعضها وراثي. وبعضها مكتسب زاعماً أن الأولى يمرّ عليها الفرد في نموه. 


يقر له قرار. وسنعر فك مواقع الغلط فيها في النظر العلمي ان شاء اللّه. /66/ 

على أنّ من نواميس ألْوِرانَةِ التي استدركها هيكل على دارون أنّ الصفات 
المكتسبة يكون انتقالها أسهل وأثبت,كلّما طال تكرارها في الأجيالكما في تربية 
الازهار و سين الثفار: 

فإن كانت الصفات الورائية ثابتة عند هيكل كما نقل عنه هذا للعلل.فالمكتسبة 
غنده أثيت وأسهل, فهي أولى بالمرور عليها وأحقّ به من غيرها. 

على أنّ هذا التعليل لا يعلّل به جميع المفارقات المتقدّمة, فلما ذا يختلف أفراد 
النوع الواحد؟ وهل يعقل أن تكون صفة معيّنة وراثية لفرد ومكتسبة لآخر؟ ومن 
علله بأنَّ جميع طوائف الحيوان ولاسيّما العليا منها تميل أجدّتها إلى اختصار طريق 
نموّها؛ لأ نّالفرصة لا تمكنها من أن تمر عليها درجة. فقد شارك صاحبه فى غضص 
الطرف عن جميع الأمورالمتقدّمة, وقصره على تعليل نقصان الدرجات . ولكنّه زاد 
عليه بأنّه أتى بما لا يفهم. وعلل عجباً واحد أ بعجائب, وما جلى كربة عن وجه العلم 
الابجلب مصايب؛ ولا أدري ما الذي يدعو الأجنّة إلى هده العجلة ؟ وما الغاية التى 
نقصدها من هذه المبادرة؟ وما الذي أقدرها على ما يعجز عنه الكهول /67/ 
المحتّكون.وشيوخ العلموالفلسفة منمخالفةالخيفةالمقررة في علم الحياة؟ ولماذالا 


.١‏ اقتباس من سورة التوبة / :٠١9‏ «أَسَسَ بنياته على صَّفا جد فٍ هار». 


17 نقد فلسفة دارون 


تبقى لها هذه القدرة بعد الولادة, فلا تستطيع اختصار نموّها بالطفرة إلى الكهولة من 
سنّ الفطام؟ ولما ذا لا تتفق الأجنّة على حذف مراحل معينة أو إدغامها. فصار 
بعضها يُدغم أو يطفر ما يسير عليه غيره متدرجاً!؟ وإنّ ناموساً فيه هذه الضروب 
من الاختلاف والشطط ولا ينفذ سلطانه إلا على الحيوانات البيضية فقط. وهى 
أيضاً لا تكترث فيه في كثير من الأحوالء بل تتقدّم على زعمه وتتأخَّر وتدغم 
درجاته وتطفر, ثم لا يرفأ إلا بهذه التعليلات العليلة. لجدير بأنّ يتعجّب منه ويرق 
له لا ان يستدل به ويعتمد عليه. 

ثمّ يبقى السؤال عن العوامل التي توجب هذه التحوّلات المتعاقبة, ولا يعقل أن 
تكون تلك العوامل التي توهّموها في الأنواع. 

إذليست فى البيضة الواحدة أحياءكاملة كثير ة يقلّ عنها الغذاء فتنازع في البقاء. 
ويبقى الأنسب منهاء ولا ولادات متعاقبة فتحدث منها التشابهات والتباينات؛ فإذ 
أمكن حدوث الصور المتوالية من غير العوامل التي ذكر وهاء فما/68/الذي يدعو 
إلى تكلّفها في الأنواع, وإذاكانت في الكون عوامل سواها تفعل فعلها. فأيّ حاجة 
إليها. وبماذا تعينت من بينها؟ 

© قال: رابعاً:' الأعضاء الأثرية. 

لا يخلو جسم فرد من الحيوانات العليا ‏ وفي جملتها الإنسان من وجود 
الأعضاء الأثرية فيه كالثندوتين فى صدر الرجلء والناب الذي تحت اللثئة مسن 
المجترّات.فهذه الأعضاء و نأكنا رهما تداغن أثز ية لعدمنفعها الآن لذويهاممًا يدل على 
أنها لم تنش تحت الأحوال الحالية. وهي شديدة التغيير. لعدم نفعها. ويترتّب على 
ذلك عدم خضوعها لفعل الانتخاب الطبيعي واختفائها في غالب الأحيان. 

وممّا يستحق الاعتبارأَنّه مع ذلك يبقى فيها قابلية الظهور ثانية في أوقا تمختلفة 


٠٠١ / قارن: فلسفة النشوء والارتقاء‎ .١ 


ان العلوم العصرية لا تحكم بأنّ بعض الأ عضاء أثرية جزماً 0 
ججح سس سس سس 


جري على مقتضى ناموس العود إلى الأصل؛ والظاهر أن السبب الأول في صيرورة 
بعض الأعضاء أثرية هو عدم الاستعمال لها في إبان الاحتياج إليها. ويكون ذلك 
غالباً في زمن البلوغ. وقولنا: «عدم الاستعمال» لا يقتصر على نقص عمل 
العضلات. بل يشمل أيض أ قلّة توارد الدم إليها. أوكونها معرضة لأقلَّ ممّا يلزم لحفظ 
كيانها من الضغط المتعاقب عليها ونحو ذلك من الفواعل التي تقلّل عملها 
الخاصّ ./69/ 

وتنتقل هذه الأثريات بطريق الإرث إلى الأعقاب. ويكون ظهورها في نفس 
المدّة التي ابتدأظهو رهافيها. وفي جسم الإنسانعضلاتمختلفة أثرية وعضلات في 
حالة الظهور الكلّي لها مقابل في العجماوات. 

ثم انتقل إلى عَدَّ عدّة أعضاء للانسان زعم أنّها أثرية. جزم بها في بعض. 
واحتملها في بعض أخر. 

أطال هؤلاء الكلام في هذه الأعضاء. وعظّموا أمرها حتّى أفردوها عن سائر 
مباحث فتّهاء وجعلوا لها علماً مستقلاً سماه هيكل «الدستبلوجيا». وهم فيها بين 
مكثر ومقل وجازم في بعض وفي بعض محتمل؛ ونحن ان شاء الله نقدّم كلام أ كلياً 
ندعو كل أحد من القرّاء إلى التأمل فيه. ونرضى بحكمه إن كان ممّن سنح حب 
الانصاف وبغض اليه الاعتساف, ثم نذكر الجواب عنها في محل البحث وهو 
الانسان. 


[َانّ العلوم العصرية لا تحكم بأنّ بعض الأعضاء أثرية جزماً] 

فنقول: من الواضح الذي لا يرتاب فيه أحد أنّ علم الفيسيولوجيا -أعنى علم 
الحياة ‏ ومن أهمٌ مباحثه معرفة وظائْفٍ الأعضاء. لم يعرف انكر جفع سانل 
دفعة واحدة. بل عرف بعض واضحاته أوّلاً نم سرى على ناموس الارتقاء 


غ53 نقد فلسفة دارون 


التدريجي. حتى بلغ اليوم هذه المرتبة العالية /70/والدرجة السامية. 

ولاشكٌ أَنْه قد مر على نوع البشر عدا من خضه الله تعالى منهم بالوحي - 
زمان لا يعرفون فيه من منافع الأعضاء سوى أعينهم التي كانوا يبصرون بها 
وأيديهم وأرجلهم التي كانوا يبطشون بها. ويسعون عليها ونحوها من ظواهر منافع 
ظواهر الأعضاء. ولنقصان علم التشريح أيضاً لا شكٌ نهم حينئذٍ ما كانوا يعرفون 
القلب الذي هو أعظم الأعضاء في الحيوانات العليا فضلاً عن نفعه العظيم, ولا 
مدان نضا عن لا فعزناء ويعى لاد عون لي لاشكٌ نهم كانوا يعدّون الصمامات 
أعضاء أثرية ‏ أعني زائدة ومن عرف أنّ له نفعاً لم يعرف أعظم منافعها حتّى 
اكتشف هار في دَوَران الدم من عهد غير بعيد. فلاشكٌ أن علم الدستيلوجيا كان 
ين أوعع اأخلو تر ها بعاد أكثر أعضاء الانسان. بل كلها إلا عدّة ظواهر 
منهاء وما زال تقدّم العلم يضيق موضوعه ويخرج منه الأعضاء أفواجاً. فيسوقها 
إلى الفيسيولوجيا حبّى بقيت منها هذه العدّة التي ذكرها دارون. وهوكما عرفت غير 
جازم بأثرية كثير منهاء وعدّة أخرى لم يذكرها هي مثلها أو أخفى منها. /71/ 

هذا مع الغضّ عما نعرفك في موضعه من ظهور وظائف كثير منها لدئ أهل العلم 
ومعلومية عظم منافعها لديهم. 

أ ترى والحالة هذه أنّ الإنسان لا يظنّ -إن لم يقطع _بأنٌ هذه العدّة من الأعضاء 
كباقيها ذات منافع جمّة, وأنّ لها وظائف مهمّة فعلاً وإن خَفِيَ عليه الوجه فيهاكما 
خَفِيَ على من سبقه في أكثر منها. أفليس الأولى به أن يسعى في معرفتها ويجهد في 
رفع حجاب الجهل عنها!؟ ويؤدّي فرضه المقدس من إكمال نقصان العلم ماأمكنه. 
كمافعله السابقون عليه. ويقول إن لم يوفق لذلك: أنٌّوظيفتهامجهولة. أولم تعلم بعدء 
كما يفعله المحقّقون من السابقين, بل ومن علماء العصر أيضاً؛ أو الأولى أن يجزء بأنَ 
جميعها أعضاء باقية من أدوار الإنسان البهيمية, وليست لها وظائْفٌ فعلية. فيوصد 
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باب العلم على الأفهام. ويستريح من حيث تعب الكرام. ومن حظ الفيسيولوجيا 
تأخَّر زمان الدستيلوجيا عن اكتشاف نايس مباحثه. وال لفتر هذا الاحتمال عنها 
الهمم وخسر تلك المباحث, وكان ما خسره غنيمة لهذا العلم الذي شرفه أستاد 
ايينا فتولّى تسميته بنفسه, وظاهر لدى العارف بعلم الحياة أنّ وظائفِ أعضاء 
كثيرة كانت مجهولة عند علماء الغرب. ولم /72/ تعرف الآ في هذه الأيام. ومن 
الشائع في بلادنا أن فوائد الكبدكانت مجهولة عندهم إلى أوساط القرن الماضي وإن 
لم يصمّ النقل. فلاشكٌ أن فوائد أعضاء كثيرة في محل البحث إلى الآن تختلف أنظار 
العلماء في فوائِدِها. ولا يذهب أحدهم إلئ الحكم بتعطيلها لمنافاته للفطرة التي 
سلمت من الآفات. ولم تعبث به أيدي الشبهات. 

على أَنَا لوسامحنا القوم, ولم نأ خذهم بِالْقَضِيّةِ المسلّمة بين جميع العقلاء من «أنّ 
عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود» وسلّمنا عدم النفع فعلاً لهذه الأعضاء. 
فبأيّ دليل نسلّم لهم أنّ هذه الأعضاء كانت عاملة في الإنسان قبل ارتقائه, وبقيت 
ضامرة لفقدانها وظايفها في حالته الحاضرة!؟ ولم لا تكون ابتداء نشوء لأعضاء 
ذا تأهميّة في تحوّلات الإنسان الآتية؟ وظاهر أنّالأعضاء التي يحتاج إليهاالحيوان 
في حال ارتقائه لا توجد دفعة, بل توجد وتكمل تدريجاً. حتّى تصير قابلة لأداء 
وظائفها في وقتها. فئداء ذوات الأئدي وأيدي ذوات الأربع لم توجد دفعة واحدة 
على افو ل هذه الفلسفة, بل بدأت بالوجود في إحدى أدوارها العريقة في القدم, 
وَما' زالت تكمل/73/على مر الملايين من السنين حتّى بلغت مبالغها. و تمكّنت ين 
أداء وظائفها. وظاهر أنّها كانت في تلك الأدوار السابقة تعدّ زائدة أثرية. فماذا 
يكون جواب هؤلاء الحاكمين بالخلل فى نظام جسد الإنسان!؟ والقاطعين بأنّ هذه 
الأعضاء كانت عاملة في سالف الزمان إذا قلب الع لهم ظهر المجن. وادعى أنّها 


3 الأصل: ولا. 


11 نقد فلسفة دارون 


ابتداء نشوء لاعضاء سوف يحتاج إليها في الأدوار الآتية. وجرى على مذهبهم من 
قياس النوع بالفرد كما سمعته من استد لالهم بتكوّن الجنين, وجعل الحال في ثندوة 
الرجال كحال الثدي في أفراد النساء. فكما أنّ ثدي الجارية تبدو أُوَلاً. ثم تنمو 
تدريجاً. وهي ناقصة النموفي حال صغرها؛ بل زائدة لعدم وظيفة لها. م تكمل فتؤدي 
وظيفتها عند بلوغ الجارية واحتياجها إلى الإرضاع, فلتكن ثندوة الرجال كذلك, 
فسوف تتم وتنم وظائفها عند بلوغ نوع الرجال حدّ الكمال. 

ولايجديهم في دفع هذاما أشار اليه دارون من أن بعض هذه الأعضاء عاملة في 
بعض أقسام الحيوان؛ لأن من الممكن أن يحتاج الحيوان الأعلى إلى عضو يحتاج اليه 
الأدنى ويستغني عنه المتوسط. ومن الممكن أيضاً أن يحتاج قسم من أنواع 
الحيوانات الدنيا ما يحتاجه غيره حين ار تقائه /74/خاصة ولعل في نفس الحلقات 
التي رتبها دارون شواهد كثيرة على ما قلناه. فليتتبع من شاء ذلك. 


[شبهة في المقام] 

ولعلّ معترضاً يقول: إنّ ما ذكرت وإن كان نافعاً في منع أثرية هذه الأعضاء. 
ولكنّه مبني على أصل التحوّل الذي لا تقول به والتزام بنشوءٍ الإنسان وارتقائه في 
مستقبل الزمان اللازم منه أيضاً وقوعه في الأزمنة الماضية, إذ التفكيك في النشوءٍ 
بين ماضيه وآتيه. بعيد جداً إن لم يكن مستحيلاً. 


[الإجابة] 
ويغفل هذا المعترض ' عن الخطة التي نسير عليها في هذه الرسالة من نقض 


أصول هؤلاء بآرائهم. وهدم آرائهم مبنياً على أصولهم؛ على أن لو شئنا لبدّلنا ما 


.١‏ الأصل: المتعوّدض. 


ذكر ناه مجاراةً لهم من قولنا تحتاجه في تحوّلا ته الآتية بقولنا في حالاته الآتية.وبنينا 
الجواب على أنّ نوع الإنسان سيحتاج إلى هذه الأعضاء مع بقاء وصف الإنسانية 
وعدم تبدّل صورته النوعية, ونلتزم بمثئل هذه التغيبرات في الأزمنة الماضية؛ إذ 
الذي علمنا من ضرورة الدين أنّ الإنسان خُلِقَ إنساناً؛ ويبقى كذلك نوعه؛ وأمًا 
هذه التغييرات الطفيفة التى لا تضرٌ بالصورة النوعية فمما لم يعلم من الدين عدمها. 
بل لعلّ فيه شواهد عليها؛ وكما لا يضر بنوعية الإنسان ما نشاهده في كثير من /75/ 
أفراده من زيادة عدد الأصابع أو نقصانه لا تضرٌ بها أمثال هذه التغييرات, وإذا 
كان تعدّد الرأس واشتراك بعض الأعضاء بين شخصين متلاصقين ونحوهما من 
شواذالطبيعة وأنواع الهولات 'العجيبة التي هم أعرف الناس بهاء وأولعهم بالفحص 
عنها لا يضرٌ بصدق أشم الإنسان, فبالأولى لا تضرٌ به الزيادة في عضلات الرأس 
والأسنان ونحوهما من التغييرات الجزئية. تدبّر ما قلناه تجده واضحاً ان شاء 


الله تعالى ! 
[إيضاح المقام بطريق آخر] 


وبِالتأَمَل فيه يفتح عليك باب آخر للجواب عن هذه الأعضاء الأثرية؛ وتقريره 
أنّ أقصى ما أثبته هؤلاء أن هذه الأعضاء كانت عاملة فى الانسان سابقاً وكان 
محتاجاً إليها. وهو في غِنىٌ عنها الآن. وهذا لا يدل على تدكا دحو سين انأحتى 
على أصولهم؛ إذ لا شكٌ أنّ الإنسان الذي وجد على معتقدهم عن عهد بعيد قد 
عاش في أوساطمختلفة, ومرّت عليه من أسبا ب المعيشة أطواركثيرة. ققبل أَهْتِدائهِ 
إلى صناعتّي الطحن والطبخ كان محتاجاً إلى زيادة الأسنان, ولعدم معرفته بناء 
المساكن كان مضطرأالمقابلة عين الشمس. فاحتاج إلى جفن أخرى ترد عنه زيادة 


.١‏ الهولات: جمع الهول. أي الغريب. كريه المنظر. 


ورهاوقل صنعة السلاح: كان طريق وقايته من السباع ستحصرً في الفرار؛ 
فاحتاج إلى قوة /76/ في عضلات الرجلين. وهكذا يقال فى بقية الأعضاء التي 
ذكروها. ثمّ بعد تمه فى العتشارة واسيخذ امد لقرى اللتعد وساف إلى تليين 
الطعام بالطبخ واختراعه لبناء المساكن وصناعة الأسلحة القوية استغنى عنها؛ 
فأزالتها عنه يد الحكمة الإلهية التي أوجدتها له حين احتياجه إليها. فسبحانه من 
خالق ما أعظم حكمته وأجلّ قدرته وأعلمه بمصالح مخلوقاته وأرأفه يعباده. 


[الردّ لمن قال إن الإنسان خنثوى الأصل] 

ثم إنّ لهؤلاء في خصوص ثندوة الرجال ضَرْباً' آخَرَ من التخرّص وَجُنُوْحاً' 
أخرى إلى الخروج عن مقرّرات الشرائع» وهو: أنّ الإنسان خنئوي الأصل. أي كل 
فرد منه كان ذكراً وأنئى. ثم انفصل النوعان. وامتاز أحدهما عن الآخر, لزعمهم 
أنها أثرية بقيت من عهد الخنوثة. 

وهذا من الخرافات الوثنية القديمة التي كانت تَصِفٌ" الإلهية بالخنوثة, وقد أَماَهُ 
العلم دهراً طويلاً. ثم أحياه هؤلاء, وهذاكما عرفناك سابقاً مناف لضروري 
الأديان. وعرفت الجواب عن كونها أثرياً الآن. 

وتزيدك هنا أن هذه الدعوى تنافي مقرّراتهم, ولا تح حتّى على أصولهم من 

تخصيص الخئوئة بالحيوانات والنباتات /77/الدانية. وحكمهم بأنّ الإنسان قد 

9 من أعلى الحيوانات الراقية من ذوات الثدي. 

فإكان المدّعى | أنه كان خنثى بعد تحوّله إلى الانسانية, فيكذبه أَنْه قد ارتقى عن 


حيوانات مر تقية تة تفشمت فيه الذكورة والأنوثة من عهد بعيد. 


.١‏ الأصل: ضرب. ؟. الأصل: جنوح. 
و3 الأصل: تو صف. 


الردٌ على من يدّعى أنّ الرجال اشتفلوا بإرضاع الأطفال في زمن 4+ 

وإن كان المدّعى بقاء الأثر من قبل ذلك فيرده أَنّه في تلك الصورة لم يكن من 
ذوات الأثدية؛وبالجملة الإنسان مذكان خنثى لم يكن من ذوي الأثدي. ومذ صار 
منها لم يكن خنثى . 


[الرد على من يدّعى أنّ الرجال اشتغلوا بإرضاع الأطفال في زمن] 

ولاأدري لماذابقي أثر عار الخنوثة ظاهر أفي الإنسان. ولم يبق في ماهو أدون 
دل سك الارتقاء.كذوات الحافر؛ ورأيت في كلام أحد اتباع هؤلاء وجهاً آخر. 
حاصله: أنّ الرجال كانت في أحد أدوار الإنسان القديمة تتناوب مع النساء في 
إرضاع الطفل, فلمّا اشتغل الرجال بالأسفار والحروب اختصٌ الإرضاع بالنساء. 
وبقيت الثنداوة أثرياً في الرجال. وهذاكافبٍ في دفع عارالخنوثة؛ ويصحّ حتَّى على 
إنكار التحول أيضاً؛ لأنها من التغييرات التي لا تضرّ /78/بالصورة النوعية. 


[الردٌ لمن قال إن أوّل مخلوق اتصف بالمنظر الإنساني كان أنثى] 

م إن مّا يناسب المقام أنّجماعة من هؤلاء ذهبوا إلى أنّ أوَل مخلوق اتصف 
بالمنظر الإنساني كان أنثى نقله المسيو دوبى قال: «وكان برهانهم على ذلك 
حركة البيضة البشرية واستحالاتها المتتابعة فى سياق لا يحيد ولا يتغير». ثم قال: 
«وعليه إذا كان التركيب الأنثوي 520000 الذكري. فبرهانهم على ذلك 
منطقي, لا يقبل الردّ؛ لأنّ الأنئى الأولى التي هي أحط بكثير من المخلوقات التي 
قامت بتوليدها يصمّ أن يقال عنها: إنّها كانت رسماً مقدّمألمستقبل النوع الإنساني. 


.١‏ هذا على ما قال الشيخ في الشفاء [ (الطبيعيات) ج 8/1 ] وهذه عبارته: «وللفيل الذكر 
ثدى كما للانسان, وذكورة ذوات الحافر لاثئدي لها إلا ما يشبه أمهاتها منهاء وينزع إليها كما 
يعرض مراراً في الخبل». (منه) 


8 نقد فلسفة دارون 


وهي التي لابدٌ أن تكون قد تلفّحت من مخلوق طبقته أدنى منها درجة واحدة, حتّى 
أصبحت والدة الجنس البشري.' وقد ذكر ذلك بعد ما ذكر القول بأنّ الانسان كان 
خنثى في الأصل. 

فيظهر أنّ هذا القول مخالف للأولء' وأنّ المناسب لهذا الرأي هو الثانى؛ وأنّ 
برهانه /79/ منطقي بزعمه لا يقبل الردّ. على أَنْهِ بناء على الارتقاء اوريس لا 
أعرف معنى لقولهم: «أَوَل مخلوق اتصف بالمنظر الإنساني» فضلاً عن البحث عن 
كونه أنثى أو ذك را فتأمّل فيه فإنّه من العجايب! 1 


[إنَّالاستدلال بوجود الأعضاء الأثرية يقضى وجود الصانع الحكيم] 

وبقي شيء آخر نختم به الكلام في هذا المقام, وهو: أن الاستدلال بأثرية هذه 
الأعضاء إِنّماايصح من المؤمنين الذين يثبتون لهذا الكون صانعاًحكيماً. تجلّ أفعاله 
عن العبث واللغو. ويقولون بالقصد والغرض الغائي في خلق الأشياء. 

وأمّا خصومنا الذين ينسبون الخلق إلى الطبيعة ويصفونها بأنّها عمياء ويعزوتها 
إلى الصّدفة. وهي باعترافهم صمّاء. ويبنون فلسفتهم على أنّ الموجودات نتيجة 
الاضطرار لا القصد والاختيار. فأيّ مانع على مذهبهم من أن يدخل في تركيب 
السلحفاة أجزاء تختصٌ بالجمل؟ أو يوجد حيوان تسعة اعشار أجزائه زائْدُ لا ينتفع 
نهآ ولا تنتتسل ؟ ذلك لآ مبعدمن الما ءوالضخاء: 

وآيم الله ما هذا إلا لأنّالقصد والاختيار وأنّ الكون باسره فعل الصانع المختار, 

7 


.١‏ ما ذنب الإنسانية إلى هؤلاء حتّى رموها بالحيوانية أوَلاً. وبالخنوثية. ثانيأً. وبهذا العار. 
ثالثاً. فَصَبراً أيها الإنسانية الطاهرة المضامة وليفرخ روعك فما عليك بأس بعد ما شهد 
بشرافة أصلك الأنبياء ونزل بها الوحي من السماء. (منه) 

؟. الأصل: للأولى. 


ر جع 084 
أمر أنكر ته ألسنتهم واعترفت به فطرتهم, +وجحدوا'بها واستيقنتها أنفسهم 4.' 
رجح 

وأما ما ذكره /80/ في أثناء كلامه من ناموس العود إلى الأصل والوراثئة 
ونحوهماء فستعرف الكلام فيه في المبحث العلمي . 


أتباع دارون والوجوه التى ذكروها على التحوّل 

وقد ذكر أتباعه وجوهاً أخَر وبنقلها والجواب عنها يتم البحث في خلق 
الانسان. 

9 الأوّل: ما نقلوه عن مشينيكوف, وهو على ما وصفه أحد هؤلاء كان 
الساعد آَلأَيْمَنَ" لباستور في حياته. وهو الآن خليفته على ما احتكرةٌ سُعَلُِهُ؛. 
وملخّص هذا الدليل: إنَ رواسب دماء الحيوانات تتشابه أو تتفارق بنسبة مشابهة 
الحيوانات أو مفارقتها. فرواسب دم الإنسان تختلف عن رواسب دم البقر. ولكنها 
تشابه رواسب دم القرد. والمحاكم اليوم تستعمل هذه العملية للتمييز* بين دم 
الانسان والحيوان. 

وقد عظّم أحدهم أمر هذا الدليل حتّى قال: إن مذهب دارون لم يزل ظّياً وهذا 
الاكتشاف نفى عنه الريب. وأزاح عنه كلّ شبهة . 

© ويقال في الجواب: إن هذا ليس سوى مشابهة خفية بين الإنسان وغيره. فإن 
كانت في المشابهة كفاية لإثبات هذا الرأي فقداستدلٌ دارون منها بوجو كثيرة هى 
أقوى /81/ من هذه. وأوضح. وقد أغنته تلك المشابهات الكثيرة الواضحة 0 


.١5 / الأصل: فجحدوا. ". النمل‎ .١ 
الأصل: اليمنى. غ. الأصل: معمله.‎ .* 
الأصل: للتميز.‎ . 


فى نقد فلسفة دارون 


هذه المشابهة الؤاحدة الخفية, وإلا فهذا الرأي لم يزدد وضوحاً بهذا الاكتشاف. 

الثانى: ما ذكره بوشز الآلماني وحاصله: «أنّ مزج دم الحيوان بالحيوانات 
البعيدة في النوع منه يوجب قتل كريات دمه المفضي إلى موته. فإذا أخذت إرنباً 
وحقنته بدم هر عاجل في هلاكه, بخلاف الحيوانات القريبةكالحصان والحمار. وقد 
مزج فريداننا من أهالي برلن دم القرود بدم الإنسان, فكانت النتيجةمختلفة بحسب 
اختلاف القرود في الارتقاء, فكانسمَّاً في القرود الدنية وغير مضرٌ في القرود الراقية 
كالشمبانزي؛ فيظهر منه وجود قرابة دم بينهما». انتهى . ْ 

© وهذاكسابقه لا يدل إلا على مشابهة دموية بين الانسان وأرقى القرود. وأين 
تقع هذه أَلْمُشَابهَة وأشباهها مما يروم المستدلٌ من إثبات التحول واتحاد الأصل !؟ 

على أَنى قد عثرت قديماً-فيما أظنّ على تجارب تنافى تجارب فريداننال' 
المذكو 3 1 

ولا أدرى الآن موجباًللفحص عنها ونقلها بعد ماكانت تجاربه بعينها غير 
منطبقة على أصوله. بل دالّة على خلاف /82/ مراده. وذلك لأنّ القرود الراقية 
والمنحطة بِأَسْرِها في مرتبة واحدة من القرب إلى الإنسان والبعد عنه. إذ القرود 
بأصنافها نشأت عن الأصل الذي نشأ عنه الإنسان بطوائفه فرع القرود من جهة 
وفرع الإنسان من أخرى -والقرود بأصنافها تنتهى إلى الواسطة التي توصلها إلى 
ذلك الأصل المشترك,ء كما ينتمئ الإنسان اليه بواسطة الشيخ ابن جاوئ الآتي 
وصفه قريباً فكما أنّ الإنسان بطوائفه من الزنجي المنحط إلى القوقاسي الراقي 
ينتمى جميعه إلى واسطته. ومنه إلى الأصل المشترك,كذلك القرود تنتمي بأصنافها 
اليه من أدناها إلى الشمبانزي. وإن كانت مقتضيات المعاش وعوارض البيئة 
والوسط ونحوها من الأسباب التي يعتمدون عليها أوجبت سرعة ارتقاء بعض أو 


.١‏ كذا فى الأصل / وهو يخالف ما ورد قبل أسطر. 


انحطاطه. فتولّدت الأصناف منهاء كما تولّدت الأنواع للإنسان بتلك الآ 

وبعد هذا نقول: لو كانت القرابة الدموية موجبة لعدم تضرّر الاإنسان بدم غيره. 
لما اختلفت التجارب في أصناف القردة؛ ولكانت دماؤها مضرّة جميعاً أو غير 
مضرّة كذلك . فهذه التجارب لا تدل الا على عدم تضرّر الراقي بدم راتي آخر 
وتضرّره بدم الدانى منه؛ وهذا أمر لا يهمّناء ولا ننكره : 

نعم. لو كانت /83/ الطو ائف الدانية من القرود أبعد من أصل الانسان لكان له 
وجه. ولكنّه تخالف أصول هؤلاء. ولازمه تحوّل أحد فرعي الإنسان والقرد من 
الآخر. وهذا ما لا يقوله أحد من زعماء هذا المذهب. ويصرّح بخلافه مَن تؤثر عنه 
هذه الفلسفة. 

فتأمل فيما نيّهتك عليه. تجده واضحاً نافعاً لك في كثير من المباحث الآتية. 

ا الثالث: ما ذكره المسيو دوبى, وحاصله: «أنْه ثبت في علم تشريح المقابلة 
تشابه هيكل الإنسان العظمى من قوم الهوتنتوت ‏ وهم قوم من سكّان أوساط 
إفريقيا يعتقدون ن أنهم أدنى البشر رتبة وأقربهم إلى الحيوان وبين الْهََْكَلٍ 'العظمي 
للقرود من أورا: نغ أوتانغ قسم من القرود يعتقدون ن أنها أقرب الحيوانات إلى 
الإنسان. وأنّها أرقى القرود ‏ وأنّ الأعضاء البدنية والوظائفٌ الحيوية واحدة فى 
الجنسين, والاختلاف الوحيد الفارق بينهما فهو في الزاوية الوجهية فإنّها ناقصة في 
القرود من ثمان إلى عشر درجات. 

وَاكا الاختلاف في طول ذراعي القرد وكبر إبهامَئْ رجليه فهو الاختلاف 
الأخير ماهو إلا ليسهل عليه استخدام الرجل في مقام اليد. والأعضاء الصوتية في 
القردة الكبيرة مشابهة للتي في الإنسان /84/ إلا أن كيسين غشائيين قائمين في 


.١‏ الأصل: هيكل. 


؛؟ نقد فلسفة دارون 


جانبي حنجرة القرد يعارضان في تلفظه الكلم». انتهى . 

© ويقال في الجواب: إِنّ هذا أيضاً ليس إلا استدلالاً بالمشابهة. لكن مع ترك 
أموركثيرة من وجوهالمخالفة؛ ولا أدرى أ ذلك عن تعمّد أو عن سهو أو عن جهل!؟ 
وأيأكان فبين الانسان وأرقى القرود مسافة عظيمة باعتراف رؤساء هذهالفلسفة. 

قال برنارداون في آخر مقالة له دخ فيها بزعمه علاقة الانسان بالقرود ما 
ترجمته: «إن بين أسمى القرود والاإنسان هوّة ' عقلية لا يُسْبَدُ " غورها, وهذه الهوّة 
هي التي تجعله سيّد المخلوقات». 

وأمثال هذا في كلماتهم كثيرة لا نرى إطالة الكلام بذكرها. 

فإذا ثبتت هذه الهّة العقلية بين الإنسان وأرقى الحيوان واعترف هيكّل _ألدٌ 
أعداء القول بإبداع نوع الإنسان-بأنّ في الإنسان حلقات كثير #مجتمعة لا توجد في 
الحيوان إلا متفرقة؛ فلا نبالي بتقاربهما في الأعضاء الجسمية, فالإنسان إِنّما يكون 
إنساناً بقوّة قواةالعقلية واقتدارهعلى حل المشكلات العلمية.و تمكدّنه من الحكم على 
الموجو اك لقي الشارهية تنو ها نه تسا عنه أرقن القرود.وهذالهوة/85/هي 
التي أُجأت ليل. وهو من يقتفي دارون اثاره في الجيولوجيا إلى القول بالتحوّل 
الفجائي فيه. و بخنر على شدَّة تعصّبه على نوع الإنسان يقول في كلام ليل فمن أراد 
تصديق هذا الرأي فهو مُخَيّد. 

وفي مسألة: كيف تخلّص عقل الإنسان وصورته من عقل الحيوان وصورته؟ 
تر ان ليس عنده من الموادٌ ما يكفي للجواب عن هذه المسألة, على أنّ الأمد 
بين الجسمين بعيد والشوط بينهما بطي؛ فإنَ دوينتون الطبيب الفرنساوي صاحب 
الاكتشافات في علم الأصداف بين سنة 5 الفرق الجوهري بين بناء الإنسان 


.١‏ الهوة: ما انهبط من الأرض. الوهدة الغامضة. 
0 لا يسبر: لا يختبر: لا يجدب. 


رجع 70 
والأورنغ أوتنغ أقر ب القردة إلى الإنسان, وأثبت علماء التشريح أنّ في أدمغة القرود 
َلْفئِفاً. لا وجود له فى أدمغة الناس. يسمّى بالتلفيف القردي إلى غير ذلك مما لم 
نتكلّف استقصاءه الآن؛ لأنا في غنى عنه بما عرفناك من أنّ الفارق الأعظم بين 
الإنسان والحيوان هو كمال الاإنسان في نفسه. لاا في هيئة جسده وتركيب بنيته . 

وقد أحسن من قال: «قََنْتَ بالنفس لا بالجسم إنسانٌ»'. 

فمع تلك المزايا النفسية أوكماسماها برنارداون الهُوَة العقلية لانكترثٌ بمَا بين 
الجسدين من المشابهات, ولولاها لم تنفع بمابينهما من المباينات./86/بل لعلّناكتًا 
حينئذٍ نصدق رؤيا مسيودوبى الآتية ونحقق رَجِاءَهُ من دفع الحدّ الفاصل بين 
المملكتين, وإلحاق القرد بالإنسان راجع أخر الكلام الذي تقدّم نقله عن توحيد 
المفضل. 

وأمّا ما للقوم في تقريب هذا المدى البعيد والبعد الشاسع الذي بين عقل الإنسان 
وما يقابله في الحيوان انستنتك, فستعرف الجواب ععنه في البحث العلمي 
إنشاء الله . 

م إن المسيو دوبي الفرنساوي رأى حُلمأ لذيذاً. بناه على أصلى لامرك من 
اختلاف تشكّل الأعضاء باستعمالها أو إهمالها وبضر ورات المحيط فقال: 

«إذا كانت القرود لأحدى الضرورات تلتزم أن تقف مستقيمة, وتتعوّد على 
الوقوف. فلا ريب أنّ أرجلها تتكيّف شيئاً فشيئاً من جراء استخدامها إيّاها فى 
السير. وكذلك تكسب عضلات ساقاتها من عملها الدائم طول ورف ونا عند 


.١‏ الأصل: تلفيف. 

0 ناه ومس مرر كه ع« هه >2 ؟ ممه بت > ين ت ثم 
؟. هذا عَجْرْ بِيتِ وَ صَدْرُه: أقبل عَلى النفس و أستَكملٌ فضائلها / فَانتَ بالنفس... 
(عبدالستار الحسنى) 


كلا نقد فلسفة دارون 


ربلاتها' بالنمو والسمن؛ وبمثل ذلك إذا امتنع عن استعمال فكّيها في مقام السلاح 
وهما اللذان تنهش الأشياء بهماو تمسكها وتقلعيواسطتهما واقتصرت على استعمالها 
للمضغ؛ فلا يبعد أن تتحسّن زاويته الوجهية كثيرا وتصغر فتحتهماء ويقصر البوز 
شيئاً/87/ فشيئاً وتكسب أسنانه شكلاً مستقيماً؛ ثمّ تقوم بتأليف الأسر وتتبعها 
بالمجتمعات. وتبتدع لها حاجات بما توصّلت اليه من ضر وب الصناعة, وتضطر أن 
تغيّر على الأنحاء المجاورة لها. وتقوم في حصر السلطة في أفراد من نوعها, وبما 
اكتسبت من الحاجات تصبح الإشارات غير كافية لنوعها. فتجتهد في تعديل 
صوتها دائبة في تمرين حناجرها وألسنتها وشفاهها؛ لتولد بواسطتها ألفاظ ا وكلماً. 
فقد مائلت الجنس البشري في جميع أشكاله وأفعاله. 

يقال له: خيراً رأيت. وهكذا فلتكن الأحلام وإذا رأيتها اخترعت آله رصدية 
كسدس هدلي أوتنبّهت لقاعدة حسابية دقيقة مثل لوغارتم, أو اكتشفت قمراً آخر 
للمشتري. أو حلقة أخرى لزحل. أو سيّاراً أبعد من نبتون, فأقرءها السلام. 

ونحن نقف في الكلام مع دوبى على هذا الحدّ. ثمٌ ندعه بين مخالب سائ رٍ أصحابه 
النشوءيّين القائلين بامتناع تحول القرد إنساناًء الحاكمين بِأنَّ ارتقاء القرود قد بلغ 
حدّه. ووقف عنده مثل لانج الإنكليزي وغيره ممّن كتب منهم في هذا الموضوع. 
ولاندخل معهم في هذا النزاع البارد بعد ما عافانا الله مه ببركة الدين القويم, وبما 
منحنا به من الطبع /88/ السليم؛ بل نقف كالمتفرّج عليهم بقلب معتبر ممّا ابتلى به 
هؤلاء. وَطَرْفٍ مستعبر على ما يقاسي العلم والإنسانية من هذه الأهواء. 

الرابع: 1 

ظهور بعض الأعضاء والصفات الحيوانية فيه كظهور عفر طويلة من الشعر في 
أبدان قصيرة الشعرء فإنّه يذل على أنّ الانسان متسلسل :من أصل ذي شَعْر كت 


.١‏ الرَبّلات: جمع الربلة, أى كل لحمة غليظة, أصول الأّفخاذ. 


الشواذ من الانسان 0 


فظهرت فيه بناموس العود إلى الأصل. وإلا فمن أين أتت تلك الأعضاء والصفات 
ان لم تكن كامتة فيد وموروتةفن اجداده!؟ 

وهذا الوجه أيضاً قد أشار اليه دارون في كلامه المتقدّم. ولكن أ تباعه قد أطالوا 
الكلام فيه. وعظّموا أمره 

© ويقال في الجواب:إنْ ما ذكروهبعض من شذوذات الخلق وعجائب المخلوق 
التي تقع في كل عصر ومصر أقسام غريبة منها. نّتجمعهاصفحات التاريخ وتهديها 
إلى العقلاء ليزدادوا يقيناً بصدق قول خالقهم : : ١‏ هُوَ الْذِي : 27 يُصَوَرٌ كم في الأرْحَام 
كَيِفَ يَشَاء 4 ' وإلى هؤلاء العلماء الذين رفضوا الدين, لزعمهم أنه حجر عثرة في 
طريق العلم, وألزموا أنفسهم بالتعليل الطبيعي لجميع الأشياء /89/ ليعلموا نهم 
مهما تقدّموا فإنّ البعد بينهم وبين معرفة علل الأشياء أكثر مما بين الأرض والسماء 
ولايحتمل في كثير منها؛ بل في أكثرها ما ذكروه من وجود تلك الشواذ في الأجداد 
وانتقالها إليه بناموس الرجوع. 

وإليك بعضها نقلأعمّن يقول في هذا الفصل: قد ءَ عَنَ لي إيراد الحوادث التي كانت 
على مشهد من أولئك القوم أصحاب الجدّ. ومحبّي الحقيقة الذين أتوا على ذكرها 
وَأَبِانَوا 'وصفها وكيفيتها. وهم الذين يفرّون من العجائب, ولا > يُقرّون بالمعجزات. 


[الشواذ من الإنسان] 

التي ما كاو غلام صيني, يبلغ من العمر أننَئْ عَشَرَ حَؤْلاً. يحمل 
فوق صدره - جنيناً رأسه مطمور في صدر حامله. وكان مكمّل التركيب. يتدللى من 
أعلى صدره حتّى ركبتيه ٠‏ ويشكل تركيبه تركيب حامله. وكان له شعور كثير حتى 
أنه يتأئّر جسمه, وتتشنّج أوصاله لأقل لمس خفيف, وكان حامله أيضاً ينفعل 


.١‏ [آل عمران /1]. ؟. الأصل: وبانوا. 


56 نقد فلسفة دارون 


بذلك. ويشعر بذلك الألم بعينه. ويصرخ بأعلى صوته متألّمأ إذاكان القَوْصٌ قوياً. 

(0): فتاة لها من العمر ثلاثون حولاً تشبه الهول السابق. وقد قام بمراقبتها 
واشتغل بتفحصّها بكلٌ إمعان غاسباربار تولان. وذكر عنها أنّها كانت تحمل تحت 
الثديين جنيناً بلا رأس, /90/ متمّم الخلق, ذا تيقّظ عضلى مستقل عن إرادة 
حاملته, إذا أخذ أحد في دغدغته بعنف. يرفس ويدبدب. 1 

): فتاة أخرى ورد في تقرير وينزلوا أنها تحمل على جنبها الأيسر ابنة 
أخرى. وكانت تبول وتتغوّط بمعزل من إرادة حاملتهاء وَكانَلكِلْتَيهماشعور واحد. 
إذاالمس جسم الصغيرة ولو خفيفاً شعرت به الكبيرة. وبقيت إلى الثالثئة عشرة من 
عمرها. 

هل كانت في أجداد حيوانات مزدوجة فانتقلت بناموس الرجوع إليهم !؟ 

00 َ 

(5): ولدت في أسبانيا سنة 1770 ابنة مزدوجة الرأسء وَرَأساها' مسبوكان 
معاً. نظير ما يمتّلون بانوس؛ وكان الفمان أَللَّذَانِ في رَأسَيها' يرضع كل منهما على 
حِدَةٍ دي أمن تَدي الأم, وعندما تكتفي المعدة يرفض الفمان الثديين في وقتٍ واحدٍ, 
ركان تنققة بكا همق وقاك والمد أ يضا. قطر العولة نكو اخ مود ها مويل إلى 
بلد ويعرضونها على الناس لدراهم يتقاضونها من المشاهدين. 

(5): مولودة في سردينياء كان لها رأسان وصدران وأربع أَيْدِ'.كلّ ذلك على 
ساقين فقط, وكان مبدأ انسباك الجذعين واتحادهما في أعلى السرّة. ولمّا توفيت 
إحداهما /91/ لحقت الأخرى بها على الفور, ماتت في باريس 1878. وأجرى 
جوفريسان هيلو الكشف التشريحي. وقدّم التفصيل الآتي: «قلبان في شفافٍ 
واحد.كبد واعدة امعا د دوجة إلى المعي المعروف بالأعور رَحِمَانٍ فتحتهما في 


.١‏ الأصل: رأسها. ؟. اللأصل: رأسيه. 
3 الأصل: أيدى. 


الشواذ من الانسان هه 


ذات الفرج سلسلتان فقاريتان ' تتّحدان عند ألْعُصْعُْصٍ. 

والقضايا المنقولة عن الشواذ في كتب الشرقيين الأقدمين والغربيين في غاية 
الكثرة: وإنّما اقتطفنا بعضها من هذا الكتاب؛ لأنْ مؤلّفه مُعَطّلّ بَحْبٌ من أبعد الناس 

فهل يمكن تعليل هذه الشواذ المتنوّعة بحيوانات كانت كذلك في الأعصار 

وإن لم يمكن ذلك فلتكن الشواذ التي فيهابعض الشبه بالحيوانات من هذاالقبيل. 
وليعلّلوا هذه بما يفرضونه لتلك من التعليل. 

ونقل أيضاً عن تقارير الندوة العلمية الباريسية: 

أنّأحد الشيوخ توفي في سن الثانية والسّينء ولدى الفحص التشريحي وجدوا 
في جسمه انقلاباً من أهمّ الانقلاب وأغربه. وذلك أنّ جميع الأعضاء التى مركزها 
الطبيعي عادة في الجنب الأيسر /92/ شاهدوها موضوعة في الجانب الأيمن, 
وكذلك الشريانات والعروق والأمعاء؛ قد شاهدوا فيها هذا التبدّل بعينه. قال: 
ويوجد لها أمثال عديدة ضربنا عنها صفحاً. 

فهل يقول هؤلاء: كانت في الحيوانات البائدة حيوانات مقلوبة؛ ولها بقايا عظام 
مطمورة في بعض كهوف بولونياء وقد تولد هؤلاء منهاء وورثوا الانقلاب عنها؟ 

أم يضطرون إلى الاعتراف بقدرة خالق الكون الذي إذا أراد شيثاً ان يقول له 
كن فيكون' ولا أقلَّ إلى تسليم أنّ في الكون نواميس لا نعرفها. فلتكن هذه 
المشابهات "الجزئية الحيوانية مثل تلك الهولات العجيبة مسيّبة عنها. 


.١‏ الأصل: فقاريتات. 
". اقتباس من سورة يس / 41: (إِنّما آمْرُهُ إذا أراد شيئاً أنْ يَقُولَ لَهُ كن كَيَكُونُ». 
*. الأصل: المشباهات. 


- نقد فلسفة دارون 


وما رأيته بنفسي من هذه الشواذ رجل بين إصبعين من أصابع إحدى رجليه 
غشاء كالذي يكون في رجلي البط, ينقبض إذا جمع بين إصبعيه وينبسط إذا فرق 
بينهماء وهذا أيضاً من الشواذ التي لايمكنهم القول بأنّها منتقلة بالوراثة؛ إذ ليس في 
أعدااة الأشنان علق وله طلبو وعاقئدة فم | نل زوفل لعا ذكرنا امعط رو ارون 
ذكر هذه الشواذ ولم يجعله دليلاً. ولاغرو؛ فانه رجل القوم وزعيم هذه الآراء. 

وهذه الشواذ على أنْها لايُجْدِنْهِمْ وجودها لابدٌ من التثبّت/93/التام فيما ينقلونه 
منهاء فالقوم مولعون بنقل الأكاذيب فيها والمبالغة في أمرهاء ولا يمضي قرن. بل 
وبعض قرن إلا ويعلنون بظفرهم على َلْحَلْقَةِ المفقودة. وتناقل الجرائد والمجللات 
ذلك؛ ثم لا تلبث حتّى تحكم المحاكم بعد الفحص بتكذ يبهم. 

وقبل هذا ببضع وثلاثين سنة شاع وملا الأسماع أنّ فتاة أشمُها كراو من الحلقة 
المفقودة بين الإنسان والقرد. ولشيوع خبرها وتناقل الناس ذكرهاء جرت مذاكرة 
طويلة في أمرها في مجمع العلم البريطاني . فحكم أنّه ليس فيها من الشواذ الداعية 
إلى مثل تلك الأقوال غير غزارة الشعر وطوله على بدنهاء وأنّها كساير بنات 
جنسها الساكنات شرقي الهند في ما خلا الشعر. وأنّ ما شاع عن وجود الذَّنَبِ لها 
كاذب بل كل ماشاع عن أذناب لبعض الناس كاذب أو قابل الريب. 

ووقع قريب من ذلك قبل اليوم ببضع سنين. 

© الخامس: 

عظام نخرة وبقايا أجساد بالية تجمع من أعماق الأرض وزوايا الكهوف. 
وَيُدّعئ أنّها بقايا الانسان الأوّل أوالمتو سّط بين الإنسان والقرود الشبيهة به المعتر 
عنه عندهم بالإنسان القردي. وكان عَتُوْرُهُمْ عليه أَشَيكةٌ يعلّلون بها أنفسهه. 
واحتمالاً يُقَوّوْنَ به أساس فلسفتهم, ويماطلون به خصومهم, إذا /94/تقاضوا هم 
الصو رالمتوسطة. فكان يقول بوشه: من يقول: إِنّا لانجد غدأجمجمة قد نضطرٌ 


تحليل ماا كتشف فى جاوه 


لوضعها بين القرود الشبيهة بالإنسان والإنسان؟ 

ولعلّه كان يقنع به بعض خصومهم ممّن لا يدري أنّ الحكم في الحال لا يكفيه 
احتمال الوجود فى المستقبل؛ لولا أن شفهوذن يسدّ عليهم باب الأمل, ويقول: لا 
رحن العتور على آثار الإنسان القديمة إلا في أحوال غير اعتيادية. 


[تحليل ما اكتشف في جاود] 

ولكتمريينا تاب اليه رقلة :وعرق أله لبس من مصلحته ازريسة بات الاحتمال: 
ويبقى بلامِجّن 'في موقوف الجدال.فقال:ربّما لايحرم العلم ثمرةهذا الاكتشاف.ثمّ 
ارق الك الا حجدا فضا ر قا وعدن ل العوان دللا فضا ريدغ المتووغان. 
الحلقة المفقودة والظفر ببقايا الإنسان الأوّل. والدعاوى في ذلك كثيرة وإِنّي اقتصر 
على أجدرها بالاعتبار كما قال أحدهم _زاعماكفايته في الاستدلال على وجود 


اكتشفت سنة 1847 أو سنة 1841 أعني ما ادّعى أوجين ديبوا اكتشافه في 
جزيرة جأوه. حيث زعم: أنه قد وَجَدَ 057 واستاناً وعظم فخذء وظهر له 
من قياس تجويف تلك الجمجمة /95/أنّ دماغ صاحبها متوسّط بين أدمغة القرود 
والبشر, أو بين جمجمة الجيبون وبين جمجمة نئاندرتال التي هي أقدم ما عثرواعليه 
من بقايا الإنسان' في أروبًا. ومن شكل عظمالْفَخِدَينٍ"أنَّصاحبها منتصب القامة. 
ويده أقرب شكلاً إلى يد الإنسان. ومن شكل الجمجمة على قوّة للنطق في صاحبها 
يمكنه بها التلفظ بالمقاطع البسيطة. ْ 


.١‏ المجن: الدرع. و العلام هنا مبنى على الاستعارة. 
". ويقال له الإنسان (البلوستوسيتي) نسية إلى آلمَضرٍ الأوّل من عصر الدور الرابع ويقال له 
العصر الجليدي أيضاأ. (منه) ©. اللأصل: الفخذان. 


للد نقد فلسفة دارون 


فسمّاه القرد الإنساني المنتصب. وعد هالحلقة المفقودة أوالمتوسطة,ووضع شجرة 
صور فيها تدرج الارتقاء بين الإنسان والقرد لا يتعلّق لنا غرض في نقلها. 

والظاهر أن آراء أهل التحوّل اتفقت أو كادت تتفق على أنّ :5 جاوئ» هذا 
هو الضالّة المنشودة والحلقة المفقودة.' ولفرح أحدهم بهذا النسب الجديد والمجد 
التليد تراه يعبّر عن الإنسان ب «ابن جاوئ» كما يعبّر عنه الآدمي ب «ابن آدم». 

وليست يد الشيخ ابن جاوئ على هؤلاء يَدَأْواحدة, بل له فضل آخر. وهو 
تعر يفهم بمهد الإنسان الأوّل, وهو أمر طال فيه اللّجاج وكثر فيه الججاج حتّى ظهر 
لهم من وجود هذا العظام في جزيرة جاوه أنّ الإنسان الأوّل وجد في الأرخبيل 
الهندي. ومنه نزح إلى سائر /96/أنحاء الأرض في بيان طويل ليس هنا موضع نقله. 
[النقد على من يدّعي أن ابن جاوى هو الحلقة المفقودة] 

وإنى أرى أنّ هذه الدعاوى لا تتّمِ لأحد بمجرد هذا الاكتشاف إلا إذاكانت له 
حاسّة أخرى شبه الإحساس من بعد التليباتي. فيرى بها هذا الشيخ منتصب 
القامة, حاملاً تلك الجمجمة. ويرى الأأرض في زمانه قفرا من الإنسان ثمّ يشاهد 
توالد الأشن منه وأزتقاءة زهاداً عت زمان: 

وإلّاء فكيف يرى العاقل أن يستدلٌ بعظام باليةِ قاست من عوامل الطبيعة مدى 
القرون الخالية ماغيّرت مقدارهاء ولعبت بأ شكالها. وفعلت بها ما لا تفعل بأمثالها؟ 
ثم يعلّق عليها شروحاً يبني عليها صروحاً. وبعد ذلك كله يحكم بتسلسل الإنسان 
منه؟! 

ولا أدري كيف عرف أنّ هذه العظام بقايا حئّ واحدٍ؟ وهل يكفي لذلك 
وعردها لكل #واحدة؟ أليستالاحتمالات فى ذلك تناهز المائة والمأ تين؟كيف؟ 
وقد سباع من المكباء متهن رشو كون نهره البقايا لجسم واحد؟ 


.١‏ الأصل: المفقود. 


النقد على من يدّعى أنّ ابن جاوى هو الحلقة المفقودة م 


ولا أدرى أيضاً بأيّ طريق استكشف انتصاب القامة من عظم الفخذ؟ وهذا 
بخنرلا يرى انتصاب قامة الانسان طبيعياًكلّه. بل يراه مستنداً إلى التربية 
والعادة. 

ثمّ/97هَبْ أنّصاحب الجمجمة كان منتصب القامة, فهذا لا يدلٌ على أنه أرقى 
من القرد. بل ولا على أنه ليس بقرد؛ لأأن بخنر يرى المشي عمودياً موجوداً في 
كثير من القرود. ويقول مع ذلك؛ بل ربّما كان فيها أكثر, لو لا أنّها تقيم غالباً على 
الأشجار. فالجيبون وهو أصغر القرود الشبيهة بالإنسان يكون أكثر قيامة منتصباً إذ 
يكون على الأرض. إلى آخره.. 

وأما توسّط دماغها بين القرود والانسان؛ فليس بدليل على أن صاحبها متوسّط 
بينهما؛ إذ مَنْ الإنسان من دماغه أقلّ من بعض الحيوان. و من الحيوان ما يزيد 
دماغه على بعض الإنسان. 

وقد ذكر لانج الإنكليزي أنّ متوسط دماغ القرود الكبيرة نحو عشرين ويد 
بل تزيد عليه في بعض الأحوال. 

وذكر أيضاً أنّ من الله مَْ لا يزيدٌ متوسّط دماغه على عَشْرِ أواق. 

إدأفو سافن الاتسان من دماعه تيو التق من عضن القروت بل آهل 

فلعل هذا الشيخ المرضي ' لعمود النسب عند هؤلاء كان معتوهاً أَبْلّة'. دعته 
بلاهته إلى الضرب في مجاهل جاوه. فدلته إلى مُنيته وأدلّته فى حفرته؛ أو كان من 
بعض أقسام القرود.. ١‏ 

وقد ذكر الجيولوجيون من حيوانات الأرض /98/الوسطئ ميوسين, قسماً 
منها من جنس الأودنغ, قامته كقامة الإنسان تقريباً. ولا يبعد جرياً على ناموس 


.١‏ هكذا في الأصل / لعلّ: الفرضي. (عبدالستار الحسنى) 
؟. الأصل: أبلهاً. 


غم نقد فلسفة دارون 


تناسب الأجزاء, أوكما يسمّيه دارون النمو المشترك أن تكون أدمغته قريبة من أدمغة 
البشر, ولا يستبعد بقاء بقاياها إلى طبقة العصر الأخير بليوسين. 

وأمّااستكشافه من شكل الجمجمة قوّة النطق في صاحبها إلى آخره.. فنا ندع 
له الآن مطالبته بوجه هذا الاستكشاف, ولكن نقول: إنّ ذلك لا يدله على أنّه أرقى 
من القرود -كما بنى عليه دليله وذلك لأنّ القرود فيها قوّة النطق, بل لها لغة خاصة 
طالما اشغلت أفكار حكماء الغرب وحوّلوا معرفتها إلى أن وفق لها الأستاذ غرنر, 
فرحل إلى مجاهل أفريقا بعد ما أعدٌ لرحلته معدّات كثيرة, ونشرها قبل رحلته في 


أنسها ووحشهاء إلى أن جمع منها قاموساً وكتب بالفنوغراف مأتيكلمة منكلماتها. 
منها كلمة «اخرو» معناها الشمس والنار. ونحوهاء وكلمة «ككشا» ومعناها الماء 
والبرد. وكلمة «غشكو» ومعناها الطعام والأكل. 

فهذا الحيوان بلغ مرتبة سامية في النطق يكاد أن ينظم تائية من بحر /99/ 
الكامل. وَيُنْشِىَ مقالاتٍ طبيعيةٌ وفكاهية مِلْوّها سخف وباطل. وأين منه ابن 
جاوئ المسكين الذي قصاراهٌ النطق بالمقاطع البسيطة ! 

ثم إنّ ما بنى عليه اكتشافه من جعل واسطة الإنسان أرقى من القرود الراقية 
الحالية؛ فهو مما لا يتعيّن على مذهب دارون وأتباعه؛ بل المتعيّن أن تكون واسطة 
الانسان أرقى من واسطة القرد. لا من القرود الحالية التي بلغت ساو عظيما فى 
الارتقاء. بل لعلّ آزتقاءتها عن أصل هو أحط من أخس القرود ينافي الارتقاء 
التدريجى الذي هو مذهب دارون. 

هذا ما يقتضيه بادئّ النظر. وللكلام عليه محل آخر. 

هذاء والعلم قد انتهى سيره في هذا العصر الذهبي إلى أَلْمَتٌ وَأَلْمِغْوَل (وَهُما من 


١‏ الشأو: الغاية. الأمد. 


النقد على من يدّعى أنّ ابن جاوى هو الحلقة المفقودة 6م 


آلاتٍ ألْحَفْرِ). وصار عليهما في أصل الإنسان المعوّل والحدسيات المبتنية على 
الحفريات, تقوم اليوم مقام البرهانيا تالمؤسّسة على الأوّليات, فلا يستبعد _إذأ ‏ 
أن يتجدّد بعد هذا الاكتشاف عظام أخر. فيوجد للانسان جدٌّ' آخر. وبه يبلغ 
شرق ابن يجاوع هذاة:فيعطل من عفد هذا الفخرو تشل بةسواة: 

إذاً. فالأولى بنا أن نذكر كلاماًكلّياً فيه المقنع للمنصف في أمر هذا الشيخ وما 
سيقة: | وسلحفقة من الحفريات /100/ التي سوف تتحفنا بها البالنتولوجيون. 

قد عرفت أنَّالمُعَوَّلَ في الفرق بين الإنسان وغيره على الكمالا تالنفسية والقوى 
العقلية, وسمعت اعترافهم بأنّ بين الإنسان وغيره هُوَّةٌ عقلية. 

إذأء فما كان من أرباب هذه العظام البالية مرقّعة الجهة العليا من هذه الهرّة. فهو 
إنسان وإن كان فيه مع إنسان اليوم بعض المُباينة وإن كان مرقعة الجهة الدنيا منها. 
فهو حيوان وإن كان مع الإنسان شديد المشابهة, ولا نضطركما قال بوشه إلى أن 
تضعد بين الانتسانة بل غرةد امه بين ان يكوق إنساناً اوحيواناً. 

وليست للقوى العقلية بقايا في الطبقات الجيولوجية لكي تعرفنا بأَنّه من أي 
الصنفين. وملحق بأي المملكتين, وإن اعتمد في معرفتها إلى مقدار الدماغ مستظهراً 
ذلك من قياس الجمجمة كما فعله اوجين ديبواء رجعنا إلى الحدّ الذي وضعه 
جرايتوليه و بروكالأقل ثقل للدماغ يَبْتَدِىُ عنده وجود العقل الإنسانى, وهو ا" 
أوقيةٌ فإن كان دماغه أقل من ذلك ألحقناه بالحيوان, وإلا حكمنا بأَئّهِ إنسان. 

م لوسُلْمَلهؤلاء المستدلين بهذه العظام جميع حَدْسِياتِهم/101/وتخيّلاتهم في 
أمرها؛ فإنّه لا يثبت بها إلا وجود قسم من القردّه. أو من حيوان آخر أقرب إلى 
الإنسان من القرود الراقية الموجودة. وأين هذا من تسلسل الانسان عنه وكونه 
أصلاً له !؟ 


1 الأصل:‎ .١ 


كم نقد فلسفة دارون 


ولعل أوجين ديبوا وجد مع البقايا مشجّراً في النسبء فأخذ منها صورةً 
فتوغرافية . 

وهنا سؤال جديربالتأمّل» وهو أن من المقرّرعندالمحقّقين من أتباع دارون أنه ا 
يجوز البحث على هذ الرأي عن صورةمتوسّطةٍ بين الإنسان وبين الكور. لابل بينه 
وبين أجدادٍمجهولةٍ نشأ فرع الإنسان من جهة وفرع القرد من جهة أخرى. (ترجمة 
بخنرو ص .)١85‏ 

وفىي ص ١١7‏ منها: «أنَّكثيراً من الجيولوجيين و الزلوجيين و 
البالنتولوجيين يبحث عن صورمتوسطةٍ بين نوعين موجودين, وذلك على رأي 
دارون خطأ؛ لأنّ الصوَرَ الحاضرة غَيْدُ آت' بعضّها من بعض رأسا؛ بل كل منها 
منتهئ سلسلة تحوّلات طويلة. ولذلك [كان] يقتضي إذا أريد الجمع بين صورتين 
معلومتين أن يبحث لهما لا عن صورة تجمع بينهما رأسا بل عن أصلٍ مشتركِ 
و 

وهذا الذي حكم بعدم جوازه. وحكم بكونه /102/ غلطأ صار واجباً 
وصحيحاً. وادّعى وجوده؛ واستدلٌ به على أصل الإنسان كما سمعته من هذا 
المستدل. 

و بخنربنفسه يقول ص 18١:«وأنامن‏ رأي جورج بوشه في هذاالمعنى حيث 
بقول من رسالة فى الأنتروبولوجية مانصّه: أنّ البالنتولوجية البشرية ربّما يظهر لنا 
بويا عن الأيام أجسآما حية. تختان'فنها | بع هن آء قرود بشرية؛ 


.١‏ الأصل: آتية / ضبط النصٌّ يوافق المصدر. 

". فلسفة النشوء والارتقاء / .1١71‏ 

2 كذا و ليس في العريّية «نحتار». بل يحار و نتحيّر و نستحير و هو حائر و متحيّر و مس حير‎ ١ 
وقد أخطأ ابن عابدين الدمشقى الحنفي في تسمية حاشيته المشهورة في الفقه الحنفيَ «ردّ‎ 
المحتار». (عبدالستار الحسنى)‎ 


النقد على من يدّعى أنّ ابن جاوى هو الحلقة المفقردة /ى 


وهو يقول أيضاً من كتاب في كثرة الفروع البشرية سنة 14 من فصل منه ما 
نصّه: «من يقول إِنّا لا نجد غداًجمجمة قد نضطر لوضعها بين القرود الشبيهة 
بالإنسان واللإنسان».١‏ 

و بخنرأيضاً من أشدّ الناس فرحا باكتشاف القرود الشبيهة بالبشر وأكثرهم 
اعتذاراً عن فقدان ما هو أقرب إلى الإنسان وأمثاله ممّا هو كثير في كتابه. 

فبأىّ الأمرين يَرئ هؤلاء أن نأخذ؟ وماذا نطلب؟ إذا أردنا البحث عن 
الانسان الأوّل؟ 

فهل تطلت صنوزة متوشطة بيذ الإنسان وراقي القرود؟ كما فعله هذا المستدلٌ 
ونحقق به رجاء بوشه و بخنرمن رأيه. 

ذأ وقعنا فيما لم يجوّز بخنر. وحكم علينا بالغلط في صف كثير من 
الجيولوجيين و الزلوجيين و البالنتولوجيين. 

أم نطلب أصلاً مشتركاً مجهو لأكما صوبّه أولاً؟ 

واذن/103/خيّبنا رَجاءَهُ مع بوشه وأذهبنا تعبه أدراج الرياح, ولا ندري 
كيف نُوْضِي لويس بخنر. ولم نقع في شرك التناقص؟' 

ثم إن بخن استشهد على كلامه المتقدّم يقول هليار: «إنّ الأجسام الحيّةالمقيمة 
بعضها بجانب بعض قد تكون مختلفة جدّاً. ولا حاجة إلى أن يكون بينهما صور 
اتقالية, لأنها لم تتكوّن بعضها بجانب بعض. ولئن كان جدّها واحداًإلا أنه يمكن أن 
تكون مختلفة جدَأ». 

وعلى هذا ينتقض أساس هذا الدليل بل جميع الوجوه التي ذكروها على جعل 
الإنسان والقرد فرعين لأصل واحدء المبنية على المشابهة. فلعلٌ الإنسان إذاً من 
الأصل الذي اشتقّ منه البعير : وإن اختلفا جدًا. 


4 نقد فلسفة دارون 


ولا ينتقض به أصلهم في أصل الإنسان وحده. بل يسري إلى سائر مالْمَعُوهُ في 
أصول سائر الحيوان؛ إذ مبناه غالباً على المشابهات. فعليهم أن يعالجوا هذا الداء 
العضال الذي جعل حياة فلسفتهم في مَعْرِضٍ الزوال. 

وني أَدَدّدْكَ هنا ما نئهتك عليه في المقدمة, وأفصّل لك هنا ما أجملته هناك 


وأقول: 
[انّ المنقولات الواردة حول الحلقة المفقودة ليست بِمُسَلَّمَة خبرا] 

من المقرّ رفي محلّه الواضح لدى أهله أ نّالدليل النقلي لايجو زالتمسّكبه في أمئال 
هذه المسائل إلا بعد إحراز صدق /104/الناقل وعدم خَطائِه في ماتقل, " 

كيف السبيل لنا أمة الشرق إلى الأوّل. وجميع ما نقل في مسألتنا هذه. وما ينقل 
في أشباهها من المسائل انّما هو مرسل بلفظ (وُجِدَ أو اكتشف) أو منقول عن رجل 
مدهو ل عزنتاء ل تعرف شيا من خالةءشوق اتاترى اسعة مصد رابلفظ #مسعن» أو 
«مسيو» وأقصاه وصفه بالأستاذ. أو نسبته إلى دولة معروفة كفرنسا و بريطانيا. 

ونحن نعلم أنّأمّة الغرب كسائر الأمم فيهم المتورّع من الكذب والمولع به. فإذا 
كنا لا نزال نسمع الكذب الفاحش من أناس معر وفين يعتقدون بالدينَ ويعلمون أن 
الكذب من أعظم المحرّمات.ويخافونمغبته في حال الحياة وبعدالممات, وقد يكون 
كذبهم في أمر طفيف, لا يرفع لهم قدراً ولا ينوّه لهم ذكراًء فكيف نأمنه ممّن لا يدين 
بدين ونطمئنٌ بأخبار من لا وازع له من الكذب ولا رادع له ممّا يخلد ذكره في 
صحائفب العلم, ويجعله في عداد المكتشفين ويويّد عقيدته ويظهره على خصومه. 


[ أكذوبة خبر بعض الاكتشافات] 
أليس كوك ادّعى أمس اكتشاف القطب ونشر حديث مسافرته. فتداولت نقلها 
المجلات وَأَمْتَآَدّتْ بذكره وإطرائه /105/أَعْمِدَةٌ الجرائدٍ. وصفق له العالم المتمدّن 


تعقو السعينان: 0 برى'بألسنة حداد. ل 


يلبث فواق ناقة ' أو نخر جزور” حتّى نشرت جريدة النيويورك تايمز؛ مقالة 
أظهرت فيها حاله. وأبانت كذبة ودَجَلّه وأنّه تواضع مع رجلين بأن يصنع له 
أحدهما _وإسمه لوس _خرائط وإرصادأًويعطيهمائمانمأة جنيه ويعطى لوس مأة 
جنية أخرى. متى قبلت هذه التقارير في كوبنهاغن, فلم يفعل, بل أعطاهما 0 جنيه 
فقط, فأفشيا سرّه؛ وكان آخر أمره أن طرد من نادي الرّحالين واختفى؛ ولم يظهر له 
أثر وندم أهل كوبنهاغن على الاحتفالات التي أقاموها له. 

وإذا كان كوفيه وهو الأستاذ الشهير الذي مهّد السبيل لدارون بوضع أساس 
علم البالنتولوجية يُكَذّْب بوفون زميلّه. ويصرّح باختلاق ما نقل عن القرود 
الشبيهة بالإنسان. 

امد ما المبادرة إلى تصديق من دون يوفون. 

ثم هب أنٌّالمخبر ممّن عاشرناه قرونا واختبرنا صدقه سِنئْنَ 'ولكنّه هل يخبر إلا 
عن عظم مرّت عليه أحقاب طويلة؛ وَقاسئ من التقلّبات الجيولوجية والعوامل 
الطبيعة ما غيّر /106/شكله ومقداره؟ فلعلّه لذلك غدا بين عظم الانسان والجيبون. 
فمن أين يعلم بقاءه على حالته الأصلية؟ ولم يتأ بالمؤتّرات الكثيرة التي مرت عليه 
مدى الملايين من السقي؟ 

وَأَنْتَ إذَا تَظَوتَ إلى سرعة تغير الأجسام الآلية واختبرتها في عدّة أشهر قليلة, 

نم قستها بهذه الأحقاب الطويلة وضممت إليه أن كان معرضاً لعوامل كثيرة معلومة 


هكذا يمكن أن يقرأ ما في الأصل. (عبدالستار الحسني) 

. فوا النّاقةٍ: أي الوقت بين حلبتين منها. (عبدالستار الحسني) 
نحر الجزور: مدّة ذبح الجمل. (عبدالستار الحسني) 

. الأصل: تمس. ه. الأصل: سنيناً. 


لأ بحا ادا احم 


9١٠‏ نقد فلسفة دارون 


ومجهؤلة: غلمت لو أنضفت: أن التماس معرقة أضل الأنسان من هذا الطريق 
التماس الماء من النار والنور من الظلام وَأَغْتَرَاكَ الشكٌ في أمر الجماجم التي 
وجدوهاسنة 1407 في مغارات البو سنة وحكمواعليها بأتها الانسان الأوّل: بمجرد 
أنّ بروز الذقن فيها أكثر قليلاً ممّا هو في القرود الشبيهة به. واحتملت أن تكون 
جماجم قرود أوجبت التقلّبات الخارجية بروز أذقانهاء أو جماجم إتنان أونعيت 
تلك خفاءها. 

ولا أخشى عليك من هذا الاحتمال إلا أن تجريه فى غير المقام. وحينئذٍ يطول 
اعتاة قلى علج لحان برض ْ 

ثم من أين يعلم أنّ تلك العظام ليست من صنع أيدي المزوّرين الذين لا يزالون 
في أوروبا يحتالون على علماء الآثارالقديمة والبالنتولوجيين وأرباب المتاحف, 
ويأخذون منهم /107/ أموالآًعظيمة ؟! 


عدّة تزويرات أروبية 

[تزوير في تاج الملك] 

ومنذ عهد قريب اشترى متحف اللوفر تاجأ قيل إِنْه تاج الملك سينافارنس, 
وأنّه احتفر من جنوبى روسيا وأعطى فى ثمنه أربعة لاف جنيه, ثم تيت أنه مَرُوَّرٌ. 
20103 | 

وكان لهذا الاكتشاف شأن كبير أوقع الريب في كثير من التحف التي في اللوفر 
وغوه قن المتاحق 

أترى المزوّرين لا يعلمون أنّاهتمام العلماء بأصل الإنسان أعظم من اهتمامهم 
بتاج ملك؟ أم تغيير صورة العظم أمر غير مقدور لهم !؟ 
[تزوير في المحجّرات] 


تزوير في الخزفيات الموابية 1١‏ 


ومن طريف ما نقل من هذه التزويرات أنّأحد أساتيد مدرسة ورنتبرح يقال له 
برنجر. كان يعلّم تلامذته أن المحجّرات تكوّنت من ألعاب الطبيعة, فقال بعض 
تلامذته: إذا كانت الطبيعة تستطيع أن تصنع حجارة مثل هذه. فعلام لا نصنع نحن 
أمثالها فأتوا بحجارة يسهل نحتها وصنعوا منها دُمى مختلفة الأشكال. وطمروها 
حيث ينقب معلّمهم الأحافير. فعثر عليها وأحلّها محلاً رفيعاً!؟ 

وَلِمّا رَأئ تلامذته ذلك أكثروا من عملها. فزادوه إعجاباً. ولمّا صار عنده قدر 
كبير /108/منها صََّرّها وطبعها في كتاب كبير. 

وما انتشر هذا الكتاب حتّى اشتهر أمر تزوير التلامذة واصطناعهم لما اوصف في 
الكتاب. فَلَقِيَ موَلقُهُ من الاستهزاء والازدراء قدر ما كان ينتظر من الاحترام 
والتعظيم.فجعل يشتري النسخ التي باعها ويحرّقها حنّى أتى على أكثرها. وكا نكلّما 
قلّت النسخ غلا ثمنها. فَانْقََا المسكين كُلَّ ما ما كان يملكه. ومات فقيراً منصدع 
الفؤاد. 

ويقال:إِنّهذا الكتاب أفاد البلينتولوجيّن علماء الحفريات فائدة لا تَقَدَّدُ حبّى لا 
ينخدعوا بمثل هذه الأخاديع. 

قلت: ولا تنحصر الفائدة بعلماء الحفريات. بل تنفع في علوم كثيرة من علوم 
هؤلاء, ولكن لوكا ن الانخداع أمر أاختيارياً أوالخادع كان يراقب الله فيجعل على 
مزوّراته وسماً ظاهراً. 


[تزوير في الخزفيات الموابية] 

وتزوير شابير اليهودي للخزفيات الموابية, وحكم شلوتمان العالم الألماني 
الشهير بصحّتها وإقناعه رجال الدولة بأدلّة كثيرة حتّى اشتروها. وخسروا خزانة 
الإمبراطور سبعين ألف فرنكاً 


كه نقد فلسفة دارون 


ممّا اشتهر وذاع. وقد نال كلومون غانر الفرنساوي من الأذى والشتم لإنكار 
تلك الصور ما كاد يقضى عليه لو لا مصادفة اتفاقية افتضح بها شابير ‏ ومن لهم 
بأد ن تكون تلك المصادفة دائمة -/109/. 

وقد زوّر شابير هذا ثانياً سفر تثنية الاه شتراع ' مع الوصايا العشرء وادّعى أَنّه 
وجدها في كهف من كهوف فلسطين ولعل مساحة ذلك الكهف كانت تقرب من 
مساحة مغارةبوسنة المتقدّمة -وأتعب علماء الآثارالقديمة زماناًطويلاً حبّى ظهر 
تزويره؛ فمضى وشنئق نفسه. 

ولعمري إِنْ كان هذا أليهودي أدركه نكد الحظ, وقضى عليه سوء الطالع. 
فأظهرت المصادفات كذبه, ففى قوم من إخوانه ومن غيرهم كفاية. 

وقد عرفت أناساً لهم ثروة وافرة ولابضاعة لهم إلاصناعة دُمَى مختلفة الأشكال 
وضرب قطع من البرنز والنحاس بما يُشْبِهُ سِكة النقُودِ. ئمّ باعٌؤها' على هؤلاء 
بأثمان باهضة. لْتّرَانَ بها متاحف الدول المتمدّنة وموازاتها العظيمة, ويستفاد منها 
تأريخ فنيقية وآشور و سلاطين بابل القدماء؛ 0 ثروة الشرق إلى 
بلادهم ببضائعهم الحسنة, أراد الله تعالى أن يعاد بعضها إليهم بهذه الأشياء 
اسمن 

وهذه التزويرات التي سمعت نموذجاً منها. هي المباني لكثير من مسائل العلوم 
0 3 اسه يزعمون -منها. 

من أن قعوافي حبائل لسحتاين.وتفل من أ ارب اشرق والناس جم 
بنو أب و أمٌ. ولكِن للأقدار حُكْم وللحظ تَحَكُه. 


.١‏ الاشتراع: الشريعة. ؟. الأصل: يبيعونها. ثم صُحَت اللفظة إلى: بيعها. 
*. الأصل: أخ. 


ملك سدانج وزيارته باريس 1 


ولطالما انخدع هؤلاء الأذكياء بما لا ينخدع به الْْفَلُ البْسَطآءُ.والقصص المنقولة 
في ذلك كثيرة؛ وإني شفقة عليك من الملالة -اقتصر منها على حديث زيارة ملك 
سدانج للعاصمة الفرانسوية وعبثه بعقول قوم من تلك الأمّة الراقية. 


ملك سدانج وزيارته باريس 

أعلنت صحيفة الماتن وصحيفة ‏ التي جورنال' _منذ بضع سنوات أنّ جلالة 
ماري الأول. ملك سدانج. عزم على زيارة باريس وأن سدانج جزيرة شرفي بلاد 
الصين حفظ ملكها استقلاله وسيلقي مزيد الحفاوة في عاصمة الأمّة الفرنسوية, ثمّ 
أقبل جلالته إلى مدينة باريس ومعه حاشية كبيرة من الوزراء والخدم والحشم. 
ونزل أحد فنادقها الشهيرة, وبعد أَيّام أخذت الرسائل ترد عليه من بلاده وعليها 
طوابع غريبة الشكل والنقشء فاهتم بها جامِعُؤ طوابع البريد. وَرَشَؤْا خدم الفندق 
ليجمعوها لهم. فار تفع ثمنها حالاً من انتقالها من واحد إلى آخر, وصار الطابع يباع 
بألف فرنك, وذكر ذلك في جرائد باريس وانتشر أمره فى البلاد. 

فجعل جايِعُوْ الطوابع/111/في كل أنحاء فرنسا اللو نهابكل مُوْتَخَصٍ وغال. 

وطلب رجل من كبار الجامعين مقابلة الملك. فقابله بالاحتفاء. ولمّا خرج قابله 
اح" الواز رام :قال نه يمكننا أن نحصر بيع طوابعنا بك إذا دفعت ! الينا مبلغاًكافياً 
من المال. فْرَضِِيَ الرجل بذلك» وتم الاتفاق بينهما على المبلغ المزبور, فدفعه اليه.: ثم 
سس سَتَ الوزير في أذنه قائلاً: : إنّ عندي مجموع ا كاملاً فيه من كلّ طوابع بلادي 
أحضرته معي سرّاً. وأنا أرضى بيعه على شرط أن ن لا يدري مولاي بذلك وإلا 
ضرب عنقي فابتاعه الرجل أيض ا بمبلغ طائل من المال وكثئرت طوابع سدانج بين 
أيدي الناس؛ وتدفقّت منها الأموال إلى خزانة ملكها. 


.١‏ كذا في النسخ. ". الأصل: فرانسا. 


مه نقد فلسفة دارون 


ثم كتب أحد أولاد المدارس إلى إخدئ' الجرائد يسألها. أين موقع سدانج؟ فإنّه 
لم يجدها في الخرائط ولا فى الكتب الجغرافية. 

. فاتضح حينئذٍ أنّ البلاد غير موجودة. وأنّ الأمركله تزوير في تزوير من أوّله 
إلى آخره. فوقف الناس حيارئ. يضحك بعضهم على بعض. 

أمة قطعت ' الأرض علماً وخبراً. ودوّختها' برَأْ وبحرا وصنعت لها خرائط 
ُرِيْكَ ما بين سمعها.وبصرهاء واستعمرت من مجاهلها ما لم يصل إلى الأقدمين 
خبرهاء ثدّ انخدعت بملك مزوّرلمملكة موهومة على سطحها؟ أفلاتنخدع/112/ 
بعظام توجد في سفلى طبقاتها؟! 

© السادس: 

ما ذكره مشينكوف خليفة باستور المتقدّم ذكره. وهو: أنّ في عواطفنا 
ومشاعر ناما يدلَعَلئ [أَن]أصلنا أصله الحيواني, مثاله وقوف الشعر وقت الخوف. 
فنحن والحيوان سواء في هذه الصّفَة, وقد كانت تفيدنا ونحن في الدور الحيواني إذ 

نت تعطي الخائف هيبة ربّما َعَلّبَ بها على مُهاجمِه. 

8 وإذاقاء هذا وأمثاله من الحدسيات الباردة والخيالات الفاسدة مقام الأدلة 
العلمية. فالأجدر بالإنسان أن يجعل الإعراض جواباً والسكوت خطاباً. ثمّ يشكر 
الله على العافية. 

وإن كان لابّد من الجواب؛ فالأولى إِرْجاءٌةُ؛ إلى أن يبيّن لنا هذا الرجل فوائد 
سائر عوارض الخوف في الدور الحيواني من صفرة الوجه وارتعاد الفرائص 
وتعتعة ' اللسان. ثم نقول: إنّ أحدكم وهو اسبرن أستاذ جامعة كولمبيافي نيويورك 


١‏ الأصل: أحد. 31 الأصل: قتلت. 
ِ 
:1 دوّخ: سار. جال. استولى. ع. الإزجاءً: الا خِيِرُ. 


0. التعتعة: الاقلاق, التردّد. التبلد. 


ما قال موانس في الارتقاء و سعيه في كشف الواسطة 16 


نقل فى خطبة له حشوها إطراء هذه الآراء والوقيعة في الأديان أنّ بعض أئمّة الدين 
كان يُحَذَرنا ويقول: دعوا مسائل الأرض والجوّ والعناصر للعقل. لمآ ير رجالٌ 
/13 العِلّم سَخافَة آرائكم. فيها. فَيَهْرَوُوَا بكم وقد آنّ أن نقولّ: ألا عاقِلٌ من 
اها هله رار يُحَذَّرُهُمْ قائلاً دعوا مسألة أصل الانسان للدين. للا يرى رجاله 
سخافة آرائكم فَيَهْرَوُّوا بكم. 


[ما قال موانس في الارتقاء و سعيه في كشف الواسطة] 

هذا.ء وَبَقِيّ من الوجوه التي ذكروها لأصل الإنسان ألطفها وأطرفها وهوما يريد 
ان يفعله موانس, وما ادراك مَنْ موانس استاذ علم الحيوان والنبات سابقا في 
نادي التعليم العالي في هولا نداء وقد نال مرتبة سامية بهذه الفلسفة. حيث حَكئ 
عن نفسه قائلاً: «كنا نظنّ أنه مضى الوقت الذي فيه يُغتَرَضٌ على مذهب النشوءٍ 
القائل بأنّ الإنسان صورة مرتقية عن أدنى منها رتبة من ذوات الثدي التي القرد 
منهاء ولكن خاب ظّنا؛ لأن تعاليمي وآرائي أثارت عَلَىَ سَخَطَ أَلْجُمْهُوِْ وقد 
اضطهدت في هولا ندا بلادي وضريت واحتقرت». 

له البلاد الواطئة ما أعرفها بمقادير علماء هذه الفلسفة العالية. 

«وقد نال أيضاً في هولانده جايرٌلكشفه هذه الحقيقة التي خدم بها الإنسانية». 
وقد حكى عن نفسه ذلك وقال -ولمًا نشرت رسالتى المعنونة ب «أبحاث وتجارب 
عن أصل الانسان» ثارت عَلَىَ /14 1/عواصف السخط, وتطاول عَلَىَ نَمف أو 
تزخّتء ' ولكّمَنِي على رأسي . 

هذا الفيلسوف عازم على فصل المسألة قريب وقد شَّمِّرَ لذلك عن ساعد لا تثنيه 
الملمّات, وذلك أَنّه نشر مقالة في جريدة الماتين الفرنساوية ذكر فيها بعض الأدلّة 


.١‏ ترزخّت: دفعت. 


05 نقد ة فلسفة دارون 


المتقدّمة على نشوءٍ الإنسان, وقال يعدها: وإذاكانت هذه الأدلّة لا تكفى للإقناع, 
فالتنقيب في الآثارالمتوسّطة بين الإنسان والقرد متواصل إلا أنه عمل طويل, كثير 
النفقة, ولسوء اللحظ يتوقف اجاح تيوعلى الصدفةعلى أني للإسراع بحل قضية 

من أهمٌ رغائب أهل العلم حلّها. عزمت على السفر إلى بلاد الكونغو حيث أَجَربٌُ 
الحصول على نتاج من الإنسان والقرود الشبيهة به؛ لأنّه قد يكون شبيهاً بالكائنات 
المُتوَسّطةِ المفقودة التي هي أجدادنا أجداده الأوّل». 


[الردَ على موانس] 

ماكنا نرضى لهذا الأستاذ بهذهالخطة الدَّنْئّة والسير على خلاف ناموس الارتقاء 
وأن بيع بعر الغرافة لادوم للقرود في كونغو بعد ماكان مُدَرّس ا للجامعة 
الكلية في هولانده, على أَنْه يت يتجشم السفر البعيد ويصبغ البشرية بعار جديدٍء 
والنتاج المذكور ادن يروم/115/ ولا يحل به هذه القضية التي 
زعم أنّها من أهمٌ رغائب العلم. ولا يضر القائلين بابتداع خلق الإنسان إذا تولد 
بين الإإنسان والحيوان مخلوق متوسّط بينهماء فإنّه .يدل على أنّ الإنسانكان أصله 
كذلك, ولا تنفع القائلين بنشوء الإنسان؛ لأنّ تلك الكائنات المتوسّطة: لو كانت 
موجودة وكان من المعلوم أنها هي أجدادهم الأول كانوا في عِنَىَ من هذه الصور 
المتولّدة وإن كانت مفقودةكما هو مفروضة. فمن أين يعلم أنْها تُسْبهُه!؟ وَإِنْ أراقنان 
يتم بهذ هالتجربة الاستد لال المتقدّم ويعرفبمشابهةجماجمها مع الجماجمالمكتشفة 
أنها كانت لحيوانات بين الإنسان والحيوانء فلا يتم الدليل أيضأ على أنها أصل 
الإنسان, بل يدلّ على وجود متولد بينه وبين الحيوان؛ فَلَعَلّ في سالف الزمان وجِدَ 
غيور محافظ على شرف الاتسانية -كموانس -اشتفل 5100 بع الانسان 
والقرود. فولدت بينهما آرابٌ تلك الجماجم. 


إن العلم التجربى لا يصل إلا بما جاء في الدين 3 
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على أنّجميع ذلك لا ينطبق على ما عرفت أَنّه المحقق من مذهب دارون من كون 
الانسان فرعاً مستقلاً عن القرود. ولكن يجمعه والقرد أصل واحد, فضلاً عن كونه 
متولّداً بين الإنسان الدانى والقرد؛ وأين الأجدادٌ آلأوَّلُّ/116/ وهم في ابتداء 
سلسلة التحوّل عن الانسان والقر د الحاليين الْلّذَينِكُلَ منهما مُْتَهئ تحوّلات طويلة 

وبالجملة لا يتم بتجاربه. إِنْ تَمّت, شيءٌ من رغائب أهل العلم 

ومن العجيب ما قرأناه في بعض المجلات العلمية من أنّعلماء الطبيعة منتظر ون 
نتيجة تجارب هذا الفيلسوف بفروغ صبر. 

وليت شعري ماذا ينتظرون؟ وأين يقع مما يريدون!؟ لوفرض تولّد مخلوق بين 
الإإنسان والقرد يشبههما معاً. 

نعم, هذا الأستاذ إن فاته الفخر بحل مسألة أصل الإنسان فلا يَفُوْنُهُ فخر 
الاختراع لفنَّ جديد لم يسبقه أحد من أول الدهر إلى الآنء وسوف تبقى له يد عند 
القرود لابد أن تشكرها في دولتها التي أخبر مسيو دوبى بقيامها في مستقبل 
الزمان. 


[إنّ العلم التجربي لا يصل إلا بما جاء في الدين] 

وللقوم مسلك طريف في العمليات وهو تهديد خصومهم بتكميل العلم في 
المستقبل وأنّ الاكتشافات الآتية سوف ترفع كلَّشبهة تقع في أصل الإنسان وهذا 
كثير في كلامهم. 

وهذا مما نعترف بالعجز عن جوابه, إذكيف نجيب عن دليل لم نعرفه إلى الآن. 
ولكن نقول نحن: للحال وللمستقبل رجال. ونقول أيضاً: لو زادوا عشرين على ما 
عدّوه/117/للأرض من الطبقات, وبلغوا مركز الأرض في الحفريات وَمَلُوُوا 


5 نقد فلسفة دارون 


معارضن أروبا بالنظاء النالية :واوا آنها بعايا حيوانات عافك فى الأخضر 
الخالية, فلا يجد ون شيئاً يوجب الوهم فى تحوّل الإنسان ولاطريقاً إلى معرفة أصله 
إلا الإذعان بما أخبر به الدين وهو أَنَّ أبا البشر جميعاً إنْسانٌ مَخْلوْقٌ من الطَيْن. 


فصل 
[في الردّ على مَنْ يزعم أن لِلْإنْسانٍ وَآَلْقِرْدٍ جَدَأْ واحدا] 
علم أهل هذه الطوتمة أنّ النفوس المرّة والطباع الحرّة تأبى هذه النسبة الدنية, 
وتربا بشرف الإنسانية عن دَناءَةٍ البهيمية. وتشحّ بذروة مجدها عن حضيض هذا 
الانتساب. وَتَحْمِيْ ثغر حقيقتها الناصعة عن القرود والكلاب, ولا ترضى عن أب 
أبدع الله خلقه ليكون خليفته في أرضه. ثم أسجد له ملائكة السموات'بأحناش 
وحشرات وبهائم تتسلّق الأشجار فى الغابات, فنصبوا من حيلهم لعقول الضعفاء 
حنائل يوز أطالوا ف كر لقاع رلك لمر انوا اتن ولا عرق فليا 
إذاعة اللغو واضاعة الوقت:.. 
ولكن نسمعك منها أَعْتِذاراً أدمج فيه صاحبه شكاية من خصوم هذا المذهب. 
فقال ما ملخّصه : «إنّالكيفية التي يذكره بها دائماًخصومه من أن القرد أصل/118/ 
الانسان لا يمكن أن يحدث في سامعها إلا نفوراً و هو سلاخ يفتريه خصوم هذا 
المذهب لتحقيره, وإلافمذهب دارون لا يقول: إنّ القرد أصل الإنسان. بل الإنسان 
والقرة والفرسن وسائز الأحياء من أضل واحة إلى آخرة: 
فإنكنت أعرّك الله ممّن سمع بالاعتذار من الذنب بماهو أقبح منه. فاعلم بأنك 


5 0 9 م م 0 
.١‏ اقتباس من الآية فى سورة ص / ”7/: «فسَجَدَ الملائكة كلهم أجْمَعونَ». 


إن العلم التجربي لا يصل إلا بما جاء في الدين 13 


لا تجد له مثالاً أحسن مما جاء به هذا المعتذر, لأنّ الذي تَنْقُدِ عنه الطّباعٌ السليمة 
وتأباه النفوس الكريمة هو الانتساب إلى مطلق الحيوان, لالخصوص القرد ما بين 
أنواعها؛ وهذا المذهب وان كان لا يقول باشتقاق الإنسان من القرد_ولكنّه يجعله 
عن أصل هو أحط من القرد بكثير. ولا تقف فلسفته بالانسان عند هذا فقط. بل 
ينزل به إلى الأحطّ منه فالأحط, ولو أنصف هذا المعتذر لعلم أنّ هؤلاء الخصوم لم 
يُسِيْكُا إلى هذا المذهب, بل أحسنوا اليه, ولترك الشكاية منهم وشكرهم عليه. 

وأقول أيضاً: هب أَنْه لاعار في النسبة إلى الحيوانكما يقول لانج فيكتاب تأريخ 
الرأى المادى: «لا يليق بالفيلسوف أن يَحْمََ حَجَلاًكما فعل بلينوس من حقارة 
أصلناء إلى آخره. 

أفَهَلُ فيه مجْدٌ وَأفْتِخارٌ حتّى يَحْسْنَ أَنْ يَقُوْلَ/119/ الانسان, إخوتنا القرود؛ أو 
يقول: لواستتبٌ للقرد نفس الأحوال التي نشأ في وسطها أخوه الإنسان لتزاحمنا في 
دم الفعران. ا | 


الأصول الْأَرْبَعَةُ على وفق نظرية النُسُوْءِ و الارتقاء ا 
م اماما :1_0 11211111 1ي225ي22 1 1 1 لل لس ل “للش ىلم 


المقالة الثالثة 
[في مبادى نظرية دارون] 

وقد آن أن ننظر إلى هذه الآراء من الجهة العلمية والحقيقة ضالَينا التي تَنَشُدُها 
ونأخذ بها حيث نجدها توافق دارون فيما ظهر لنا أَنّهِ الحق من آرائه. ولانستنكف 
من أَتباعِهِ ونخالفه فيما خالف الحقّ فيه. ولا يَهُْلّنا كثرة أَبْباعِهِ. لسنا من أعدائه 
فتعادي الحقائق ونرفض كل ما قال, ولآتى أتباعه فنميل حيث الجَُمْلَة مُحرّفه وَقَِقَهُ 
لاج آلأصْلٌ وناقِصّةً. وَشَرْطّنا على تابعيه الإنصاف, ولهم ذلك مِنا؟ والموازين 
العلمية هى الحاكمة بيننا. 

وليس القصد في هذه الرسالة بيان جميع ما قيل في هذه الآراء أو يقال, ولا 
استقصاء مالهم من مختلفات الأقوال, وإِنْما القصد النظر في الأمورالجوهرية التي 
يتركّب منها الرأي الدارويني وهي النشوءٌ والارتقاء وتعليلها بالانتخاب الطبيعي؛ 
ثم البحث في الغرض الذي أوجب انتحال المعطّلين لهذا الرأي وإعجابهم عرويانت 
الكتب والمقالات فيه أعني الاستغناء به عن الصانع الحكيم وإقامة الانتخاب 
الطبيعي مقام الخالق القديم جلّت الاو ه.ليكون المدخل/120/للقسم الثاني منها إن 
شاء اللهُ. 


[الأصول الأَرْبَعَةٌ على وفقي نظرية النَّشُوْءِ و الارتقاء] 
ونعتمد فيها على ما رتّبه بخنر' شارح مذهب دارون. فإنّه أبسط "كتاب عثرنا 


.١‏ قارن: فلسفة النشوء والارتقاء / .6١‏ 3 أبسط: أوسع. 


و نقد فلسفة دارون 


عليه في هذه الآراء. وعنده أَنّ هذا المذهب ينقسم إلى أربع مسائل جوهرية وإن لم 
يقسمّه دارون كذلك, ودرسه على هذه الصورة يسهل فهمه جداً وهى: 

1 «تنازع البقاء.‎ :١ 

؟: تكوّن التباينات أو تغير الأفراد. 

*: انتقال هذه التغيرات إلى النسل بالوراثة. 

: اتتخاب الطبيعة للمتغيّر من هذه الأفراد الذي يكون فيه بعض أفضلية. وهذا 
الاتتخاب يحصل بواسطة الانتخاب الطبيعي. 

فهذه العوامل إذااجتمعت وفعلت معاً فنتيجتها التي هي استمرار تحويل الأحياء 
في الطبيعة تكون كأنّها ذاتية».١‏ 


[انكار البديهيات الثلاث عند موافقى دارون] 

هذا المعطّل يرى جميع الكون وهذا النظام الأتمٌ نتيجة الصّدفة الصمّاء. وينكر 
البديهيات الثلاث أعني, :]١[‏ القصد. [1]: والنظام الأتمٌء [؟]: والغاية في خلق 
الأشياء. 

ويريد أن يقيم هذه العوامل آلِأََْعَةَ' مقام القدرة الإلهية. ويجعلها هي الموجدة 
لأَيْدِئ ذواتِ الأربع وأجنحة الطيور ومخالب السباع و.. و.. ويستغي بها عن 
الصانع الحكيم 

فلننظر فيما ذكره في شرح هذه الأمور. وننتظر” ترب هذا النظام البديع عليها. 
ونر ىكيف يوجد من الجسم ذي خلية واحدة هذه الأعضاء النافعة المختلفة أشكالاً 
وأنواعاًلمختلفات صنوف الأحياء,كلٌ بحسب احتياجه ولازمه في معيشته من غير 


.١‏ راجع: فلسفة النشوء والارتقاء / 0. ؟. الأصل: الأربع. 
31 الأصل: تنتظر. 


قصد واختيار؟ 


[تنازع البقاء] 

قال: «وأوّل هذه العوامل وأهمّها تنازع البقاء. وملخّص المهمّ ممّاذكر فيه أمور: 

«لف): «جميع أفراد النبات والحيوان ميّالة للتكاثر إلى ما يقلّ منه الغذاء, 
وتشيق عند الأرضن. ١‏ ...] 

(ب): هذه الكثرة في النتاج تعترضها أسباب كثيرة منها مزاحمة الأفراد بعضها 
لبعض من جهة. وعدم موافقة الأحوال الخارجية من جهة أخرى. وهذا تنازع 
البقاء. 

(ج): التنازع على حالين فاعلي ومفعولي, ويريد بالأوّل' ماكان بين الأحياء 
بعضها مع بعض. وبالثاني ' ما كان بينها وبين قوى الطبيعة الصامتة. [...] 

(د): الفائز من الأفراد والأنواع في ميدان تنازع البقاء. هو ما تميّر منهاابصفات 
جسدية أو عقلية تحقّق له هذا الفوز. 

(ه): هذه الصفات كثيرة جداً. فقد تكو ن الإقدام/122/ أو القوّة أو كبر القد أو 
صغره أو وسايط الهجوم والدفاع, أو اللون, أو الجمال, أو السرعة, أو الصبر على 
الجوع, أو خسن الكساء, أو الحيلة, أو حسن التدبير في استحصال القوت. أو 
الحكمة في انّقاء الشرّ... إلى آخره. 

ولعموم النوع هي كثرة النتاج - وإن كان فعل الكثرة محدوداً جدّاً-وللنبات 
موافقة التربة, أو قوّة يقوى بها على المؤئّرات الخارجية المضرّة. [...] 

(و): التنازع يبلغ معظمه بين الأنواع الأقرب بعضها عن بعض حتّى يفقد. 

(ز) :كلما كانت الصو رةقديمة كانت أضعف عن مقاومة خصومها الأحداث في 


.١‏ المصدر: بالفاعلى. ". المصدر: بالمفعولى. 


لا نقد فلسفة دارون 


التنازع لاتخاذها صوراً أنسب للتغييرات الحاصلة في أحوال الحياة. 

(ح):كل صورة عَلِيَتْ لا تعود أبدأً إذ لا تعود قادرة على الثبات في التنازع», 
انتهى . ' 
[النقد]: 

وحيث إِنّ تنازع البقاء أهمٌ العوامل في هذا المذهبءكما قال بخنر, فلاغرو إذا 
سمح لنا القارئٌ الكريم بِحُسْنٍ الإصاخة وسامحنا فيما التجأنا إليه من الإطالة. ثم 
نقول :لاريب فيما ذكره في الأمرين الأوّلِين. ولاموضع للتأمل/123/إلآفي تسميته 
مطلق العوارض المانعة عن كثرة النتاج بتنازع البقاء؛ لأنّه بمعناه الأصلي لا يصحّ 
تقسيمه إلى فاعلي ومفعولي كما ذكره في الأمر الثالث. ولا يصمّ إطلاقه على جميع 
الموانع المعترضة دون كثرة النتاج؛ إذ الموانع الطبيعية التي تحول بين الأحياء وبينها 
فين البراكيق النارية والسيول التجارفة؟ والح والبنةالمفرطى وتعوها نكما 
صادفت من الأحياء. غير شاعرة بأنْها لو بَتِى كلها لضاقت عنها الأرض. ولم يكفها 
ما فيها من الغذاء. وكذلك كثير من الموانع التي تصدر من الأحياء وهي التي اصطلح 
عليه بالتنازع الفاعلي؛ إذ الإنسان المتسلّط على مملكتي الحيوان والنبات لا يزال 
يهلك كيرا منهما؛ لا لأنّه ينازعه البقاء. بل لأغراض شْتَّى فيقتل الفيل طمعا في 
أسنانه, والطاوٌؤْس للتزيّنٍ ‏ بريشه, وغزال السك لما من الطَّئِبٍ في سرّته. ويقتل 
السباع وذوات السموم لاثّقاء شرّها. وهكذاء وكذلك يقطع الأشجار ويهلك 
أصنافاً من النبات ليستعملها في حاجياته وفضول معيشته. 


.١‏ راجع: فلسفة النشوء والارتقاء / 88-4١‏ بتصرف. 
؟. السيل الجارف: السيل الذي يذهب بكل شيء. 
و3 الأصل: للتزيين. 


٠٠١6 النقد‎ 


بل السباع تفترس ما تقدر عليه من الحيوان. لا لأنّها تنازعها في بقائها. بل 
لتوفّف حياتها على هلاكهاء ولو زادت مساحة الأرض إلى أن تسع الجميع 
وأخصبت حتّى تكفي ما فيها/124/ من الغذاء للكلّ لكانت هذه العوارض تفعل 
أيضاً فعلها, وتمنع الأحياء من تكائثرها. 

وإن كان سمّى مطلق الموانع تناز عا في البقاء. وقال: هذا أمر اصطلحتٌ عليه. 

فلانشاحه في هذا الاصطلاح البارد؛ ولكنّه لا يجديه في معظم هذهالفلسفة؛ لأنّ 
كثيراً منها يتوقّف على تنازع البقاء بالمعنى الأوّل. 

منها: ما ذكرة فى الأمر السادس: إذ العوارن الطبيغية وما يكون بين الأحياء 
للأغراض لني عرفت نموذجأمنها لاف بين الأنواع القريبة والبعيدة, فالسيول 
العظيمة تأتي على بيت النملكما تن على نافقاء الير ربع افوجار الات وزائعة 
التعامة وكناس الوحش وَعَرِيْنٍ الأسد. والسنون'. الشّهْبٌ" تُهْلِكُ الأنواع المتباعدة 
والمتقاربة مع والإنسان يقصع القّّلَ ويفرك البق ويقتل البعوضء لأنّها تمنعه لذيدٌ 
سُباته. كما يقتل الأسد والوحيد القرن حذراً من براثنه أو قرنه. وعليه فقس سائِر 
العوارض! فأين قوله: «التنازع يبلغ معظمه بين الأنواع الأقرب بعضها من بعض 
لاشتراكها ذ في المتنازع فيه» !؟ 

وما هذا المتنازع فيه بهذا المعنى من التنازع حتى يشتركا فيه؟ وهل يبقى موقع 
لقوله: ويقل كلما بعد بعضها عن بعض /125/ حنّى يفقد؟ 

وليس هذا بأمرهيّن في فلسفته. لأنّه مِجَنّهُ' أي دِرْعُهُ وَقَدْ مَتِ. الذي يتستر به من 


.١‏ نافقاء اليربوع: إحدى حُجَرٍ اليربوع (نوع من الفأر يعيش في الصحراء) يكتمها و يظهر 
غيرها. ؟. الأصل: السنين. 

”. السنة الشّهباء: التي لا مطر فيها و لا خضرة. 

14 يقصع: يقتل. 6. مجنّه: درعه. 


١‏ نقد 5 فلسفة دارون 


أعظم الاعتراضات عليهاءكقلّة الوسائْطٍ بين سلاسل الأحياء وغيره. ممّا ستعرف. 
وتعليله الوحيد لسرعة ارتقاء بعض الأنواع ونحوه. وعذره في عدم ارتقاء 
الحيوانات التي هي بمعزل عن تنازع حيوانات أقوى منها كحيوانات اوستراليا 
وهولانةه الجديدة. كما سيدكه 

إلى غير ذلك من المسائل التي تتوّف على تنازع البقاء بالمعنى الأول. ولاداعِي 
إلى أسْتقصائها بعد ما عرفت إجمالاً. وستعرف تفصيلاً من أنّ تنازع الأحياء فيما 
يتو قف عليه حياتها من مقدّمات الارتقاء الذي هو أهمٌ ركنى هذه الآراء. 

وأمّا ما ذكره في الأمر الرابع من أن الفوز في ميدان تنازع البقاء يستتبٌ لمن تميرٌ 
بصفات جسدية أو عقلية. 

فليس بصحيح على كلّيته؛ لأنّ هذه التميّزات قد تكون سببا للهلاك. كما تكون 
سبباً للفوز؛ فكم من عاقل قاده عقله إلى مَنِيّته. وقويّ وقع في شبك المنون لقوّته. 
وسفيه وقته من المحاذي رسفاهته. وضعيف تجنب مواقع الهلكة فوفرت عليه سلامته, 
وما بلاء الطاووْس إِلَا حُسْنٌ ريشه. وما جر الويلات على السمّور إلا امتياز جلده. 
والإقدام الذي عدّه /126/ من أسباب الفوز يكون [في] الأغلب سبباً للهلاك 
والزوال, والاقدام قتّال'. 

وقد ا ايك ا : أشنات القواز هو كبن القد وصكره 
وكذلك الكوارث الطبيعية كثيراً ما د تجتنب الضعيف وتأتي على القَوِي عط" 

إن الرياح إذا ما أعصفتُ قصفتُ عيدان نَجْدِ ولا معان بالرتم" 


.١‏ جزء من شطر بيت للمتنتئي وتمام شطره «الجود يفقر والإقدام قتال». (منه) 

وتمام البيت: لو لا المشقة ساد الناس كلّهم / الجود...؛ و مطلعه: لا خيلَ عندك تُهْدِيها و لامالٌ / 
فليسعد النطق إن لم تسعد الحالُ. 2 ". أي أن البيت الآتى في بحر البسيط. 

ع الشعر لآب تعام:.و مطلغة: إلياس كن في مان الله و الذهم 7 مهجة :عن ملعات:النوى 


حرم. 


نظرة أخرى إلى تنازع البقاء وبحث آخر فيه ا 


ئمّ إن الضعيف كثيراً ما يعتصم بقوّة خارجية تعصمه من العوارض التي تفني 
ألوَفا من الأقوياء.كما تبقى الدواجن والحيوانات الأهلية لقيام أربابها بطعامها في 
السنة الشهباء. والحيوانات القوية المتميّزة تموت سغباً أو تهلك عطشاً لاعوازها 
الكلأوالماء. ولقد أ صاب صلاحه في الإغماض عنه في المقام لو لاأنّه ألمّبدبعض إلمام 
بعد ذلك, فقال ترجمة بخنر: «فإنّ في حدائقنا نباتات كثيرةمتحمُّلة الإقليم جيداً. 
ولواتركتع ونقسبها ارم الخدائق بد ة عن اغنداء الاتنسان [ا/127/ اسستطاعت 
أن تثبت فى منازعة أقرانها». ١‏ 

وان أعدك الله بعد هذا التطويل المملّ منه والإسهاب منّا هذا الذي التجأنا 
اليه _لم تزدد بهذ المقدّمة -وإنكانت أهجٌ مقدمات هذا المذهب شيئاً على ماكنت 
تعلم _منذ نعومة أظفارك, بل بَعَيْدَ ما فارقت وَطِىّ م مَهْرِك -من أ والأحياء ل تبقئ 
لهاعارية الحياةأبداً. وأنّهاإنلم تمت اليو فسوف تموتغداً. وأ نٌّالحياةمهدّدةبمالا 
تحصى من ضر وب الخطوب. ولا تزال تعبث به. حتّى يلقى شَعُوبء ' وأَنّه ربما نَجَى 
الحيّ من المهالك قوّة خارجية أونفسية أو امتيازات جسدية أو عقلية, وربّماكانت 
تلك الصفات هي التي تورده حياض المَنيّة. 

هذا حق, ولكن أين يقع ممّا يرومه هؤلاء؟ وأين هذا من أن يكون سبباً للتحوّل 
والارتقاء!؟ 


نظرة أخرى إلى تنازع البقاء وبحث آخر فيه 
سَمِعْتَ مِنْ بخنرعَدٌَهُ نازع البقاء من العوامل التي تحوّل الأحياء.وسوف تسمع 
وشو يرا أنه السبب في الارتقاء. وأَنّه العرش الذي يَتَبَوَوُهآلإِنْيخَابُ "الطبيعي 


.١‏ فلسفة النشوء والارتقاء ص / 66. ". شَعُوْبُ: المَنيّة. (ممنوعة من الصرف) 
*. الأصل: الانتخابات. 


م٠‏ نقد فلسفة دارون 
المُوْجِدٌ للأنواع. 
[إنّ تنازع البقاء لا يوجب الارتقاء] 

فاستمع الآن لما نتلوه عليك وَنُوَضَّحُهُ لَّكَ مِنْ أن تنازع البقاء وإن سلمنا جميع 
ما ادعاه وأغمضنا عمّا /128/انتقدنا عليه لا يعقل أن يكون عاملاً فى تغيّر 
الأحراة ولاسيا للارهانو يرلا فعناة فى وجو اح بعوضة ونا فرقق 

بيانه: أنّ دعوى هؤلاء أن الصورالكاملة الموجودة آتية عن صور ناقصةٍ بسيطة 
تحدث لبعضها صفة زائدة بناموس المباينة الآتية, وتنتقل تلك الصفة بقانون الوراثة 
إلى نسله. وهكذا تحدث صفة في النسل والتنتقل إلى نسله.وهكذا على ممرّ الأجيال, 
حنّى يتألف نوع جديد., فإن تمّ لهم بطريق طبيعي حدوث الزوائد. وتمّ قانون 
الورائة ومرور الأجيال عليها وانتخاب الطبيعة الزوائد النافعة دون غيرهاء تمّ 
النشوء والارتقاء من غير توقف على تنازع القوى والضعيف, بادي بدء وفناء 
الأضعف. وإن لم يتم لهم شيء من ذلك لم يكن التنازع ليسدّ لهم خللاً. أو يقيم أوداً. 
مثلاً الكُرِيَةِ البسيطة التي يريدون أن يصوغوا منها جَمَلاً يزاد فيها خلية وتنقل إلى 
نسلها بقانون الوز انه ل النسل أيضاً كذلك, وتنقل الجميع إذا كانت نافعة إلى 
نسله. وهكذا حتّى يتم شكل الجَمّل على ما ستعرف تفصيله. وهذاكما ترى لا 
يتوقف على تنازع البقاء وفناء الأضعف./129/ 

ولزيادة التوضيح نفرض وسطأً بعيداً عن جميع أنواع التنازع بمعنييه, ونفرض 
فيه فردين من الحيوان, تناس ل أحدهما. ووجدت في نسله زيادة نافعة» فانتقلت إلى 
نسله بقانون الورائّة. ووجدت في النسل زيادة أخرى كذلك, وأورثها نسله. 
وهكذا تزدادالزيادات.وتجتمع في الأخلاف. حبّى تبدو في أي صورة تفرض. ويتمٌ 
التحويل من غير توقّف على فناء الآخر؛ بل لو فرض أنّ الفرد الآخر تناسل مثل 
الأول وحدثت في النسل زيادة أورثهاعقبة,وهكذالارتقى الفرد الآخروتحوّل من 


إن تنازع البقاء لا يوجب فقدان الصور المتوسطة ٠١.‏ 


غير أن يضرٌ بترقّي الأول وتحوّله. وكذلك لو فرضنا وسطأ ليس فيه إلاافرد واحد. 
فإِنّه بمساعدة أَوْضَاعِهِ, والنواميس المذكورة يتحوّل إلى صورة أخْرئ, مع عدم 
المنازع له في البقاء أصلاً. 

فائّضح أ د تناز البقاء لا يعقل أن يكون دخيلاً في النشوءٍ والارتقاء. نعم, 
يصلح أن يكون عذراًلفقدان الصورالمتوسّطة, فيقال: إنَها فنيت, أن صيق الأرض 
وعدم كفاية الغذاء شَكّلا ميدان تنازع الأفراد. فهلك الضعيف وبقي القوي وألف 


نوعاً جديداً. 


[ إن تنازع البقاء لا يوجب فقدان الصور المتوسطة] 

ولا يحضرني كتب دارون لأتجاسر على القول بأنّه ذكر تنازع البقاء عذ راًلفقدان 
الصور المتوسّطة, فاشتبه الأمر على أتباعه فجعلوه من مقدّمات /130/ النشوءٍ 
ولكنّ المثال الذي نقله عنه الشارح في طول عنق الزرافة يناسب ما ذكرناه. وهاك 
ما نقله بنصّه: 

«الزرافة الحالية آتية من أصل أصغر منها. وهذا الأصل قد انقرض منذ زمن 
طويل؛ ولم يكن عنقها في الأصل طويلاكما هو اليوم, ولاباقي أعضائهاكذلك_بناءً 
على أن الأعضاءمتناسبة في الجسم الحيّ -ويقيت على هذه الحالة زماناً. ريّماكان 
مائة سنة أو ألف سنة أو أكثر أو أقلّ بدون تغيّر جوهريّ فيها. لعدم تغيّر أحوال 
حياتها. حتّى حصل يبس شديد ماتت به كلّ الأشجار إلا أشدّها أي أعلاها - 

فماتت كل الزرافات الصغيرة التي في عنقها قصر يحول بينها وبين الحصول على 
فْتها؛ وبقيت الكبيرة الطويلة الأعناق, وانتقل ذلك فى نسلها إلى أولادها. وبقيت 
هكذا حبّى أصابها أيض اما أصابها في المرّة الأو ل قباد ضارا وبقيت طوالها. 
وهكذاء وما زال هذا الأمر ب رَر فيها حتّى بلغ بها في الأدوار الطويلة والأجيال 


1 نقد فلسفة دارون 


العديدة إلى ما هي عليه اليوم».' 

ولا ينبغي لمثئل دارون أن يَخْفَئ عليه أنّ موت قصار الأعناق منها لا يعقل أن 
يكون سبباً لطول أعناق طوال الأعناق, بحيث لو فرض أنّالقصار الأعناق لم تمت 
من الجوع/131/بقوة طبيعية مجهولة أو بقوة فوق قُوئ الطبيعة -لما طالت أعناق 
البواقي ومن البديهي أنّ بقاء تلك الحيوانات الصغيرة وهي طاوية على الجوع 
أحشاوها. وصابرة على طول بلائها. لا تمنع نسل الكبار من أن ترث طول العنق من 
أجدادها. وهكذا إلى ان يبلغ عنق الزرافة إلى ما هو عليه اليوم من الطول. 

هلام لقا أن تود سراب كثيرة منها مختلفة الأعناق اختلافاً فاحشاً, 
وَبفَوْضٍ هذه الأزمات الشديدة المتوالية يمكن تعليل عدم وجودها. 

ويشهد لما قلناه ماسيأتي نقله من الشارح من أن دارون إِنّما تَوَصَّلَ إلى 
الانتخاب الطبيعي بدرسه علم تحسين الحيوانات والنباتات.' وان الفرق الوحيد 
بين عمل الإنسان والطبيعة أن الإنسان يعمل عن علم بالشيء. ولذلك يتم عمله في 
زمن قصير إلى آخره. 

ومن المعلوم أنّ مَبْنئ علم التحسين كما سيذكره ‏ على الاعتناء بتربية الفرد 
الذي فيه صفات مطلوبة, ثم اتتخاب فرد من نسله توجد فيه تلك الصفات أكثر من 
غيره وتربيته أيضاًء وهكذا., ا ا 
يحصل بالتربية ارتقاء الفرد المُعْتّنى بشأنه؛ عاشت بقية الأفراد أو تلاشت./132/ 


[1]: القول في تكن التباينات 
قال فيه: : «تكوّن التباينات مبنيٌ على القاعدةالمتحصّلة بالاختيار. والتي وضعها 
دارون وهي أن الأجسام الحيّة مّالة إلى التغيّر على أَوْجُدِ سُخْتَلِفَةِ إلى حدّ محدود. 


.47-51 / فلسفة النشوء والارتقاء / 47. ". قارن: فلسفة النشوء والارتقاء‎ .١ 


1١ النقد‎ 


أي أنه تنحرف عن الأصل الصادرة عنه ببعض الصفات الخصوصية: إما في 
السخفه' أو اللون: أو الكنساء: أو القد أو القوق أو تكوين يفطن الأعضتاف []: 
ولا يجتمع إثنان على ' كثرة الأجسام العضوية على شبه واحد. حتّى ولا ورقتان 
على شجرة واحدة [...]. فالتحوّل إلى حدّ محدود هو إذاً ناموس عامٌ يطلق على 
جميع الأحياء. 

ولا يقال: إِنَّ الح يلد حيّأ نظيره. ولا يصمّ أن يقال أيضا إِنّه يلد حيّاً مختلفاً 
عنه؛ لأنّ الوراثة ليست راسخة كما هي غير مختلفة. ' [. 8 

والصحيح أن ن يقال :كل حي يلد شبيهاً به؛ وعلى هذه القاعدة يُ: يَشْبهُ لابن أبويه 
بالصفات الجوهرية, وَلا يُشْبْهُهُما أبداً بكلٌ الصفات».؛ 


[النقد] 

يقال: من دأب هؤلاء الفلاسفة تعليل الموجودات بالصحيح. والمعتلٌ والرطب 
والجزل والتكلف فيما لا يعرف وجهه ولوبضرب من المحال أوبعبارة مقعّرة لا تزيد 
[العماداعان إجمال كل ذلك حذرأعلى ‏ حمئ التعطيل من الارادة/133/الالهية, 
وشفقة على ظلمات المادّة من أن تقشعها أنوار القدرة الربانية. 

فما بالهم قنعوا في هذين الناموسين العظيمين. وهما عمدتا هذه الآراء ببيان 
أمرين بديهيين, وهما إِنَّ مَكْنَ' الضبٌ لا تنفلق عن نعامة, والفرس لا تلد كلباً. 
ولاهرّة. بل تلد حيواناً يشبههاء ولكن لا إلى حدّ لا يتمككّن صاحبها من الفرق 


.١‏ الأصل: النتيجة. ". المصدر: مع. 
. المصدر: كما أنه غير متخلفة. 4. فلسفة النشوء والارتقاء / /81. 


0. المَكْنُ: بِيِضٌ ألضّتٌ. 


١0١‏ نقد فلسفة دارون 


هذا عجيب. ونسبة وضعها إلى دارون تعجّب. 

وإنّماكان الجدير لهم أن يبيّنواعلّية المشابهة, والسبب الذي يُقضي إلى المباينة, 
لتخرج القضيتان من صفٌ البديهيات التي تستنكف العوامٌ من التكلّم عليها إلى 
عداد القضايا التي يحقّ لأهل العلم النظر فيها. 

على أنّ من الواجب عليهم في صناعة العلم أن يبرهنوا على أنّالتباينات لا تحدّ 
بحدّء أو أن له حدّاً وراء الأنواع التي يشتقّ بعضها من بعض. إلا فالخصم لا يلْجِنهُ 
الوجدان وحكم البداهة إلى الاعتراف بأزيد من تغيّرات عارضية طفيفة: وأَنّهِ ربّما 
اشتدّت تلك العوارض أو ضعفت إذا انتقلت إلى الأعقاب بالوراثة, ومرّت عليه 
أزمنة طويلة, فيكون آخر أعقاب الرجل الأبيض أشدٌ بياضاً بكثير من أجداده 
لْذُوَلِء أو يكون أقصر من جدّه الأوّل, أو أطول, ومثلهما الأمثلة التي ذكرها عدا 
المثال الأخير, /134/ وهو تكوين بعض الأعضاء. فإنّه مما لا يعترف الخصم به. 
والإنصاف يحكم بالفرق الواضح بينه وبين ما تقدّم من الأمثلة؛ إذ هي من الصفات 
العارضية. ال ا لي ال ارو 0 
الأمئلة شبه احتيال؛ ينبغى أن تبراً عنه ساحة المسألة العلمية. 

وبالعيلة لسن فق الإنصاف الذي يسري أهل العلم على خطْته أن يوخذ الخصم 
بأزيد من اعترافه, فإذا أقرٌ بأنّ نسل السمين قد يكون هزيلاً. ونسل الطويل قد 
يكون قصيراً'. أن يُصاغٌ له من السمك إِنْسانٌ ومن الحشرة بعيدُ' 

نعم, لو تَأَتَى لهم بيان عدم الفر بينالصفات العارضي والجو قري حمب العفان: 
أو تمكّنوا من إقامة الدليل على أنّ التباينات تَسْرِي إلى الأمور الجوهرية, تمٌ لهم 
إمكان تأليف الأنواع من التباينات الواضحة الثابتة. 


.١‏ هكذا في الأصل. و يمكن أن وقع هنا سقط. 
.١‏ الأصل: : السمك انساناً... بعيراً. 


1١117 النقد‎ 


وقد تنبّه الشارح لذلك فقال: «ولا يسع خصوم دارون أن ينكروا ميل الأحياء 
إلى الاختلاف. وتكوّن' التباينات [...]. إل أنهم يزعمون أنه لا يتناول إلا 
الأعراض فقطء كاللون والجلد والقدّ وغير ذلك. ولا يصل [تأثيره] إلى جوهر 
التكوين 

وقد بيّن دارون بطلان زعمهم هذا وأثبت أنّ الميل المذكور يصل إلى الجوهر 
[أيضاً] قال: «إنّ الفرق /135/بين النوع والتباين يمتنع علمياً تبيتّه. والاختلاف 
بين العلماء من هذا القبيل كثيرء وليس لهم فيه تعريف مقبول. والذي أوقعهم في هذا 
الارتباك اعتبارهم النتاج حدأً يفصل».' انتهى . 

ونقول في جوابه: إِنّ إثبات الأنواع من مسائل الحكمة العالية, وَلايَكَانَ بطرق 
العلوم الطبيعية؛ فذكر الدليل عليه خارج عن المقصود من هذه الرسالة, ومن شاء 
فليطلبه من مواضعه .يد أنانقول: إن مجرد إنكار الأنواع لا يكفيه في إقناع خصومه 
ما لم يثبت ببرهان عدم الحدّ للتباينات واقعاًء أو أن حَدِّها ماوراء جميع ما يدّعى 
تحوّل بعضها عن بعض . 

وسيا تي أن دارون توصل إلى آرائه بدرسه علم التحسين الصناعي للحيوان 
والنبات كما قال الشارح, ونقل عنه الاعتراف بأنّ الإنسان قد بلغ الغاية القتصوى 
قتدو فا ضر مال وض | اليه الآن وأعظم ما يأملون البلوغ اليه في مستقبل الزمان 
يلتزم الخصم به في فعل الطبيعة التي لا تفعل عن علم ولالباقة," ولالمصلحة نفسها 
كمامةسمعةمتة: 

على أنّ دارون قال بالأنواع أو كاد. حيث نقل عنه الشارح أنّ [في] الأنواع 
تباينات واضحة ثابتة» فهو لا يخالف/136/المثبتين للنوع في المعنى. لكنّه يسمّى 


.8/ / المصدر: تكوين. 3 فلسفة النشوء والارتقاء‎ .١ 
اللباقة: الحذاقة.‎ .'"” 


غ١‏ نقد فلسفة دارون 


الجنس تشابهاً. والفصل تبايناً واضحاً ثابتأ. وعليه لا يتعدّى تسليم الخصم هذا 
الحدّء بل يلتزم بحدوث التباينات ما لم ينته إلى التباينات الواضحة التى هى ثابتة 


باعترافه. 


["]: الوراثة 

ثم ذكر أن ميل الأحياء إلى التغيّر لاقيمة له في مذهب دارون إلا بالورائة التي 
تنقل الصفات المميّزة للأنواع في النسلء' [...] وأنّ الوراثة تتنقل راجو كي تنقل 
عيوب التكوين, مثل زيادة عدد الأصابع أو الأظفار. ومثل الجهر وتشقّق الجلد. 
ولاديّة كانت كما تقدّم, أوعارضة,كالعيوب الحاصلة عن آفات طارئة, وكما أنْها 
تنقل الصفات الجسدية تنقل الصفات الأدبية كذلك أيضاً. كالشهوات والأميال 
والعوائد والأخلاق والعقل وغير ذلك. 

ومن عجيب أمرها أَنّها كثيراً ما تقطع الأجيال كامنة وتظهر في الأولاد بعد 
ذلك. وهذا الأمر يسمى عندهم الإتافيسم, ومعناه الرجوع إلى الجدّ».' 

ثم بعد كلام في الانتقال الوراثي كان معروفاً قبل دارون ونقل ما يتعلّق به قال: 
ل ل [كما هو الآن] وكلٌ مايملكه ليس الانتيجة عمل شاق وبَطِيْ لم 

يفتر أبداً على مر الدهور الطويلة؛ وقائم على انتقال الصفات في الأجيال العديدة 

الور ساد كاد هذه الها عطقي ا سوه والادية أ ومكتيية: لبن | 
فالوراثة مهمّة جدأً في مذهب انتقال الأنواع. 

قال دارون في هذاالمعنى مانصّه: «إذاكان من المقرّر أ نّالاختلافات حتّى أكثرها 
شذوذاً. والتي لا ينطبق على جنس معلوم كنقص بعض الأصابع والأظفار أو 
زيادتهاوكالجهر وتشقق الجلد وغيرها تنتقل في النسل بحر صء فكم بالحرى ينبغي 


.5١ / العبارة نقلت متصرفة و بالمعنى. ". فلسفة النشوء والارتقاء‎ .١ 


١6 النقد‎ 


أن يكون كذلك فى الاختلافات العادية التي يصمّ عليها جلياً ناموس الورائة 
الشامل لكلّ الصفات الفردية»' على أنه يقرَ بَأنَّ نواميس الوراثة الخاصة. لا تزال 
مجهولة كلياً. وعلى المستقبل أن يرفع الحجاب عن مكنوناتها».' 


[النقد] 

يقال في المقام: لاشكٌ في قيمة الورائة في هذه الآراء.كما أنه لريب في قدم 
معر وفيته بين كير من طوائف البشر من عهد متوغّل في القدم. وتجد ذكره شائعاً في 
المنظوم والمنئور من كلام العرب والفرس وغيرهماء لاكما يقول الشارح:«فكان إذا 
ذكر شيئاً منهاء يذكر على سبيل الغرابة», ولكنّها /138/ من الأمور الغير المطردة 
الكثيرة الخلف جداً وربما كان تخلفها أكثر بكثير. فإنك لا ترى خمسة يُشْبهُوْنَ 
اباءَهُمْ الاورايت تعسية لا يشابهونهم, ولا ترى عشرة يقاربون أبويهم في الطول 
والقصر أو الهزال والسمن أو الدمامة والجمال أو غير ذلك. إل ورأيت مأة 
يخالفونهما فيها. ولعلٌ الخلف في الصفات والعادات أبين وعدم أَطَّرادٍ الوراثة فيها 
أظهر. 

وأنت إذا نظرت إلى عشرة إخوة أعيان ' ورأيت ما يقع بينهم من عدم المشابهة, 
ظهر لك بالعيان أنّ الورائة وإن كانت من الحقائق الثابتة في الجملة لكّنها مبالغ فيها 
عند القوم أقصئ المبالغة, على أن المبالغة فيها تضرٌ بهذا المذاهب؛ لأنَّ من عجيب 
أمره أنّ حيا تدقائمة بناموسين مُمَضادَيْنِالمباينة والمشابهة, فإن أَطَرَدَأحدهما في 
جميع الخصوصيات أنتفئ الآخر. وَلَمْ يتحقّق [وجود] الأنواع.كما تعلم. 


.5١ / آخر كلام دارون. ". فلسفة النشوء والارتقاء‎ .١ 
الأعيان: الإخوة من الأبوين (الأحقاء). و يقابلهم: أبنات العلات, و هم اللاخوة من جهة‎ .# 
الأب فقط. (عبد الستار الحسنى)‎ 


حل نقد فلسفة دارون 


وظاهر أنّناموساً غير مطرد. كثير الخلف بهذاالمقدار, لايمكن بناء هذاالمذهب 
عليه. وإن أمكن بناءه على العوامل الضعيفة لأنّ هؤلاء يتداركون ضعفها بتطويل 
لزان اليتون يخال بنذ اله !ل وزادوا على مر ارش رادا الاي 
ملايئْنَ ين النيو و وتوا علنهها من كنز /139/ الزمان ما شاؤوا إنفاق مَنْ لا 
يخافٌ النقصان. وأمًا العامل الذي لا يَطَرِدُكهذه. فلا يمكن جب ركسره ولاسدٌ خلّته. 
إذ لو فرضت المشابهة بين الأب وَآَبْنِهِ في صفة كالطول مثلاً. فإن نِ أَطَّرَةَ ذلك 
وتسلسل في سلسلة التناسل ونمى بالانتخاب الطبيعيكما يقول دارون, وهكذا في 
عدّة صفات أَخَرَ وبقيت الصفات الني كانت بها المباينة على حالهاتُوَلْنُ من الأفراد 
الباقية على طول الزمان نوعاً جديداًء وتمٌ له المذهب وإن لم يَطَرِدْكما هوالمشاهد. 
بل وقعت المباينة في نسل الرابع والخامس بما كانت المشابهة فيه. فصار الطويل 
قصيراً لم يتألف نوع جد يد؛ وإن قدر الزمانبأضعاف ما قدّروه, ولم يجد الانتخاب 

من النموَّ ما يؤْلف به نوعاً جديداً وبقيت الأفرادكما كانت تقريباً. تمل جيّداً. تجد 
واضحاً ما قلناه إن شاء الله. 

ولك أن تحرّر المقام بطريق آخر, وتقول: لا يكفي لهذا المذهب مطلق المشابهة 
وإنسلّمنا اطرادهاء بل لابدٌ أن تكون في صفات خاصة تسلسل في النسل ليؤلف 
الأفراد بها نوعاً جديداً بعد زمن طويل, وهذا لا يُمْكِنٌ أَدّعاوٌهُ بعد ماكَذَّيَهُ' الحس 
والوجدان. 

بلى. أقصى ما يمكن دعوى وجود مطلق المشابهة غالبا أو دائماً بين المولود 
والمولد منه. وأين /140/ يقع ذلك مما يريدون؟ بعد أن تكون المشابهة بين النسل 
الرابع والثالث بما كانت به المباينة بين الثاني والأوّل مثلا. 

وهب أنّ دارون بعد إقراره بمجهولية نواميس الوراثة الخاصة علل نفسه بن 


١‏ الأصل: يكذبه. 


١07 النقد‎ 


المستقبل يرفع الحجاب عن مكنوناتها. ونحن لانقطع رجاءه. بل نحن معه من 
المنتظرين, لكن من اليقين أَنّه ليس من تلك النواميس المجهولة التي سترفع عنها 
اللعيعاب ركان 4[ تابي يا تيو وقةاعان كليل الأعقاك تيعو قحالت فنها 
نوع جديد, وإلا لزم أن يكون بين نَسْلَئْ رجلين وُجدا قبل هذا بأجيال. وكانا 
مختلفين في الطول والقصر أ والسمن والهزال تفاوتأبينً؛ وصفحات التاريخ تذكر لنا 
اانا فين هذا بالف سد وأكتر ا ضاف الحاكة, ونرى فقدان تلك الصفة في 
نسلهم الموجود الآن أو اختلافهم فيه. 

وأمّا ما اختلقوه من حديث الإتافيسم: فإنّه لا يمكنهم إثبات أَنّ ما يحدث في 
الأعقاب الأخيرة مُسْتَنْدٌ ' للوراثة القديمة؛ إذ من الممكن أن يكون أمرأأحدث 
لحدوث سببه. كما يقوله طمسن في كثير ممّا عدّوه من هذا الباب. 

وفذلكة المقام أنّ ناموس المشابهة ون سُلُمَ أطْرادُهفَإنّما/141/ هو مُطَلَقُ 
المشابهة , بين المولود ومن ولد منه. لا المشابهة الخاصّة؛ وذلك لا يُجْدِيْ بعد أَنْ تقع 
المباينة في بقية الأعقاب بماكان بهالمشابهة أو تقع المشابهة بما كان به المباينة, إذأً 
تنتقض كل مشابهة ' بوقوع المباينة فيها بعينها. 

تأمّل المقام فإنه دقيق! وللمقام تتمة تأتي إِنْ شاء الله تعالى. 

ثم إن ما ذكره من الوراثة في الصفات العارضة ينافى ما نرى فى كلام كثير منهم, 
ومنه ما قرأناه في مقالة عنوانها: «مسائل العلم في لون "العشر وه #كركا ميات 
اعتمد فيها على مقالة للاستاذ دولبر الأميركى. وفيها: «فقد ثبت أن التغيّرات 
الاكتسابية لآ تورق::وأن الطبيغة لا تحتفظ بسوى التغيّرات التى تحدثها هى 
لأسباب, فإنها لا تزال تخلق». | / 


.١‏ الأصل: مستنداً. ؟. الأصل: مشابة. 
". الأصل: قرن. 


هكذاعَرلجبابرةٌوانوابةٌ جَدَدبالفطرة,لابالاكتساب من الوسط أوالمحيط ؟ 


[غ]:الانتخاب الطبيعي 

قال: «وقد وصلنا الآن إلى آخر قضية من مذهب دارون وأهمّها»»' 

وكان أهمّها عنده تنازع البقاء «وهي الانتخاب الطبيعي أيضأً» ولا يكون إلا إذا 
كان للاختلافات الحاصلة للفرد مُعِيْنٌ في تنازع البقاء. فإنَّ الاختلافات الفردية 
تكون /142/ ضرورة على إحدى ثَلاثِ حالات. :]١[‏ إِمّا نافعة للمنازع, [5]: أو 
مُضِرَة ' قلة, []: أو لا نافعة ولا مضرّة. 

ففي الحالة الأخيرة: لا يكون لها معنى, فبقاؤه وعدمه على حد سَواءِ . 

وكذلك أيضاً إذا كانت مضرّة؛ لأنّ الاختلاف الذي يحصل والحالة هذه تكون 
نتيجته أحد أمرين : إما ملاشاة الفرد أو ملاشاة الصفة, وتختلف نتيجته إذاكان 
نافعاً. فيمتاز الفرد به على إخوانه وخصومه في تنازع البقاء. وينتقل هذا الامتياز 
إلى نسله, وينموفيه على مرور الأجيال. وهذا الامتياز في تنازع البقاء لايحصل إلا 
بعد جهد جهيد, فلكى يؤْلّف الفرد به نوعاً جديداًء لا يكفى امتيازه به مرةٌ واحدة 
ل يانه للك أعيانا مانةجيل أ الفبعيل ار ععداة لاف جيل. 

وهذا لاف شك عدا في مذهب دارون؛ فإن الزمان في تأريخ الأرض 
ومتكوّناتها له المقام الأولى. وإنا ليتولانا الذَّعْدِ ." إذا افتكرنا في عدد السنين الذي 
اقتضاه تعاقب الأدوار الجيولوجية: فوجودنابالنظر إلى ذلك لا يكاد يحسب لحظة . 


.١‏ فلسفة النشوء والارتقاء / 57. ؟. الأصل: مضرٌ. 
6. الذعر: الفزع. الدهشة. 


حقّ المقال فى المقام هن 


[حق المقال في المقام] | 

أقول: هذه القضية, آخر قضية من مذهب دارو نكما قال بخنر؛ بل هي أقصى ما 
وصل إليه فكره في تعليل /143/ ما لا يُعَدَّ من صنوف الأحياء. وأبعد شأوه فيه 
وأهمّها أيضاً؛كما قال. ولم لا تكون وهي التي تقوم عند المعطّلة من أصحابه مقام 
القدرة الالهية عند المؤمنين 

ونحن تُعَرفَكَ أَوَلاً بقدرها ونقف بك على حدّها. م نَتَصَدّئ لنقدها. ونقول: هي 
على أَنّها مؤْسَّسَةٌ على القضايا السابقة التي عرفت الكلام عليها بِمَعْزِلٍ من بيا 
الأسباتت التي وجدت بها للأحياء هذه الأعضاء الكاملة التامّة. الكثير عددها., 
والدقيقسعها والمعظلفة انواعهارا دكالها رقا يها لفوسوعةعلى انما كود 
من الحكمة, وأقصى ما تقتضية المصلحة التي تُحَيّدْ الألبات وتستوقفٌ دون أدنى 
مراتبها سوابق العقول. وانّما تبيّن العلة في بقائها والسبب في عدم تلاشبها 
وأضمحلالها بعد وجودها. 

بل السبب في بقاء من اختصٌ من بين الأحياء بهاء وتحيلك_في الغرض الأقصى 
والأمر المهمّ إلى الصّدفة والاتفاق في حدونها لدى بادي أمرهاء أو إلى نواميس 
المباينات المجهولة, كما يسمّيها فراراً من شناعة لفظ الصٌدفة. 

نشد تك والإنصاف. أين موقع هذه القضية من المسائل المهمة وأين موضعها من 
العلم والفلسفة!؟ 

ثم نقول: إن أوَل خطأ فيها هو أنّ كثيراً من أجزاء الحيوان /144/ إن لم يكن 
تكثرها يمغزِلٍ عن تناز البقاء وغير مر تبطة به. بل هي بين ما يتوققف عليه أصل 
الحياة كالقلب وأعضاء التغذية. وبين ما هو لِمَنافمَ َخَرَ كالاأسنا ن التي تسَهُلُ الأكل 
بالقطع والطحن وتعينه على التكلم وتعين له مقاطع الحروف وغدد اللعاب الذي 
يرطب الفم ويسهّل حركة اللسان ويحلّ الموادٌ ذات الطعم. وينبّه أعصاب الذوق 


ا نقد فلسفة دارون 


ليلتذٌ بالأكل. ويحوّل الطعام إلى كتلة سهلة الإزدراد ' والهضم, وآلات التناسل التى 
يبقى به النوع لا الفرد وغير ذلك. 

وإن ن تكلف أحدهم , بعض النفع في بعض هذه الأمثلة فإنّ لها أضعافاً' تأبئ هذا 
اليَكَلفَ, عاذ بويت ولا مني لها في تنازع البقاء وض من انع العالت الذي تقول 
عنه. فبقاؤه وَعَدَمُهُ على حَدّ سَواء. 

وثانياً: أن أكثر الأعضاء بل كلها إلا ماشذً. حتّى التى لا معنى لها في تنازع البقاء. 
تكون من القسم الثالث في مبداً تكوينها وفي أجيال كثيرة بعده. فالأئدي لا تنفع إلا 
بعد تمام تكوينها وقدرتها على القيام بوظائفها عند تحوّلها إلى صورةمناسبة لها. 
وكذلك غيرها ممّا لا تحصى من صنوف /145/أجزاء النبات وأعضاء الحيوان. 
ومن المقرّر لديهم أنّ هذه الأجزاء لا توجد كاملةً دفعة واحدةً عند التحوّل إلى 
الأنواعالمناسبةالمحتاجة إليهاءبل تبدووتنموتدري بج إلى أن تبلغ كمالها وتعودقادرة 
على أداء وظائفها للأنواع المناسبة لها. ولا شك أَنّها قبل ذلك تكون عديمة النفع. 
فتكون من القسم الثالث, بل من الثاني؛ لأنها تكون مضرّة. كما قاله صاحب مقالة 
الخلل في تركيب جسم الإنسان 5 وهذا لفظه: «الأعضاء الضامرة التي لا 
تقضى وظيفة, بمثابة جسم غريب في الجسم الحى. وعلاقته بحياته تجعلها عرضة 
لعيوب خلقية ولعوارض مرضية»» إلى آخره. 

ومن الواضح عدم الفرق بين العضو الزائد الذي قام بوظائفه سابقاً. والزائد 
الذي سوف يقوم به. 

ولماذا ترى _والحالة هذه _تحفظ هذه الزوائد الكثيرة غير "النافعة, بل المضرّة 
أحياناً. وتحذف سواها ممًا لا تنفع في التنوّعات الآنية, مع أَنّه لا فرق بينهما في 


.١‏ الازدراد: الابتلاع. ؟. الأصل:أضعاف. 
©. الأصل: الغير. 


إلزام دارون و تابعيه ١5١‏ 


[إلزام دارون و تابعيه] 1 

ولامناص للشارح وسائر المعطّلين من أهل هذه/146/الآراء إلاّأحد أَمْرَيْنِ 
كَ مهما َم عنده من الآخر: 

[1]: إمَا رفع اليد عن هذه الآراء. والقول بالتحوّل الفجائي, وأنّ هذه الأعضاء 
تبدو دفعة واحدةً عند التحوّل إلى النوع الذي يلزمه تلك. وهذا نقض لهذهالفلسفة 
من أساسه. والتزام برأي لا يزال يفنّده وَيَسْتَهْزِئ به. 

["]: وإمًا الالتزام بالبديهيات 

الثالث, أعني القصد والعلم والفعل للغاية. 

والقول بأنّ هذه الزوائْدَ التي لانفع فيها فعلاً تحفظها الطبيعة وتتحمّل عبئها' 
الثقيل مدى الأجيال الطويلة, لما يترتّب عليها من النفع بعد الاف الاف سنة 

وفي هذا نقض لغرض بخنر وأ صحابه من هذهالفلسفة, والتزام بالمبدا الذي لم 
يكتب هذا الشرح, ولم يعتنق مذهب دارون إلا لإنكارء. أَعْنِىْ القصد والغاية في 
خلق الأشياء ؛ إذالطبيعة على مذهبه ومذهب أصحابه_-عمياء. فكيف تميّز الزوائد 
التي لا تنفع إلا بعد أحقاب فَتَدَّخِدها ويحذف سواها. فَأكْرِمَ بعمياء غير شاعرة, 
تعلم أنّ هذه الحشرة تعود جملاً بعد تحوّلات عديدة. وتلك تكون رجلاً بعد أجيال 
تعد بالملايين, وتعلم ما يَحْتَاجّهُ كل منهما من الأعضاء الكثيرةالمختلفة في الكمّ 
والكيف والوضع والتركيب و.. و.. و.. في كل دور من أدواره الآنية. فلا تزال 
تَدذَّخِرُ النافع في كلّ دور من أدواره وتحذف/147/المضرّ وغير النافع. حتّى يعود 
حيواناً أو انسانكامل الأعضاء. تام التركيب. متناسب الأعضاء. 


1 العبء: الحمل. الثقل. 


١‏ نقد فلسفة دارون 


وقليل لهذه العمياء أن تُفُْدئ بألف بصير من هؤلاء. 

وإنّي أنشدك أَيّها الناظر في هذه الرسالة, بكلٌ ما يعر عندك. ويحظى لديك - 
أن تجرد ذهنك من جميع ما عرفت من أدلتنا وما خامره من شبهات هؤلاء, 
وافرض نفسك رجلاً لم تسمع كلمة م نكلمات علماء الدين, ولاشبهة من شبهات 
الماديين: وأنّه ليس عندك من العلم شيء سوى ما قرّره هؤلاء في هذا المقام. وما 
نتهناك عليه الآن, ثمّ راجع ضميرك الحرّ وحَكمْ وجدانك الصادق. لترى هل 
يحكم بجواز أن يكون ذلك فعل الصٌدفة الصماء, ونتيجة الاضطرار؟ أو يحكم 
حكماً قطعياً بأنّ ذلك فعل صانع حكيم مختار!؟ 

ثم ما شأنُ المحاسن المودعة في الخلق أَلسَاحِرَةٍ للألباب؟ وكيف رأت هذه 
العمياءٌالعيونَ والحواجبَ والثغور؛فاستحسنت 'في هذه الدَّعْج'؟ وفي هذه التقوّس 
والزجج؟ وفي هذه الشنب ' والفلج؟ ومن أين تعلّمت وهي غير شاعرة -نكتة 
التدبيج ؛؟ من علم البديع, فدبجت الوجوه الملاح /148/أحسن تدبيج. ولم تقتصر 
على التدبيج من نكاته. بل أودعت الطباق والجناس في الأحداق والأهدابء وفي 
العضون والتهوو: الايهاز والاطات: إلى غير ذلك مما لو أضفث الينه اشنباهة 
وألحقت به ما كان من بابه. لعرفت أنّ صاحب هذا الاختراع اط إلا أن يكون 
الإنسان أحسن شواهد الإبداع. 

والقوم يعلّلون محاسن الأحياء بانتخاب آخر يسمُّونه الانتخاب الجنسي أو 
النوعي, وهو ثاني الانتخابين المنسوبين إلى دارون. 


.١‏ الأصل: فاستحسن. ". الدّعَجّ: سواد العين مع سعتها. 
”*. الشنب: نقاء الأسنان. 5. التدبيج: التزيين. 


الانتخاب الجنسى ١‏ 


الانتخاب الجنسي 

وهونتيجة تنازع الذكور على الإناث أوالعكس.فمافي أحد النوعين منالمحاسن 
بوب ان يفضله النوع الآخر على غيره. فيبقى نسله دون غيره. 

وهذا الانتخاب لم يذكره شارح مذهب دارونء بل جاء في كلامه عَرَضا 
كماستسمعه. وقال هيكّل: إِنّهِ يحصل بين الطيور ذوات الأصوات الحسنة تنازع في 
إجادة التغريد للحصول على الاناث. وذكر أشياء.منها: الألوا نالجميلة والأصوات 
الحسنة. وزعم أنّ الاناث يفضلن ما كان حاوياً لمثل هذه الصفات. 

وعلى ذلك. فمقدّمات هذا الانتخاب كالانتخاب الطبيعي /149/ ومواضع 
الانتقاد عليه تعرف مما مرّ في الانتخاب السابق, ونزيد عليه بعد: أنّ من الظاهر 
متابعة أكثر طوائف الحيوان لقوم من أتباع هذهالفلسفة في تجويز البوليندرية أي 
تزوّج الأنثى بأكثر من واحد_بأنّ الغالب في هذا التنازع غالب هو الغالب في ميدان 
النزاع الأوّل, أعني الأقوى, وللقوّةكما تعلم أسباب من أضعفها الجمال. 

والشهير دارون يعرف ذلك, ويقول لقد تنازع الرجال المتوحّشون على المرأة 
مدّة أجيال كثيرة. وكان الفوز لمن اتصف بالبسالة ' والإقدام والبأس والصبر. 

وهذه الجميلات من النساء يستأثر بهنّ الملوك والأغنياء والشجعان. ولعلّ فى 
مأة ' منهم لا يوجد عَشْرٌ" من أرباب الجمال. 

وهنّ أيضاًكثيراً ما يُقَدَّمْنَ المالّ والدّعَةَ وخفض العيش على الجمال الْمجَرّد. 

ثم هذا الاتتخاب إن تم فلا يعلّل فيه الجمال فى أصناف النبات, فلماذا هذه 
الأشكال البديعة في نجومها وأشجارها؟ وهذه الألوان الزاهية لأنوارها وأزهارها؟ 
وما هذه الأغصان أَلنَضِرَة ؛ والروائح العطرة!؟ 


.١‏ البسالة: الشجاعة. ؟. الأصل: مأته. 
و الأصل: عشر. 53 الأصل: النظرة. 


غ١‏ نقد فلسفة دارون 


ولكن لهؤلاءالفلاسفة مِنْسّعَة الخيال ما يسع الضدّ ينالممكن والمحال.ويقبلكلٌ 
جزل ورطب من التعليلء إلا إرادة الخالق الجليل. 

فربّما علّل أحدهم الجمال في النباتات بأنَ/150/ تلقيحها يتوقّف على الطيور 
والحشرات, وهي تختار الجميلة للتلقيح. 

ويغفل من أنّكثيراً من النبات يتلقّح بالهواء لا بالحيوانات. ومن أنّالعجماوات 
قليلة الإدراك لما في المصنوعا تالجميلة من الجمالء حتّى إنبعضهم جعل ذلك أعظم 
قازقيين الاتضان:وبيتها. 

وكان الأستاذ هكسلي ممّن يذهب إلى هذا المذهب. 

نم هب أنٌّهذه الحيوانات الملقحة عُذْرِيةُ الهَُوئ والغرام.وهائمة بالجمالكعروة 
بن حزامء' ولكنّها لا تريد بذلك مغازلتها. لكي تختار أحسنها. بل تطلب رزقها 
المقسوم لها. وعند أيّ نبات وجدته لقحته حسناً كان أم قبيحاً ئهَ لا أدري بم يعلّل 
هذ االحسن "والانتظام الذي فى الفواكه والأثمار, ومافيهامن الطعمالمحبو ب والنكهة 
الطيبة ونحوهما ممّا لا يوجد إل بيد التلقيح. 

ثم ذكر كلامأ. محصّله: أن دارون تَوَصّلَّ إلى الانتخاب الطبيعى يدَرْسِهِ علم 
تحسين الحيوانات والنباتات, و الال اكد ف ولاكلام لنا فيه سوى عتابه في أنه 
نظر في علم التحسين الصناعي, ولكنّه لم بثو يْئِْتٍ أَلنّظَرَه ولو أثبته لتوصل به إلى 
أشر ف وأسمى ممّاوصل اليه؛ لأنّه إذاكان 1100 
أو حيوان لا يكو ن إلا بإرادة حكيم قاصدلحصول تلكالمحسّنات, عار ف بمايناسبه 
من الغذاء والهواء والمكان ذي قوة مميزة بين المتّصف بالصفة الحسنة والفاقدة لها, 
والطبيعة العمياء لو تركت وشأنها لا يكون منها إلا خبط عشواء. ولا يأتي منها 


.١‏ قارن: الأغاني ج 0/4 لأخبار عروة و قصة حُبّهِ لعفراء. 
3 الأصل: لحسن. 


الانتخاب الجنسى ١‏ 


حسن إلا في ضمن قبائح, ولا القرب إلى تحسين ما إلا مع البعد عنه بمراحل, فكيف 
بهذهالمحاسن التي ملأت الفضاء. كتبت آياتها على أوراق نجوم' الأرض إلى أشعة 
نجوم السماء. 

أمَا أنه لو أصاب رشده لَسَمَئْ نظريته بالتحسين الإلهي بدلاً عن التحسّن 
الطبيعي وربح خسارته عدد الأصابع من المعطّلين. ورضا ألوف من العلماء 
والفلاسفة وعامّة أهل الدين. 

وقال في قياس الانتخاب الطبيعي بالصناعي مالفظه: «فإنّها يعني الطبيعة لا 
تفتر لحظة ' واحدة عَنْ جَعْلٍ أقلّ التغييرات في الأحياء ممكنة فإن كانت" جيدة 
حسنتها وإلالاشَئْها». ' 

لا أدري كيف تميّز الطبيعة بين الحسن وغيره. وهي بزعمهم عمياء!؟ وكيف 
تحسن وهي عندهم غير شاعرة!؟ ولذا تَبْقِّي الحسن دون غيره. وهي على مذهبهم لا 
تقصد غاية. وهل /152/هذا إلا خروج عن المذهب المادّي واعتراف بالاأمرين 
الأَمَرَيْنِ من العلقم' في أذواقهم؟ بل نقض للغرض الذي أَُسَمَتْ سَتْ لأجله هذه الآراء. 
والتزام بعد الصخب' واللغط, وارتكاب فنون من الشَّطْطٍ والغَلَط _بما التزم به 


سائر العقلاء؟! 
وكان اللائق بهذا أنْ لا يُقَوَقَ بين النافع والضارٌء ويحكم عليهما معأ بالخضوع 
لناموس الوراثة» وتناقلهما معاً إلى الأعقاب حتّى تنتزع بعضها بيد المباينة» فريّما 


سقط بها النافع وبقي الضارٌء أو يسقط بعضها بعدم الاستعمال على ما يذهب إليه 


.١‏ النجوم ‏ هنا _ما لا يساق له من التّبات. و منه قوله تعالى في سورة الرحمن /1: (و النجم و 
الشجر يسجدان) و فى الموضوع بسط لا يسعه. 

؟. الأصل: لحضة. ©. الأصل: كان. 

غ. فلسفة النشوء والارتقاء / 56. . العلقم: الحنظل. 

.١‏ الصَحَب: اختلاط الأصوات. 


١5‏ نقد فلسفة دارون 


لامرك.كما صنعه غيره من إخوانه, واختلق لذلك أنّ نوعاً من الحيوان نمت قواطعه 
لدرجة تعذر معها فتح فمه للأكل, فانقرض النوع. وقد انذر برانكو جيل البشر بمثل 
ذلك فقال: إننموالدماغ البشري سوف» يُعْقِبُهُ انحطاط في الجسم. يمنع اللإنسان من 
الارتزاق والتناسلء فيبيد نوعه. 
انظر إلى ما بُلِىَ به هؤلاء من الخيالات الواهية وَآَشْكْرِ أله تعالى على العافية. 
فما باله لم يلتزم بأنّ بقاء الأعضاء النافعة ومٌّلاشاة المضرة لكل نوع بحسب حاله 
نتيجة الصدفة والاتفاق؟ أ تراه يرهب مخالفة العيان. ويهرب من مصادمة الوجدان 
وهو مُقْدِمٌ على/153/ماهوأشدٌ منه بداهة وأكثر وضوحا؟ وكيف يُقْدِمُ على القول 
بها في جميع الكون من أدنى الأرض إلى أعلى السماء؛ ؛ ثم يَفْرْقُ '' من الالتزام به في 
بعضه., كعدّة من الأعضاء؟ 
وبالجملة هذا القول مما تبأ منه أهل الدين ولا ينطبق على أصول المعطلين فلابدٌ 
له من أحد أمرين؛ :]١[‏ إمَا الايمان بالخالق الجليل: [5]: أو الالتزام بمجرد الصدفة 
وترك التعليل؛ إذ ليس في وطابه سوى الانتخاب الذي عرفت أَنّه إن صم فلا يغني 
نم ذكر قليلاً من واضحات ما أودعته الحكمة الإلهية في بعض أصناف الحيوان 
نذكره وليس مما يؤوب به إذ يعرف أضعاف ذلك أقل أهل الايمان ولكن ‏ 
السريع : 
كل حَدِيْثِ كان عن حُسَيِهِ يَعْسْقَهُ القلبُويستعذبٌ 
لكِنّمايرويه أغداؤهُ عندي في شَرْعَ ألهَوئ أَعذَّبُ 
قال: «ولهذا السبب كانت الألوان التي تقى [بعض] الحَيّواناتِ مِنْ مُطاردة 


.١‏ هكذا فى المصدر والأصل. ؟. أي يَفْرَعٌ وَ يخشئ. 
3 قارن سورة النجم /28: «إن #اللة لدتفن عق الحى عيناة: 


الانتخاب الجنسى فد 


أعدائها لها. وكان رأس منقار صغار الطير الرخص /154/ الذي تشىّ به قشر 
البيضة التي تكون [في ]ضِمْنها. ولون ناقر الخشب الذى يتسلّق الأشجار و يفتش 
على الذباب تحت القشر و تكوين مخالبه ومنقاره وَذَنْبَهِ ولسانهلمناسبة ' ذلك لجنس 
معيشته, ولهذا السبب عَيّْنه كانت قوائم المغزئ. السريعة العدو؛ وبصر الجوارح 
الحادّ وسلاحها القوي. وله أيضاً ولاتتخاب' يسمّى جنسياً قرن الأيّل" القويّ 
وَعُوف الدّيْكِ وكذلك طول عنق الزرافة التي ترعى أفانين الأشجار العالية». ؛ 
لا أدري أيّ سبب عناه بخنر من قوله _ولهذا السبب -أ تمييز العمياء الصمّاء 
الجيّد من الدَدِىئٌ والنافع من غيره؟ أم عامل الانتخاب الطبيعي الذي عرفت أَنّه 
بمَغْزِلِ عن قضية كون شيء لحيوان. بل أقصى مدارجه أن يقضي بالهلاك على 
الحيوان الفاقد له!؟ فهو لا يبيّن السبب فيما للحيوان من اللون الذي يقيه من مطاردة 
عدوه له. بل يبيّن السبب في هلاك الحيوان الفاقد لذلك اللون. وقس عليه سائر 
الأمثلة التي ذكرها. 
ومن العجب أنّ بخنر يبني كتابه على مجرد الصّدفة والاتفاق وإنكار إتقان 
الصنع في المخلوقات. بل الاستهزاء بمن يَدَّعِىْ ذلك. ثم يتلو عليك هنا أدلّة الإثبات, 
و“/155/ أنه ينقض بنيانه ويهدم ما بناه من التعطيل: وهو يزعم أَنّه يشيد أركانه 
(يُخْرأُون بُيُوتهُم بأَيْدِهم وَأَيْدِي الْمؤْمِنينَ فَاعْترُوا يا أولِي الْأنْصَارٍ4. 
وأمّا ما نقله عن دارون في السبب لطول عنق الزرافة؛ فمن أسمج التعليل وأبعد 
التَخَدُصء ولا يحضرني كتابه لأنظر آراءه في بقية الحيوانات. بل النباتات. ولوشاء 


.١‏ المتلارة : لمناسبة. ". هكذا في المصدر و الأصل. 

1 الأثل. حيوان من ذوات الظلف. و للذكور منه قرون متشعّبة خلاف إناثه. 

؟. فلسفة النشوء والارتقاء / 56. 6. كذا و الظاهر زيادة: «هو يزعم». 
.١‏ الحشر / .١‏ 


١8‏ نقد فلسفة دارون 


أن يُطَو لّ آذان الأرانب' وقرون الأَيّل وأذئاب البقر وخرطوم الفيل بمثل هذه 
التكلفات' . وفرض الأزمات المتواليات, إذاً يطول عناؤه ويقع في ورطات لا 
.يرجى له التخلص عنها. 

على أَنّه حاول إقناع أتباعه في طول عنق الزرافة فأوقعهم في الحَيْرَةٍ العظمى 
وَأتئ المعطّلين بالطامة الكبرى. حيث حكم بتناسب الأعضاء في الجسم الحي 
وَفَصّلَهُ الشارخ بقوله: «وليعلم أنّ مثل هذه التحوّلات يتمّ تمّ بمساعدة قوّة شد 506 
0 ويراديه أ ا 

0 طول القوائم 50-0 وأ الحمام القصير المنقار 
رجلاه قصير تان أيضاً. وأنّ/156/القطاط التي عيونها رُزْقٌ هِيَ عادةٌ صمّاء '. وأنّ 
الكلاب العديمة الشعر أسنانها ناقصة». إلى آخره. 

سبحان الله تكلّفوا وتمحَلوا لطول عنق الزرافة أَلْفَ تَمَحُلِ ليستغنوا بزعمهم عن 
الخالق عرٍّ وجل فوقعوا لأجله في سلى “جَمَل'. ودهاهم ماهو أمرَ من الأول. ألا 
سائلاً من هؤلاء عن هذه القوّة الشديدة ماسيبها؟ وبا تامؤسن توصّلت الطبيعة 
إلى حفظ التناسب بها؟ وإذا طال عنق حيوان بالتنازع أو كبرت كفّه بالاستعمال, 


.١‏ الأصل: الارنب. ؟. الأصل: التكليفات. 

؟. الأصل: إذ. 

؛. السّلئ: ما تلقيه القّاقة إذا وضعت و هي جليدة رقيقة يكون فيها الولد من المواشى. و هذا 
مثل يضرب فى بلوغ الشَّدّة ومنتهى غايتها. و ذلك أنّ الجمل لا يكون له سلئء فأرادوا أنهم 
وقعوا فى شر لا مثيل له. راجع فى تفصيل هذا المثل مجمع الأمثال للميدانىَ. (عبدالستار 
الحسني) 

ه. كذاء. ورد مع أنَّ الصّماء صفة للمفردة المؤنثة, و الأصمَّ صفة للمذكّر. والجمع صمّ. وقولهم 
في (الرضيّات): «الجذور الصّمّاء» من الخطأ الشّائع. 


الانتخاب الجنسى 1 


لماذا يتبعه سائر الجسم بتلك النسبة مع أَنْه لا يشمله ذلك السبب؟ 

وهل يكتفي العلم عن فهم الحقائّْيمجرّد تسميةالمجهو لقوّة؟ أويكفى لأن يدّعى 
قربت المسافة بين العلم والجهل. وَتَأَنَى لكل جاهل أن يضع اصطلاحالمجهولاته 
وَيَدَعو نفس ةغالما. 

ثم إذا جاز لهم الإقرار بوجود ما لا يعرفون كنهه ويرون اثاره. فماذا الذي 
ينعونه على المؤمنين الذين ينبزونهم الشُذّج البْسَطاء إذا' اعترفوا بوجود الصانع 
جل جلاله. لما رأوه من آيات حكمته وشواهِدَ قُدْرِتِه وإنعجزت عقولهم عن درك 
حقيقته ومعرفة كنهه 157/5/ 

أظتّهم يعادون لفظ الجلالة ولا ينكرون سوى ألاشم المقدّس. ولو لم تكن 
اسماؤه تعالى تَوْقِيْقِيَة وجاز للمؤمنين التسمية بالقوة. لكفوا نزاع القوم واستراحوا 

ثمٌ الوجه في حفظ التناسب بين أعضاء الحىّ ظاهر على مذهب المؤمنين الّذَّج 
بزعمهم, إِذ التناسّبٌ لاك الحْسْنٍ ودعامه, بل هو معناه وحقيقته. وَآَلْحْسْنُ أبدع كل 
موجود وأهجٌ ما يراعيه مفيض الوجود., فلا غرو أن يراعيه في مخلوقاته أحسنٌ 
الخالقين. 

وأمًا هذه الطبيعة العمياء, فلا أدرى أيّ غاية ترومها منه؟ وأىّ غرض ترمى 
اليه!؟ 

أسَفاً على هؤلاء المساكين لا يَنَأنّئ لهم التكلّف فى إنكار آية للتوحيد باعتراف 
بعدّة آيات, وأين المفرّ لهم ممن ملأت آياته هذا الكون من أدنى اللأرض إلى أعلى 
السماوات! 


.١‏ الأصل: إذ. 


كنا نقد فلسفة دارون 


فصل 
[في الردّ على الانتخاب الطبيعي] 

عرفت في أوّل هذا البحث أنّالمّهمٌ الذي تترقّبه من هذه الآراء هو معرفة السبب 
الطبيعيالمحض لهذ الأعضاءالمختلفة لأنواعالحيوان.وقدكانوايعلّلونهابالاتتخاب 
الطبيعي. ونحن تلوناه عليك على عِلَاتِهء وَعَبَفْناكَ أنه عَلى /158/ تسليم جميع 
مقدّماته ليس في وسعه أن يصنع جناح بعوضة وما فوقها ممّا منحته القدرة الكاملة 
للحيواناتالمختلفة, ولهذا قام هذا المعطّل الذي مبنى مذهبهالصّدفة والاضطرار - 
مقام موحّد يدعو إلى التوحيد بزعمه. ويبيّن الحِكَمَ ألْمُوْدَعَةَ في المخلوقات بمقدار 
فهمه. ولا يدري أنّ ذلك لا يناسب إلا أهل الإإيمان الذين لا يرون سوى شواهد 
التوحيد مسطورة على صفحات عالم الإمكان, وما يحسن الْقَلْيان في يَدَيْ راعية 
الضَّأن'. فلنرجع إلى كلمات سائر رؤسائهم المتَبَعيْنَ' في آرائهم . 


[مذهب لامرك] 

ولنبدأ بمذهب لامرك. فإنّالفضل الصحيح له وحده في هذا المذهب.كما يقول 
الشارح, ويقول: إِنّه أَوَلَ واضع له. حتّئ جاء دارون وَوَفَاهُ حقّه من الاعتبار." 

يعتمد لامرك على عدّة أسباب,كالعادة. والضرورة؛ وجنس المعيشة.واستعمال 
الأعضاء وعدمه. والتصالب. وفعل الأشياء الخارجية. 

ورأيت في غير الشرح أنّ عمدة اعتماد لامرك منها على البيئة. واستعمال 


.١‏ الضّان: العْنَم. 31 الأصل: المتبعون. 
3 قارن: فلسفة النشوء والارتقاء / 73 


مذهب لامرك ١‏ 


الأعضاء وعدمه. وعلى العادة, والضرورة. 

فليعتمد على أ ته شاء فَأَكْتَدهابمَغْزِلعمًا يرومه من السبب في حدوث الأعضاء. 

مثلاً:استعمال العضو/159/وإهماله الذي هوالمهمٌ في مذ هبه علىكلاالنقلين. إِنّما 
يجديء إن تمّ في تعليله قوّة عضو أو ضموره أو فقدانه. وما نرومه من هؤلاء بيان 
الوب فى أصل وجوة:فماتقل القدارج عند من أ نَالحَلك' لسن لداغيتان أو هما آنه 
فيه. لأنه لسكنه تحت الأرضء هو في غنى عنهما وعن النور.' 

فلعمرك أنه من طريف التعليل ومعكوس الفلسفة, رمه كر إانج 
ينقل من أن أحدهم سأل بعض المغفّلين عن الرامي. لماذا يغمض إحدى عينيه؟ 
فقال: لأنّه إذاغمضهما معاً لم يبصر الغرض. وفيلسوفنا هذا يترك المهمّ من بيان 
سبب الأعضاء الموجودة للحيوان ويبيّن سبب المفقود منها فيه. ولك أن تتوسّعٌ فيه 
وَتَنْسّجَ على مِنْوالِهِ وتُجِيْبٍ مثل جوابه عن أمثاله . 

فإذا قيل لك: إن المرأة بايّ سبب وَجِد" لها الثديان؟ فقل: إن الرجل ليس له 
نديان. أو هما أثر فيه لأنّه لعدم إرضاعه أولاده فى غِنىّ عنهما. أو قيل: لماذا طال 
عنق الزرافة؟ فقل: إِنّ الغنم لم تَطْلْ أعناقها. لأتها لاتر عى أعالي الأشجار فكانت 
في غِنىٌ عنه. والاتتخاب الدرويني أيضأكما مرّ يكيل لك من هذا الجراب 'وَيَمْئَحُ من 
هذا القليب”؛ لأنك إذا سألته عن السبب للون الظباء العُفر؟ أجابك بأنّ الظباء التي 
كانت ألو انها غير لون /160/ التراب. راحت فريسة آلب وطر يدة القناص. ‏ - 

نعم, الضرورة التي ذكرها من الأسباب تَضْلْمْ لأن تَكُونَ هى' الجواب. لكنّه 


.517 / الخُلْدٌُ: ضَوْبُ مِنَ الجزذان أغمئ. ". قارن: فلسفة النشوء والارتقاء‎ .١ 
؟. الأصل: وجدت. غ. الأصل: الحراب / الجراب: وعاء من جلد.‎ 
القليب: البثر. 7. الأصل: السابع.‎ .0 


8 الأصل: هو. 


ناز ]دن لك اي لم تخطر على قلب أرسطو أبِي الحكمة وماكان يهتدي 
اليه سقراط ولو مكث فى دنياه' ألف سنة 

وشرح هذهالحكمة الجديدة على ما ذكره الشارح: «إن الجسم يوفق للأحوال 
الخارجية ولاحتياجاته بقوّة نفسه».' وإن لم تفهم بعد دٌ -المراد. فلا ألومك فيه. 
فاستعن عليه بالأمثلة التي نقلها الشارح التي منها «والطيور المائية كالبط إنَماكان 
غشاء بين أصابعها لاحتياجها إلى العوم واعتيادها له [...] وميل الثور إلى النطاح 
سبب» قرونه».' 

وأنت إن شئت زيادة الإيضاح فاسمع لما نتلوه عليك من كلام الشارح؛ قال: 
«وأفكار لامرك تتشابه جداً مع أفكار أحد فلاسفة الألمان وهو شوبنهور., الذي 
يجعل مبدأ كلّ شيء في الإرادة, فإِنّه نظير لامرك يقول: إِنّ احتياجات الحيوان 
وإرادته سبب أعضائه. وكلّ أعراض جسم هى مفعول إرادة ذلك الجسم؛ فَقَرْنا 
الثور إِنّْما هولميله وإرادتها النطاح.و سيقان الأيّل السريعة لارادته العدو»./161/ 

فاتّضح أنّالفيلسوف الأول يرى الاحتياج وهو من المعقولات الثانوية لا من 
الموجودات الخارجية سببالهذه الأعضاء الموجودة في الخارجء «لم يرض الملَيّون 
بالمادّة.وهى من الموجودات الحقيقية؛ أن تكون هى الموجدةءفأ تاهم مالم يكن في 

وأظرة الأمر سينتين إن الأعداء الصرفة» ولا يبالي بما يشاهده من 
كمطا جاع عليه الى قر مرعود: عدون الحيوان والنبات الآن. 

فما احتياج البط إلى العوم باكثر من احتياج القط إلى جناح يطير به إلى اوكار 
الطيور ليهجم عليها في غفلاتها ويصطادها وهي في لذيذ سباتها. 


.١‏ الأصل: فى دنه. ". قارن: نفس المصدر السابق. 
و5 فلسفة الدششوء والارتقاء / 7 /, 53 نفس المصدر السابق. 


مذهب لامرك 1 


وما أحوج القّل المسكين إلى أرجل كأ رجل البرغوث يثب' بها من يد المْتَقَلَيْ 
متى وقع عليه ناظره, ولا يستسلم له حتّى تقصعه أظافره. 

ولا بما يرى من الاحتياجات التي تعترض لأفرادها من جائع يحتاج إلى قليل 
من الغذاء. وظام لا يجد لروائه نغبة من الماء. فلا يرفع الاحتياج القادر على إيجاد 
الأشياء احتياجهما حتّى يقضى ذاك سغباً" وهذا عطشا. 

اللّهم إلا أن يكون قدرة الاحتياج على خصوص إيجاد الأعضاء لخصوصية لم 
يعرفنا هذا الفيلسوف بها. 

وعلى أنّ هذا الرأي /162/بُعده عن الحقّ كبعده عن الوجدان. ما أقربه اليه لو 
غير البيان, فقال: إن الاحتياج موجب لأن تلاحظه العناية الأزلية فتمنحها ما 
يلزمه ما لم تُرَاحِمْهُ ألْحِكَمُ والمصالحٌ الحَفِية. 

والفيلسوف الثاني يرى إرادة الحيوان مُوْجِدَةٌ لِأَعْضائِه. والإرادة لا تكون لغير 
الحئّ ولا أدري بأي إرادة وجدت الأعضاء التى هى لازمة لحياته فى أول نُسُوْءِهِ 
وانتداءتتدولةا؟ ولوخارة واسئزة؟ 00 1 

ولا يبالي كالفيلسوف السابق بما يشاهده من أنّ القطة لا ترى طائراً فى عُشَِّ 
على أعلى شجرة إلا وتريد أن تطير اليه ولا توجد لها إرادتها ججناحاً تدنيها منه 
وتساعدها عليه. 

ولا يبالي أيضاًبما يرى من أنّكل فرد من الحيوان يريد في كلّ آنٍ ما لا يجد إليه 
سبيلاً ولا تغني إرادته فتيلاً. إلا أن يجعل قدرة الإرادة محدودة بحدٍ لم يعرفه أو لم 
يُعدفنا به. 

ويشترك الفيلسوفان في القول بأنّ قرئي الثور خُّلقا بميله إلى النطاح, ولا 
يكترثان بما يعلمان من أنّ ميل الثور إلى النطاح ليس بأشدّ من ميل الإنسان إلى 


.١‏ يئب: يطفر. 3. عشبا جوعا: 


١:‏ نقد فلسفة دارون 


الجناح ليطير به في طبقات أَلْهُواء ' إلى مَنْ بعُدَ عنه من الأحباب والأَخِلّاء. 
وهاهنا رأي آخر لفيلسوف آخر يسمّى بطلر. وهو:/163/أنّ الطفل هو الذي 
وليعذرني القارئ الكريم عن جواب هذا الرأي, لأنّه أمر لااستطيعه إلابمخالفة 

سنّة الآداب, وغيرها شرطي في هذا الكتاب. 
ولا أدري ما أقول لمن بلغ مبلغ الرجال واشتغل بِفَنَّى التشريح والفيسولوجيا مدّة 

طويلة, وهو لا يعلم بعدكيفية صنع العينين, ولاجميعَ الجكم المُوْدعَةٍ فيهما؟ ثم يزعم 

أنه صنعهما فى رحم أمّه . 
هله ارا الو في تكون ها للحيوان فن الأعضاء::وأنت قت الله الى فى 

المرّالٌ وطأتك, وتولّى بلطفه هدايتك في غنىٌ بسلامة الوجدان عن ردّها 58 

البيان. ولك في العجب بصدورها عن قوم يسمّو ن بالعلماء. ويعدون في عداد العقلاء 

شغل شاغل من العجب بها. ولو لا أهواءكامنة في نفوس مقلديهم وشهوات تجعل 

غشاوة على أبصار متابعيهم لكانوا أشدٌّ منك تعجّباً منهاء وأكثر استهزاءً بها, 

وأغرب ضحكاً عليها. ولكن نفوس وافقت هذه الآراء شهواتها فقبلتها على عِلَاتِها 

دمن القت 

إنما تَئْجَمٌ المَْقالهُ في أَلْمَهد /164/ إذا واقَقَتْ" هَوىّ في الفؤادٍ" 
لهم العذر من هذه الجهة إذ مجر د اعتقاد الإإنسا ن بأنّه متحوّل عن الحيوان لايكفى 

لأن يَتَأسَئ بأجداده البهائم, فيقدّم على المأثم. ولا يتحرّج من المحارم. ويمغطي 

غارب شهواته. ويستهتر في لذاته إذ لا يَأمَنُ معبَة لْقَائْع ' إلا بإنكار الصانع, 


.١‏ الأصل: الهوى. ؟. المصدر: صادفت. 
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مذهب لامرك ١6‏ 


ليأمن الوعيد فيفعل ما يريد. 

قرأت في مقالة لأحد كتّاب العصر: أن الاستقراء التامٌ يدل على أنّ معظم 
المعطلين شهوانيّون. ومعظم الشهوانيبّن معطّلون. 

نم ذكر ما يقع في المدا رس العلمانية في فر نسأ" وَتَنَبّه عَقَلانْهم لهذا الداء واتفاقهم 
على أنّ ترك الدين والتعطيل هما اللذان سيّبا هذا الدّاءَ الدخيل. 

وإِنّى سائل من هؤلاء سؤال عالم متجاهل «وكم عالم بالأمر وهو يسأل'»: عن 
الخلم الذي كتا نيذه يدم وكان كتين على االدين متهم وئعة ال ور تعر تجدز وال 
طريقة, أهو هذه الآراء وأمثالها؟ أما ان أن تُنصفوا وتعلموا أن الدين ليس حجر 
عثرةٍ في طريق العلم: بل هو حَجْرُ صِحّ وُضِعَ على حِمَئ الأفهام لئلًا تَدْخُلَ فيها 
هذه الأوهام!؟ 

[رجع] إلى ما كنا بصدده. ونحن تُعيد مطالبة هؤلاء /165/ بيان سبب طبيعيّ 
صِرْفٍ يمكن أن يحدث به الجناح لبعوضة, ونتنرّل عن مطالبتهم بالأسباب الموجدة 
لسائر أعضائها وسائر أعضاء صنوف الحيوانات وأجزاء النباتات, ولا تُطالبهم 
بالدليل؛ بل نكتفى منهم بالإمكان إذا لم يكن ممّا يضحك منه وَتَدْبُوا الأذهانٌ 
المستقيمة عنه . 

سات أن لهم ذلك؟ وقد غاوك قبلهه انان كانوا لاتق انون بهو لاه فى تخصافة 
الرأ أي وَسَعَةِ العلْم وَحِدَّة الفهم بأذهان كانت أورئ من أذهانهم زنداً. وأمضى شباً 
وارشق دا وقل خاو ا عليه فن يانه وم متا إلَيْهِ بأسبابه؛ ة فما زادهم طول البحث 
وكثرة الفكر إلا حَيْرَةَ عَلىئ حَيْرَةِ وبها ازدادوا بصيرة على بصيرة. 

ولو لا خوف الإطالة والخروج عن موضوع الرسالة لتلوثُ عليك من كلامهم 


.١‏ الأصل: فرانسا. 
3 هذا من قبيل: «و كم سائل عن أمره وهو عالم». 


١‏ نقد فلسفة دارون 


تا وقصصتٌ عليك منها طَرَفاً. وأخشئ أن تزعم من هذا الإلحاح في المطالبة أنّ 
معرفة تلك الأسباب تفضي إلى التعطيل ولهذا نجتهد في سدّ أبوابها كلا. بل لا يتقدّم 
العقل فيها خطوة, إلا ويتقدّم في معرفة مسبّبها خطوات.كماسمعت إجماله في أَوّل 
الرسالة. وتسمع تفصيله في غير هذه المقالة. 1 

وما هذه المطالبة وهذا الإلحاح إلا قضاءً لحق العلمَ وتمحيص ًللحقايق, وتنبيهاً 
لهؤلاء. على أنّ من يعجز علمه عن معرفة السبب لأقلٌ الخلق, كيف يجسر على 
/166 إنكار الخالق؟ 

قال: «لا ينبغي أن يظنّ من ذلك أنّ دارون ينكر تأثير الأسباب التي يذكرها 
لامرك؛ كلا بل بالضدّ يعترف بتأ ثيرهاء ويضعها في مقام رفيع بجانب الانتخاب 
الذي يعدّه في المقام الأوّل. والأسباب المذكورة' كما تقدّم العادة والاستعمال 
والضرورة. ومن الأمثلة التي يذكرها دارون يعلم مالهذه الأسباب عنده من القيمة 
فى أمر التغييرات الحادثة».' 

1 ثم ذكر الأمثلة. وهي نظائْدُ الأمئلة المتقدّمة, وفيها ما تقدم بعينه 

ثمّ قال: «ويعترف دارون [أيضاً] بتأثير الأحوال الخارجيّة للحياة التي يعتبرها 
[كثيراً] جفروى سينتيليير"كالإقليم والتربية والقوّة والنور والهواء والأقسام 
اليابسة والمياه». إلى آخره. 2 

هذه الفلسفة التى كان ينوّه بها ويعظّم أمرها ويطري دارون غاية الإطراء 
لأجلها. أخذ الآن بحطّ من شأنها ويحقّر قدرها. 
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مذهب التحوّل و الارتقاء عبر القرون يفنا 


[مذهب التحؤّل و الارتقاء عبر القرون] 

بيانه: أنّ مذهب التحوّل كان معروفاً قبله بقرون كثيرة. وعلى قول الشارح 
ص :/١‏ وُجِدَ ا ومان 0 
الفضيل القيسيصاحب 9 حىّ بن يفظان. ' 

والارتقاء /167/ممًا قال به لامرك . وأوضحه يبراهين طبيعية, على ما ذكره 
الشارحم ص /, 

فلم يبق لمذهب دارون من الفضل إلا جعل عالم الأحياء خاضعاً لناموس عامٌ 
يشعلها حمعة: ولا اقل لمتظلمه ديف لا يعد مه ال تقبير انح طلففة نعو امل غطيفة. 

وهنا قد نسب إلى دارون الاعتراف بما يعتمد عليه لامرك. وجعله لها بمقام رفيع. 
والاعتراف أيضاً بما يعتبره جفروى. 

وزد عليه ما يذكره في أثناء كتابه من العوامل التي يعظم أمرها كتغيير التكوين 
الذي قال في المقالة اثثانية ص 7 إن لابٌ من التسليم به. ويقول هنا: إن 
دارونيظنٌ أن غالبا لا نعرف شيئاً من النواميس التى تتغيّر الأحياء بموجبها. وأنّما 
نستطيعه من ذلك إِنّما هو التأكيد بوجود هذه النواميس:١‏ 

ويقول في المقالة الثاني ص :١74‏ «لوأطلقنامذهب دارون على جميع الحوادث 
المقرّرة"أوعلى ظواهر الحياة أجمع. لوجدناكثيرأمنها لاينطبق عليه, وريّماكان معه 
على طرفي نقيض, ويستدلٌ منه على أن الطبيعة سلكت سُبلاً أخرى أيضاً لتحويل 
الأنواع. 

ولاشكٌ في أن هذه السبل عديدة جدّاً. لأنّه من المسلّم أ نّالطبيعة فى تفدّنها الذي 


0 0 المفزوة. 


١78‏ نقد فلسفة دارون 


لانهاية له يَنْدُرُ أن تبلغ غايتها بسبيلٍ واحدٍ./168/وأَنْ من رأي شارل فوجت 
حيث قال في بحثه عن مذهب دارون في غازت دكولوين, وقد أقرٌ على صحّته: إن 
طرقأًكثيرة تؤدّي إلى رومه.'' إلى غير ذلك من كلامه الذي لايهتنا استقصاءه. 

وإذا كان الأمر كما يقوله بخنر. لم يبق فضل لدارون إلا تنه لعامل واحد 
يشترك في الفعل مع العوامل الكثيرة التي ذكرها لامرك و جفروى وغيرهما. 
وعوامل كثيرة لم تزل مجهولة . 

ومن الظاهر انا انسنقك أن هذ | النهن ]رم الاكتقاق لنب مامرة سعية 
صاحبها هذا الثناء. ويعدٌ مخترعاًلفلسفة التحوّل والارتقاء. 

وإذا قُسَم الفضل فيه على عدد تعداد العوامل: فلينظر ماذانسبة حصة دارون إلى 
حصة لامرك وجفروى وغيرهما؟ 

ولا يكفي للاعتذار ما يقوله الشارح هنا من أنّ الانتخاب الطبيعي هو العامل 
الأكبر؛ بعد اعترافه بأنّه يصعبء بل يستحيل علينا أن نعرف كم يخصٌ كلا من هذه 
الأسباب العديدة م نكل من النتايجالمختلطة الصادرة عن عملها المشترك.فللتحوّل 
نواميس كثيرة وعوامل عديدة معلومة ومجهولة, والمعلوم منهامجهولة مقدار فعلها. 
فكيف يعلم مع /169/هذا وذاك أنّ الانتخابات الطبيعي هو العامل الأكبر؟ 

والشارح يكتفي تارةً في فضل دارون بالتقدّم ولو خطوة في سبيل كثير العقبات 
كهذه. ويغضٌ من أنّ لغيره فيه خطوات, فلماذا صار دارون هو الذي نسب إليه 
المذهب؟ على أنّ التنبيه لبعض عوامل التحوّل ليس بأمر خطير يذكر ولا بمأثرة 


تؤثر. 
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مذهب التحوّل و الارتقاء عبر القرون ١7‏ 


لقد هزلت حتّى بدا من هُزالِها كلاها' وحتى آشتامها كل مُفْلِسِ' 

فإنّ الشارح بنفسه يزعم أَنّه من جملة الذين تكلّموا بمذهب التحوّل قبل دارون 
بزمان طويل. وجعل أسباب ذلك فعل الأحوالالمختلفة لسطح الأرض وتغييراً 
تدريجياً في الجرائيم من جهة أخرى . 

وتارة يتهمّ دارون بما ينبغي أن ينرّه عنه كل فيلسوف ويقول في المقالة الثانية ما 
نصه: «إنّ دارون كثيراً ما يذكر هذه الأحوال الخارجية إلا أنه لا يجعل لها فعلاً إلا 
مع الانتخاب الطبيعي. وما ذاك إلآّتفضيلاًلمذ هبه لكي يجعل له المقام الأول, على أن 
فعلها الخصوصي عظيم جدأ».' 

سبحان الله. شيخ هذه الفلسفة ومؤسّس أركانها كيف /170/يغضٌ الطرف عن 
الحقيقة, ويجعل الانتخاب شريكاًلها, مع علمه باستقلالها. تفضيلاً لمذهبه وحبّاً لأن 
يكون لرأيه المقام الأوّل؟ هذا من سوء الظن الذي قد يترقّع عنه خصوم دارون. 
فكيف يسوغ لحامل عرشه وتابعه في رأيه أن يتفوّه به؟ ولأن يُرُعى هذا لدارون 

خازتها ا ولو بان : يعد عد لِمَدْهَبِهِ شارحاً. 

والذي أراه 1 الاتتخاب الطبيعي لَوْسُلّم وَسَلِمَتْ أدلّته من الانتقاد. فلا تحط 
جيكامن قرو هذه العو امك و اضعافها ل" رتعص متيفضل ارون اع قوري وا 
بخنر أراد أن يشرح؛ فجرحء ويصلح» فأفسدّ؛ وذلك لأنّ هذه العوامل مهما بلغ 
عددها واشتدٌ أثرها لا تؤثّر إلا في تكوّن التباينات وإحداث الاختلافات, وهذا 

هو الذي يعترف دارون بعدّة منها ممّا ذكره غيره, ويزيد عليه الاعتراف بوجود 
نواميس كثيرة مجهولة مثلهاء تعمل عملهاء وتشاركها في فعلها. 

وليس هذا تمام مذهب دارون ولا به معظم فخره, وإِنّما الذي اختصّ به هو أن 


.١‏ أي الكليتان. 
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غ١‏ نقد فلسفة دارون 


هذه التباينات يأَيّةِ' علّة حصلت تختلف نتيجته في ميدان تنازع البقاء. فإن أوجب 
منها القوّة لأحد المتنازعين يقوى على خصمه فيبقى ويفنى غيره وينقل/171/ما 
أورث ألْقَوِيَ ألْفَوْرَ في التنازع بقانون الوراثة إلى نسله. وهكذا يَفنى الصَّعِيِفٌ وَيبْقى 
القَوئٌ مر تقياً حتّى تتحوّل وتؤلّف الأنواع الجديدة على ما سبق تفصيله وسبق ما 
عليه من الانتقاد. 

وهذا الفعل أعني التحوُلٌ وتألف الأنواع خاصٌ بالانتخاب الطبيعي, لا 
يشاركه سائر العوامل؛ وإنما هي معدّات لإحدئ مُقَدّماته وهي تكوّن التباينات. 

فقول الشارح: إنّ دارون لا يجعل لها فعلاً إلا مع الانتتخاب الطبيعي صحيح, 
هذاتسا لها فونه مله وي كد اذ اتيقه بار كنا هونا اسباف دوف 
التباينات إلأكأسباب الوراثة؛ فهل إذا رفع المستقبل الحجاب عنهاكما ترجاه 
دارون تكثر شركاء الانتخاب الطبيعي؟ 

نعم, إن ثبت وجود نواميس تحوّل الأحياء وتؤلف الأنواع بغير توسشّط 
الانتتخاب الطبيعي؛ يتّجه النقض بها على دارون يتبيّن بها النقض في مذهبه كمذهب 
تكوين الكثير الطبائع الذي نقله عن كوليكر الراجع إلى التحوّل الفجائي. 
واستطاعة بيوض الحيّة الدنيا وجرائيمها أن تتحوّل إلى صورة أخرى ونحوه. 

وليس من قصدنا تصحيح مذهبه ولا موافقته على معتقده. وما نريد دفع ما 
/172/ وقع فيه من سوء فهم أتباعه لكلامه دفاعاً عن الحقيقة وقضاء الحقّ العلم . 


[إنَّ الإنتخاب الطبيعي لا يؤدّي إلى الارتقاء دائماً] 
عاد كلامه: «ولا يظنّ أن تجمع الصفات الموافقة للفرد.' ودوام هذا التجمّع فيه 
يَسْعَيانِ به نحو الكمال فى كل الأحوال؛ فإنّه مهما كان سلطان التحسين والتكميل 
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إِنَ الانتخاب الطبيعى لا يؤدّي إلى الارتقاء دائماً 1.١‏ 


عظيماًفلاتحصل عنه هذه الغاية دائماً؛ لأنه قديكفي أن يكون في الفرد امتياز ولوقليل 
المعنى حنّى يَقُوئ على أقرانه ولووكان أضعف منها ولو في باقي الصفات. 

وقد لكو الأمعياز أحياناً سا للاتخطاظ كير القك والعافية' حين فقد القودث:. 

وعليه فالارتقاء يصاحب تغيّرات الفرد غالباً. لا دائماً ووجوباً. فربّما تقهقر 
الفرد ووقع في الحؤول 'كما في الدب الأسمر الحالي, فان أصله دب الكهوف الذي 
كان أكبر منه وأقوى, ولكنه انحط إلى حالته الحاضرة لتغيّرات في سطح الأرض 
وفي المسكن والقوت وما شاكل هذا. 

وكذلك الديدان البطينة فإنّ أصلها من دودة كانت سابقا في الخارج أكمل منها. 
ولكنها فقدت بعض أعضائها لتغيّر جنس معيشتهاء فانحطت. والسريبيد حلزون 


لم 


مائى الذي كان له قوقعة كلسية لما كان مستقلاً. فتعّى من قوقعته إذ صار حلمياأ 


يعيش على حيوانات /173/ أخر ىء وذلك نتيجة الانتخاب الطبيعي؛ لأنّ القوقعة 
النافعة له فى الحالة الأولى لا تنفعه فى الثانية. بل ربّما أخسرته' إذ تزيده ثقلاً لا 
معنى له . ْ ْ 

وعلى ذلك فكلّ جزء لا يعود فيه فائدة يفقد رويداً رويداً. 

ولناافي جَعْلان “جزيرة مديراشاهداً على مايحصل الضرر بحسب الامتياز, فقد 
قال دارون: إن غالب الجعل هناك لا يطير. لنقص في جناحيه. وسبب ذلك عنده: أن" 
ماكان منه قاد را على الطيران تسوقه الريح وتلقيه' في البحر وتهلكه. ولا يبقي منه 
إلا العاجز, فينتقل تكوينه منه إلى نسله. وهو لا يخرج من مكانه إلا بعد طلوع 
الشمس وانكسارشدّة الريح, ويكثر قيامه في الأماكن الرطبة بجانب الصخور التي 


.١‏ المصدر: + في. ". الحؤول: التغيير. 
*. المصدر: اضرته. غ. الأصل: جعل. 
0. المصدر: يسو قه... يلقيه. 


١"‏ نقد فلسفة دارون 


تقيه من الريح؛ وإذا وجد منه ما يطير فى بعض الأماكن من الجزيرة المذكورة كان 
جناحاه قويّين جدّاً. لمقاومة الرياح؛ فذلك شاهد على الانتخاب الطبيعي مشتركاً 
مع عدم استعمال الأعضاء. 

فمن هذه الأمثلة. وكثير غيرهاء يعلم أنّ الانتخاب الطبيعى لا يؤدّي إلى 
الارتقاء دائماً. وإن أدّى إليه غالبا على أنّ الارتقاء كثير أو قليلاً في العالم العضوي 
لاحقيقة له/174/ واضحة. 

ويلزم الانتباه إلى ذلك إذا نظر إلى الشئ على مذهب دارون؛ فإنّ الحال المناسب 
في ظروف معلومة من الزمان والمكان قد لا يناسب في غيرها؛ فإنَّ التكوين الكامل 
- إذاكانت أحوال الوجود بسيطة ‏ يكون نقصاً لا امتيازاً. ولذلك كان الاتتخاب 
الطبيعى -يجعل فى مثله والحالة هذه _تقهقراً لا ارتقاءً. 

ولا تنس ' ما قلناه سابقاً وهو أن الانتخاب لا يكون في كلّ قوّته إل حيث يكثر 
ازدحام الأحياء المتنازعة, ولهذا السبب كان وقوف بعض الأنواع وارتقاء البعض 


الآخر».' 

ثم أطال الكلام في بيان ذلك. وذكر أمثلته. والاعتذار عن الصور الموجودة 
الدنية أو غير الكاملة مَدئ الأدوار الجيولوجية, على رغم الانتخاب الطبيعي, وأنّه 
كاد أن يضعف به مذهب دارون لو لا أَنّهم وافوه بالبيان الشافي. "ونحو ذلك مما لا 
يتعلّق لناغرض به فتركنا لذلك نقله. 

ندع له المطالبة بأ سانيد أنساب هذه الحيوانات التي ادّعى تقهقرها ولانأخذهبما 
لخصومهم من الشغب عليهم, لجعلهم التقهقر في بعض الأصناف نقضأ على هذه 
الفلسفة, وعدّهم/175/ ذلك نقصاً فيها. 


.41-591/ / المصدر: لا ننس. ". فلسفة النشوء والارتقاء‎ .١ 
.١١١-5١١٠٠١ / قارن: فلسفة النشوء والارتقاء‎ 3 


إن افتقاد الأجزاء ينافى مقالة من يجزم بالارتقاء ١1‏ 


[إنّ افتقاد الأجزاء ينافي مقالة من يجزم بالارتقاء] 

ونقتصر هنا على سؤالين, تقدّمت الإشارة إلى أوّلهما وهو: أنه بي سبب طبيعي 
محض يفقد الحيوان المتقهقر أَجْرَاءَهٌ التي لا نفع له فيها ‏ وليست ممًا يستعملها 
بإرادته. ليعتذر فيه بمذهب لامرك _كما في قوقعة السريبيد التي ذكرها؟ 

ولم لا يتبقى خاضعة لناموس الوراثة, ينقلها إلى النسل؛ وإن لم يكن له نفع فيها!؟ 
بل» وإن أضّرته وزادته ثقلا؟ 

ومن أين للصدفة العمياء هذ هالشفقة على عالم الأحياء تدفع عنه المضّار وتحطّ 
عن جسمه الأثقال والأوزار!؟ 

ثانيهما: أنّ التقهقر الذي جزم به -فيما عدّه من الأمئلة -يحتمل في كلّ حيوان 
يجزمون بارتقائه, فلع هذه الحيوانات الدنيا جلّها بل كلها كانت في الأصل 
حيوانات مركقية فاكض بساطة أخوال الوجؤةومتاسبةظروق مكاتها وزمانها 
فقدان أعضاء كان بهاكمالها. فلعلٌ البرغو ث والقّمّلَ كانا في جسم الجمل. وَلكِنَّهُّما' 
قدا أَعْضاءَهّما لما صا ر حلميين يعيشا ن بغيرهما. وهب أَنَّهتََئَئ لهم الوجه في عدّة 
منها فمن لهم به في جميعها؟ 

وأمّا جعل جزيرة مديرا الذي زعم أنّ لهم شاهداً فيه. فقد نقض مشينكوف 
الاستد لال به, ولا تقوم بعد تجاربه/176/قائمة لهذا الشاهد أبدأً؛ لأنّه تفرّغ وهو في 
تلك الجزيرة, لجمع الجئث المطروحة في البحر وقاس اجنحتهاباجنحة التي لم تطر 
فلم يجد بينهما أدنى فرق ؟ 

قال: «وقد ردّ دارون أيضاً على من يرى عدم ارتقاء كثير من الصور الحيّة 
تخطئة لمذهبه, بما معناه: أنّكثيراً من الحيوان بل غالبه فيه أعضاء موروثة لا فائدة 
لها. وقد تكون مضرّة لاختلاف أحوال الوارث عن الموروث عنه كرجلي 


.١‏ الأصل: لكنها. 


غ١‏ نقد فلسفة دارون 


القرقاطة ' مثلاً فإنّها في غني عن الغشاء بين الأصابع, لأنها لا تعومكأ جدادها التي 
كان ' مثل هذا الغشاء لازمأ لها. وأمئال ذلك كثيرة جدّاً في الحيوان والنبات.' ثم 
ذكر أعضاء كثيرة لحيوانات مختلفة زعم أَنّها فيها أثرية. 

ثم قال:«واعلم أن ؛الو رائة في الحياةالجنينية أظهر من “سواها؛ فإنٌ في الجنين في 
الأدوار الأولى من حياته شقوقاً على كلّ جانب من عنقه شبيهة بالأمضداغ التي 
تننفس بها ذوات الفقر الدنيا التي لارئة لها. والشراييْن تنعكس على نفسها لتتصل 
بهاءكأنٌ التنفس الصدغي مزمع أن يصيرء ثمٌ يتغيّر هذا التكوين ويتحوّل إلى سواه. 

والرئة [نفسها] في أعلى ذوات الثدي ليست إلا النفّاخة /177/ التي يعوم بها 
السمك. ولكنّها نامية ومركبة أكثر منها. 

والتنفس في اللابيدوزير الذي هو بين السمك والحشرات في التكوين قائم 
بالأصداغ والرئتين معاً. ويرى فيه واضحاً أن الرئة ليست سوى نفّاخة مفصولة 
بحواجز كثيرة ج دأ ومفتوحة إلى الفم. 

ومبدأ التكوين الجنيني واحد؛ فإنّ جميع الحيوانات المختلفة تتشابه بعضها مع 
بعض في أوَّل درجات الحياة الجنينية: وتنشاً جميعها من صورة واحدة أولية.' 

ثم نقل كلام باير” واغاسيز”في ادعائهما تشابه الأجنّة في أول أمرهاء انتهى '. 

وقد تضمن هذا الفصل '' من كلامه الاستدلال بالأعضاء الأثرية وبالصور 


٠‏ المصدر: و هو من خصوم دارون. 
. هكذا فى الأصل / قارن: فلسفة النشوء والارتقاء / 7 .٠١‏ 


.٠‏ الأصل: الفضل. 


.١‏ جاء في هامش المصدر: نوع من الأوز يعيش على الأرض خارج الماء. 

؟. الأصل: كانت. ”7 فلسفة النشوء والارتقاء / .٠١ ١‏ 

. المصدر: + في. 6. المصدر: منه في. 
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ان الأ عضاء الأثرية لا يفيد التحوّل العام و لا يناقض اللاهوت م6١‏ 


الجنينية وقد أسلفنا الكلام عليهما في بحث أصل الإنسان. 


[انَ الأعضاء الأثرية لاايفيد التحوّل العام و لاايناقض اللاهوت] 

ونزيدك هنا أنّ هذه الأعضاء الأئرية لا توجد في جميع أنواع الحيوان, بل في 
أكثرها وغالبها, كما يقول الشارح فلا يثبت بها أنّ التحوّل ناموس عامٌ لجميع 
الأحياء. 

وفي كلام دارون المتقدّم دعوى أنه لا يخلو جسم فرد من الحيوانات العليا منها 

فإن صحّت هذه الدعوى. فلا تدلّ إلا على تحوّلها فقط. والمدّعى تحوّل جميع 
الأحياء -حتّى الدنيا-عمًا هو أدون/178/منها. وقل مثل ذلك في تشابه الأجنّة, 
ولكن مَنْ سائْلٌ هذا عن هذه آَلدّرَرِ التي ضنٌ بها على السّمْطٍ ', فنشرها في خلال 
هذا البحث بلا ربط . أعنى بها قوله: «والرئة نفسها في أعلى ذوات الثدي ليست إل 
النؤاخة التي يعوم بها السمك». 

وما ذكره بعده من تنفّس اللابيدوزير وما يرى واضحاً فيه. وعن الذي دعاه إلى 
هذا الفنٌ المليح الواسع من العلم, الذي يمتدٌ ولا يقف عند حدّ. أعنى ليست هذه إلا 
تلك, ولكنها عاد كلامه: «فهذه الأشياء لا تتفق مع المذهب القديم. أي مذهب الخلق؛ 
إذلا معنى لها فيه. بل هي منافية له أيضاً وريّما عبئت بعلم اللاهوت». إلى آخره.' 

يريد بمذهب الخلق مذهب استقلال الأنواع وعدم نشوء بعضها من بعض. ولكنّه 
عبّر عنه بمذهب الخلق لأمر سوف يذوق وباله. وهذا المذهب إن دافعنا عنه فهو 
دفاع علمي محض لا ديني, إلا في عدّة مسائل معدودة. 

واكااشاة حتوق الح أن ن أنشأت ونشأت انحطت أو ارتقت, فدلائل الصنع 


.١‏ الصّمط: الخيط مادام فيه الخرز, و إلا فهو سلك. (عبدالستار الحسنى) 
". فلسفة النشوء والارتقاء / .٠١17‏ 


١.‏ نقد فلسفة دارون 
والخلق ظاهرة فيهاء لائحة عليها. وقد مرّ في بحث أصل الإنسان مايكفى القائل بهذا 
المذهب للدفاع عن قوله والنضال عن 57 

وأمّا قوله: «ربما عبث بعلم اللاهوت»», فما قاله /179/ إلا لجهله بذلك العلم 
المقدّس حيث لم يكن من أهله ولم يعرف شيئاً منه, والآ لعلم أنّ ذلك العلم أمنع حمىٌ 
وأعرّ جانباً من أن تعبث به هذه البسابس ' أو تؤثّر فيه هذه الوساوس. وليت 


شعري: كي تعبت به وهى أَحَدَ' شواهذه ومن أجدئ أدلته؟ 

فهب أن سلّمنا وجود الأعضاء الأثرية في الحيوان. فهل هي إلا أعضاء وجدت 
بل أوجدت عند احتياج الحيوان للها وتوت نسنفكها عليها!؟ ثم دفع عنه ثقلها 
عند استغنائه عنها ووضع عنه عبئها على ما اقتضته الرحمة الشاملة أَوّلاً والحكمة 
آخراً. ولو لم يكن في صفحة الإمكان شيء سواه لكان كافياً لكلّ من منح أوّل 
درجة العقل, ولم يفسد منه الوجدانءبأن يعلم أنَّللكون مدير أحكيماً يوجد الأشياء 
عند الضرورة ويعدمها لدى الاستغناء عنها تدريجاً. كما أوجدها كذلك. على ما 
اقتضاه النظام الأعلى وجرت عادتهالمقدسة فى سائر الكون. 

فانظر هداك الله تعالى إلى هذه الأشياء التى ذكرها نهل ضيف الذي أرضيك 
الشف تلحية أضكاية الفاذ تين الذي ترون الكو ن نتيجة الصدفة العمياء!؟ وماذا 
على الصدفة العمياء إن تبقى في الجسم ما لانفع فيه من الأعضاء؟ أ تخشى أن يكون 
/180/ ذلك نقضاً فى حكمتها أو منافية لقصدها!؟ 

ولوقال:إتّسببه عدم الاستعمال. فهو -على أنه جمال على إجمال لا يرد في 
جميع الأعضاء. وقد سبق ذلك. ونعيده مع زيادة توضيح لاقتضاء المقام 

ونقول: توسّع لامرك في هذا الناموس حتى قال كما نقله الشارح ص ١‏ -: 


.١‏ البسابس: جمع البشبس. أي الكذب و الباطل. 
؟. الأصل: إحدى. 


ان الأ عضاء الأثرية لا يفيد التحوّل العام و لا يناقض اللاهوت ١‏ 


«إنّ الطفل إذا ربطت إحدى عينيه ينتهي إلى أن يصير أعورء وإذا تكّر ذلك عدّة 
أجيال يتكوّن نسل أعور».' 

وإذا أَنْتَهّت "المسائل العلمية إلى هذا الحدّ وانحطّت إلى هذه الدرجة, فلا تقابل 
إلا بدعوى أنّها تزداد قوة بالإهمال وتضعف بالإستعمال, وأنّ الطفل الذي ربطت 
إحدى عينيه تقوى تلك العين جدّاً بعد حلها. وتؤيّد بما هو معلوم أنْها تضعف بكثرة 
النظر والإحداق كما يتكّهم ‏ السيف آَلصَّقِئل ؛ إذا أكثرت به الضَّراب 

وتبقى الحقيقة مر ددة بيننا وبينه حنّى تفصلها التجارب, ولا يكفى في إثبات مثل 
هذا الناموس العام نَْلُ قضيتين أو ثلاث. فإنّها تنقض بمثلها أو أكثر منها. 

ولانأخذه بأنّ المطلوب من الفيلسوف بيان السبب في مثله وأمثاله حتّى ينتهى 
إلى الصفات العامّة للمادّة التى لا تعلّل بزعمهم إلا بنفسها. 

فالغلم :1ن سيقت زنقن محا رةه إذا 81 1 :على ط ارا عن خسن معرها 
ارطوبة الهواء؛ يعرفه العامّي.كما يعرفه العالم, وإِنّما يختصٌ الفيلسوف مثلا بعلم أنه 
تَصْدَا بذلك حديدته. فتذهب حدته. وبمعرفة سبب أَلصَّدَأ أوسبب ذهابه بمضاء 
السيف. وهكذا. 

فلايكفي من يريد العبث باللاهوت هذا المقدار, فلعلٌ أحد المؤمنين الْممْبُوْزِيْتَ ' 
بالسذّجٍ عنده يقول: إن إهمال العضو ملازم لعدم الاحتياج وعدم استفادة الحيوان 
به فتحذ فه حكمة خالق الأشياء عن سطر الأعضاء. لا أن ترك الاستعمال هوالمؤبّر 
في فقده. 

وببالي إِني رأيت ف يكلمات هؤلاء ما معناه: أنَّالطبيعة لا تُبقَىْ شيئاً بلا فائدةكما 


". الأصل: انتهيت. ". َكَهمَ أَلشَيْفٌ: صارّ كَلِيْلاً لاغَناءَ فْئِه. 
؛. الأصل: الصيقل. 8 الأصل + المنبود ين 


م١‏ نقد فلسفة دارون 


لا تحدثه بغيرها 

وقد عرّفناك قبل بأنّ المعنى المعقول من هذا التعبير وأمثاله هو الذي يعتقده 
المؤمنون. 

ومع الغضّ عن هذا وذاك, نقول: إن من الأعضاء الأثرية ما لا معنى لاستعماله 
حتى يكون ضموره أو فقده لإهماله. وذلك كالشعرالمجلّل للجسد؛ فالإنسان الذي 
كان له في أدواره السابقة من الشعر ما يجدّل جميع جسده لا يعقل أن يكون سبب 
فقدانه إهماله الآن؛ إذ لا معنى لاستعماله فى غابر الزمان, وكذلك القوقعة الكاسية 
للسريبيد ونحو ذلك مما لا داعى إلى استقصائه . /182/ 


[إنَ الأعضاء الأثرية شُنافِي أصل الغاية] 

ولعلّه يرى سبب عبثها باللاهوت ما قاله هكل من أنّ فيها انتقاض دعائم 
التلولوجيا أي الأسباب الغائية؛ لأنّ من هذه الأعضاء ما هو غير نافع وقد يكون 
مضداً ومن ثم مايرا للقاية: 

إن كان الشرط في صحّة التلولوجيا وجود النفع للعضو في جميع أزمنة وجوده 
فهو منتقض قبل الدستيلوجياء وكان من الواضح فساده. وإن لم يخلق دارون ولم 
يدوّن فلسفته ولم تَكّنْ إزالة الاعتقاد بالأسباب الغائية نتيجة أخرى لفلسفة دارون, 
ربّماكانت أعظم من مذهب دارو نكما يقوله بخنر في المقالة الثانية ': «إذكان فى 
عدم النفع لرجلي الرضيع إلى أن يستطيع المشي, وأعضاء تناسله إلى أن يبلغ, وفيها 
بعد أن يهرم ولا يستطيع مباضعة النساء. وفي رحم المرأة بعد اليأس, وفي ثدييها في 
غير زمن الإرضاع ونحوها عَنِىٌ لاثبات فساده والفند على معتقده. 

وإن كان يكفي فيه النفع في الزمان الذي خلق من أجله؛ فلا انتقاض لدعائم ذلك 


.١١4-11١51 / قارن: فلسفة النشوء والارتقاء‎ ١ 


لا دليل على إرجاع الأحياء إلى أصل واحد 1 
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العلم ولا خطر عليه منها؛ غاية الأمر أنّ القدرة الأزلية يجري فيها على ما جرت 
عليه في نظام الكون أجمع من التدريج. فيعدمها تدريجأكما أوجدها/183/ كذلك 
على با . 6 

فكأنّ هؤلاء لا يرضيهم التلولوجيا إلا أن توجد الأنثيان والشديان للغلام. 
والجارية في وَل زمان بلوغيهما دفعة واحدةٌ. ويعدمان دفعة في آخر زمان قابلية 
التناسل لهما»» إذاً لا أرضاهم الله تعالى عنه أبدا . 


[لادليل على إرجاع الأحياء إلى أصل واحد] 

عادكلامه: «على أنّ دارون لم يحصر الأحياء في أصل واحد. وربّما كان ذلك 
للدم يمنا ريه لكين | حر قجفل الغعيوا ومو أرينه أ وخصنة أصول اذل كار 
منذ زمن طويل كل أصل زوج وكذلك النبات».١‏ 

ثم نقل عنه كلامين صريحين في أنّ الأحياء أصلها واحد. 

ثم قال: «فهذا القول غير قياسي. ويجعل المذهب ناقصاً وربّما نقضه أيضاًء وقد 
قام الأستاذ برن مترجم دارون ضدّه؛ لأنَا إذاسلّمنا بأفعال خلق خصوصية لثمانية 
أو عشرة أز واج أصلية, فما المانع من إطلاق هذا الخلق على جميع الأحياء؟ وما 
الداعي بعد ذلك لتفسير ظهورها على سبيل طبيعي؟ لأنّه سيّان عند الفيلسوف 
حصول الفعل الخالق _كذا عبارته -مرّة أو مرّات, فالتسليم به ولو مرّة إقامة 
المعجزة مقام الناموس الطبيعي. فليس لنا إلا أن نتوسّع بمذهب التسلسل الذي 
وضعه دارون حتّى آخره. ونجعل العالم العضوي يشتقّ من صورة واحدة/184/ 
بسيطة جدأً من الكْرَيّة أو البيضية».' إلى آخره. 

ثمّ طفق في ذكر ما سوّلته له نفسه, ومثّلته له وسوسته. من البحث عن تلك 


١‏ فلسفة النشوء والارتقاء / 5 .٠١‏ 31 نص المصدر السابق. 


0 نقد فلسفة دارون 


الصورة الواحدة البسيطة, ولا يهمّنا الآن ذلك إن كان دارون لم يحصر الأحياء في 
أصل واحدء فلا أظنّ له سبباً إلا أنّه لم يجد من الأدلّة ما يقوده إلى أزيد من العدد 
الذي يذكره. فنزّه فلسفته عن الجزاف ونفسه عن القول بغير دليل؛ بل سار مَعَ 
الدليل. حيث سار به. ووقف حيث وقف به. لعلمه بأنّ من سار بلا دليل ضل. 

ولكنّ الشارح لمذهبه جرى على سوء ظنّه بدارون فجعل سببه. 
عدم جسارته فقط. 

وإن كان السبب ما زعمه فليس ممّا يؤخذ به دارونء وينعى عليه فيه؛ إذ ليبس 
عدم جسارته لما يظنّه الشارح. بل لأنّ العالم لا يجسر على القول بلا دليل» ويجبن 
عن الدعوى بلاحجة, والحكم بموجبة كلية لأجل قيام الدليل على موجبة جزئية . 

والجمل التي نقلها الشارح عنه فيها من التهافت الواضح. ما لا ينبغي صدوره 
من مثله. 

وأيأكان مذهبه هذا أو ذاك فما أتارّسخط الشارح عليه.وحمله على الوقيعة فيه 
إلا قوله:/185/«نفخ فيها الخالق روح الحياة»؛ إذ ليس في الكلام ما يسخن عينه 
وعيون الأنْدادٍ من ملاحدته. مثل لفظ «الخالق» جلت قدرته. ونسبة الخلق إليه. 

ولو قال دارون: «نفخت الصدفة العمياء فيها روح الحياة» لنجا من العتاب. وما 
عبت عليه اضتحابة سوط عذات: 

وما هذا الإلحاح على إرجاع الأحياء إلى أصل واحدء إلا لأمر رامه. وقد عر 
مرامه. وغرض رمى اليه وقد طاش سهمه. 

وهذا مقام مهم جداً. لابدّ من بيانه وتوضيحه. وإن أدّى إلى الإسهاب. ومدّ 
أطناب الاطناب. 


تتميم فى الصلة ب بين القدرة الالهيّة والأسباب الطبيعية ١١‏ 


[تتميم فى الصلة بين القدرة الإلهيّة والأسباب الطبيعية] 

أعظم شبهة دخلت في أمر التوحيد على هؤلاء. وأكبر داع لهم إلى التنويهبفلسفة 
النشوءٍ والارتقاء هو: ظنّهم أنّالموحّدين الْتَجَوُوًا إلى الإقرار بالخالق حيث جهلوا 
الأسباب الطبيعية التي يَجْرِيْ الكون عليها. وأنهم رأوا حوادث عجزوا عن تعليلها 
لِنْقَصانٍ علزميع كاوها بالقدرة الإلهيّة. ولو عرفوا الأسباب الطبيعية أجمع لدانوا- 
مثلهم ‏ بترك الدين, واستغنوا عن الاعتراف بربٌ العالمين. وحيث كانت هذه 
الفلسفة 7 تتوسّع في بيان العلل الطبيعيّة للأحياء ولا تَدَعٌ حادثا فيها بلا تعليل إن لج 
يكن بالممكن فبالمحال أو باليقين./186/فبالاحتمال هاموابهاواعتنقوها.وجعلوا 
وَكْدَهُمْ ' الإطراء عليها والذبٌ عنهاء ولو عرفو حقيقة معتقد أهل الدين وأنَّ معرفة 
الأسباب تزيدهم يقيناً على يقين لتركوها ترك الظبي لكناسه وظِلّه وزهدوا فيها 
زهد المسافر فيما جفٌ من زاده إذا قدم إلى أهله. 1 

وما ذكرنا من عظمة هذه الشبهة عندهم, بل أنه السبب الوحيد لالحادهم أمر لا 
يحتاج إلى البيان؛ وإذا تأمّلت شرح بخنر ومقدمتي معرّبه, وما تشدّق به في 
حقيقته ' عرفت أَنَا قد أَصَبْنا المح ولم نُخْطِىْ موضع الداء. وقد صرّح به أحد 
خطبائهم في مجلس حافل لهم في بلاد الإنكليز. وقال ماملخّصه: «إِنّ الأحياء إذا 
كانت تحوليوم شن و اميير طيقية يةء فلم بيق حينئز احتياج إلى ؛ ... إلى غير ذلك. 

وقد رأيت بت الشارح كيف يجعل الخلق منافيًللسبب الطبيمي. ويسعى في تفسير 
ظهورها على سبيل طبيعي, ويتوسّع بمذهب التسلسل. لئلايحصل فعل الخالق مرّة, 
المستلزم لجوازه مرّات 

وأنا اعتذر إلى القارىّ إن كان من أهل الدين من بيان دفع هذه الشبهة, إذ الذي 
سأذكر «ليس مما يخفى على صغار أطفالهم وغفلة/187/عوامّهم, ولكنّي أريدبيانه 


.١‏ الو كدٌ: المَصْدُ وَ الغاية. اسم كتات لها: 


١0‏ نقد فلسفة دارون 


لهؤلاء الذين لا يعرفون واضحات الدين ولا المعلوم من عقَائَدٍ معتقديه. كأنّهم لم 
بروا أحداً من أهله. ولم يسمعواكلمة منه. فنقول: وجود الأسباب الطبيعية مما لا 
ينكره أحد من العقلاء. فضلاً عن أهل الدين, ولا يخالف فيه أحد السوفسطائيين 
والشبطيقيين: -وهم إن عدّوا من العقلاء _فأهل الأديان منهم برّاء. 


[انّ الدين لا ينكر الأسباب الخارجيّة, و السببيّة] 

وقد عرّفناك في وَل الكتاب أنّ المؤمنين لا ينكرون وجود الأسباب. بل 
يستدلون بحسن ترتيبها وبديع انتظامها على وجوده وبديع حكمته وعظيم قدرته, 
ولهذا تراهم من أحرص الناس على معرفتها والبحث عن خباياها في خفاياها, فقد 
علموا أَنْهم لا يتقدّمون فيها خطوة إلا ويرتقون من المعرفة درجات. ولا يتجلَّى لهم 
سر للطبيعة إلا ولِلتُوْرٍ المقدّس فيه تجلّيات. هذه صعاب مسائلها. فهل ريضتها' 
غير أفهام أهل الدين وهذه أبكار نواميسها هل افتّضّت بغير أفكار المؤمنين!؟ 

هذا ناموس الجاذبية العامّة ونواميس النور وغيرهما. هل رفع الحجاب عنها 
غير نيوتن وهو الملقب باللاهوتي الفاضل صاحب الرسائل الأربع إلى الدكتور 
تنبلي. وموضوعها دحض اراء المادّيين؟ /188/ 

وهذا دوران الدم فى البدن هل اكتشفه غير هار في. وهو القائل: ما شرٌ 
يحيو انا إلا نظرت فدتيا عي ورأيت أدلَةَ جديدة على العناية الالهية تعالت 
قدرته؟ 

وهذا باستورصاحب التجارب فى الاختمار يقول: فى جواب من قال له:كيف 
تقرّر يا دكتور أن توقّق بين اكتشافاتك العلمية والتعاليم الدينية؟: 

اعلم أن دروسي بدلاً من أن تزعزع اعتقادي جملسي في إيماني كالفلاح 


.١‏ ريضت: طُرّعت. ذللت. 


ان الدين لا ينكر الأسباب الخار جيّة. و السيبيّة ١‏ 


البريطاني '. ولوكنت أكثر تعمقا في العلم لربّماكنت أصير بإيمان الفلاحة البريطانية 

وهذا وهذامعا لوعددناه لأملأنامجاد اهماو الاستطراد لا يسمح لنابأكثر مما 
نقلناه. 

وأهلٌ الدين لم يعترفوا بوجود الخالق جلّت قدرته إلا بما عرفوه ضرورة بالأدلّة 
القطعية من حدوث المادّة وإمكانها. وضرورة انتهائها إلى واجب بالذات, وأدلّة 
كتير :لا تحصي,. ومنها: هذه العلل كما عرفت. بحيث يعدٌ عندهم من البديهات. 
ويحسب المنكر له مصاباً في وجدانه, ولم يستد ل أحدفيما أعلم_-على ذلك بوجود 
حوادث لا يعرف لها علّة طبيعية, وإن ذكره أحدهم فلا شك أَنّه ليس عنده هو 
الدليل الوحيد /189/ الذي يعتمد عليه. فإن تمت تلك الأدلة وقد تمت -فلا 
تضرّهم معرفة العلل الطبيعية ' ولا تضرّهم فلسفة النشوءٍ بل فيها من النفع لهم 
أضعاف ما قدّروا من الضرر منها عليهم. 

وأهل الدين, إذا وصفوا الله سبحانه بأنّه خالق الشىء, فلا يريدون به أَنّهِ أوجد 
بمحض قدرته الكاملة الابتدائية, ولم يوسّط فيه غير إرادته المُقّكّسة.بل ند ون جه 
أنه أوجد بإرادته واختياره. سواء أوجده بلا أسباب طبيعية أصلاً كما فى العلة 
الطبيعية الأولى وهي المادة أو القوّة بزعم هؤلاء. أو بتوسّط ألوف من الأأسباب 
المرثبة والمركبة.كما في الأحياء الموجودة الآن. - 

وكذلك إذا قال أحدهم: كنت مريضاً فشفاني الله. أو فقيرأفأغنائي الله. لا.يخصٌ 
هذا القول بما إذا كان شاوه عفواً بلا شرب الدواء. وغناه بِصُدَةٍ في قَوْصّدَةٍ نازلة 
من السماء. بل يقوله وإن تَجَرَحَّ الدواء مرارأ مرّأً. وقطع الأرض للتجارة طولاً 
وغرزضا. 


.١‏ مثل فرانسوي يضر ب لشِدة الاستمساك. 
١‏ الأصل: الطبيعة. 


غ6١‏ نقد فلسفة دارون 


وهذا ليس محض اصطلاح من أهل الدين؛ بل هو من الحقيقة التي يعرفها كلّ 
أحد. ويكرّرهكلٌ يوم في مجار يكلامه, فيقول: أحرقت الثوب. وهو لم يفعل شيئاً 
سوى أَنّه جمع حطباً وأضرمه. ثم ألقى الثوب فيه فَأَخْرَقَيْهُ' النار. 

ويقول: /190/ قتلت الصيد. وهو لم يزهق روحه بصرف إرادته, بل صوّب 
ناته تعوور أظلقها بو الكدقة وتقك الفا صيد نومك 

ولا أريد بهذا المثال أنّ أفعال الله سبحانه كأفعالنا من جميع الوجوه. وأنّ 
استخدام الله سبحانه للأسباب الطبيعيةكاستخدامنا لها, كيف والفرق بين الأمرين 
عظيم والشوطبينهمابطين!؟ وليس المقاممقام بيان ذلك وإِنّما أ ريد التمثيل لماذكرنا 
من أنّ توسّط تلك الأأسباب لا تنافي نسبة الفعل إلى الفاعل. وأَنّهِ إذا كنا ننسب 
الأفعال إلى أنفسناباستخدامناقوى لم تخلقها ولم نعر ف حقائقها.فكيف بمن أوجدها 
لهذه الغايات؟ وعلم بها قبل وجودها؟ وهو القادر على ما يريد وإن لم يوسّطها؟ 

وما ضر لويس بخنرأن يتعلم واضحات الدين وَل ثمّ يعترض على أهله 
ويتهكم يشفتقداتهخ. [! 

فهب أَنّهِ لم يمكنه الاختلاف إلى كنائس ألمانيا؛ لأنّ حَدَمَتها لا يأذنون له في 
الدخول فيهاء ولا سؤال الإكليروس. لأنهم يكرهون معاشرته ويرغبون عن 
مكالمته. ولكن كان من الممكن له أن يسأل أحد أطفال المؤمنين ويقول له: من 
رزقك اليوم؟ ليقول: الله سبحانه. 

نم يقول له:كيف؟ ليقول له إِنّه تعالى هّدئ' أبي للتجارة: فقدّر له الربح فحصّل 
دراهم /191/واشترى عيشاً أوقع حبيّ في قلبه حتّى جعلني شريكه في زاده. بل 
اثرني على نفسه. ' 

ثم يقول له: من خلقك؟ ليقول له: الله وأبي فلان. 


.١‏ الأصل: فأحرقتها. ؟. الأصل:أهدى. 


ان الدين لا ينكر الأسباب الخار جيّة, و السببيّة ١6‏ 


ولو فعل ذلك. لعلم أنّ دارون جرى على اصطلاح أهل الدين. فقال: «نفخ 
الخالق فيها روح الحياة». ولا يلزم من كلامه إنكار السبب الطبيعي للحىّ الأوّل. 
ولامن التسليم به إقامة المعجزة مقام الناموس الطبيعي, وإِنّاطلاق الخلق على جميع 
الأحياء لا مانع منه. بل يمتنع غيره عند دارون إن كان كلامه هذا على وفق معتقده. 
ولأنتافى ذلك.ها يذكزة هن اعبات ظهوزة: 

ولعلم أيضاً أنه لا معنى لقوله بعد ذلك: «بقى علينا ان نعرف مصدر هذه الكريات 
الأولى_-أي أصل الصورالعضوية الأولى التي يقول دارون إن الخالق نفخ فيها نسمة 
الحياة -[أ] تولّدت ذاتياً طبيعياً أم خلقت أودعت نواميس النمو على أنّ [الوقوف 
عند هذا الحدّ نقص في مذهب دارون. لأنّ] خلق الصورة إذاصح مرة فلا مانع يمنع 
من تكراره مرات متوالية».' إلى آخره. 

إذ التولّد الطبيعي لا ينافي الخلق. وليس ذلك نقص في مذهب دارون. بل هوغاية 
كماله. إذ لم يقف عند ما انتهى تخرّص هذا وأصحايه. 

وكذلك ما ذكره في مبدأالمقالة الثانية من أن الاعتر اض اللاهوتي لم ينفه دارون 
صريحاً؛ بل أراد/192/تقليل قيمته, بجعله الخلق محصوراً في بضع أصول قابلة كلّ 
تغيّر لاحق من نفسهاء أولى بحكمة الخالق وعظمته. ولااحاجة إلى القول: إنّ مثل 
هذا التعليل ساقط من نفسه. وكان في إمكان دارون الاستغناء عنه لو لا أنّه راعى 
حاسّات مواطنية الدينية؛ لأنّ قاعدة مذهبه الصّدْفة العمياء. وكلّه قائم على أفعال 
طبيعية لاشيء من القصد فيها. إلى آخر ما لا ثمرة فى نقله. 

فتراه يرمى دارون بأَنّه ذكر خلاف معتقده, وأ فلسفته تنافى التوحيد. 

أَمَامذْهب دارون فممًا لم نتحقّقه. وقد قدّمنافى أولالر سالة أن أقصى ماظفرنا من 
النقل عنه التحيّر, ورأينا نقل الإقرار بالتوحيد عنه أيضاً. وهذا أمر لا يهمّنا ولو لا 


.٠١4غ‎ / فلسفة النشوء والارتقاء‎ ١ 


وأمّافلسفته فلا تبني على الصدفة العمياءكما أوهمته قلّة بصير ته.بل على التوسّع 
في معرفة الأسباب المقرّبة إلى معرفةمسبّبها وأنّآمْرَأ يزعم المنافاة بين قيامالمذهب 
على أفعال طبيعية وبين القصد. ولا يرى من نفسه القصد في جميع أفعاله مع بنائها 
على أفعال طبيعية لعجزه عن المعجزة, لا ينبغي تضييع ثمين الوقت بنقل كلامه و 
ردّه./193/ 


[انّ اعتبار الأصل الواحد للأحياء لا ينافي التوحيد] 

وهذا الرجل كما أَنّه شديد الولع بإرجاع أصول الأحياء إلى صورة واحدة, لظنّه 
أنّ ذلك ممّا يضرٌ بالدين, كذلك شديد الحذر من تعدّد الأصول. لظنّه أن ذلك ملازم 
للقول بالتوحيد. 

وهذا جهل اخر منه فقبله كانت ملاحدة مثله لا يعرفون النشوء والارتقاء 
ويقولون باستقلال الأنواع ويختلقون لها أسبابأطبيعية, وهم يشاركونه في التعطيل. 
ولم يرد عليهم أهل الدين في غابر الزمان بتعدّد أصول الأنواع, بل بما يردون به 
القائل بوحدته الآن. 

وبالجملة تعرّد أصول الأنواع واتحادها قضية علمية محضة, لا مدخل لها في 
الدين إلافيما عرفت.كمسائلالهندسة والحساب. وأ يهماكان فوجودالصانع الحكيم 
لخلقها لازم لزوم النور للظلٌ والوجود للعدم. 

م إنّ بخنرلمًا زعم أنّ قول دارون يجعل المذهب ناقصاً وربّمانقضه كلف نفسه 
التوسّع بمذهب التسلسل الذي وضعه دارون وجعل العالم العضوي مشتقَّاً من 
صورة واحدة بسيطة جدّاً. ولُجأته خاتمة البحث عن أصل تلك الكرية إلى مسألة 
التولّد الذاتي. ولكنّه خرج عنها بلامحصّلء بل اضطرٌ أخيراً إلى الاعتراف بأنّ 


الامتحانات لا تؤيّد حدوث التولد الذاتي, ولكنّه جرى على ما عرفناه/194/ من 
عادته وعادة أصحابه مهما أعوزتهم الحيل؛ وهو تعليق الأمل بالمستقبل وعد 
موافقته للأحوال الأرضية الآن. 

ونحن لا نمِل القراء بنقل كلامه وانتقاده. وإِنّما نذك ركلمة من هذهالمسألة. لأنّها 
مسألة مهمّة وهي المحور الذي يدور عليه علم الأحياء اليوم -كما يقول بخنر- 
وكانت تعدّ من أهمٌ المسائل في القرن الماضي -كما يقول غيره ‏ وقد تداولوها 
دوز ند قامك عله عرب تمر د 'بينالنؤشن والبلحدين:وهن أنضا 
علمية محضة, ونحن نسمعك أوّلاً حديث تلك الحرب. ثمٌ نبيّن إن شاء الله أن الدين 
مَعْلٍ عنها وعلى الحيادٍ فيها وفي أمثالها. 


[المنافسة العلمية بين المادّيين و باستور في عدم استغناء الطبيعة عن 
الواجب] 
زعم المادّيون: أنّ في إِمْكان التولّد الذاتي إمكان الاستغناء عن الواجب, 
فَأَصَوُوْ اعلى ذلك. وقاومهم أهل المذهب الروحي أشدّ مقاومة. وطال بينهما 
الخصام إلى أن استتبٌ الفوز لأصحاب ما فوق الطبيعة في أكاديمية العلوم الفرنساوية 
بتجارب زعيمهم باستور, فَدَّحَرَ الماديين ونكصهم على أعقابهم حمر الأخادع. 
0 وأصل ذلك: أنه كانت المذاهب مختلفة في سبب الاختمار إلى أن قام باستور 
ثبت أنْه تغيّر كيماوي يسبّبه وجود أحياء /195/ميك ر سكويية تنتشر وتتكائر 
509 عدة بعض عناصر الوسط المستعدٌ للاختمار. فظن الماديون أن تلك الأحياء 
تتولّد في نفس الوسط المعدّلة بسببكيماوي. فصالوا على أهل الاثبات قائلين:! اذا 
كان من الممكن أن يتولد من المادّة الفاقدة الحياة أحياء بسيطة التركيب, يرجّح أن 


.١‏ الشعواء: الفاشية المتفرقة. 


م6١‏ نقد فلسفة دارون 


تكون هذه الأحياء قادرة على أن ترتقي بالتدريج تبعالناموس النم وّالطبيعي. وعلى 
هذهالكيفية تحوّلت الأحياء المتناهية في الصغر إلى حيوانات أكبر وأكمل إلى أن بلغ 
أقصى ما نراه مع طول الزمان. وربّما كان منها أصل الإنسان. 

وأنكر ذلك عليهم خصومهم واحتدم النزاع, وطال الجدال. 

فلمًا رأت الأكاذيمية الفرئساوية أنّالمشاحنة' قد طالت بين الفريقين أرادت 
قطعهاء فجعلت لمن يأتيها بالبرهان القاطع جائزة قدرها ألفان وخمسمائة فرنك. 

وكان الطبيعي بوشيت, وهو أعظم أنصار التولّد الذاتي مشغولاً طول هذه المدّة 
بتجارب ظتّها أقوئ دليل لمذهبه. ولمًا طالبته الأكاديمية بإظهار تجاربه أتئ بقنينة 
وجلأها بناء تراز تدم :ذوعة: وبعد أن أحكو يددها فلبها وعظتها فق :دن ملو 
زئبقاً. ثم أخرج التدافة: وأخذ يول إلى حوف القدينة ا بأقة؟ تن مع قليل مع 
| لأكسيجين.ولمتم ضأيّامقليلة حنّى ثبت وجودالاختماررغ ماعن حرارةالتبن التي 
كان يجب أن تقتل الجراثيم. 1 

فأخذ أنصار التولد الذاتي ينادون بالغلبة والانتتصار, لكن لم تدم لهم مدّة الفرح 
بتجربتهم؛ لأنّ باستور أعاد التجربة, فقرّر: أن الجراثيم كانت تدخل في القنينة 
بملاسة الزيبق المعرض للهواء. وأراد ان يسدّ باب هذا الخللء فبعد ان ادخل المادة 
القابلة للا خهما ر القنيئة سدها تسذادة يخترقها ابو ص بلا من متحت عت لا يدخل 
الهواء القنينة» إلا وحرارة الأنبوب قدأهلكت الجرائيم التي ينقلها. فلم يتم الاختمار؛ 
وأعيدت التجربة مراراً فكانت النتيجة واحدة, وبما أنّ حرارة الأنبوب كما تقتل 
الجرائيم قد يقتل بعض العوامل التي باختلاطها مع الهواء. ربّما تَكُوْن ضرورية 
للاختمار أعيدت التجربة بأأنبوب أوسع. لكنّهم حَشّوهُ بقطن حتّى أصبح شبيهاً 


التشاحة الحقد: + الشينة: إنام من وهام يفل فيد العرات: 
. الباقة من البقل: حزمة منه. ؛. التبن: عصيفة الزرع من اليرٌ و نحوه. 


إن التوالد الذاتى لا يوجب القول بالتعطيل ١8‏ 


بمصفاة, ومع هذا لم يحدث الاختمار؛ لأن الجراثيم كانت تجتمع في كتلة القطن. 

فكانت هذه التجربة ابتداء نجاح باستور.واستفرّت تجربته اعجاب الأكاديمية. 
فأعلنت نيل باستور الجائزة. وفوزه على مذهب التوالد الذاتي, ولا تسل ما جرى 
بعده على بوشيت المسكين حُرِمَ الجائزة, وحرمانهسمعة/197/الاكتشاف أعظمُ 
خجل لدى خصمه خجله لدى الماديين الذي علّقت آمالهم بتجاربه أكثر. 

رامل الى بهم لالخري العلمية أغار الاح فيد كنا لعل مق كلؤانة م وتفل عزن 
جستاف جيجير أنّأصحابه الطبيعيين ضاق عليهم مجال البرهان حبّى آتواعلى 
بينات يسخر بها'. 


[إنَّ التوالد الذاتي لاا يوجب القول بالتعطيل] 

وَلَعَمْرِي إنّ باستور_وإن رَمئ الإلحادبقاصمة الظهر. وأبقى له من الذكر ما لا 
يُنسئ مدى الدهر ‏ ولكن هذا النزاع بِمَعِْلٍ عن الارثبات والتعطيل» كما فرغنا من 
بيانف وَأَوْشَدْناكَ إلى جَلئة الأمروتبياته: 

ومن مُضْحكات العِلّم. بل مُبكِياتِه ' أنّجماعةٌ ينتمون إلى العلم بَنَوا أهمّ مسائله 
وأشرف مقاصده أجمع على أنّ ابتداء خلقة تلك الحيوانات في داخل القنينة أو في 
خارجهاء فإن كان فيها يثبت التعطيل ويُسْتَعْنَى عن الخالق تعالى. وينهدٌ ركنٌ 
الإثبات.كأنٌ القدرةالكاملة التي وسعتكلّ شيء "لا تقدر على الدخول فى القنينة, 
ويمنعهاألتّمَقِيمٌالعلمي, ولا يكون في انتظام أعضاء تلك الحيوانات/198/ ووجود 


.١‏ وفي بعض المجلات العلمية نقل تجربة في توليد الأحياء في سوائل عن الدكتور بستيان 
اجراها في الجمعية الطبية ببلاد الإ نكليز. وهي قريبة ممًا نقلنا عن بوشيت, ونقل أيضاً إنكار 
تندل و باستور عليه . (منه) 

". وقد قيل قديماً: شرٌ البليّة ما يضحك. (عبد الستار الحسنى) 

". قارن: الكافي ج 7 /5514: «انبسطت يداه و وسعت كلّ 0 


ها نقد فلسفة دارون 


لوازم حياتها شواهد على أَنّها صنع قادر حكيم. 

«لم»؟ لأنها وجدت داخل القنينة. وتلك الزجاجة الرقيقة التى تكسر البراهين 
القوية الدالّة على إمكانها. وإن كان ابتداء خلقها في خارجها تبقى دل الاثبات 
سالمة ومداخلة القدرة الالهية لاإيجادها لازمة. 

وأنا أكوّر عليك ما نبّهتك عليه وأقول: إنّ أهل الدين يقولون إن الكون أجمع بما 
فيه من الشموس والأراضي والأقمار, ومافيها من الجماد والنبات والحيوان ممكن 
مخلوق. أوجده الباري عن قصدٍ واختيار. وكلٌ ما يوجد فهوبخلقه وفعله أن أوجده 
بلا.سبب طبيعي. فهو القادر على ما يريد وإن أوجده بأسباب. فهو الموجد له 
ولأسبابه. ولكن جرت عاد ته المقدّسة غالبأعلى الثاني, لأنّه أتقنُ للصنع. وأدلٌ على 
الحكمة, وفيه تمامالمصلحة وحفظ النظام وارتباط بعضه ببعض وغير ذلك مما لا 
يمكن إحصاؤه. وستسمع طرفا منه إن شاء الله تعالى في المقالة الآتية. 

ولاايخصٌ أحد منهم صفة خالقيته بما لم يكن له سبب طبيعي. 

وكما أَنّهم لم يعترفوا بوجوده تعالى لظنّهم عدم كفاية الأسباب الموجودة في 
الكون. بل بهذه الأسباب وحسن انتظامها وبديع ترتيبها عَرَفْوْا عظمة خالقها. 
واضطروا إلى الاعتراف بوجوده. فكلّماكانت أتم وأكمل كانت على معتقدهم أَدلٌ؛ 
فإذأ ليس التولّد/199/ الذاتي إلا خلقه تعالى للحئّ بعد إيجاده المعدّات له. وجمعه 
الأسباب اللازمة التي قبّرها لوجوده. ولا فرق بينه وبين الخلق من الجرثومة أو 
البيضة أصلاٌ 00 

فكما تفننّت القدرة الكاملة فى إيجاد النبات فجعل بعضه يوجد بواسطة البزروَ 
يُقال: البَذْر وبعضهابواسطة البر اعم بطرقها العديدة؛كذلك تفنتّت في إيجاد الحيوان. 
فجعل بعضه يوجد من بعضه بطريقة تقسيم الحيّ نفسه إلى شطرين. أو بإحداث 
زيادة متصلة به. كما في الحيوانات الدنياء وبعضها يخلقه من بيضة تفقس خارج 


نظرية التولد الذاتى موجودة فى العصور القديمة ١‏ 


المبيض_كما في الطيور_أوداخله كما في الحيوانات اللبونة وبعضه بالتولد الذاتي 


باصطلاحهم. 
وسمعت قديماً أحد أعاظم أهل العلم يقول: إنّ التولد الذاتي أدلٌ على التوحيد. 
وأظهر في الاحتياج إلى الخالق. 


وإنما أطلت الكلام, مع أنه من الواضح الذي لا يحتاج إليه؛ لأن مسألة التولّد 
الذاتي من أعظم ما يشتغل بها أهل العصرء فلا يبعد أن يتمّ لهم بطريق ما لم يتم 
لبوشيت, فتعود الحرب جذعة,. ويستظهر هؤلاء بما لاحجة لهم فيه؛ لأنّه كما 


[نظرية التولّد الذاتي موجودة في العصور القديمة] 

والتولّد الذاتي أمر معروف من قديم الزمان وكانوالنقصان تجاربهم, يعدّون منه 
بعض العقارب والفأر وأقساماً/200/ من الذباب وسلابيح الماء ونحوها'. 

والالحاد. ليس من مخترعات هذا العصر. ولابمذهب لا يوجد في غير الغرب. 
ولم يستظهر به أحد من الملحدين فيما نعلم, ولاخصٌ غيره بالاستدلال أحد من 
المؤمنين,كيف وهم أكيس من أن يمنعوا التولّد الذاتي لعلمهم أنّتناسل الأحياء لابرٌ 
أن تنتهى اليه. وإلا لزم التسلسل الذي هو ضروريّ البطلان عندهم. والمجوّز له من 
هؤلاء, لا منهم. وإن كان لابدّ منه. فما يمنعهم من القول به الآن إن سدّدته شواهدٌ 
الامتحان '. فاجعل ما ذكرناه نصب فكرك. 


.١‏ الأصل: نحوه. 
". وقد ذكر الشيخ في آخر الفنّ الخامس من طبيعيات الشفاء [ج ” / 7,, كتاب المعادن] كلاماً 
مسهباأً في إمكان وجود الأأحياء بالتولد دون التوالد. وقّبه أحسن تقريب وأزاح عنه كلّ 


كد نقد فلسفة دارون 


وأعجب من الملحد العصري. كيف يقول: لم يكن للمؤمنين إلا خلق الأحياء؟ 
وقد ثبت الآن أن الكهربائية تقدر أن تخلق أحياء. كاملة. 

وانظر إلى أيّ درجة بلغ الرجل من الجهل بمراد أهل الدين. ولقد كرّرنا القول في 
ذلك إلى أن سئمنا وملّ السامعون, والقوم بعدهم في ضلالهم يعمهون,١‏ 

فكم أَبنَأ عن أنّ المؤمنين يقولون بأنَّ الله تعالى خلق الخلقّ جميعاً بأسباب 
خلقها ونواميس قد/201/سنّها. وأجرئبحكمته عليها الأشياء. مع قدرته على ما 
يشاء كيف يشاء. 

وما الكهربائية التي نسب الخلق إليها؛ إلا كسائرٍ الأسباب والمعدّات للأحياء 


لحر 

فإن كان الرجل لا يرضيه إلا خلق الشيء بلاسبب موجود. ولا معد سابق ففي 
الأحياء الكاملة العالية غنىيّ له عن هذه الأحياء الضعيفة الدانية التي لم 595 
وجودها إلى اليوم, فيما تعلم. 

إذ الأحياء العليا لا توجد إلا من بيضة يلقحها الرجل. وتشتمل عليها رحم 
الأنئى, إلى آخره. 

فهلا قال: إنّ تلك الأسباب قادرة على خلق أحياء تامّة, وإن كانت الأسباب 
غير منافية لمذهبهم. بل كانت من أقوى أدلّتهم؟ فما هذا الذي ثبت الآن ممّا لم يكن 
معلوماً فيما سبق من الزمان؟ وما هذه القدرة التى اختصّت بها الكهربائية من بين 
سائل السات: 1 

ومااجهله هذا الواضح بأعظم من خَطَيْهِ الفاضح في قوله: «لم يكن للمؤمنين إلا 
خلق الأحياء» 

كأنّه ليست في الكون شمو س مضيئة, ولاأقمارمنيرة, ولاكواكب دُرّية ولا. ولا. 


.١‏ قارن: سورة الأعراف / مادو يدر هُمْ فى طفيانهم يَعْمَهُونَ» و غيرها. 


الحكم القاطع بما جاء في شرح بخنر لح 

أما درى (لادّرئ): أنّ تلك الكهربائية التي زعم فيها ما زعم لا تقصر عن تلك 
الأحياء. في الدلالة على ما يذهب إليه أهل الإيمان. بل دلالتها أتمّ وأعظم . /202/ 
[الحكم القاطع بما جاء في شرح بخنر] 

هذا تمام انتقادالمقالة الأولى من شرح بخنر,ممّا أهمنا التععردض له. وتركناسواه. 
على أنّمجال النقد فيه واسع بل لابحث فيها إلا وفيه مباحث. ولكن فيما ذكرناكفاية 
لما أردناه من البحث فى جوهريات فلسفة التحوّل وتعليله على الرأي الدروينى. 

وتركنا نقد سائر مقالات كتابه؛ لأنّ أكثر ما فيها يتراوح من التو ع وال دور 
بالاديان وبين اللإسهاب في تراجم الماديين. 

ولئن يكو نكتابه شع رأ منثوراًفي هجاء الدين أومعجماً في تراجم الما يين؛ أؤلئ 
منْ أَنْ يكون' شرحاً لمذهب دارون. 

والقليل الذي يُناسب ما قصدناه فإنًا نتعرض لنقده في المواضع اللائقة به إنشاء 
الله. 

وإِنْما نذكر هنا سائر الوجوه التي يمكن التعويل عليها في إثبات التحوّل 
والارتقاء؛ فإنّ بخنر ترك بعضاًء وأجمل القول في بعض آخرء ونقول: 


[تكملة في الإجابة عن بعض الشكوك] 

ربّما يستند فيه إلى ما مر في بحث أصل الإنسان من وجود هذه النواميس في 
الكون ضرورة, واللازم من وجودها وقوع التحوّل والارتقاء بها. 

ويقال في الجواب: إن هذه المقدّمات-إن تمّتوسلمت من الانتقاد_لا يثبت بها 
سوى إمكان وقوعهما, والممكنات في عالمها غير عزيزة؛ لأنها تتوقف: 

أوّلاً: على /203/اتحاد أصو ل الأحياء في أصل الخلقة أو قلتها.و هذاممًا ينازع 


.١‏ الأصل: بن يكون: 


فيه خصوم هذا المذهب. وإثبات ذلك بهذه المقددّمات مصادرة واضحة. 
[إنّ عمر الأرض ينافي مذهب الارتقاء] 

وتتوقف ثانياً: على أن يكون عمر الأرض بمقدار يمكن أن تعمل هذه العوامل 
البطيئة باعترافهم عملها. والمعلوم من عمر الأرض لا يسع أزيد من هذه 
الاختلافات التي نشاهدها بين اصناف نوع واحد. 


وما في مذهب دارون من تقدير عمر الأرض بمقدار يسع حصول هذه التنوّعات, 
ليس بأمر أقام عليه الدليل؛ بل هو فرض آخر رمّم به ما وَهئ من فرضيته. فقال 
مانصّه: «إِنْ صمّ مذهبي. فلابدٌ أن الزمان الذي مضى قبل تكون الطبقات الكمبرية 
السفلى, والذي يجهله كان طويلاً جدأ». 

فهو كما ل لا يثبت خصومه قصر عمر الأرضهة يض ' ما بناء, 
ولا يطمع في أن ية ينبت طوله فيكون دليلاً له. ولكنّه لم يَسْلُمْ من هذا النقض فإنٌ 
فسن د وأذ بيس در الأرض لاياكى أن يكون قدا ة م 
مليون سنة, ولا أكثر من أربعمائة مليون سنة, وأنّه يقتضي أكون سو كما 
وتسعين مليون سنة وبين مأتي مليون سنة». 

ودارون لم يزد في ملاحظته على تحديد طمسن على قوله: «إن الفرق /204/ 
بين هذه الحدود يدلناكم هي الأدلة الضعيفة» ثم التجأ إلى فرض آخرء ليدفع عن 
فرضيته الاعتراض فقال :«ديمكن أن الأرض كانت في أطوارها لْأُوَلٍ معَوَضَةٌ في 
أحوال الطبيعة, لتغيّرات أسرع وأشدّ ممّا هي الآن. فحصلت 5 تغيّرات أسرع كذلك 
في الأحياء التي كانت تقطن سطحها في هذه الأزمان البعيدة» 

وصاحب الحقيقة معرب شرح بخنر_وإن قال أوّلاً: إنّأسخف الاعتراضات 
ما تعلّق بالزمان ولكن لم يقطع يراعه الذي يسيل براعة بضعة عشر سطراً. حتّى 


.١‏ يقوض: يهدم. 


تغيير في التحوّل الفجائي لقلا 


قال: «هنا اعتراض صعب». 
يعلّل به أشياء كثيرة لا تفهم بدونه, لكن لا ينكر أَنْه ناقص كما بسطه دارون. 


[تغيير في التحوّل الفجائي] 

ولخصوم هؤلاء معهم مجال واسع في المناظرة في هذا النقض. حتَّى التجأ بعضهم 
إلى التحوّل الفجائي, ولم يبعد عنه دارون كنيراً حيث التزم بإسراع النشوء ولايهمنا 
أمرهم. وقعوا في أحبولته ' أوأفلتوامنها. وإنّما أردنا بيان أن الاستدلال على وقوع 
التحوّل بوجود النواميس لا يتجّ إلا بطول الزمان. وهو مما لم يثبت ببرهان. 

وهذا الرأي - وإن سمّاه بخنر: «اكتشافاً» وضرب /205/ معدب شرحه على 
َيَْارَته بل زاد عليه نغمة ادّعاء أَنِّ من الأوّليات _ولكن لا تزال تسمع من مبدعه 
ومخترعه لفظ: «إن صح ظَنَى» وشبهه, ولا يتجاوز زُعَمَاؤٌهُ به حدّ الافتراض. 

وقد صرّح به بروكا من أكابر الجاحدين والتابعين لدارون في خطاب له ألقاه في 
المحفل العلمي بباريس. بل قال كروبتكن: «إِنّ دارون لم تبق آرائه على ماكانت 
عليه. بل تساهل فيها عند ما أخذ يبحث في تنوّع النبات والحيوان بحثاً مسهباً 
وارتاب في كفاية الانتتخاب الطبيعي» إلى اخره. 

وقال في موضع آخر ما هو أدهى من ذلك وأَمرّ وهو: أنّ دارون لم يكن يعتقد 
الاتتخاب الطبيعي, وإِنّما أراد أن يسدّ به باب القصد على القائلين به يعنى المؤمنين - 
وهذا لفظه -: «رأي دارون أنّ لامرك ذهب إلى أنّ فى الاحياء ميلاً إلى التقدّم من 
نفسها. وأنّ عند الحيوانات شيئاً من الارادة. يساعدها عل الارتقاء, فخشي أن يفتح 
بذلك باباً للقائلين بالقصد, فيقفون في سبيل العلم». إلى آخره. 


.١‏ أحبولة: الحبالة أى المصيدة. 
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إنكان ذلك من قصد دارون فقد ضلّ سعيه. وما تمّت الآ عليه حيلته؛ لأنّه بدلاً 
من أن يسّد بابأ واحداًللقصد/206/فتح له أبواباأكثيرةكما عرّفناك في المباحث 
النسنايقة: 

ولكن هل منصف يسأل هذا الملحد عن العلم: لماذا ينافيه القصد. وفي أّ شيء 
بُعارضه. حتّى يكون القول به وقوفاً في سبيل تقدّمه؟ 

ولماذا يتحمّل العلم من أصحابه كل تخرّص وتعسّفء كالقول بأنّ الطفل يصنع 
عينه في رحم أَمّه! وميل الثور للنطاح' بسبب قرونه!وغيرهما ممّا عرفت بعضأمنه؟ 
ولايتحمّل القول بالقصد في خلقة هذا الكون. مع بقاء جميع النواميس الطبيعية على 
حالها وعدم معارضتها في شيء من مقتضياتها ؟! 


[إنّ نظرية الانتخاب ينافي اتّحاد أصل الأنواع من وجه] 

ومن الطريف في هذا الرأي أنه كما يمكن أن يعلّل به القول با تحاد أصول الأنواع 
أو قلّتها. كذلك يمكن القول بعكس ذلك. والتعليل به أيضاً. فيقال: إن أصول 
الأحياء كانت في يدو الخلق أفراداً متباينة بأقصى ما يكون من التباين وعدم 
التشابه, فلم ل كل حيّ يخلف نسلاً يشبهه. بناموس الوراثة. ويباينه بناموس 
المباينة. لكن بما يقربه إلى فرد آخرء فلم تزل تلك المباينات مع الأجداد تزيد 
المشابهات مع سائرٍ الأفراد. وتنازع البقاء يلاشي الضعيفء والطبيعة تنتخب 
القَوىّ. حتّى صارت التباينات التي قلنا /207: إِنّها مع غَيْرٍ ألْمُشابَهات' ثابتة, 
فتألفت منه الأنواع الموجودة. 

فالقولان يشتركان في: أنّكلٌ حي يخلّف نسلاً يشابهه. والتباينات تُبعد الشباهة 
بين المولود والمولود منه. لكنّها على الثاني تقرّب يعض الأفراد إلى آخر, 


.١‏ النطاح: الإصابة بالقرن. ؟. الأصل: الغير مشابهات. 


تفريع فى مبداً اللغات و مرقف مذهب الارتقاء فيه ١/‏ 


وعمل الانتخاب الطبيعى على القولين واحد. 

فالأحياء على الثانى, كلّما كانت أشدّ مشابهة؛ كانت أبعدَ أصولاً 

فبماذا ير 5د لكان 

فهل فيه شىء سوى الاستبعاد الذي أوّل الشرط في هذهالفلسفة أن لا يهتمٌ به 
ولا يلتفت اليه!؟ 

فما القول بأنَّ أجداد الطيور الصاقات في الهواء.كانت تسبح في أعماق البحار. 
وتموت إذا بقيت ساعة في الهواء خارجاً عن الماء؛ بأقلٌ بعداً من القول بأنّ الثور 
أقرب إلى الهرّ من الأسد. وأَنّه وإنكان شبيها بالجاموس لكنّهما لا يجتمعان فى جدّ. 
وله شواهد على مذهب هؤلاء. فالحية مثلاً تعدٌ الآن من جنس الدبابات اسن 
معها في الأصل؛ بل أصلها من ذوات الأرجل. وقلّ مئله في الحيواناتالمنحطة التي 
يذكرها بخنر وغيره؛ فإنّها الآن تؤلف من جنس المنحطات. وهي بعيدة في الأصل 
منها. 

وهذا شرح ما تقدّم في بحث أصل الإنسان من أنّ للخصم أن يجعل التباينات 
أصلية /208/ والتشابهات عارضية. 


[تفريع في مبدأ اللغات و موقف مذهب الارتقاء فيه] 

وهذا الاحتمال _وإن لم تجد أحد ا قال به في أصول الأتواعولكتّه أحد القولين 
المشهورين في أصل اللغات: 

قرأثٌ في مقالة مقتطفة من مقالة لأحد العلماء الأميركيين الذين يوثق بهم. ما 
لفظه: «وعند العلماء مذهبان شهيران؛ 

الأوّل: أن لغات البشر متشابهة. وهي كلّها من أصل واحد. وهذا الأصل قد 
تفرع وتنوّع, فتولّدت منه لغات البشرالمختلفة. فما اللغعات سوى لهجات من لغة 


8 نقد فلسفة دارون 


واحدة, ولكنّها بعدت عن الأصل كثيراً وتغيّرت بالزيادة والنقصان والنحت 
والحذف, حتّى بعدت بعضها عن بعض هذا البعد الشاسع. وتعذّر رد بعضها إلى 
بعض لفقد الحلقات الكثيرة من بينها. 

المذهب الثاني: أنه كانت للغات البشر أصولٌ مختلفة بحسب عدد طوائفها. وأنّه 
مع الزمان اقتربت هذه اللغات بعضها من بعضء فتمازجت وتشابهت بتمازج أهلها 


وتشابههم». إلى آخره. 
وعند الكاتب: أنّ المذهب الثانى أقرب إلى الصحّة وأقدر على حل المشكلات 
فزن الال 


والمذهب الأَوّل -كما ترى -يشبه مذهب القوم في أصل /209/ الأنواع, 
والمذهب الثاني يقرب من الاحتمال الذي أبديناه. ومن المقرّر عندهم قياس اللغات 
بالأنواع وجعلها خاضعة لناموس التحوّل.كما فصّله بخنر في المقالة الثانية وغيره 
وافرد شليخر ذلك بالتصنيف . 

مذهب دارون وعلم اللغات: 

إذَأّفما يذهب إليه في اللغات يمكن الذهاب إليه في الأنواع: فَعَسئ هذا الاحتمال 
أن يصادف الحظ يوماً في طريقه. ويصبح قولاً لبعض فلاسفة الغرب مؤيّداً بشواهد 
اختيارية. فيعود قولاً غربيّاً يجب أ تبِاعُهُ بعد ماكان احتمالاً شرقيأ يجب رفضه. 

لاغروء فهذا العصر أبو العجائب! 

د جا 

ورأيثٌ ف يكلام منقول عن دارون في غير هذا المقام: أنّالطبيعة تعلّمنا أن الطفرة 
محالء وأَنّه' أو أحد تابعيه يزعم أنّ وجود الأنواع العليا بغير النشوه. من الطفرة. 

وقد ذكر الشارح في رد قول ليل - وهو تولّد الأنواع حتّى العليا رأساً تولداً 


.١‏ الكلمة غير واضحة في الأصل. 


تفريع في مبدأ اللفات و موقف مذهب الارتقاء فيه هرا 


ذاتياً في كل الأدوار بطرق غير معروفة من طرق الطبيعة -مانصّه : «ولا يخفى على 
العارفين بالعلوم الطبيعة ما في هذا القول من الاضطراب؛ إذ لا يفهم كيف أنّ نوعاً 
حيّاًكالأسد/210/والفرس ونحوهما يوجد دفعةً واحدةً بدون استعداد سابق بفعل 
القوئ الطبيعية ' المعروفة. 

وهذا إن لم يمكن تمسّكاً بالطفرة فلا يبعد عنها كثيراً. 

والجواب عن الإلزام بها واضح لدى من له أَدْنَئ إلمام بالعلوم العقلية؛ إذ الطفرة 
لايتحقّق معناها إلا عمّاكان في طريقهاعقلاً أو عادة.كما لوقطع الجسم من المسافة 
ألف ذراع قبل أن يقطع خمسمأة. أو يصير ثمر اكوم عِنّبا قبل أن يصير حِضْ رما 
وليس منها تحوّل النواة نخلاً قبل أن يصير سرواً أو الشبل أسداً قبل أن يصير 
سنّوراً. وكون هذه الأنواع الدانية في طريق العالية هو أوّل ما يمنعه خصمه وينازعه 
فيه . 

ما اعتراض بخنر على ليل, فليس بجيّد. حتّى عند من يقدّر الطبيعة بأكثر من 
مقدارهاء ولا يعرف خالقها وجاعل نواميسهاء إذ الممتنع لديه وجود شيء بغير 
قوى الطبيعة, وهذا لا يقول به ليل؛ بل تراه يصرّح بأنْها قامت بطريقة غير معروفة 
من طرق الطبيعة. 

وأمّاكون تلك الطرق ممّا يعرفها بخنر, فليس بلازم ولا يمكن إلزامه به بعد ما 
يعترف بخنر ‏ ومّن هو أعظم منه. كإمامه دارون -بوجود نواميس كثيرة مجهولة, 
فلتكن من أثر أحدها أو عِدّةٍ منها وجودٌ الأنواع العالية دفعةًكما يقول ليل. 

وقد عرفت قريبا ان/211/دارون بنفسه إن لم يقل بمثل قوله. فقد التزم يما يقرب 
منه من النشوء السريع بطرق مجهولة. 

وأمّا عدم وجود الشيء قبل استعداد سابق عليه. فهو كما قالء إذ من الثابت في 


.١‏ الأصل: الطبيعة. 
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فنّالحكمة العالية أنّالعلّة لا تؤثّر إل بعد وجود ما يلزم في تأثيرها من المعدّات. فلا 
يوجد شئٌ في الكون إلا بعد حصول معدّات علّته. وسبق ما يلزم من الاستعدادات 
فى وجوده. 
ولكن من أين يعلم أن الحيوانات الدانية معدّات لعلّة العالية!؟ 

وعلى فرض تسليمها. لا يثبت به النشوءٌ الذي يرومه هذا وأصحابه. لأنّ من 
الممكن اختلاف أضو ل الأنوا اع ا كل منه عن أصل, أوكما يقولون 
عن كرية ذات خلية واحدة تخالف أصل الآخر في الأجزاء التي تستركّب منها' 
مقدارأوكمّاً؛ ولأجل ذلك الاختلاف أو لاختلاف بيئتها التي خلقت فيها والعوارض 
التي طرأت عليها [في] أثناء ارتقائها وجدت الأنواع مختلفة, هذا الاختلاف 
المشاهد فيما بينها . 

د د 


[بيان ماأفاده الجيولوجيا و البالنتولوجيا في التكوين] 

وكثيراً ماترى القوم يعتمدون في رأيهم هذا على علمي /212/ الجيولوجيا' و 
البالنتولوجيا؛ إذ الثابت في الأول بزعمهم: أنّ الأرض لم تخلق في بدأ التكوينكما 
تراها الآنء بل هي ذات طبقات متتالية تكوّنت كل منها قبل التي فوقها حنّى انتهى 
إلى سطحها الظاهر الذي نحن عليه الآن. 

والثابت في الثاني: : أنّ الطبقات التي وجدت فيها آثار الحياة, وأوّلها الكمبريه. 
كلّما كانت أسبق تكويناً كانت أَحْيارٌها أدنى وأقلّ تركيباً. ولم تظهر الحيوانات 
اللبونة العلياء أو ذوات الثديء إلا في الدور الثلائي من الأدوارالجيولوجية.على ما 


.١‏ كالكربون والهيدروجين وال كسجين والأزوت. (منه) 
". علم معرفة اللأرض 66010916. 


الحكومة في المقام ١‏ 
ذكره دوكنس الاإنكليزي', وقسّمه إلى سئّة عصور لا يهمّنا ذكرها. 

ولم يذكرا أثراً للإنسان إلا في العصر الرابع الذي سمّاه «البليستوسين»؛ فإِنّهِ وجد 
فيه اقاد الإنسان الحجري القديم, يعني الذي كان يصنع الات حاجياته وأسلحته 
من حجارة الظران ' من غير تهذيب بزعمهم. ولهم في عدد تلك الطبقات ومراتبها 
وحيوانات كل منها كلام كثيرء وبينهم في ذلك خلاف عظيم؛ لا يهمّنا التععدض له. 


[الحكومة في المقام] 

مسائل هذين العلمين ممّا تشتاقها الطباع, وتلتذٌ بها الأسماع, وما أشوق المغرم 
بالمعارف والمتهافت على العلوم إلى معرفة /213/أحوال الأرض التي وُجِدّ فيها 
وعاش عليها. ويدفن أخيراً يها. ويعرف من سبقه في الوجود عليها من أصناف 
المخلوقات. 

ولكن مع الأسف أكثر الأدّلة التي يعتمد عليها فيهما ضعيفة, وما حجّج النحاة 
بالنسبة إليها إلا براهين هندسية, وذكر الشواهد على ما قلت يفضى إلى الاسهاب 
والخروج عن موضوع الكتاب. 

فما عليك أن تَضْرِفٌ فيهما بُرهةَ من الوقت وردهة من الزمان, وأنت ذاكد ما 
نبهناك عليه في أَوَل الكتاب. وفي بحث أصل الإنسان, لترى كم فيها من منقولاات 
كاذبة وحدسيات غير صائبة!؟ 

ما أنا فأبني الجواب على تسليم المسلّم فيهما. وأقول: أهجٌ ما يرد عليه أنه لا 


.١‏ الأصل: الانكريزي. 

". الظران: قطع الصوان المصنوعة في الأزمنة القديمة على أشكال حراب و نصال وما 
شا كلهما. و كانوا يستعملونها قبل أن | كتشفوا عمل تلك الأدوات من المعادن (المنجد / 
كاغ). 
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يئبت به أهمٌ ركني هذا المذهب وهو النشوء. بل يقبت به الارتقاء الذي يقول به كثير 
من منكري التحوّل؛ إذ أقصى ما يلزم منه أنّه وجدت في كلّ دور من الأدوار 
العيولوجية حيواناتوتباتات تاسيب عوارضها الخارجية؛فعدة عرارة الأرطن 
في تلك الأدوار لم تكن تتحملها أشجار الفواكه اللطيفة, والأرض لعدم تصلّب 
قشرتها ما كانت قابلة لأن ترسخ فيها أصول النخيل الباسقة. والهواء لعدم تركّبه 
على/214/هذهالنسبة الموجودة:» لم يك صالحالتنفّس الحيوانات العالية ونحو ذلك. 

واعتبر الأرض الآن باختلاف عروضها.ء تجد فيها مثل ذلك؛ فإِنّ الأراضى 
القطبية لا توجد فيها إلا النباتات ألدازية لفقدانها الحرارة اللازمة لتعيش النباتات 
الكاملة فيها. بخلاف الأراضي المعتدلة من غير أنْ تكون أشجار المنطقة المعتدلة 
متحوّلة عن طحالب 'المنطقة الباردة. 

ورايث لعفن كلها ءالفسامين فين اهل القصر ينها اخريوعو ند العضور 
الجيولوجية بالفصول الزمانية» قال: «أوّل ما ينبت عند انفصال الشتاء وقدوم الربيع 
النباتاثٌُ الدنية كالطحالب والأعشاب, ثم يندرج الأمر إلى الأرقى فالأرقى من 
النبات,كلّما تزايد الحرّء وهلّم جرّاً. وأوّل ما يتولّد أو تتفردخ عنه بيوض الحيوانات 
الدنية كالبكتوريا والحيوانات المتولّدة من العفونة كالبراغيث والذباب. ثم يتدرّج 
الأمر إلى الأرقئ فالأرقئء حتّى يصل الدور إلى بُّروز النباتات والحيوانات العليا. 

وليس شيء من تلك الأنواع ناشئأ عن نوع آخر ومتحوّلاً عنه. وترى الأنواع 
التى تنشأ أوَلاً تهلككلما تقدّم الحرّ لأسبا بكونية»كتأ ثير الحرّ أوسطوة الأنواع التي 
توجد بعدها أرقئ منهاء وعند انتهاء الصيف لا تبقئ غالباً/215/ إلا الأنواع العليا 
التى هى منتخبات جميع ما تولّد في تلك المدّة. وتبقى ممّا هلكت بقايا في الأرض, 


.١‏ الطحالب: جمع الطحلب. نبات من شعبة الطحلبيات. لونه شديد الخضرة له ساق و ورق و 
ليس له جذور حقيقية و ينمو فى الأماكن الرطبة. و يوجد أحيانا على الشجر و الصخور. 


الحكومة في المقام ١/١‏ 


كبقايا الأحافير. 

فهذا الحال السنوي يكون حاكياً للحال الجيولوجي». انتهى ما قال. 

ولعلّ معترضاً يقول: إنّ من المسلّم عند أكثر الطبيعيين أن الحىّ لا يكون إلا من 
حيّ. فكيف يوجد في كل دور ذوحياة من غيره. 

ولايدري أنَّمبدأً الحياة من المسائل التي لم تحل إلى الآن. ولعلّه لايحلّ إلى آخر 
الزمان. ولهذا تجد في كلام كثير منهم أنْها وجدت بطريقة غير معروفة. 

والتزم طمسن الشهير بمجئ بزوراتها من كرّات أخرى محمولة على ظهور 
النيازك والشهب. ونصب نفسه لذلك سخرية لريلى في قصة معروفة. 

فإذاكان حل هذه القضية يكفي فيه أحد هذ ين الرأيين فى أوّل دور ظهور' الحياة 
فيه. فما علينا لو أعدناه عند ابتداء كل دور, فتز ور الأرض حينئز تلك الطريقة غَيِرِ ' 
المعروفة, وتوجد الأحياء. أو تمنّ علينا الكُرات المعلّقة فى السماء مراراً أخرى 
بجراثيم الأحياء. فهي عندها وافرة, ومطايا الرجوم لنقلها إلينا حاضرة. 

على أنه -كما يوجد في هذين الفنّين ما يؤيّد النشوة البطئ الذي يذهب إليه 
دارون -كذلك يوجد فيهما أيضاً ما يخالفه. 

فقد أبان اغاسر أَنّهِ يظهر من أحافير الدور الأوّل أنّ/216/ أنواع الحيوان 
كأنها ظهر كلّها في برهة وجيزة. لأنّ تلك الطبقة رقيقة لم يقتض تكوّنها زمناًطويلاً. 

وَأيان هويت الأميركي أن أنواع النبات ظهرت دفعة واحدة في العصر 
الكربوني. 

وأوطوفولجر ينبت وجود صور ذات تكوين عالٍ فى الطبقات القديمة جدّاً 
للأرضء وإن كان الشارح في المقالة الرابعة يبعد أصل الحياة إلى أزمنة أبعد وأدوار 
جيولوجية أقدم, فراراً عن حجة أوطوفولجر. وإن راجعت تلك المقالة متأمَلاً 


.١‏ الأصل: ظهر. ؟. الأصل: الغير. 


١‏ نقد فلسفة دارون 


ازددت بصيرة في أمر هذا الدليل. 

وأيضاًالبالنتولوجية -وإن تقدّمت كثيراً في هذا الزمانلكنّها في حال يرئئ لها 
من القصور والنقصان. 

قال دارون: «أَعْنَى مجموعا تنا البالنتولوجية ليس شيئابالنسبة إلى الحقيقة. وهو 
أن من قسم من سطح الأرض صغير غير مستوفئ البحث فيه». 

وقال الشارح ص 17: (إِنَا لا نعلم شيئاً عن أحافير قارّات أسيا وآفريقا 
وأميركا واوستراليا الواسعة, وما نعلمه من هذا القبيل إِنّْما هو أ تكله من قارّة 
اوروبا الصغيرة».' 

والشارح أعاد القول فيه بأبسط ' من هذا في المقالة الرابعة." 

فإذاكان هذا مقدار البالنتولوجياء فمن يقول أنا لا نلقئ/217/غداً في أحافير 
آسيا وجارتيها بقايا حيوانات عالية في أدنى مراتب الطبقة الكميرية ولا تزيّن 
كاعد ا روا انوا ا 0 

وليس لهم أن يعدّلوا أنفسهم بالمستقبلء وَيَنْدْكُوْا ؛ هذه الفلسفة عائشة بالأمل؛ 
لأنهم إن تمكّنوا من الأحافير فيها. وفتشواجميع طبقاتها ولم يدعوافي جميع القارّات 
الباقية شب رأو احداًلم يتفخّصواعنه. فإنّ في ما يمتنع عليهم من غير هاكفاية لبقاء هذا 
الاحتمال!! 

قال الشارح ص 11: «إذا تذكّرنا بأنّ ثلئى الأرض أو ثلاثة أَحْماسِها تحجبها 
البحار. وإنّ قسماًكبيراً من التلث الباقى تغطيه الجبال الشاهقة. نعلم أَنْه تمنعنا عن 
الأبحاث العلمية موانع طبيعية».” 1 
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فإذ أ إن تمكنو امن الحفريّات في بقية القارات_وأَنَْئ لهم ذلك؟ ففيما يمتنع عليهم 
من الثلنين والقسم الكبير من الثلث الآخر كفاية لهذا الاحتمال الذي جعل حياة هذا 
الدليل على خطر. 

ولعلّ أحدهم يستعمل القياس. ويرى أن عدم وجدانها في أوروباكافٍ للحكم 
بعدم وجودها في بقية القارّات وسائر سطح الأرضء ويغفل عمًّا هو مفصّل في كتب 
القوم من اختلافات القارّات بحسب وجود الأحياء. وتقدّم بعضها على بعض في 
صلاحية معيشة الأحياء فيه. لاختلاف عوارض الوسط /218/ ومصادفة بعضها 
للنكبات الجيولوجية حين سلامة البعض الآخر؛ فآسياً أو أفريقا هي مهد الأحياء 
العالية, فلا يبعد أَنّها لم تهاجر عنها إلى سواها إلا في عصر الأيوسبين أو أعصار 
الدور الثلائي آلتي وُحِدَتْ' فيها آثار الحيوانات اللبونة. وقد كان في أنواعها ما 
يتعيّش فيها قبله بقرون طويلة. 

هذا ما ظَفِْرَتْ كف البحثٍ به من الوجوه التي استندوا إليها في فلسفتهم. 
والاكتشافات التي عوّلواعليها في مذهبهم؛ ما خرمتٌ منها حرف بل زدئها حسب 
مقدرتي توضيحاً وبسطأً. والحقّ يشهد لي بأنّي ما ركبثُ فيه للاعتساف متنأ ولا 
ارتكبت لدى انتقاده حيفاً أو جوراً. 20 

وأنتٌ رعاك الله تعالى بالخيار. فإن شت قصرت في القول بالنشوءٍ والارتقاء 
على الأصناف الموجودة لنوع واحد.وحكمت بارتقاء أعلاها عن أدناها وأحسنها 
عن حَسّنها. أو تجاوزتٌ -ولكن قليلاً-إلى الأنواع المتقاربة جدَّأبمقدار ما يتناوله 
التحسين الصناعي, وتتظافر عليه الشواهد. ولكن مع المحافظة على حدّ الظنّ غير 
متجاسرٍ على دعوى القطع. وقد فعلت إذاً وأنا معك ما يجب عليك فى شرعة العلم 
ويوجبه عليك حاكم الإنصاف, ولابدٌ أن تشكرك على صنيعك /219/ الفلسفةٌ 


.١‏ الأصل: الذي وجد. 


مهن نقد فلسفة دارون 


ويقردظك الثناء الفلاسفة. 

وإن شئت صدّقتَ جميع ما ينقل لك من أحاديث الصور المتوسّطة والقصص 
المختلفة, واغتررت بعدّة مشابهات جزئية بين اصناف معدودة, واستفزتك 
الحدسيّاتٌ, وأقمت المغالطات والاقناعيات مقام البرهانيات فجعلتهما ناموسين 
عامّين يشملان جميع ما فيالمملكتين الآليتينالنبات والحيوان_قاطعابالقرابة بين 
النملة والجمل, وحاكم ابا تحاد أصل التمر والحنظل. راضياًللعلم -العزيز عند أهله ‏ 
بأن يشوّه صفحاته المقدّسة بالوهم والاحتمالء ويباح منيع حماه لكتائب الحدس 
والخيال فَأَنْتَ وذاك -ومعك من الشرقيين مَنْ إذا احتمل الغربي شيئا ظنّوا. ومتى 
ظنّ قطعواء ومهما جزم ادّعوا البداهة, وأوصلوا به مرتبة الأوليات. 

وكأني بك - وإِنْ عرّ عليك ولا تجدٌ بدَأْ من تصديق كلام لبعض علماء العصر 
وكتابه في هؤلاء. وهو ممّن يعترف له بالفضل معرب بخنر وغيره فيما أَظنّ. وهو 
قوله: «أَنّهم يوردون من الحقايّقٍ ما يؤيّد رأيهم بحسب الظاهر, وَيَتَغَاضَوْنَ' عمّا 
ينفيه, ويتخذون المفروض كأمر مثبت, ويفسّرون الحقائق على ما يوافق أراءَهُن». 

وقال أيضاً: «إنّ التسليم بمذهب النشوء يقتضي إيماناًبصحته أعظم/220/ جدّاً 
من الايمان الذي يقتضيه الدين. والحقّ أنّ أهل هذا المذهب يعتنقونه بالتسليم لا 
باليقين. كأنّهم عائشون بالإإيمان لا بالجيان», انتهى . 


.١‏ الأصل: يتقاضون. 


[ فى المراد من الارتقاء] 


نختم به هذا القسم من الكتاب. وهو يتضهّ يتضمُن النظر في المراد من الارتقاء الذي هو 
أحد رُكْنَى هذهالفلسفة. قالوا: إنٌّالارتقاء هوسير الأجسام الحيّة نح والكمال. وهذا 


سيمع 


[تحقيق في معنى الكمال و الارتقاء] 

ولكن ما معنى الكمال!؟ 

زايك فنقو لعن تسر أن الارتقاء تقليل الأعضاء المعماعلة, 

وهذا إن اقتصر عليه فسوف يعود الانسان بعين واحدة ورجل ويد كذلك, 
وتعود خرافة الشقّ الذي قاتل علقمة بن أبي سفيان. 

وإذاً يحقّ لجيل البشر أن يصرخ بصوت واحد مستعيذاً بالله تعالى من الارتقاء 
وذاعياً لقاءفنة الاتعطاط عله 


[نقد مقالة سبنسر فى معنى الارتقاء] 

ويوجد مانقلناه عن سبنسر في كلام غيره أيضاً. ويسمّيه بناموس التخصيص. 
ويريد به التقليل من الأجزاء المتمائلة مع الزيادة في شدَّتها وفي مقالة مقتطفة من 
كتاب النشوء لجوزف لاكونت: أ نَّازدياد عدد الأعضاءالمتماثلة العمل في جسم ما 
دليل الانحطاط. وإنّ قلّتها وصلابتها دليل الارتقاء. 

ولا أَظنَ جيل البشر مع ذلك يرضى بهذا الارتقاء. ويرى جبر /221/مصيبته 
بإحدى عينيه ويديه بقوّة عينه الأخرى وصلابة يده الباقية. 


١4‏ نقد فلسفة دارون 


ورأيت متقولاً عنه وعن غيره: أنّه تغيبر المتمائلات وتحولها إلى مختلقات. 

ويقول جوزف لاكونت: إنَّالطبيعة لا تخلق شيئاً من لااشيء. ولكن إذا 
اضطرّت إلى القيام بعمل ما عمدت إلى شىء موجود وكيّفته بحيث يصير مناسباً 
للقيام بذلك العمل. 1 

له درها من عمياء غير شاعرة! كانت الفقاريات الأولى أسماكاً أوأشباهها. فلم 
تكن تحتاج إلا إلى أعضاء السباحة. فلمّا نشأت الزحافات وصار الاحتياج إلى آلة 
جديدةعمدت الطبيعة إلى آلة السباحة. وصيّرتها تناسب الحيوا نالجديد.فلمّا جاء 
طور الطيور وصار الاحتياج إلى الأجنحة عملتها لها من الأطراف الأمامية, وما 
زالت كذلك تبدّل وتغيّر حتّى عملت للإنسان يدأعجيبة في مبناها. 

وهي مع ذلك عمياء صمّاء بزعمهم .لكنّها لا تفرّق بين ' زعانف 'السمك وأجنحة 
الطيور ويد الحيوان فرق جوهرياً. 

إن كان هذا معنى الارتقاء فأّىّ معنى لارتقاء ذوات الأربع عن الطيور. وارتقاء 
اللإانسان 2 ذوات الأربع. مع اشتراك الكل في حصول التغيّرله في عضو موجود؟ 
قصاراه كل حصل له التغيّر بما يناسبه. 

وترى مارش يعتبر صغر الجسم/222/في الانحطاط. وكبر اعسات 
بينه وبين قلّة المتمائلات. ويقول: «إنّ الفرس في الدور الأيوسيني كان كالثعلب 
حجماً وكان لهدخمسة أعظم وخمس أصابع في اليد وثلاث في اوم وطافة ف ذلك 
الدور فرس. لم يكن له غير أربعة أعظم وأربع أصابع في اليد. ثم تلاه في الدور 
الميوسيني فرسان. وكانا أكبر من أسلافهما حجماً غير أنه لم يكن لهما غير ثلاث 
أصابع في القدم وأربع في اليد. واحد منها أثرى وتبع هذين فرسان بحجم الحمار»؛ 
إلى أن قال: «وفي الدور الرباعي ظهر الفرس الحديث. وله أصبع واحدة 


.١‏ الأصل: عن. ؟. الرّعائف: أجنحة السمك. 


نقد مقالة سبنسر فى معنى الارتقاء ١/4‏ 


هى الحافر». 

فليعتبر الإنسان بما جرى على الفرس. وليحتسب أصابع يديه ورجليه عند هذه 
الفلسفة, وذكر كبر الجسم متكرّر في كلامهم. فإن اقتصر أحدهم عليه فلازمه أن 
يكون الفيل والكركدن أزقئ من الإنسانكثيراً وإن جمع بينه وبين تقليل المتمائلات 
فأجمع أنت في الجواب بين الاعتراضين . 

وأعظم مايعتمد عليه عندهم تخصيص الوظائف وتقسيم الأعمال. يقول بخنر: 
«كلّما تخصّصت وظائف جسم -أي كانت له أعضاء خصوصية -كان هذا الجسم 
أرقى, فإنّ الحيوانات الدنيا/223/ ليس لها أعضاء خاصّة. بل جسمها يقضي كل 
وظائفها بتبادل بسيط بينه وبين ما يحيط به. وأمّا الحيوانات العليا فبالضدٌ لها عضر 
خاصٌ لكل وظيفة, فالقلب للدورة, والرئتان للتنفس. والقناة الهضمية للهضم. 
والكليتان لإفراز البول. والدماغ لوظائف العقل». إلى آخره. 

وهذا مايجعل الحيوانات راقية, ويوجد هذا بأبسط منه في كلام سبنسروغيره 
مع قياسه بحياة الإنسان السياسية وما عليه الدول من تَفْسِيْمِ الوظائف. أما الحياة 
السياسيّة فحكمها موكول إلى أهلها. وهي مضايق لا أدخل فيها. وأمّا في الأجسام 
الحية فلا ينبغي أن تعد قلّة الأعضاء انحطاطأً إلا إذاكانت اللأعضاء الموجودة غير 
كافية لأداء لوازم الجسم أصلاً. أو على الوجه الأكمل وعند ذلك يكون تقسيم 
الوظائف ارتقاء. ولكن تكثّر الشواهد الي يذكرونها ليست من هذا القبيل؛ 
فالحيوانات التي ليست لها رئة للتنفّس لا ينبغي أن يُعَدَّ ذلك أنُحطاطاً فيها بعد ما 
عله من أئه تعر ١‏ جيم ننه وقلة.ومها تتكفي امن الوا دن يدخل في الدم من مسام 
جلودها؛ ولا فائدة إذاً في الرئة لتوجدها القدرةالكاملة عند المؤمنين والطبيعة لدى 
المعطّلين, فهي إن لم تَضَيها لا تنفعها بخلاف الإنسان ونحوه؛ فإنّه لغزارة دمه لا 
يكفيه الهواء الداخل/224/ من مساءٌ جلده. فلزم لها الرئة وهو أيضاً يتنشّس بمسام 


الجلد أيضاً 27 رع الم اه 
نسبة الهواء الداخل إلى دم الحيوانات الدنيا كلّ ساعة مثلأكنسبته فيها إلى دم 
الحيونات العليا أو أكثر. 

وبالجملة إذا كان عضو واحد يقوم بعدّة وظائف من غير نقصان ولا تقصير 
بحسب حال الحيوان ومقدار جسمه ولوازم معيشته. فلا تَبِقَىئ احاجة الل أعضاء أله 
تقسم بينها وظائفه؛ بل تكون تلك الأعضاء حينئذٍ عبثاً .بل قد تكون مضرّة؛ وهذا 
مما تجلّ منهالحكمة إلالهية عند المؤمنين والصّدفة العمياء عندالمعطلين ووجودها 
والحال هذه _ليس ارتقاء. وعدمها لا يعد انحطاطا. 

ولا أظنّ أحداً يلتزم بأنّ نقصان الذنب والقرن والأعصاب التي تحرك آذانَ 
البهائم انحطاط في الإنسان, مع أن اليد وهي عضو واحد يقوم بوظيفتها مع عدّة 
وظائف آخر بتمام السهولة وأقصر مدارج الكمال. 

فائّضح -إن تأملت أن نقصان بعض الأعضاء في جملة من الحيوانات التي تعدّ 
دانية ليس نقصاً فيها. بل منها ما لا حاجة لها إليه.كالخد التي تسكن تحت الأرض؛ 
ولا يعرض نفسه /225/ النور؛ فإنّه في غنىّ عن العين. وبعض الحلميات كديدان 
الأمعاء في غنئّ عن الرجلين, ومنها ما عوّض عن بعض الأعضاء بما يغنيه عن ذلك 
العضوكما في النمل؛ فإنّ في العقد النتوءين البارزين من رأسهكفاية له عن أعضاء 
كثيرة, وهي قائمة بعّدة من حاجاتهاالمختلفة, فهي تسمع بلا أذن: وتبصر بلاعين. 
راجع تجارب مادام مس ادال فبلد الأميركية, التي نقلتها المجلّات قبل اليوم ببضع 
سنين, تجد العجب. 

ومنها أنّ أرجلها تنقل إلى أبدانها نفس التأثير الذي تنقله أذن الإنسان إلى 
دماغه. وأنّ الروائح تقوم لها مقام اللون. وقرناها اللَّذَانِ' هما مقام الأنف يقومان 


.١‏ الأصل: الذين. 


مقام العين. ولعلٌ تأئّرها بهاتين القوّتين يفوق تأثّر الإنسان بواسطة عينه وأذنيه, 
ولا أقل أنّهما كافيتان لمقدار حاجاتها. 

وبالجملة لابدٌ للحكم بانحطاط الحيوان من ملاحظة مقدار جسمه وحاجاته 
وأحوال الوسط العائش فيه ونحو ذلك. فهل تجد بعد التأمّل فيما عرّفناك حيواناً 
ينقصه شيء من لوازمه؟ أم ترى أنّ مدبّر هذا الكون لم يدع نقصاً في خلقته ولطفه؟ 
بعك حي خاي وليس عَّناءٌ أرقى الحيوانات اللبونة بأكثر من غَّناءِ أذنئ 
الحيوانات الحلزونية, وليس فقد النمل العين والأذن إلاكفقد الانسان عقد قرنى 
النمل؛ أوكاستغنائه /226/بما يضعه من اللباس عن الشعر والصوف الذي للبهائم. 
وغنائه بالسلاح عن قرنى الثور. 

ولقد طال الكلام حتّى كاد أن يكون بعضه استطراداً ولكنّه نافع جداً إن أعطيت 
التأمّل حقّه فيه. ئمّ عرفت الغرض منه. ثم مع الغضّ عن جميع ذلك فما وجه الاتفاق 
على أنّ الإنسان أرقى من سائر الحيوانات اللبونة؟ مع أَنّهم يقولون: إذا شرحنا 
جسد الإنسان لا تجد أو قلّما تجد -عضواً لا يوجد في الفأر. وما معنى ارتقاء 
الإنسان عن القرود. وهي تزيد على الإنسان الذَّنَبِ في أكثر أصنافها والشعر على 
8 : :. 

وقد عثرت لسبنسر على كلام مسهب استقصى فيه البحث. وأعمل فيه أقصى 
الفكر, فلذلك اتوت نقله كما رواه بعض أصحابه. ثم أتبعته بما سنح لي من انتقاد.. 
قال ججرى سبنسر مجري بير للذي قال: إِنّسلسلة التغيّرات التى تغيرها البزرة 
حتى تصيرشجرأوالبيضة حتّى تصير حيو انا إنّماهي ارتقاء من التماثل في البناء إلى 
التباين فيه. 

فاتخذ سبنسر ذلك قاعدة لبحثه. وقال: إِنّه قاعدة لكلّ ارتقاء. أي أنّ الارتقاء 
في أنواع النبات والحيوان والأخلاق والعادات والعلوم والفنون. وكلّ ما يتصل به 


اما نقد فلسفة دارون 


بحث الانسان مدارهكلٌ على/227/الانتقال من التماثلات إلى المتباينات؛فالجماد 
دقائقه كلها متمائلة ذرّة الهواء مثل ذرة الهواء, ونقطة الماء مثل نقطة الماء. وقطعة 
الذهب مثل قطعة الذهب. ثمّ يظهر الاختلاف في النبات. ويكون قليلاً في أنواعه 
الدنياء فتتألف من حويصلات متمائلة, ثم يزيد في أنواعه الفلنا لصي زا رقضا 
ترا ويكون في الزهر كأسش وتاج أعضاء تذكين وتانيك» وفي الثمر قشر ولبّ 
وبرورء وهلّم جراًء ولكن تبقى مزاياه في كل أجزائه تقر يبا على السواء. فإذاقطعت 
غصناً منه لم يمت بقطعه, وإذاغرسته عاش ونما وصار شجرة؛ وكذلك الحيوانات 
الدانية كالإسفنج. فإنّها مئل النبات متمائل الأجزاء, وقوّة التولد قائمة في كل جزء 
موتعلا ف اللحيزانات التريقية فانها اميت إل :د كورروناك ريا على تامويني 
تقسيم الأعمال لزيادة إتقانها. ولكلٌ عضوشكل خاصٌ ووظيفة تقوم بهاء ثم أجرى 
هذه القاعدة فى العادات والعلوم؛ إلى آخره. ممّا لا يهمنا البحث عنه. 

لكر مدن أن الطبيب الواحد كان يتعاطئ الجراحة والطبّومعالجة العيون 
والآذان وأمراض النساء واللأطفال, فصار لكل من ذلك طبيب خاصٌ به؛ وقال بعد 
ذلك: وهذا هو المراد بالانتقال من التعميم إلى التخصيص في الطبيعة /228/كلها. 
ومن التماثل إلى التباين. 

ولمّارأى سبنسر ذلك قال: إِنْه اكتشف ناموس الارتقاء. لكنّه رأئ لدى إمعان 
النظر: أن الانتقال من التماثل إلى التباين لا يشمل كلّ أساليب الارتقاء, بل يشمل 
ما ليس من الارتقاء في شيء. بل هو انحلال وانحطاط كتولّد السرطان في الجسم 
وكحدوث الثورة فى البلاد. وبعد بحث طويل عرف الارتقاء تعريفه المشهور. وهو: 
أنّالارتقاء تجمّعٌ 'في المادّةيصاحيه تغرَقٌ في القوّة تنتقل بهالمادّة من شكل متمائل 
الأجزاء غير محدود ولا متصلء إلى شكل متباين الأجزاء محدود متصل. ويتغيّر 


.١‏ الأصل: تجتمع. 


قراءة أخرى منه فى معنى الارتقاء ١‏ 


شكل القوّة التى فيه -فى غضون ذلك - تغيّراً موازياً له. 


[قراءة أخرى منه في معنى الارتقاء] 

وكتب أيضأ إلى هدصن كُتبأً شرح فيه كيفية تدرجّه في الفلسفة التركيبية وذكر 
فيه من معنى الارتقاء ما يقارب ذلك. وفيه: «إنّ أدنى الحيوانات أجسام هلامية' 
متها ئلة الاجوان ل كرققل بدو متها غلئ العو الالحن لأنه متفصل ويتق ' ننتاً, 
وتبقى فيه صفات الجسم كلّه. كما تنفصل نقطة من الماء من البركة, ويكون فيه كل 
خواصٌ ماء البركة. وأعلى أنواع الحيوانات الإنسان, أجزاؤهمتخالفة غير متمائلة, 
لكلّ /229/ جزء منها صورة خاصّة به. ولكنّها غير مستقلة؛ بل يتوقّف بعضها على 
بغضن: اليد لأ ميقن وحدها والقلب لأايعين وحده:وشكذا خداغات الناض كانت 
وَل عهدهامؤ لفة من أفرادمتما ئلين»كلٌ واحد مثل الآخر في النسبة إلىالمجتمع. ولا 
يتوقف أحدهم على الآخر في معيشته. فيصنع طعامه ويبنى بيته ويدافع عن نفسه. 
ثم تولدت الفروق؛ فصار بعضهم حُكَاما وبعضهم جنوداً وبعضهم حرّاثاً وبعضهم 
صنّاعاً وتوقّف بعضهم على بعضء فلا غنى للملك عن الجنود. ولا للصانع عمسن 
الكادت: إلى ااه 

وقداتصل سبنسر إلى هذه النتايج قبل سنة ٠‏ 1806. ثم لما اطلع بعد سنين على 
الناموس الذي وصل اليه فون بير وهو أنّ الحياة لها" ميل من التمائل إلى التباين 
رأئ في هذا اللفظ المختصر ما يعبّر عن موادّه كلّه. فاعتمد عليه». إلى آخره. 

هذا مانقله بعض تلامذته وأظنّه صاحب مقالة حياة سبنسر, وفيه سهو ظاهر؛ 
لأنّ تعريف فون بير الذي ذكر أَنّه اطلع عليه بعد سنين واعتمد عليه هو الذي حكم 


.١‏ الهُلامية: اللزجة, الجلاتينية. ؟. الأصل: تنفصل و تبقى. 
؟. الأصل: كذا. 


غم نقد فلسفة دارون 


عليه أوّلاً أنه ناموس الارتقاء العام ثمّ عدل عنه لدئ إمعان النظر إلى تعريفه 
المعلول المعضل المتقدّم. 

ثمَ إنّ هذا الحدّ وأكثر ما مرّ فى كلامه لا يصلح أن /230/ يكون تفسيراًللارتقاء, 
وإنما هو استقراء لا يسلم به إلا بعد معرفة معنى الارتقاء. وإلا فكيف يعلم أن 
الاسفنجيات مثلاً أدون الحيوانات, والحيوانات العالية أرقى من سائر النبات؟ 
يعرف صحّة ما ذكره وإطراد الحدّ الذي عوّل عليه, وإلآ فلو كانت للقطعة من 
الذهب ولملاً الكفٌ من الماء حياة وقوىّنفسيةكماللحيوانات الراقية. لكانتا راقيتين 
مثلهاء وما ضرّهما تمائل أجزائهماءكما أنّها لولا حياتها وقواها لكانت من الجماد. 
كالذهب والماء. ولم ينفعها تباين أجزائها لو كان للحيوانات الهلامية, مثل القوى 
التي لذوات الأئدي لكانت معها في مرتبتهاء بل كانت أفضل منها؛ وليت الإنسان 
وهو إنسان كان مثلها لا يموت ولو قطع قطعات, وكان كلّ جزء منه قابلاً لإيقاء 
النسلء ليكون أبعد من الخطر وعن انقطاع نسله بالعقر والعنن. 

ومثله الكلام فى المئال الذي ضربه من الحياةالاجتماعية ' إذ لوكا نكل فرد من 
العائلة يصنع جميع حاجيا تهبنفسه مثل مايصنعه المجموع بعد تقسيم الأعمال لكان 
ذلك كمالاً فيه وارتقاءً له. لا انحطاطاً كما أَنّه لو أتئ المجتمع بصنائعه بعد تقسيم 
الأعمال بما لا يزيد حسناً وكمالاً على ما يصنعه الفرد لم يكن ذلك/231/اررتقاء له. 

إذأ فجميع ما ذكره لا يجديه إلا إذا ضمّ إليه ناموس تقسيم الأعمال. ولا يصلح 
ذلك الناموس بتعريف الارتقاء إلا إذا جبر نقصه بقوله لزيادة إتقانها. ولو عوّل 
عليه وحده لكان فيهكفاية عن سائْرٍ كلامه وغني عن تعريف بير الذي اعتمد عليه 
وعن تعريفه المطوّل الذي عدل اليه. ولكان تعريفاً جامعاً وحدّاً مقبولاً عليه 
طلاوة ' حدود العلوم العقلية ورونق تعريفات العلوم العالية. ولكن يبقى فيه مع ذلك 


.١‏ الأصل: الاجتماعي. ". الطّلاوة: الحسن, البهجة. 


قراءة أخرى منه في معنى الارتقاء ١/6‏ 


موقع للسؤال عن المراد بالاتقان المذكور ونحوه من تعبيراتهم المختلفة لفظأً.والمتّفقة 
في الدلالة على أنّ الأعمال التي يأتي بهاعضو واحد. تكون دون التي يأ تي بكلٌ منها 
عضو مستقلء وأنّ الأعمال بعد تقسيم الوظائف تكون أت وأحسن 

وهذا معنى معقول وصحيح في الجملة كاعري ربكل العف وحن ماذا 
يُراد به في أعضاء الأحياء؟ بالل ع د نرت تتخمّص لكل 
وظيفة عضو منه؟ وما الذي استفادته الحيوانات الراقية التي نة تقشمت أفبها وظائف 
أعضائها زيادة على مااستفادته غيرها؟ أ كِبّر الجسم؟ أم قُوّة البدن؟ وأ ين الهرّة 
المسكينة فيهما من الأسماك الكبيرة والتماسيح الهائلة. بل ومن الأخطبوط أَلَّذِئ ١‏ 
/232/منه جبابرة عظيمة قوّية, تقلب القوارب بمن فيها وتفتك باللأسود الضواري 
إن ظفرت بها؟ أم الكمال في نفس الوظيفة التي تحصل من العضو؟ 

وهذا الإنسان الذي انقسم نوعه إلى ذكر وأنئى. وخصصّت لكلّ منهما أعضاء 
لراك ساك اانا سوادع رع ردنا عادر بع لحم لمتكا 
الدانية التي تبقى أنواعها بحصول زيادة فى جسمه أو تقسيمهنفسه إلى شطرين؛ إذكل 
حيوان يخلف نسلاً نسبته إليه كنسبة نسل الإنسان إلى الإنسان. 

وهل الحاصل لذوات الرئة والكليتين إلا نفس النتيجة الحاصلة لغيرها من 
التنفّس بمقدار ما يلزمه وإفراز الفضول التي في بدنه !؟ 

اذأ فلا معنى للارتقاء الجسمي في الأحياء بحيث نصح به هذه المراتب التي 
وضعوها. بل لا يعتمد فيه على معنى من معانيه إلا وجدت فى الأحياء الذاتية ماهو 
أرقى من بعض الأحياء الراقية. 1 

ولا يصح أيضأ إن فسّر بالقوة في الحواس الظاهرة, فالإنسان الذي لا ينازع 
أحد منهم في أنه ارقئ جميع الأحياء دون الكلسياقن قوة الشمّ. ودو ن العنقاء في حدّة 


.١‏ الأصل: التي. 


1 نقد فلسفة دارون 


البصر. /233/ 

وإن عوّل على كمال العقل والنفس فأنِعم به كمالاً. وحبّذا به' ارتقاء, وهذا هو 
الشرف الباذخ والمجد الراسخ, والكمال الذي لا يضرٌ معه نقصان الجسم ولا يجبر 
نقيصته بتمامية البدن. 

ولكنّك تعلم ماذا يلحق الحلقات التي رثّبوها للأحياء والمراتب التي وضعوها 
للارتقاء؟ وكيف يتقدّم_بناءً على هذا المعنى سبعض الحشرات الدانية على جملة من 
الحيوانات اللبونة الراقية؟ هذه النملة الحقيرة تتعاون أفرادها على تحصيل رزقها 
وتدخَّر قوّة شتائها في صيفها. وتستعمل في أمرها ضروباً من الحيل التي يعجب 
العقل الإنساني منها. ومنها ما تغزوا أعداءها في بلادهاو عند متي احا لخدب 
وتشخض الرظائت بين أهر ادها. والوظائف الجسمية منها غير تامّة التتخصيص, 
فتفرد صنفاً للولادة وصنفاً للخدمة وصنفاً للجندية, وببني في قراها طبقات لكل 
صنف طبقة يختصٌ به. وتضع على أبوابها الحرّاس. فمن يقيس هذا الحيوان الذكي 
بالشاة التى لع و 

وأيضاً. إن كان هذا معنى الارتقاء. فلماذا هذا الإلحاح على دفع هذا الحاجز 
العظيم بين الإنسان والحيوان, تارةٌ برفع الحيوان؟ وبخفض الإنسان تارة أخرى؟ 
فترى يتتبع أحدهم الحكايات/234/المنقولة في نباهة الحيوان, فإذاسمع بأنّسربا 
من راجع الْأَضْلٌ قطع وادياً فهاجمت مُوَّخْرَهُ الكلاب: فارتدت كبار مقدّمه 
فصرخت بالكلاب فأبعدتها. زعم أَنّه «وجد تمرة الغراب'». وأزاح به الحدٌ الفاصل 
بن العجينا وات والاتتسان! 


.١‏ الأصل: حبذبه. 
؟. هذا م. أمثال الم ب المعروفة راجم مجمع الأمثال م 4١1/1١‏ وج 8/5 والأمثال /53517. 
من لعر ب جع مع © حِ 
(عبدالستار الحسنى) 


خاتمة فى الدفاع عن شرف الاانسان /ام ١‏ 


ولا يدري المسكين أنّ النباهة في كثير من أصناف الحيوان -بل في كلها -كل 
مقدارة امن لا كر أعن. 

وقد صئّف المتقدّمون فيهاكتبأضمّنوها حكايات أهونها أعظم من هذهالحكاية 
الباردة التي فرح بهاء ولوكان عصرهم كهذا العصر بهتم فيه بتكثير أسامي العلوم. 
لرأيت فى بودجتها علم نباهة القرد. وعلم نباهة الفرسء و. و. 

ويتتبع أيضاً أحوال القبائل المنحطة, ويجمع الفضائح التي ارتكبها بعض أفراد 
البشر من وأد ' البنات والقساوة في معاملة النساء, ولا يعلم بأنّالمشاهدة تكفي عن 


[خاتمة في الدفاع عن شرف الإنسان] 

ونحن إن شاء الله نوضح لك المقام بوافي البيان, ونختم هذا الجزء من الكتاب بما 
افتتحناه به من الدفاع عن شرف الإنسان. 

ونقول: إنّ ما يصدر من الحيوان مصدره قوّة أخرى غير القوة العاقلة التي 
للإنسان, بل هي قسم من القوى الدماغية يسمّى انستنكت الإدراك المخصوص 
بكل/235/ حيوان, وهو ما يفعل الحيوان بهعملاً من غير رويّة وفكر. وهي توجد 
قوية في الحيوان, وقد توجد في اللإنسان ولكن ضعيفة مغلوبة لعقله.كما قال مترجم 
كتاب الطبّ لكرزل الفرنساوي وقال: «إنّ للطبيعى منه ثلاث صفات: 

نا العمل السادر عب لس سينا عن التي .+ والتعلّم, كنسج العنكبوت بيته 
والطائر عشه. 


”أنه لا ترقّى فيه, فما ينسجه العنكبوت فى آخر عمرهكالذي نسجه فى أوّله بل 


.١‏ وأد البنت: دفنها و هي حيّة بحجّة التخلص من عارها. قال تعالى في سورة التكوير /8: «و 
إذا المؤودة سكليت». (عبدالستار الحسنى) 


مم١‏ نقد فلسفة دارون 


الذي يبنيه العنكبوت الآن كالذي بناه ابائه فى قديم الزمان. 

: انحصاره في ذلك العمل. فالعنكبوت ال ويا عن يشو طن رةه 
الأعمال, بل قال بوفن: إِنّه دون غيره فى سائِرٍ الأعمال. 

وهذه القوة مباينة مع القوة العاقلة التي للإنسان». 

هذا ما قاله مترجم الكتاب المذكور وظاهره أَنْه قد نقله عن هؤلاء الفلاسفة 
أرباب العلوم الاختبارية الذين يَحْتَمِدِوّن هؤلاء عليهم. وترى كرزل كثيراً مّا يفرق 
في الأحكام بين هاتين القوّتين ويجعلهما أمرين مختلفين. 


[إنّ الحيوان لا يعمل بمجرّد الغريزة] 

ما أناء فلم يتّضح لي بعد حقيقة هذه القوّة, والإنصاف أنه لا يمكن الجزمبمباينتها 
مع القوة العاقلة الإنسانية بمجرّد/236/هذه الاختلافات الثلاثة التي ذكرها. إلا أن 
َكُوْنَ هناك وجوه واختبارات غيرها لم أطلع عليهاء إذ لا دليل على أنّ الحيوانات 
تفعل ذلك بغريزة فيها من غير تعلّم. فلعلّها يتعلّم ذلك من أمّاتها.كما نشاهد ذلك 
من الطيور؛ فإنّها لا تزال تطير على مَرْأَىَّ' من أفراخها وتتدرّبها على الطيران 
وتحملها حتّى تستقل الأفراخ به فتطير معها. 

وكذلك الصفة الثانية؛ إذ لعل السبب فيه عدم التربية وجمود القوّة العاقلة 
وانتهاؤها إلى أقصى حدّها في الحيوان. ومثل هذا مُشَاهَدٌ في كثير من القبائل 
المنحطة, إذ البيت الذي يبنيه المتوحّش في آخر عمره كالذي بناه في أوّله. بل لا 
يفرق عمّا ورّنه من صنع أبيه وجدّه . 

وكذلك الصفة الثالثة, إذ لعل ذلك لعدم التعلّم وعدم مزاولة لأعمال الآخر.كما 
ترى مثله في صانعي البشر؛ إذ الصائغ المجيد قد يعجز عن الحياكه. والحايك قد لا 


١‏ الأصل: مرء. 
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يقدر على غير تلك الصناعة. أو لعلّه لعدم مناسبة قوّته الموهوبة له لصنعة أخرى 
غير ما يعملها. وترى مثل هذا الاختلاف في أصل القوّة العاقلة بين أفراد البشر 
أرضا إذامتهم مق يدرك أَدَقّ المسائل من الطبيعيات»ويمغن عن أوضه /237/ 
الرياضيات أو ينظم أحسن الشعر وأجوده ويتبلّد فهمه عن فهم مسألة عقلية 
وتعجز مقدرته عن صناعة جزئية . 

ولكن جميع ذلك غير مض بالشرف الذي خُصٌ به نوع الإنسان. ولا نافع لما 
يرومه الخصم من دفع الحاجز بينه وبين الحيوان, بعد ما علم أن القوة التي توجد في 
الحيوان -متبا ينة كانت مع القوّة العاقلة في حقيقتها. أم غير مباينة محد ودةٌ قاصرة 
لا تنجاوزالمحسوسات. ولا يأتي منها إلا أبسط الصناعات, وأين هي من عقل 
الانسان الذي أدنى خطواته أعلى المعقولات الثانوية؟ وأحد جزئيات مدركاته 
أدقّ الأحكام الكلية؟ ومن صنائعه هذه الميكانيكيات البديعة التي يضيق عن 
وصفها نطاق البيان, ويتكفّل بابدع منها مستقبل الزمان؟؟ 


[الفرق بين الحيوان و الإنسان] 

قال لانج الإنكليزي وهو أحد أرباب هذهالفلسفة _مالفظه: «فرق شاسع بين 
الإنسان وهذه العجماوات؛ لأنّ القوى العقلية والأدبية لا ترتقي فيها. ويظهر أنّها 
غير قابلة للارتقاء. وهي ترتقي في الناس إلى ماشاء الله تعالى مهماكانوامنحطين, 
ولا يعرف من الناس من لا قدرة له على النطق أو لا معرفة له. بعمل الأدوات 
واستخدام الموادٌ والقوات الطبيعية لأغراضه»./238/ 

وذكر بعده فصلاً يتعلّق بالفرق بين الإنسان والعجماوات من جهة النطق وقال 
بعده: «وأمًا من جهة عمل الأدوات فما من قبيلة من قبائل الناس إلا وهى تستخدم 
الا تمختلفة للهجوم والدفاع ولبعض الأعمال. وأما أزقئ أنو اع القر ا تتجاوز 


١‏ نقد فلسفة دارون 


حدٌ استعمال الأشياء الطبيعية لأغراض محدودة, فيجلس بجانب النار يصطلى, 
ولكنّه لا يعرف أن يضرمهاء ولا أن يزيدها حَطَباً لِكَئْ لا تنطفئ. وفي بستان 
الحيوانات بلندن قردان يأخذان مفتاح قفصهما من الخادم ويفتحان الباب 
ويخرجان منه. ولكن لم يعلم أنّ قرداً من القرود صنع مفتاحاً مهماكان نوعه. وغاية 
ما تعمله القرود أَنّها تستعمل أغصان الأشجار والحجارة ترمى بها الأعداء وتكسر 
بها الجوز». 

فإذا قيل باتحاد القوّتين فى الأصل فهو كما قال أبو الطيب: 

«فإنَ المسك بعض دم الغزال»١‏ 

أوكما يقال: إن أصل المحراث ممّا تطبع منه السيوف الصقال, فهل يضر ذلك 
المفق وشت القند انه او السيت وبحدةالفاضل لدحدة وهضنأة: 

على أو للاشنا وسو هافتخة الهدة وجوه شبفاوية, لكتدرة فى ييانها بع فاكانت 
أسيت فق أ اله ارق غقؤل المتطلين: ومغرو فحت لق المستطهفين من أهل 
الدين وأمّا ما ينعونه /239/ على الانسان من انحطاط بعض أصنافه وأفراده فهو 
من عدم فهمهم مراد من يقول بارتقائه. وظنهم نهم يريدون به أن جميع أفراد 
الانسان وألحموا. 

وما المراد إلا أنّ الإنسان إذابقى على أصل خلقته. ولم تعترض عليه الآفات ولم 
يفسد فطرته بمتابعة الشهوات وتربّى التربية الكاملة. وسعى فى اقتناء الفضائل. 
وأطاع الدين في اجتناب الرذائل؛ فإنّه يبلغ المرتبة التي خصّوها بالإنسان, فلا 
نقض بمن أصابه خلل فى دماغه فوقفت قواه العقلية, أو أصابته أمراض عاقته عن 


.١‏ الشعر كما جاء في النصّ لأبى الطيب المتنبّي. و مصراعه الأوّل: «فإن تفق الأنام و أنت 
منهم»؛ و مطلعه: فانت تعلّم الناس التعرّي / و خوض الموت في الحرب اليجال. 


الفرق بين الحيوان و الاانسان ١9‏ 


التربية, أو لم يخضع لقانون العقل والدين. وجعل وكده شهوات نفسه. وألقى زمامه 
إلى وساوس صدره. 

وهذا المعنى لا يخصٌّ أحبّاء الانسانية؛ بل لابدّ لهؤلاء من القول به والاعتذار 
بفقلك لذن ارتقاء الانساق وته د المسافةبيته وبين العيواق الآن لا نكر أحد منهك 
فما هذا اللجاج في أمر واضح وجهه. والإلحاح على نقض يرد عليهم مثله!؟ 

أَمّا هذه الفضائح البشرية التي يتبعها بعضهم ويذكرها.ء فما ذلك إلا لعدم الانقياد 
للشرائع التي ما شرعها واضعها إلا لكفٌ الناس عنها وعن أمثالها. وردعهم عسن 
متابعة ما فيهم من /240/ القوى البهيمية. وبيان أن مّن يتبعها من نوع الإنسان فهو 
الخت من اذى الكيوان: 

وأمّا عدم قابلية أفراد من الإنسان للترقيات العقلية ونحوهاء فما ذلك إِلَالِعَرَضٍ 
انق له أَوْ مَرَضٍ أَبتلِيَ به. وكلامنا في البشر المستوي الخلق الصحيح البينية 
والأعضاء. وما انحطاط بعض الطوائف إلا لعدم التربية الموجبة لظهور قواهم 
الكامنة, ولو أردنا نقل الشواهد على ذلك لأفضى بنا إلى الاسهاب. وحسبك 
شاهداً ما قرع سمعك مراراً وقرأت في الكتب والمجلات من انحطاط القبائل في 
أواسط افريقياء ومنهم أهالي أوغنداء ولعلّه قد بلغك من انحطاطهم ما قضيت به 
العجب وقد ظهر من تقرير جمعيات المبشّرين هناك فى هذا العصر ما لفظه على ما 
وجدنا: «إنّ الأوغندي لايقلٌ ذكاءً عن أرقى الأمم الأورو بية. ومن أقوالهم أنّ ذكاء 
الأوغندي مثل ذكاء الإنكليزي. وأنْهم يتعلّمون القراءة والكتابة بوقت قصير 
جدّاً ويفهمون الحساب بسرعة عجيبة وفيهم ميل شديد إلى تفهّم الحقائق. فإذا 
حَألَ أحد التلامذة معلمه مسالة كولم .يكن له الوقت الكافى البتوات عه فى 
المدرسة _لحقه إلى بيته وألّ عليه في الاستفهام». قال الكاتب: دول" /241/ 


.١‏ الأصل: عليها. 
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إلى آخره. 

وهؤلاء الزنوج الذين اتفقوا على انحطاطهم حتّى حكم علم إضلاح النسل 
بإبادتهم ' وإخصائهم, لا تكاد تفرق كثي را بين من تربّى منهم وبين البيض في العقل 
والذكاء. بل وفي تعلّم العلوم والصنائع, ٠‏ ولا يزال يوجد فيهم النوابغ المبرّزون كما 
يوجد في غيرهم, فاستخبر إن شئت عن ذلك صفحات التأريخ وكتب التراجم 
لتخبرك بمثل كافور الإخشيدي من خِير الملوك سيرةٌ وأحسنهم سياسة, ولا يقاس 
في ذكائه وكياسته ودهائه وسياسته بمواليه الإخشيديين الراقين القوقاسين 

ولتنبئكٌ بمن لا يعدّ كَثْرَة ' من العلماء المبرّزين في الصنائُع والفنون, وقد تفرّدت 
كتب لترجمة رجالهم وشرح أحوالهم. وإن دع انيع با افده من الكلين 
الذي يؤتى إلى بلادك. فإنّك ترى أكثرهم بُعَيْدَ التربية ومعاشرة البيض لا يفرق 
عنهم كثيراً في العقل والذكاء. ولا يمضي على كثير منهم زمن طويل؛ حتّى يصبح 
بحي ايه الأحرار وحاكماً على قوم من البيض. وأراك لا يسعك بعد 
ذلك إلا قبول شهادة/242/العدلين الاختبار والاعتبار, والحكم بأنٌ انحطاط بعض 
الشعوب ليس لنقصان استعدادهم, بل لعدم التربية الكاملة لهم. ولو تربّوا تربية 
البيض لكانوا مثلهم أو أدون قليلاً منهم. 

وإن شئت أن تعرف مقدار أثر التربية وإن كان مما لاايجهله مثلك؛ ففي أهالي 
أوربا لك أعظم شاهد وأحسن مثال, فانظر ما تخبرك عنهم صفحات التأريخ قبل 
اليوم ببضع قرون وما هم عليه الآن. 

هذا آخر ما أردنا إثباته في الجزء الأوّل من هذا الكتاب. ونحن نختمهبمابدأناهبه 


.١‏ الابادة: الاهلاك. ؟. الأصل: كثيرة. 


من الحمد والصلاة. 
تم بيد مؤلّفه كان الله له يوم السبت عاشر شهر ربيع الثاني سنة ١7.‏ 


هجرية.' 


.١‏ جاء في آخر الأأصل: «تنبيه: سقط من النسخة التي أعددناها للطبع بحث يتضمن النظر فى 
ناموس الوراثة و المقايسة بين مذهبى دارون و وسمن فيها. و نحن نثبته في محلّه إن شاء الله 
إذا أعدنا طبع الكتاب». 


ا ا 5 


القسم الثاني 
في الكلام على إثبات الصانع جلّت صنائَعْهُ 
ودحض شبهات المعطلين 
والنظر في أمالهم من هذ هالفلسفة وبيان حيلهم ومكايدهم 


من الوافر و١‏ 


المقالة الأولى 
[فى إثبات الواجب] 

وقف القوم موقف الإنكار. وشريعة العلم تقضي بإقامة الدليل على المثبت. 
وهذا حقٌّ علينا لولا أنّ الأمر من البديهيات التي يستدلٌ بها لا عليها. والأُوّليات 
التي تستغني عن الدليل بنفسها 

وإذا قال أبو الطيب: 

[من الوافر]: 

وليس يصمّ في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليلٍ 

فماذا نقول؟ وكيف نستدلٌ على وجوده تعالى, والشمس /2/على ظهورها من 
خفي آياته؟ وعالم الإمكان بأجمعه أحد الأدّلة على وجوب ذاته؟! ان نظرت إلى 
الأشجار رأيتها دفاتر سُطرت على أوراقها أدلَةٌ وجوده؟ أو إلى البحار وجدتها 
قطرة من.زاخر كرمه وجوده. جميع ما في الكون ناطق بحمده ومجده: «وإنْ من 
شيء إل يسبّح بحمده ١.4‏ 

حتّى الملحد الذي يلوك لسانه بالتعطيل لا تسمع أذن الاعتبار منه غير التقديس 
والتهليل. 

ونقول -مع ذلك -: إِنَّللعلماء على اختلاف علومهم وتشعّب فنونهم أدلّة كثيرة 
على إثبات الصانع... وقد سلك كل على ما يقتضيه فنّه وتناسبه صنعته. 


.١‏ الاسراء / 4غ. 
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وذكر تلك الأدلّة لاتناسب هذهالرسالة الموضوعة لأناس لا تتجاوز معلوماتهم 
لفظي القوّة والمادّة. ويكاد المتأمّل يسدّد سهام الملام, نحو هؤلاء الأعلام وينعى 
عليهم تجشّم البرهان على ما يغني فيه الوجدان. لولا أن لهم تفتّنات يظهرون بها 
قدرتهم على التلاعب بأطراف العلوم؛ فقد برهن بعضهم على أنّ الخط المستقيم 
أقصر الخطوط الواصلة بين نقطتين وآخر على أنّ الخطين المستقيمين لا يحيطان 
سطح. 

وذكر شيخ الصناعة في الأصول البرهان على أَنّ وتر الدائرة يقع في داخلها 

هذاء على أنّ الأزمنة متشابهة, وقد /3/ وجد في أزمنتهم أيض ا شدَاذ فسد منهم 
في التوحيد الوجدان, فارادوا تصحيحه بقاطع البرهان, وبنوا تلك البراهين على 
اوناك سلية من إنكارهم, ولم تفسدها وساوس صدورهم. 


[إثبات الصانع] 

وإنّى رأيثُ الله سبحانه يقول: «أفَي الله شَكُ فاطِرٍ السّمواتٍ والأزض؟' 
قوفت أ الإثبات من القضايا التي تزيح الشكٌ عن نفسها بنفسها. واستفدت مِنْ 
عدّة ايات. بيان ذلك بصورة برثهانية» وانا ذاكرُ هنا ما سنح لى من فضل الله 
وبركات كلامه الشريفء وهو برهانٌ بسيط جدّاً لا يبتني على أصول موضوعة, 
مبيّنة في العلوم العالية, ولا يتوقّف فهمها على مقدّمات دقيقة تصل إليها أفهام قوم 
وتقصر عنها أفهام آخرين.. 

وأنا أجلّ المبدأ المقدس الأعلى, وأقيم البرهان على بداهة وجوهه تعالى؛ ثمّ 
ادعو كل أحد من المعطّلين وكلّ من عَلِقَ بذهنه بعض شبهاتهم إلى النظر فيه؛ ففيه 
إراءة المحجّة لمن أراد الله هدايته. وإتمام الحجّة على من شاء ضلالته. 


.٠١ / ابراهيم‎ .١ 


مقدمات البرهان ١11‏ 


[مقرّمات البرهان] 
إقامة البرهان على أنّ وجود الصانع بديهي لا يحتاج إلى البرهان. ونذكر لمزيد 


[القضايا الأولية] 

الأولى: من القضايا ما يسمّئ عند أهل العلم بالأوليات /4/ أو البديهيات أو 
العلوم المتعارفة على اختلافات غير جوهرية ما بينها. ويجمعها أنّها قضايا يكفي 
تصوّرها للحكم بها. ولا يقع شك فيها إلا من جهة عدم ثبوت موضوعاتها. ومتى 
حصل اليقين بها حصل العلم الضروري بأحكامها. 

فإِنّك تعلم بأعلى درجات العلم أنّ دارك أكبر من نصفهاء وما ذلك إلا لقضية 
أوّبية. وهي «أَنّ الكلّ أعظم من جزئه» ولا برهان لهذه القضيةٍ الانفسها. 

وتعلم كذلك أن دارك ودار أخيك متساويتان, إذا عرفت أنّكلاً منهما يساوي 
دار صاحبك. وما ذلك أيضاً إلا لأوّلية أخرى. وهى أنّ الأشياء المساوية لشىء 
بعينه في أنفسها متساوية. ْ ْ 

وهذه القضاياكما عرفت يستدل بها لاعليها. وعلى جميع النظريات بواسطتها. 
ولا يتمٌ برهان قط ' إلا إذا رجع إلى واحدة منها أو أكثربواسطة أو وسائط, ولولاها 
لا نسدٌ باب البرهان والدليل في العلوم أجمعء فهي أساس البراهين, والأدلة تبيان 
عليها ولا تبتني عليها وتستغني بنفسها عنها 

ولابدٌ لخصومنا من الاعتراف بوجود هذه القضاياء وإلا فما يكون جوابهم لمن 
سلم وقوع التحوّل, وأنكره أيضا؟ فهل لهم جواب له إلا قولهم: «أن امتناع اجتماع 


.١‏ كذا في الأصل / الصواب هنا: أبداً؛ لأن «قط» لا تكون إِلّا مع الماضي المنفَ. و قد مرٌ 
البيّنة على ذلك. 


م نقد فلسفة دارون 


/5/ النقيضين من القضايا التي يستدلٌ بها لا عليها؛ ثمّ يأمرون به إلى المستشفى 
ويوصون به الطبيب؟ 

وهذه القضايا لاشكٌ فى وجودها وإن أنكره أحد فلاشكٌ أنه من السوفسطائيين 
والشبطيقيين أي الارتبابيين وخصومنا لا يعدّون أنفسهم منهم. 


[تميز الأوليات] 

الثانية: تميّز الأوليات عن غيرها بنفسها. ولا معرّف لها أحسن منها لدى من 
صحّ وجدانه. ولكن قد تعرض الوجدان افة مَّن سبق شبهة أو تعصّب أو مرض 
عصباني. ونحو ذلك؛ فالمعرف حينئذٍ لها ان هذه القضايا لاايختصٌ علمهابا حد دون 
غيره, والعامّى يشارك فيها العالم, بخلاف القضايا النظرية, فإنّ العلم بها يختص 
بأهل العلم .فمساواة الزوايا المثلث من المثلث لقائمتين لا يعر فه إلاأهل العلم .ولكن 
قضية: «أنّ الأشياء المتساوية إذا زيدت عليها متساوية حصلت متساوية» يعرفها 
العامّي, كما يعرفها العالم؛ والسبب في هذا الفرق واضح؛ إذ النظريات لا تعرف 
بنفسهاء بل بمقدّمات خارجة عنها لا يعرفها غير العالم. وهذه القضايا تعرف 
بأنفسها لا بمقدّمات خارجية يعرفها بعض ويجهلها بعض. فمن قصر وجدانه عن 
الحكم في قضية بأنّْها أولية أو نظرية فليرجع بها إلى عموم /6/ النناس وساير 
طبقات الأنام. فإنْ رآهم سُجمعين على الحكم فيها أو في أمثالها غير معلّلين حكمهم 
بما يخرج عنهاء فليعلم أوّلاً أنّها أولية وأنّه لا قصور إلا في وجدانه. ثم ليبادر إلى 
معالجة نفسه. فإِنّه داء ربّما أعداهُ وسرى إلى سائْرٍ وجدانياته, وأفضى إلى ما لا 


تحمد عاقبته . 


اعتبار الغاية في الصنع مم 
[اعتبار الغاية في الصنع] 

الثالثة:كلّ غاية لاتحصل إل بمقدّمات مترثّبة وأجزاء كثيرة مختلفة الأوضاح, 
متفاوتة شكلاً وجنساً. ونحو ذلك. إنْ وجدت بتلك الأجزاء والمقدمات فالبداهة 
تحكم بوجود صانع حكيم. قصد وجود تلك الغاية. وصنع ذلك المرككب لأجل 
وجودها؛ وكلّما كثرت الأجزاء وتعدّدت الشروط واختلفت الأوضاع الدخيلة في 
حصولها زاد الحكم المذكور وضوحاً. وهذه من أوضح الوجدانيات؛ فإن حصل لك 
العلم بها فاحمد الله تعالى على العافية, وإلا فَأَعْرض الساعة التي في جيبيك على من 
شئت وعرفه بعٌمَدِ أجزائهاء ولا أقول بكلها. ونه بما لزنبركها ودواليبها من الدخل 
في حركة عقاربها وانتظامهاء وبما لترتيب الدواليب واختلافها في الصغر والكبر 
وعدد الوريقات والأسنان من الحكمة, وكيف تقوم قوة مرونة الزنبرك اللولبي مقام 
قوة الثقل. وكيف أتقن دولاب /7/الموازنة بما اخترعه هريسون. فإذا رأيته 
تسج قا نه الفحت وأطرى صانعها غاية الإطراء. وحكم بأنّها لم تصنع إلا لضبط 
الساعات الزمانية. فاعلم بأن وجدانك قد أصابه الخلل فسبادر العلاج وعليك 
بالدواء قبل أن يتمكّن منك الداء. 

وبعد هذه المقدّمات نقول:إِنَّفي الكون مالاايحصى من صنوف الحيوان والنبات, 
وكلها بمنزلة الات ميكانيكية, وأكثرها أكثر أجزاء من الساعة وأحسن إتقاناً وأشدٌ 
اختلافاً وأعظم غاية, ولها شروط كثيرة من وجود الشمس التي تبعد عنها مأة 
وأربعين مليون ورس 'إلى الهواء المحيط بهاء والماء الذي يجري بينها والأرض التي 
يلها والسحاب الذي يظلّها. وقد وضع كل في الموضع اللائُتٍ به المتوقف نفعه عليه 
فلو نصفت الْمَساقة التي بينها وبين الشمس لأحرقتها ولوضوعفت لم تنتفع بهاء ولو 
بعد الهواء منها قيد رمح لماتت خنقاً. ولوفارقها الماء برهة لماتت عطشاً. ولو. ولو, 


(الؤرس ألف.يكن وهذا عات فلا فريون:. (منه) 


1-6 نقد فلسفة دارون 


ممّا لوأحصينا ما وصل اليه منه العقل البشري إلى الآن لأملينا مجلّد ات ضخمة فى 
علوم شتى. 

وزد على ذلك ما ترى بين هذه الميكانيكات من الارتباط. فالحيوان /8/مثلاً 
لايُمْكِنُهُ التغذِّى بالجوامد إلا بواسطة حيوان أو نبات. ومن الأحياء ما هُوَ' بمنزلة 
الأجزاء لغيره أو بمنزلة الخدم له من كريات تقوم بمنزلة الجند لبدن الحيوان, 
الفاغوسيت وميكروبات وظيفتها كرب الأرض لينمو النبات. وحيوانات تدّب في 
تلقيح الأزهار, إلى غير ذلك ممًا لو تتبّعتها من مظائّها وأعطيتها من التأمّل حقّها 
لحسبت الكون كلّه آلدميكانيكية عظيمة: وأجزاءها ما لاتحصئ من آلا تمختلفة 
المقادير والأصناف. 

فماذا أنت صانع أيّها المعطّل؟ هل ترضى لنفسك أن تكون سوفسطائياً فتنكر 
المشاهدات؟ أم ترضى لها الخطّة الأخرى فتنكر البديهيات؟ 

ونحن نزيدك بياناً عسى أن يصلح بك الوجدانء فتعود إلى صفّ أهل العقل 
والإيمان ونجيب عمًّا ذكره أصحابك من الشبهات, وعمًا قد يخطر في قلبك منها في 
ضمن مفاوضة قرأناها في سفر «النفس النفيسء الحاوي لما ينفع الصديق: ويسمر به 
اللحليين»: 


مناظرة المؤمن والمعطل 
جمعت إحدى المتنزهات بين رجل من أهل الدين وَآخَرَ /9/ من المعطلين, 
فتجاذبا أطراف الحديث. وداربينهما الكلام في التمدّن القديم والحديث. فشَرَّقَّبهما 
الحديث وَغَتَبَءواستغر ب أحدهما ترقّي الغرب. وقالأحدهما: إنّانحطاط الشرق 


.١‏ الأصل: هى. 


اعتبار القدرة الالهية فى الكون ؟” 


منه أغرت: 

ولم يزل الحديث يطوي بهماسباسب وقفاراء ويقطع بهما خُلجاً وأنهاراً, حتى 
خافن نهما بخاراً متعدّدة: وارمى بهما على موائرة الحمالك المتحدة. 

فقال المؤمن لصاحبه: هل بَلَّكَ النبأ البَْقِيٌّ الذي أشاعته الجرائد منذ بضع أُيّام 
بأنه سَيْْنَحُ في نيو يورك المَعْرِضٌ العام في هذا العام. 

فقال: نعم, ولمثله يُْتَطئ غارب الاغتراب. وَيُسْتَعْزّبُ ما قيل فيه إِنّه قطعة من 
العذاب. فهل لك أن تسافر' إلى بلاد العجائب لقرى' الغرائب وتعود” بجرى 
الحقائب؟ 


[اعتبار القدرة الإلهية في الكون] 

( المؤمن - :)١‏ نعم هذا ما لم تزل نفسي تتوق إليه. وطائر قلبي يحوم عليه 
لأر ئ كيف تستخدم ما في هذا الكون من القوى الطبيعية التي أودعتها فيه يد القدرة 
الالهية. وأرى غرائب الصنائْع وازداد يقينا بالصانع. 

المعطل: هذا مالا أعرفه. ولكنّى طالما حاولت المهاجرة عن بلاد لا ترى العين 
فيها إلا شعائر أهل الإإيمان. ولا تسمع /10/الأذن فيها إلا الأذان. 

إن هممثٌ بما أريد من الفحشاء خُوّفْتٌ بغضب ربٌ السماء. وإن أزدت في 
شهواتي خلع العذار هدّدتُ بعذاب النار. ولوكان الوعيد وعداً لهان َل ولكن قد 
يجعل نقدأسياطاً تُصَيُّ على الجلد. وحديداً يعض الرجل . وسيفاً ؛ يفري الأوداج. 
ومُدْيَةٌ تقطع اليد. وحفرة في حافتها قطع الأحجار مُعَدَّة لرجم الفجّار. وما أشوقني 
إلى بلد لا يدين أهله بغير ترك الدين. ويصدّق فيه كلّ أحد غير النبيين. 


.١‏ الأصل: نسافر. .١‏ الأصل: لنرى. 
*. الأصل: نعود. 6 الأضل: نهذ عياط > ويد :.:. سيت 


[ إن وجود مدبّر الكون من البديهيات عند أصحاب الأديان] 


لمؤمن - 3): لا مفرَ لك من سلطان رب السماءء. وله البسيطان_الثرئ والماءُ 
- انتما عللت أتزى الحباء لنظمعه سنا جد والالسة بذكروناطقة والمعابد لعياذقة 
مشيّدةٌ. إن استراح طرفك من المساجد أسخنت عينك الكنائْسٌ. وإن لم تقرع أذنك 
الحيعلاثٌ على الصلاة نبّهتك لأوقاتها من الناقوس القرعات, وإن لم تسمع كلام الله 
قراناً يرتلّ ترتيلاً', فلابدٌ أن تسعه توراةًٌ وإنجيلاً, ولو نزحت إلى الجزائر المنقطعة 
عن القارّات. وسكنت مع المتوحّشين بطون الفلوات, فلابدٌ أن تسمع بذكر مدير 
للكون وقاهر للطبيعة, يُحْسى عذابه ويُرجى منه النوالء وتقع له الجباه سجّداً 
وترفع إليه الأيدي /1 1/ بالابتهال. فإن لم تسمع لفظ الجلالة في زيلاندة الجديدة 
سمعت فيها توى اتاناء أي صاحب العالم؛ وإن لم تسمع بالحئ الأبدي العالم بكل 
شيء ' في جزائرٍ اندامان, سمعت فيها بولوغا موصوفاً بهذه الصفات. أو بالإله 
الأعظم في جزاير نياس. سمعت فيها لوبولانجي حتّى أن البتاغونين الذين كان 
المظنون سابقاًأنّهِ لادين لهم يُخكئ عنهم أَنّه إذا التقطواعجل بحر جلسوا حول النار 
وأخذ كبيرهم يقسم العجل ثمّ يرفع عينه شكراً لإلّهِ غير منظور إليه لافتقاده إِيّاهم. 

وقد ألف بعض إخوانك مقالة قال في آخرها: «إنّ الدين من صفات الإنسان 
التي يمتاز به عن الحيوان. وإِنْ الإنسان لا يستطيع أن لا يتديّن بدين». 

وجعل الدين هو الحدّ الفاصل بين الانسان والحيوان. 

ومن الطريف أنه ممّن لا دين له فبأىّ حيوان يجب أن نلحقه هذاء ولا تظفر 
بالنداد من أخوانك, إلا شذاذاً متفرّقين في البلاد تحت نِئْرٍ الاضطهاد؛ 

وهذا الزمان -على أَنّهِ ربيع المعطّلين, وماكٌفّتْ في عصر قبله كما كفت عنهم فيه 


.١‏ اقتباس من سورة المزمل / : «أو زِذْ عليه و رتل القرآنَ ترتيلاً». 
؟. قارن: سورة البقرة / :172١‏ «و اعلموا أن اللّه بكلّ شىء عليمٌ». 


معنى الدين و الحرية 0 


أكفٌ أهل الدين ‏ ترى بخنر يختم شرحه لمذهب دارون بالشكوى من الاضطهاد 
/12/ويقول: «واعلم أنّ زعماء الرأي المادّي اليوم لا يزالون يضطهدو نكما [كانوا] 
يضطهدون في الماضي» ثم يعلل نفسه بالمستقبل قائلاً: «إلا إنَ أهل المستقبل سوف 
يرفعون شأنهم ويعلون مكانهم»' ولا يدري المسكين أنّ مستقبل الزمان للدين, 
وأنّ العقول والعلوم كلّما ازدادت تثقّفاً وتقدّماً زاد الدين انتشاراً وظهوراً. والالحاد 
خمولاً ودثوراً. حّى تَنْجَلِيَ غياهب التعطيلء ولا يبقى قلب إلا وهو مشرق بنور 
الخالق الجليل. 

المُعَطل:لكنّ البلادمختلفة, والممالكالمتفقة أظلّتها 'سماء الحرية. ويزغت فيها 
شمس المدنية, فتقلص فيها ظلّ السلطة الدينية. 


[معنى الدين و الحرية] 

(المؤمن ‏ "7): جهلت معنى المدنية, ولم تعرف حقيقة الدين, وحسبت تحرّر 
القوم عن رقيّة المخلوق خروجاً عن عبودية رب العالمين» وزعمت الاوباء عن 
الخضوع للمخلوق استكباراً عن عبادة الخالق. ونبذ الأوهام الواهنة رفضاًللحقايق 
الراهنة 

خطاءً في خطاءٍ في خطاء. 

رويدك أن بناء المدينة الفاضلة ليس من الماء والطين, بل بفضائل وضعت عليها 
أساس الدين. وبشرحه يطول زمان المناظرة ويعوقناعمًا عزمنا عليه من المسافرة, 
غير أن أدع التفصيل, والإجمال أجمل. فَافرَأ بطر ف/13/التأمّل المفصّل من ذلك 
المجملء قال الله عز من قائل: 9قُلَ يا أَهْلَّ الْكتَابٍ تَعَالَوْ ِلَى كَلْمَةِ سَوَاء بَئئَنَ 
بئتكم ألا َب إلا اللّه ولا نُشْرِكَ بد سَيئاً وله يعد يَْضْنا بتغضاً أزياباً يّن 


.١‏ فلسفة النشوء والارتقاء / 14 77. ". الأصل: أظلته. 


امن نقد و فلسفة دارون 


دون الله 

4 

فهل سمعت أبلغ منها في وصف الحرّية, وجمع أركانها الثلاثة في سورة واحدة!؟ 

وقال: (إِنْما الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة4 '. وهل للتمدّن غاية ترمى إليها كالاخوة 

وقال: يا أَيّْهَا الَِّينَ آمَنُوا لآ يَسْخَرْ قوم مّن قَوْمِ عَسَى أن يَُونُوا حيرا 
مَنْهُمْوَلانِسَاءُ ين يِسَاءٍ عَسَى أن يَكُنّ حيرا مَنْهُن4.؟ 

وقال: (يَ أيه اناس إِنَا حَلَفْنَاكُم مّن ذْكَرِ وَأنقى وَجَعَلْنَاكُمْ سُعُوبا وَكَبَائِلَ 
تعارَهُوا إن أَكْرَمَكُمْ عند اللِّ نْقَاكُمْ» . ؛ 

فهل تنقض الأريستوقراطية الجائرة بمثل هذه الحِكّم البالغة؟ 

ولقد أسأت الظنٌ بتلك البلاد. ورميتها بِأمٌ الفساد. ففيها فكو الف وستيهما: 
كنيسة, لا يقلّ إيرادها سنوياً عن سبعين مليوناً من الجنيهات. فلمن بنيت تلك 
الكنائسش. وفي سبيل مَّنْ تبذل تلك الأموال!؟ 

م قال له المؤمن: خذ للسفر ‏ متى شئت - أهبتك. فإِنّى محسن إن شاء الله 
صحبتك, ولكن إِيّاك أن تظنّ بتلك البلاد. كل هذا الظنّ وتجري فيها إلى القبائح 
مخلوع الرسن. فتلقى ما/14/ لاقئ فيها مكسيم جوركي لمّا ذهب إليها يطلب 
المعونة للمظلومين في روسياء وكانت مع هصديقة له.فلما علم الأميركيون أنّها ليست 
زوجته ارواعليه وَطَرَدُوُْ” من اللوكاندة ومن القهوة. فقضى اللَيْلَ في الشوارع توأ 
ورجع إلى أورويا. 


فى المناظرة على الباخرة 0" 


فصل [جديد] 
[ في المناظرة على الباخرة] 
تجهّز الصاحبان للمسافرة واستويا بعد مدّة في الباخرة. 
ما المُعَطُلُ فلا أدري ما قال وماذا عسى أن يقول فيها؟ 
ولكنّ المؤمن قال: #يسم الله مَجريها ومُرسيها4.' 
فها ارت عن العرسن 5 رَجُلْ واقفٌ على الساحلء فبادره المؤمن بالسلام 
وَحََاهُ بتحية الإسلام, وسأله عن مقصده. فقال: حضور المَعْرِضٍ في نيويورك, ثم 
عرض عليهما مصاحبته وشرط عليهما حُسن الصحبة. فساروا حدما عضرو 


المفرضن. 


ساعة مير 

فاستحضوت فيةضاعة عاك هاثمائئة عع قدما وعرضهاائرة وكيا سه 
أقدام وفيها الفادولاب يعلوها كرسي من المرمر. يجلس عليه مثال واشنطون, 
وفوقه خيمة بهيئة الشمسية, وأمامها أربعة تماثيل: طفل وشاب وكهل وهرم. تشير 
إلى الفصول الأربعة, وتماثيل أخرى كثيرة - تُشيد /15/بحركاتها إلى الثانية 
والدقيقة والساعة, وأيام الأسبوع. وأيام الشهر والفصول والأبراج وحركتي 
الأرض وحركة القمر, وإذا قرع فيها الناقوس فتح خادم واشنطون بابأأوصدحت 
الموسيقى. ووقف واشنطون علىكر سيه.فخرج من الباب كلّرؤساءالجمهورية على 


.4١ هود/‎ .١ 


1 نقد فلسفة دارون 


واشنطون. ثم دخلوا من باب اخر فتحه خادم اخر وجلس واشنطون على كرسيه 
وأغلق الباب. 

فأكثر المؤمن والمعطل من العجب بهاء والتعجّب من صانعهاء وأفرطا في إطرائه 
ووصفاه بجودةالصنعة وبديع التفنن.وصاحبهمايضحك منهما. م قال: ماأسفتُ على 
أمركأسفى على حُسن ظنَّى بكماء فماصاحبتكما إلا لزعمى أنكما من أهل العلم لما 
عليهم الأوهام, إلى كم تمدحون موهوماً وتعزون إليه صنع هذه الساعة؟ وتزعمون 
أنه صنعها لهذه الغاية, وما هى إلاآّنتيجة الصدفة الصمّاء. وعمل الطبيعة فى مدّة تعدٌ 
بملايين من السنين, وجميع ما فيها نتيجة الاضطرار وليس فيها ما يدَّلُ على 
الاختيار. /16/ 

فزبره المؤمن قائلاً: لماذا تسبّه؟ وما هكذا يُراعئ ذمام الصديق؟ أ لم يشترط 
علينا حُسْنَالصَّحْبَةٍ [في] أثناء الطريق!؟ فأجابه المعطل بأَئّي لم أرد السبٌ بقولي بل 
أردت النصح له. فلعلّه يتنبه لدائه فيعجل في علاجه. 


[تمهيد في معنى الغاية و العظام] 

المؤمن - 5): عذر حسن, ولكن بم عرفت جنونه !؟ 

المعطّل من نسبته هذه الحركات المنظّمة الصادرة من الأجزاء الكثيرة المقادير 
والهيئات إلى محض الصدفة, وعدّه هذه الغايات المطلوبة ناشئة عن الاضطرار. 


.١‏ الأصل: تمنر. 


(المؤمن - 6): 0 في القطار الذي سافرنا 
فيه. والسكّة التي سار عليها؟ 

المعطل :كنت أهربُ منه حذار أن يعديني داؤه أو ب تُصيبني أحجاره. 

(المؤمن - 3): فلم لم أهرب منك طول الطريق ومدى هذه الأّيام المتطاولة؟ 
ومثل ماسمعتٌ منه في مركب واحدأسمعه منك في ألوف ألوف من صنوف المركّبات 
التي أدناها. /17/لا تقاس بهذه في استحكام الصنعة وشر ف الغاية, ومنها مَنْ صنع 


هذه الساعة 


ولقد نقل أحد إخوانك من المعطّلين عن بعض أهل الدين أَنّهِ قال: إذاكان الذي 
يصنع ساعة يعد عظيماً. فلاشك أَنّ الذي يصنع ساعة تصنع ساعة يكون أعظم. فلا 
بَدَ لك من احد امور ثلاثه: 

:]١[‏ الاإيمان بالصانع تعالى. 

[1]: أو بيان الفرق بين تلك المركبات وبين هذا الساعة. 

["]: أو الإقرار بأَنْك شريك صاحبنا فى دائه. وأنّ لك النصيب الأوفر منه 
والسهم الأعلى. 1 

المعطل: لا أعرف معنى النظام, و قد قال أحدنا في كتابه أن اللانظام عندنا نسبي. 

(المؤمن - “7): استدلٌ عليك بالنظام. فتستشهد بكلام صاحبك فى اللانظام: 
ولئن أخطأت قانون المناظرة فلقد أحسنتٌ الاتباع لصاحبك. فإنّه نقل استدلال 
أهل الحقّ الذينسمّاهم أهل الخلق بأنّمانر ا في الوجود من النظام يدل على القصد. 


ثم قال: فَردَّ أصحاب القدم أنّ ما تسمو نه قصدأنسمّيه ضرورة: فالعوالم لمّاكان 
بعضها مر تبطأ ببعض بنواميس معيّنة. كان من الضرورة أنه إذا حصل تغيّر في شيء 
يحصل تغيّر مطابق له في سائْرٍ الأشياء. ولذلك لم يكن العالم ولا هو كائن, ولن 


ريا نقد فلسفة دارون 


يكون بعضه بالنسبة إلى بعض إلا منتظماً./18/«واللانظام عندنا أمر نسبى», 

فلأي نكتة لم يجعل النظام نسبيً؟ بل اعتر ف به؛ ِ تطفلٌ ذكر اللانظام. وهومعًا لم 
يذكره المستدلٌ. وهل يمكنه الفرق بين النظام واللانظام. فيجعل الثانى نسبياً دون 
الأوّل؟ ْ 

نِم هللا قلت لصاحبك: «ومن نتم حتّى يكون لَكُمْ عِنْدٌ '. 

ولمن هذا الاصطلاح المختصٌ: أ للأطبّاء أهل صناعتك؟ أم للملاحدة أهل 
نحلتك؟ أم لأهل التحوّل أهل فلسفتك؟ 

وما المراد منه؟ 

فإن أردتم أن من الأشياء ما تعدّ غير منظمة, ولكن قد يكون بالقياس إلى غيره 
منظماً. فهذا ل يختصٌ بكم من كنتم!؟ ولكن ما تصنع هذه النكتة الدقيقة في المقام؟ 
وما نفعها لكم؟ وما الذي يلحق أهل الدين منها؟ 

ثم ني لم أرد بالانتظام مَْنئٌ دقيقاً يلزمني شرحه وَيُلْحِنّكَ إلى الاستشهاد بقول 
صاحبك. وإنّما أردت به هذا الذي شاهدته هذه الساعة في هذه الساعة واستدللت 
به على جنون صاحبنا من دواليب تتحرّك, ولو لا الزنبرك الرئيسي لما تحرّكت 
وعقارب تسريء ولو لا الدواليب لما سرت والحركة المنظّمة, ولو لا دولاب 
الموازنة لما انتضمت. ومثل هذا وأعظم منه موجود في أكثر صنوف الحيوان 
والنباتات كما تعلم. فلا أطيل البيان بتعداده. /19/ 

المعطل: أما رأيتَ صاحبي كيف أصاب المحرّ وقطع المجرّد, فقال: إن ما تسمّونه 
قصدانسمية ضرورة!؟ 


«0لمؤمن - ): نعم. ورأيت مثله في موضع آخر من كتابه وهذا لَفْظّهُ: 


.١‏ هذا عجز بيت - من الطويل - و صدره: يقولون هذا عندنا غير جائز /و من ل 
(عبدالستار الحسنى) 


تمهيد فى معنى الغاية و العظام 1١‏ 


«وما نراه من النظام فهو كذلك ضروري لا مقصودي.ء لأنّ التغيّر الحاصل في 
جزء من أجزاء هذا العالم يتبعه تغيّر في سائرٍ الأجزاء على حكم الضرورةكنتيجة 
لسببء فإذا كانت العوالم موجودة على النظام الذي نراها فيه. فلأنها هي من 
الارتباط بعضها مع بعضء بحيث لا يمكن أن تكون على خلاف ذلك. فلو تغيّر نظام 
أحدها لوجب أن يكون التغير شاملاً لعموم النظام, ولذلك لم يكن الكون بعضه 
بالنسبة إلى بعض - ولا هو كائن. ولن يكون إلا منظماًء وإن اختلف في الأزمنة 
الثلاثة, لارتباط بعضه ببعضء وجريه على سنن شاملة لجميعه. 

وما أدري ماذا دهى صاحبك؟ فبينا هو يطيل لسانه على العلماء ويرميهم 
بخشونة الألفاظ وغموض المعاني, إذأخذ في كلامه مَآَخِدََهُمْ. بل أربئ عليهم وأتئ 
بهذه الشطحات. 

ولو شرحت لك مااشتمل عليه كلامه هذاء وكلامه المتقدّم, من طرائف الحكمة 
ودقيق الفلسفة لتشعّب ذهنك, ولعاقك /20/ عمًا قصدته من إيضاح أمر التوحيد 
لك. فاقتصر على قولي: إِنّكلامنا لم يكن في أمر التسمية بأحد الأمرين من القصد 
أو الضرورة , ونحن لاننكر أَنّ هذا النظام البديع وترتّب الغايات المقصودةمنه عليه 
بعد خلق المادّة وجعل النواميس علىكيفيّة تؤدّي إلى هذه النتايج ضرورةٌ, لا تغيّرٌ 
ولا تتبدّل, ما لم يغيرها خالقها وجاعلهاء كما أنّ حركات دواليب الساعة وانتظام 
حركات عقاربها ضرورية بعد تركيب أجزائها وترتيبها؛ إذ لابدٌ للدولاب الأكبر 
من الحركة بعد ضغط الزنبرك عليه. وهكذا الدولاب المركزى لاتصاله بالأكبر: 
وهكذا حَتىٌ ينتهي إلى الدولابين الواقعين تحت الميناء ولا بدٌ من انتظام الحركات 
أيضاً بعد فعل دولاب التوازنومناسبة أسنان الدواليب. وما دامت الآلة على هذا 
الترتيب وهذه الأجزاء فحدوث تلك الحركات المنظمة ضرورية قطعاً. 

فإن أردت بالضرورة هذا المعنى فليس مما ينكره أهل الدين؛ بل يستدلون بها 


على وجود لصانع وكمال حكمته,ك .كما استدللتَ 51111 
صانعها وقصده للغايات الحاصلة منها. ولم تمنعك الضرورة بهذا المعنى عن 
الاعتراف به. بل هي التي دلّتك على سعة علمه وبديع /21/ حكمته. 

وإن دان ار أنّ هذه النواميس التي تؤدّي إلى وجود مخلوق - 
كالإنسان تجتمع على ما.يقتضيه النظام, فتحدث الأجزاء اللازمة لحياته وسهولة 
معيشته وغير ذلك, وترتّبها على ما يلزم وتشكلهاء كذلك من غير جامع لها 
وجاعل قَصَّدَ حصوله من جعلها -فهذا هو الذي نمنعه. وندّعى البداهة على امتناعه. 
كما صنعته على صاحبنا. وسمّيته مجنوناء لأجل إنكاره ذلك. وأما أنافيمنعني ذمام 
المصاحبة عن مخاطبتك بمثله . 

وإِنْي أنشدك _بكلٌ ما يعرّ عندك وجميع ما يَخظئ لديك -أيّ فرق رن 
تشتوعاك هذا الكوق»ويين هذ الساعة بعد النسيةابنينما!؟ وأ الفرق :مهما 
كالفرق بين أعظم الميكانيكيات وبين الدواليب التي تصنعها الأطفال على مجاري 
المياهواشنطون بنفسه, وحركاته الكثيرة. وحروبه المشهورة. ومثال له لا يتحرّك 
سوئ القيام والقعود لا يمشى ولا يتكلّم ولا. ولا. 

حركة الأرض العظيمة: هذه الحركة المنظمة الموجبة لحدوث الفصول الأربعة 
على أقصى مراتبالحكمة وأتدّالمناسبة لمافيه صلاح الحيوان والنبات وصور تشير 
إليها قمر يدل بتشكّلاته البديعة على الشهر مدى أجيال تعد بالملايين؛ وعقرب يدل 
عليه في قليل /22/ من السنين شمس تدلّ على السنة وعقرب يدل عليها. وبيان 
الفرق بينهما موكول إليك, وهو أوضح منها. 

وفرق آخر. وهو: أنّ صانع الساعة عمد إلى أجناس موجودة من الخشب 
والحديد وغيرهماء فركّب أجزاءها منهاء وإلى نواميس مجعولةفاستخدمها. 

وإنّ هذا ممّن أوجد أجزاء مصنوعاته من العدم. فخلق المادّة. وجعل لها 


النظام العام في الكون يدف 
نواميسها, ثم حوّلها تحوّلات كثيرة حتّى غدا هذا عظماً. وذاك لحمأً. وهذه أعصاباً. 
وتلك عر وقاً. 
المعطل :للمادّة قو طبيعيةكافية لحدوث جميع مايحدث في الكون.عر فنامنها 
/ , ء 
عضا وادّعينا معرفة يعن :ونا أغيانا فنه الأمران معا ا دحاناة ال المستتفيل 
وادّخرناه لأهل الزمان الآتي. بخلاف الساعة؛ إذ ليس للمادّة مَسْبَكٌ تسبك فيه 
الدواليب, ولا مِنْسَارٌ ' ينشر به الخشب. 


[النظام العامٌ في الكو ن] 

(المؤمن - 4): إنَ أصحابك يسمّون ميكانيكين لقولهم إِنَ الكون آلة ميكانيكية 
عظيمة, فجميع ما فيه من الصور المتنوّعة والقوى المختلفة أجزاء لتلكالميكانيكية 
العظمئ, وهي لها كالدواليب ونحوها لهذه الساعة. وإِنَي أناظرك في الكو نبأ جمعه. 
هذاالمنتظم الذي في طيّه مالايمكن إحصاؤه من المركّبا تالمنظمة, وأطالبكبالفرق 
بينها وبين /23/هذه الساعة: وأقول:كيف جوزت وجود تل كالميكانيكية العظمئ 
بلا موجدٍ حكيم., ولم تجوّز وجود هذه الساعة الصغيرة الواحدة؟ 

وإني لأعجب من أصحابك كيف يجدَّون أصلهم بأَكقّهم, ويقرّبون الطريق إلى 
دحض مذهبهم؟ إذ بعد التسليم بأنّ الكون ميكانيكية منظّمة, لا يبقى لردّهم سوى 
ما تحكم به بداهة العقل. ويقضى به صريح الوجدان من أنّ صدروها عن قوى 
صامتة من اوضح المحال. 

م أقول: إِنّ في الطبيعة أيضاً ما يكفي لإيجاد هذه الساعة, بل ولكلّ آلة 
ميكانيكية دقّت أو جلّت؛ إذ المعادن التي تتركّب منها الدواليب موجودة في 


الطبيعة, والبراكين لإصهارها'كافية؛ فإذا جرت وهي مصهّرة على قِطْم 2 


.١‏ الأصل: منشار. ؟. الاصهار: الاذابة. 
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الأحجار المختلفة, وحُفَرٍ في الأرض لأشكالها متناسبة. وفاجأها البرد حيئئذٍ 
جمدت وتشكلت بأ شكال ما جرت عليه. وكانت لها بمنزلة القواليب؛ ثم إذا ارتفع 
البحر وطمى عليها الماء لعبت بها التيارات وضربتها بالصخور والأجسام التي تحت 
البحر. حتّى تحدث لها الوريقات والأسنان على مَدئ ربوات الأجيال, فتحسرعنها 
الماء وهي دواليب كاملة, ثم تلعب به الرياح الزعازع وتصقلها بحكٌ بعضها على 
بعضء وتحملها العواصف. وتجمعها في بعض كهوف /24/ الجبال؛ ثمّ إن جوارف 
السيول تقلع أشجاراً وتضربها على صخور الجبال. وتكسرها قطعاً على الأشكال 
المناسبة للساعة, فتحمل أيضاً على متون الرياح إلى حيث تنتظرها الدواليب, 
فتعود آلة ميكانيكية تامّة. وإن نقص علمك عن إتمام شيء منها أو من ساير 
الميكانيكيات. فإن شئت استعنت بالصدفات الدارونية؛ ولا عار عليك في التاسّي 
بإمام أهل النشوء والارتقاء. وإذاكان يفرض ألف قحط. ويميت ملايين من جنس 
الزرافة جوعاً. ليطيل به عنق الزرافة الموجودة الآن, أفتعجز عن فرض ما يتمّ لك 
تعليل ما شئت؟ 

وإن شئتَ أرجأت أمره للمستقبل, وقنعت بما عرفت متحمّساً بقول بخنر في 
المقالة الثانية ': أنّ التقدم ولو خطوة _-فى سبيل كثير العقبات كهذا -يحسب نجاحاً 
0 00 

ودافعاً حملات خصومك بمثل قول برير في كتاب طوائف الحيوان: إِنّ تلك 
المسائل يلزم اكتشافهاء ولا يصمّ أن تكون اعتراضات على مذهب التسلسل. 

والإقدام والجسارة من أعظم ما يفتخر به أصحابك. فكن مقداماً واجعل 
الميكانيكيات أجمعها من هذا القبيل وانكر وجود مستر واط مخترع الآلات 
البخارية ' أو محسنهاء واجعله /25/ فرضأسببه نقصان العلم, وقل: إن وجوده من 


.١‏ قارن: فلسفة النشوء والارتقاء / .١١4‏ ؟. الأصل: النجارية. 
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الأوهام السائدة على العقول! 

وَلعَمْرِي - وما عَمْرِي عَلَىَ بهي ' -إِنّه أهون من إنكار صانع هذا الكون أجمع! 
وأنت يا صاحبي إن كنت لا تجزم بصانع مريد المركبات المنتظمة إلا بعد الجزم بعدم 
وجود أسباب طبيعية كافية, فلماذا قطعت بوجود صانع هذه الساعة. وتهكمت 
بصاحبنا!؟ 

وإن كان وجودها كافياً للعلم بمبدأ مريد صانع لهاء ولو باستخدام القوى 
الطبيعية, وكانت البداهة حاكمة بأنَ القوئالصامتة لاتجتمع على أن تحدث مركبات 
تامّة نافعة, فلا تعطيل. 

وإن سلَّمتٌ منك كفاية ما في الكون من النواميس لإحدائها كما في صانع 
الساعة إذ لم يات بخارق للطبيعة؛ ولم يتعدٌ سنن الطبيعة إلى المعجزة وإِنّما وجد 
نواميس لها -فاستخدّمها. ولم يستخدم خارجاً منها غير علمه وإرادته. فليكن 
الأمر في صناعة الكون كذلك. 

ويبقى الفرق أنّ صانع الكون جلت عظمته أوجد تلك الأسباب لهذه الغايات, 
وصانع الساعة لم يوجد شيئاً. بل وَجَدَ مَوادَ” موجودة, فصنع منها ما أراد. 


[الصلة بين النواميس الطبيعية و القدرة الإلهية] 

المعطل: تقدّم العلوم في هذا العصر بأبحاث المتأخَّرين لم يدع حادثاً من غير 
تغليل. وليعى كما يعدن الأعصار /26/التي كان العلماء لا يهتدون إلى علل كثير 
من الحوادث. فيفزعون إلى القدرة الالهية. 

وقد علمنا الآن من نواميس الطبيعة مايكفي لتعليل أكثر مَاخَفِىَ على المتقدّمين 


5 هذا صدن نبت »من الطويل عجزه: لقد نطمّث بطلا على الاقارع. (عبدالستار الحسني) 
7 الأصل: مواداً. 


امل نقد فلسفة دارون 


لْوَجْهُ فيه. وعلى المستقبل رَهْمُ الحجاب عم خَفِىَ علينا الآن. فلاحاجة إلى ..وهذا 
هو الذي يقرّره زعماؤنا في كتبهم. ويلقيه علينا خُطَباوٌنا في خطبهم. وأمَا هذه 
الساعة فليست لها نواميس كافية لحركاتها. 

(المؤمن - :)3١‏ أمّا تقدّم العلوم فقد زادنا بصيرة في الدين, وأورثنا يقيناً على 
يقين» إذ تضاعفت به عندنا شواهد الإثبات. وببركته ظهرت لنا كنوز الآايات 
الخفيات. 

عرف الأقدمون وجودالصانع تعالى من وجودشمس واحدةوقمر واحد وأرض 
واحدة وسيّارات سبعة وعناصر اربعة وغير ذلك. 

فهل صنع تقدّم العلم شيئاً سوى أنه كشف لنا تعدّد تلك الشواهد. وأعطانا ألفاً 
بواحدء وأبان لنا تضاعفها ولم تَكُّنْ قط تلك الحوادث التي لا تعليل لها دليلاً يعتمد 
عليه المؤمنون ليضعف بتقدّم العلوم. بل كان الدليل الوحيد هو انتظام تلك العلل 
المرتبة, فكلّما ازدادوا معرفة بها؛ ازدادا يقيناً بخالقها ومبدعها. /27/ 

وإِنَي أدعك سادرا في غلوائك, ولا أكذبك في ادّعائك. ولو شئت لاا سمعتك 
اعتراف أَئمّتك بجهل معظم نواميس الكون, وبيّنت لك ما لهم من الأوهام 
والمناقضات فيما يعون به أنفسهم في تعليل الحوادث, وأقتصر على سؤالك عن هذه 
الساعة: لو كانت الدواليب الموجودة فيها غير كافية لجميع حركاتهاء وكان يحتاج 
بعضها إلى تحريكه باليد. أ لم يكن نقصاً فيها ودليلاً على ضعف قدرة صانعها وعجزه 
عن إكمال صنعته !؟ 

م لوكانت هذه الساعة لا تحتاج إلى المفتاح ولا إلى من يحملهاء بل كان الزنبرك 
يلتفٌ بأشباب معدّة لذلك, وتحضرالمحضر في وقته بقوّة فيها من غير أن يتكلف أحد 
حملها. أ لم تكن أَكْملَ مِمَا هِيَ عليه الآن!؟ 

المعطل: لا شكٌ في كلا الأمرين. 


ان فلس فإرون ل تناتي الفايه و الييمة ‏ ْ /1" 


فقال له المؤمن: ماذا تق م اقدرة الكاملة ال الالهيّة 120111 
وأ سم م أجزاءه. ولم يدع فيها موضعاً. ل «لو» و «ليت». 

وكيف تقلب الدليل الدالٌ على كمال قدرته وحكمته. فتجعله ذريعة إلى إنكار 
مقدس ذاته. 

هذا إن تم لك ادعاء أنّ النواميس الموجودة كافية لتعليل جميع ما يجري في 
الكون. وأَنّه لا يقع فيه أمر بغير ناموس طبيعي وَأَنْئ لك بإثباته ؟ /28/ 


[انَ فلسفة دارون لا تنافي الغاية و المقصد] 

المُعَطّل:فلسفة دارون لم تدع مجالاًللقصد والغاية في أعضاء المخلوقات. أما 
سمعت بخنر يقول: «إنّ الذي ينظر إلى هذه الأعضاء نظراً بسيطأً باعتبار فائدتها 
ونسبتها إلى الأحوالالمختلفة للطبيعة بقطع النظر عن الماضي؛ يجد فيها من الموافقة 
والمطاكة ها يكمية نقضودا»: 

وأمًا العلم فلا يبحث فيما هي عليه من النظام اليوم فقط. بل فيماكانت عليه في 
الماضي أيضاً وبأيّ الطرق الطبيعية وصلت إليه من الأحكام على نوع غير 
محسوسء وهنا يبسط لنا مذهب دارون التعليلات الصريحة والأدلّة المأخوذة ليس 
من الفلسفة وحدها فقط. بل من الحوادث والأمثلة الحيّة أيضاً. وقد جعل أيضاً 
إزالة الاعتقاد بالأسباب الغائية نتيجة أخرى لإدخال الفلسفة في العلوم الطبيعيّة 
ريما كانت أعظم من مذهب دارون نفسه . 

(المؤمن  :)١١‏ سمعت ذلك وقضيت منه العجب. وهل فلسفة دارون إلا إثبات 
تحوّلات كثيرة متوالية للأجسام الحيّة مع سير بطيء دائم إلى الارتقاء. معلّلاً ذلك 
بالاتتخاب الطبيعي, وأيّ الأمرين تراه منافياً للقصد والغاية!؟ أصل التحوّل 
والارتقاء. أم تعليلهما بالاتتخاب؟ 


"١4‏ نقد فلسفة دارون 


ألايقنع /29/منكر التلولوجيا ' عن أصل التحوّل بما قنع غيره من الهُوئ» فقال: 
وَأَخْلّصٌ مِنْهُ لَاعَلِيتَ وَلاليا" ل اتنس نرف أن ن يسك ديناراً يعمد أَوَّلاً إلى 
تراب المعدن. فيستخلص الذهب منه. ثم يذيبه. ويجعله في صورة المائعات. ثم 
يصوغه سبيكة يجعلها قطعاً يطبع منها ديناراً؛ فهل يرى أن يسلب منه القصد لصنع 
الدينار, لأنه حَوَلَ المعدن بتحوّلات عديدة, حتّى غدا ديناراء أو يرى أنّ ذلك دليل 
القصد مع الدلالة على علمه وحكمته. 

نم إذا أخذ الصائغ ذلك الدينار فصاع منه خاتماً. تقزر البصلح المرتعية 
لصنع الخاتم واقتضت أن يصوغه فتخة "وبعده قُلبا' ند فرطأ" فهل تدلّهذه 
التحوّلات على عدم القصد. أو تدلّ على وجود الصانع وعلمه بمقتضيات الأزمان 
وقدرته على ما أراد؟! 

فماذا على القدرة الالهية إذا خلق الفرس بعد تحوّلات عديدةلعلمه بأنّه لا يكون 
في صورة الفرس على النظام الأتمّ حتّى تلبّس قبله صوراً أخرى أحط منها؛ أو 
اختلاف المصالح بحسب اختلاف الأزمان والتغيّرات الحادثة في الوسط, واختلاف 
جنس المعيشة أوجب تغيّر صور أجداد الفرس /30/فشكل كلا منها على ما 
يناسب العوارض وأحوال الوسط. 

أبعد هذاكلّه يعد اتتقاض دعائم التلولوجيا ثمرات هذا المذهب؟ 

ولو كان هذا كافياًلنقض دعائمه لكانت منقوضة من قبل أن يوجد دارون بثمرة 
النخل؛ لأنها لا تصير رطباً حتّى تكون يُسراًء ولا بُسراً حتّى يكون بلحاأًء وبالرجل 


علم الأسباب الغائية . 

هذا عجز بيتٍ من الشّعر. بحره الطويل. (عبدالستار الحسني) 

الفتخة: خاتم كبير يكون فى اليد و الرّجل أو حلقة من فضّةٍ كالخاتم. (عبدالستار الحسني) 
القلب بضم القاف: سوار المرأة. (عبدالستار الحسني) 

القرط: ما يعلّق فى شحمة الأدّن. (عبدالستار الحسني) 


لذ مث كذ اعم اج 


انّ فلسفة دارون لا تنافى الغاية و المقصد 1" 


لا يكون كهلاً حتى يكون طفلاً. ولا طفلاً حمّى يكون جنيناً. 

وعليه لا تسلّم دعائم التلولوجيامن الانتقاض إلا أن تنشقّ الأرض عن نخلة 
متدلّية العتاكل. فيها الرطب الجنّي. وتقوم المرأة عن شيخ أبيض اللحية 

ومن العجب الذي لا عجب فوقه أنّ أحدهم إذا رأئ المقربة التلسكوب, ولم 
يكن سمع بها قبل فلعلّه يحتمل باد يَدْءٍ أنها من صنع طفل وضعها للعبه وأنّها ممّا 
قضت الاتفاقات به. ولكن متى أدناها إلى عينه ورأى البعيد بها قريباً. علم أنها 
وضعت لهذه الغاية,/31/وأنَّصانعها من الحكمة بمكان. ثم نه بعينه يرى أيض أن له 
عيناً يرى بها الأشياء من أدنى الأرض إليه إلى أبعد نجوم السماء. وهي لا تقاس 
بالمقرّبة في حسن المنظر وَإتقان الصَّنْ وكثرة الأجزاء وعظم المنافع وإلى غير ذلك؛ 
ثم لا يعلم أَنْها وضعت لهذه الغاية. ولا يقف عند هذه الحدٌّ بل يتجاوزه إلى إنكار 
صانعهاء وإذا سألته عما أوجب إنكاره يقول: إِنّها كانت على مذهب دارون نقطة 
غصية خساسة ازتقت حت يلغت عالنها الخناضرة يفك أن مات بد رات ند 
التغيير غير محدودة. 

بخنرص ':175١‏ ويرئ التدرّج في الوجود من خلع صورة ولبس صورة مانعاً 
عن القصد, كان الإيجاد الدفعى ضربة لازب' على القاصد. وهو يعلم أنّ المقرّبة 
أيضاً لم تبلغ حالتها الحاضرة إلا بعد تحوّلات متعدّدة كان أصلها رملاً فى بركشير, 
؟؟ قما زال يتقلّب في اتاتين ' الصهر والتليين والبسط. ويضاف إليه الصوداء 


.١‏ كذا في الأصلء و لم نعثر عليه في المصدر. 

.١‏ أى: أمراً لازماً. (عبدالستار الحسنى) 

". الأصل: أتانين / أتاتين: جمع أتون, ما يقام من الحجارة فتوقد فيه النار إلى أن تصير 
الحجارة كلساً؛ موقد نار الحمّام. 


"١‏ نقد فلسفة دارون 


والكلس. ويتحوّل إلى أشكال مختلفة حتّى غداعدسية مقربة. 

وإذا بلغ فساد وجدان الآثينان إلى مرتة درى أن لفاعيتين تر بهن ورجلين 
يمشي عليهما. وأضراساً يمضغ بها طعامه, ولساناً يقوم به كلامه, ثم لا يدرك أئها 
موضوعة للرؤية والمشي والمضغ والتكلّم, فماذا يقال له!؟ مر ن يرجى فيه 
بعد ذلك؟ وما الذي ينجع فيه؟ 

وأمّا تعليله بالاتتخاب: فلا ينافي القصد أيضاًء إذا ليس هو العامل الوحيد فى 
وجود هذه الأعضاء /32/المنظّمة التي للأحياء. بل العمدة فيه على "500 

ميس المباينة التي لم تعرف إلى الآنء وهي مدّخرة للقرن العشرين.كما يقول 

ل ميس الوراثة, وهي مما لا يزيد دارون فيها على الأمل بأ نالمستقبل يرفع 
عنها الححات: ١‏ فالمجيو لات دول : تختلف الأولاد عن الآباء. وبالثانية يَنْتَقِلُ 
النافع منها للأعقاب. 

وما الانتخاب الطبيعي إن تامّلته.سوى عامل غشوم يتمذهب بمذهب شو يبيد 
الضعفاء فقط. وليس من وظيفته إحداث القوّة وتكثير الأعضاء. وقد بسطنا شرح 
ذلك في محلّه . 


[انّ النواميس الطبيعية لا تنافي اعتبار الغاية فيها] 

وأنت إذا فرضت عود الحياة إلى تلك الأحياء التي قضت عليها فلسفة دارون 
القاسية وأهلكتها بالاتتخاب الطبيعي جوعاً وعطشاً. ئمّ أعدتها بفكرك إلى صفٌ 
ناث الأعياء وطولت كلآ ننها بعتب ها كاشبدمن الأصتاق السوسودة شهل 
يكون الحاصل سوى أصناف أخرى لأنواع الأحياء الموجودة, أو أنواع أخرى 
مئلها!؟ وكلّها تامة الأجزاءكاملة الصنع موهوب لها ما تحتاج اليه في معيشتها وبقاء 


.١‏ الأصل: الحجات. 


ان النواميس الطبيعية لا تنافى اعتبار الغاية فيها 33 


/7/نسلها. 

وهل كنت ترى انتقاض استدلال المؤمنين بإتقان الصنع المشاهد في الزرافة 
والفرس الحاليين إذا قام يجنب الأولى نوع منها أصغر جسماً وأقصر عنقاً. وبجنب 
الثاني صنف منه في حجم التعلب لهدخمس أصابع في اليد وثلاث في القدم الفرس في 
الدور الأيوسيني أن سمى فرساًوكنت ترى شواهد للوثبات تترى وأدلّة عليه يتلو 
بعضها بعضاً. وإن أبيت عن ذلك فالشارح ينقل عن دارون الاعتراف بنواميس 
كثيرة معلومة ومجهولة؛ ويلزمه ببعض نواميس أَخَرَ ويرى أن للطبيعة تفتّنات 
كثيرة في تحويل الأحياء. وعلى هذا أوذاك وبعد هذا الضوضاء والصخب رجع 
الأمر إلى اجتماع عوامل كثيرة وقوى صامتة على ايجاد م ركبا تكاملةمنظمة,. وهذا 
هو الذي تحكم البداهة باستحالته إلا أن يدبرها مبدأ شاعر, ويستخدمها لما يريد. 

فانظر هداك الله تعالى إلى ما نبّهتك عليه بطرف الإنصاف, ثم انظر إلى كلام 
بخنر لترى كيف لا تلتئم أطرافه ولا تتألف أجزاؤه يجعل المطابقة مع المقصود مع 
قطع النظر عن الزمان الماضي. وما على القائل بالقصد إذا لم يقطع النظر عنه وقال: 
«إنَ تلك الأزمنة معدّات لهذا الزمن المقصود شأن سائر المصنوعات التي لابدٌ /34/ 
لكمالها من مرور از منة عليها وهي ناقصة, على أنّالمطابقة كانت موجودة في جميع 
ادوار التحوّلاات, لكن بحسب مقتضى الوق تومناسبة سائر الجسد». ثم يقول: «إن 
العلم يببحث عمًّا "كانت عليه في الماضي .فليبحث علمه عنها عن أي وقت شاء بحثٌ 
الباحثِ عن حَنْفِهِ ' بظلفه.' فأدلة القصد تزداد بذلك وضوحاً على وضوح وقوّة 
على قوّة. 

ويقول: إنّ هنا يبسط لنا دارون التعليلات إلى آخره. 


.١‏ الأصل: ممًا. ". الحتف: الموت. 
". الظلف: الكفٌء الباطل. 


1 نقد فلسفة دارون 


فليبسط ماشاء, فلا بس منه على المؤمن المتكتقد بأنّ الله يجري الأمورب أ سبابها, 
بل له فيه من النفع أضعاف ما يقدّره هذا وإخوانه من الضرّ, ويجعل إزالة الاعتقاد 
بالأسباب الغائية نتيجة ربّماكانت أعظم من مذهب دارون, وهذه الآراء كما عرفت 
تؤيّد ذلك الاعتقاد. ومن الطريف جدّأًأنّ أساس هذاالمذهب مخترعين دارون, وهو 
على أَنّه يتلون تلّون الجزباء يصرّح بلفظ الخالق في عدّة مواضع من كلامه. ويجعل 
اراءه أنسب بحكمته وأدل على قدرته. و ولس وهو يصئف في التوحيدكتاب عالم 
الأحياء ويستدل بنفس أرائه على وجود الصانع وكمال حكمته. ويجعل الإنسان 
نتيجة مقاصده. 

ولكنّ الأذناب والأتباع الذين أقصى مفاخرهم فهم مقاصد هذين الرئيسين 
يقلبون/35الْهُماظهرَالِمجَنّ'.ويقولون:ماسمعت. وما أوقع أصحابك فيما وقعوافيه 
إلا سوء التفاهم وعدم إدراكهم حقيقة مرام المؤمنين حيث زعموا أنّ أهل الدين 
عدون لنت عن السيشاك وتكنعو انها السعراات فكرهى أده أفااموه 
وشحذوا ظبا' البنتيد ورموا الدين بقوس واحدة, فلا يرون مغناطيساً يجذب 
الخدوع ول يسفطون يكهربائئة صولد :فى بطارية ليتان الآ وسملوا على الذسن» 
جاعلين شعارهم لفظ العلم, فكان العلم وهو أعظم أنصاره خصمه الألد وعدوه 
الأزرق. ولو عرف أصحابك حقيقة الدين وأدركوا مرام أهله لم يبق على التعطيل 
الآمن أعده 3 زيعة لعهؤاعة واتخذ همركيا تسريه حو مامه 

واعلم أن أهل الدين لا ينكرون ترتيب الأسباب والمسبّبات. بل يمنعون وجود 
شىء فى الكون دّ أوجلّ إلا بعلّةكافية» ويبيّنون لتلك العلّة علة أيضاً. وهكذا حتّى 
ينتهي إلى عن اللل, وهم في المحافظة على الأسباب بمرتبة لا يبلغها هؤلاء. فهم 


.١‏ يقال: ضرب له ظهر المجن: أي أعرض عنه. و المجنّ فى الأصل: الدّرع. و المثل مبنىّ 
على الاستعارة. (عبدالستار الحسني) ؟. الظبا: التيوف. 


ان النواميس الطبيعية لا تنافى اعتبار الغاية فيها فق 


يدّعون الضرورة على بطلان الصدفة والاتفاق. وأنت أعلم بمن يبني كثيراً من 
آرائهعليهما. وأَنّك ترى في أهل الدين قوما يُهَوَنْوْنَ أمر الأسباب/36/محافظة على 
التوحيد. ولكنّهم لا ينكرون الأسباب بهذا المعنى الوجداني الذي يدركه هؤلاء. 
ونتكلم فيه الآنء بل نزاعهم في أمرديني يدىّ عن الأفهامالمحبوسة في مطابق المادة 
القاصرة على الأمورالمحسوسة. 

وبيان ذلك ليس من شرط هذه الرسالة, ويكفيها أن نقول: كيف يحتمل عاقل أنّ 
هذه الفرقة ومنها من لا يحصى عددهم من العلما ء المبرّزين في كل فنّ وصنعة - 
تنكر احتراق الخشب الجزل إذا وقعت عليه النار, أو انطفاء النار إذا طمى عليها 
الماء. ويظن بأحدهم أنه لا يبعد النار عن ثوبه إذا وقعت عليه. لِم؟ لأنه ينكر تأثير 
الأسباب. 

ولقد أطلتٌ لك البيان حبّى خشيت عليك الملالة, وما ذاك إلا حرصاً على رفع 
سوء التفاهم الذي وقع لأصحابك, فأوردهم رَنْقّ' التعطيل؛ و ار عن ووه 
المنهل العذب من التوحيد. 

وفذلكة كلامي أن أهل الدين يعترفون بكلّ ناموس طبيعي اكتشف إلى الآنء أو 
يستكشف مدى الزمان, إن كان ممًا يثبته الاختيار ولا تكذبه شواهد الامتحان. 
وليس ذلك عندهم ممّا يضرٌ بالدين, بل يزيدهم يقيناً على يقين. 


.١‏ الرّنق: الكدر. عكس الصافي. (عبدالستار الحسني) 


401 نقد فلسفة دارون 


[في النظام العالى في الساعة] 


ولكاانتهكالناظرةبين المومن والمعطل الى/37/هذالتعك وجداه ا ههمايعة 
النظر إلى الساعة متأمّلاً فى أجزائها ضاحكاً منها. 

فسأله المعطّل عن السبب؟ 

فقال: ني أرى فيها العجب, دولابين زائدين وخللاً في تركيبها في موضعين. 

فقال له المعطّل: : قد هاجت لك المِدّةٌ السوداء هد ةثانية: وتقضى أن تعود عليك 
ثالثة ورابعة» ولم لا تقبل منّي النصيحة في مراجعة نطاسي ' الأطباء قبل أن يستحكم 
بك الداء. فلا يبقى لك مطمع في الشفاء؟ 

أمالك فيماعر فت من فوائد ألفو: تبغناةو تعامة دولان ما يعر قكايا نصانعها 
لا يجعل فيها ما لانفع فيها!؟ بل يحدّك على الفحص عنها والتفكر فيها', فعسى أن 
ينكشف لك الغامض من سرّهما!؟ 

أليس فيما عرفت من انتظام سايْرٍ الأجزاء ماي رشدك إلى أنٌّمازعمت من الخلل 
إنّماهو في علمك. ولا أقل من أن يكون الخلل من جهة موجباً لانتظامها من جهات 
أخر. أو الحكم لا يعرفها إلا من بلغ علمه درجة علم صانعها فسكت المصاحب. 
ورجع الخَصّمانٍ إلى المناظرة. 


[اعتبار الأعضاء ينافي| _ 


.١‏ النطاسي: الحاذق. ؟. الأصل: الفحص عنهما... فيهما. 

. الكنانة: جعبة فى جلد أو خشب تجعل فيها السهام. 

4. سَهُمٌ أفوق: أى مكسور الفوق. و الفوق: هو موضع الوتر من السهم. و إذا ان كذلك. لم يكن 
فيه غناء. 


في مذهب دارون الع حوس اع العليا من أعضاء زائدة 
كن أثرية, /38/ وهي على ما قال بعض أصحابنا تنقض الغاية وتنفى القصد. 
ويقول بخنر: «إننا نتعجّب اليوم من صنع العين الدقيق التي هي أكمل الأعضاء 
وألطفها. والتي أصلها حسب تعليل دارون نقطة عصبية حسّاسة ارتقت حتى بلغت 
حالتها الحاضرة بعد ان مرّت بدرجات من التغيير غير محدودة. ومع ذلك فهي 
ليست في غاية الإتقان والإحكام؛ لأنّ أحسن العيون لا يمنع تبدد النور». إلى 
آخره. ْ 

وهذه الأعضاء الأثرية ثمينة في مذهبنا جدّاً؛ لأنّها تثبت النشوء وتنفي الخلق 
وتنافي القصد و تنقض الغاية وتبرم ما بيننا وبين البهم من العلاقة, وتبيّن لناطبقات 
أجدادنا الكرام من صنوف الحيوان. وتبني لنا الشرف الباذخ من القرابة القريبة مع 
القرود. 

(المؤمن - :)١17‏ سرعان ما نسيتَ اعتراضك على صاحبناء أراك ما نقمت منه 
فخا الوق يدت بحسن عنهاو ا عزيو انا ا اعد قريما أعلامه رب رادم للاليا هي 
بئأره منك؛ ولكتّني لأعجب أشدّ العجب من أصحابك. كيف حَفِيَ عليهم أنّ هذه 
الأعضاء إِنّ ثبت وجودها فهي من أتمَ الأدلة على وجود الصانع جلّت صنائِعُهُ, 
ومن أقطع البراهين على حكمته وعنايته بخليقته !؟ 

فهل هي الأعضاء ما' زالت تعمل فيها /39/ يد القدرة الالهية وَنُهَينُّها العناية 
الأزلية للحيوان عند احتياجه إليها يما لا يحصى عدده من السنين, فيتمٌ خلقها 
وتصير قابلة على أداء وظايفها أبان احتياج الحيوان إليها؛ ثمّ ترفع الحكمة الكاملة 
المنرّهة عن اللغو والعبث ثقلها عن كاهل الجسم بعد الاستغناء عنها تدريجاً كما 
بدأها كذلك جرياً على عادته المقدّسة في نظام هذا الكون!؟ 


.١‏ الأصل: لا. 


خض نقد فلسفة دارون 


فهل هي ممّا ينفي التوحيد أو يثبته؟ وينقض بنيان القصد؟ أم يشيده؟ وإن كان 
أصحابك لا يقنعهم إلا وجودالفائدة للعضو في جميع أزمنة وجوده وَيَرَوْنَ انتقاض 
القصد والغاية بخلوّه عنها ولوساعة؛ فلينفوهما عن نظائر ذلك من صَنائْع البشر !؟ 

ئمٌ إنَّلهم _في دي الجارية قبل بلوغها وأعضاء تناسل الغلام قبل بلوغه الحُلّم. 
غِنىٌ عن الاستد لال بهذه الأعضاء التي تتشنّت المذاهب فيهاء والمثبتون لها يختلفون 
في كثيرٍ منها . 

نعم, لو وجدت فضولاً في الجسم لم يقترن بها نفع الحيوان, ولا يرجى له نفع في 
المستقبل؛ لكانت حجّةٌ لأصحابك, ولكن هل قرع سمعك دعوى ذلك من عاقل !؟ 

ومن غفلات أصحابك الواضحة أنّ الاستدلال بالأعضاء الأثرية على النشوء 
يتوقّف على القصد والغاية, إذ لو جاز اللغو في تركيب أجسام /40/الحيوانات 
لاحتمل فيها أيضاً ولم يعلم أنّ هذه الأعضاء كانت عاملة في أدواره الغابرة. 
ووقوع هذا وأمثاله منهم يرشدك لوانصفت إلى أنِّالحكمة والقصد مما جُبلَتْ عليه 
ِطْرَتهُةْ. وأنُهم يعرفونها بقلوبهم وإن جحدتها ألسنتهم '. 


[انّ إثبات الواجب لا يغفر عن طريق الغاية] 

المُعَطّلٌ لَعَمْرِي إِنّ آثار القصد والحكمة ظاهرة في كلّ عضو من أعضاء 
الحيوان, ولكنى لا أدري لماذايتهكم أصحابنابمن يدّعي ذلك. حتّى أن أحدنا يقول: 
إن باقى العلو 0 عدا الطبيعيات _ولاسيما علم اللاهوت يجعل الأسباب الغائية 
10000 برهانه؛ إذ يجد بها أنّ وضع الأنف في وسط الوجه وعدم وضع 
العيين في إبهام الرجل غاية في الإحكام ونهاية في الحكمة. 


.١‏ اقتباس من سورة النمل / :١4‏ «و جحدوا بها و استيقنتها أنفسهم ». (عبدالستار الحسني) 


الباعث الرئيسي في انكار الواجب في هذه العصور 1 
(المؤمن ‏ 3 التَعَصّبُ الأعمئ وَحُبٌ الانقياد للشهوات مِنْ' سائرٍ العقلاء 
يقودان الإنسان إلى هذاالمصرع الوخيم و أمثاله.والمخالف في أمر معلوم بالوجدان 
لابن له أن يستعمل التهكّم بدلاً عن البرهان. 
وأمّا الجواب عن هذا التهكّم فلا يكون إلا على نمط غير مناسب لأهل العلم. 
ولكن لا بأس بأن ننهه على ما للطبيعة العمياء عنده من اليد البيضاء. فكيف كان 
حاله لو صورته على ما قاله أحد الظرفاء /41/-_كامل: 
وقداستعمل في كلامه هذا خداعاً يستهوى به السّذّجَ من أَلْعَوامّ وهو انحصار 
حجّة أهل الإريمان في إتقان صنْع الأعضاء. وأَنّه أقوى حججهم. وذلك جهل منه أو 
تجاهل. ولو لم يكن في الكون إلا حصاة في فلاة لأقام أهل الدين براهين كثيرة على 
انها ممكة مخلوقة أوجدهاواحن بالذات: 


[الباعث الرئيسي في انكار الواجب في هذه العصور] 
المعطْلٌ: أسمع حجة بالغة وأرى سَحَجَةٌ واضحة, والإثبات إذأ ‏ من أوضح 
البديهيات, فكيف خفي الأمر فيه على قوم يعدّون من العقلاء, ويدخلون أنفسهم في 
عداد العلماء؟ ولماذا قال فلان بالتعطيل؟ وكيف ضلّ فلان عن لاحب "السبيل !؟ 
(المؤمن - 15):هل لك أن تقنع مي بالإجمال في جواب هذا السؤال. وتجعل 
سبيل هؤلاء سبيل السوفسطائيين ومنكرى المحسوسات,. ونقول فيمن عددت 
أسماءه م كمقالك في جميع من فلاسفة آلمانيا مثئل كنط وفخت وهاجل وغيرهم 


١‏ الأصل: عن. 
؟. هكذا فى الأصل / و الشيخ تعمّد فى حذف بعض اللغات لركا كتها. 
7 اللااحب: السالك., الواضح. 


المعطل: جواب إلزامي حسن, ولكنّي أريد معرفة السبب. 

(لمؤمن (26: أمّا إذا لم يُعْنِكَ التلويح, وأبيت إلا التصريح فلا تنس أمر 
المستشفئ ! 

المعطل: لا يمكنني القول بما لمحت إليه في أناس أراهم ينشرون المقالات 
ويؤلفون الكتب ويلقون الخطب. ولا أراهم يطوفون الأزقة راكبين القصب. بل وكم 
فيهم من دكتور عالج المصابين بهذا الداء. فجرى على يده البرء والشفاء. 


[العمى الوجداني للمتمدّنين] 

لمؤمن - 237): لم أرد بقولي ماذهبت إليه.فأسرعت في الاعتراض عليه وإِنّما 
أردت به المرض العصباني الذي يسمّى «متمانيا» وصاحب هذا الداء يشارك سائر 
العقلاء في استقامة الرأي ودرك غوامض المسائل وحسن التدبير وغيرها. وينفرد 
عنهم فى أمر واحد يتعطّل فيه وجدانه. وتظهر فيه وسوسته؛ فيشكٌ في أوضح 
القطعيات, ويتعطّل وجدانه في أجلى البديهيات. 

حتّى إِنَّ منهم من يزعم أنه حبّة حنطة» فيخشى الدجاجة إذا مرّت عليه. 

ومنهم من يزعم أَنّه حمل زجاج فيخاف من أن يصادمه أحد فينكسر. 

والقضايا المنقولة /43/ عن المصابين بهذا الداء في الكتب القديمة والحديئة في 
غاية الكثرةً وفي القضايا المشاهدة غني عن المنقولة. 

وقد كان فى عصرنا رجل يشارك في عدّة علوم, وهو ذوهيبة ووقارء وله جيّد 
عافن فى افر مع بدو خسن الاحتيال فيه. ولا ينكر منه شيء إلا أنه كان يخاف 
من أن تدخل منارة البلد في أنفه, فكان لا يمر في طريق يرى المنارة فيهاء وإذاتفق 
وقوع نظلرة علنها سك متخ ريد بكلتا يددية» وأسترع فى العَدوٍ برجليه. 


العمى الوجدانى للمتمدَ نين فق 


ل ا ار 

وإن شئت سمّيته بالعمى الوجداني قياساً على العمى اللوني؛ لأنّ هذا الداء 
للبصيرةكالعمى اللوني للبصر؛ فإذاكان من المقرّر في مجمع تقدّم العلوم البريطاني 
أنّ ستة في المأة من الرجال مصابون بهذا الداء. وليس ذلك ممّا يريبك في وجود 
الألوانء فكيف يريبك في صحَّة وجدانك وجود إثنان أو ثلاثة في ألوف ممّن بْلِيَ 
الجا 

وإن صمّ ما لا يزال يردّده معدب بخنر وأصحابه. ولا يصمّ من أنّ الإلحاد 
أحد ثمراتالتمدّ نالحديث وأنٌّالايمان يكثر في المتوحّشين ويقلّ فيالمتمدنين.فقد 
ازدادت المشابهة بين /44/العمى الديني والعمى اللوني؛ لأنّه قد اتفقت التجارب 
على أنّ العمى اللوني يصيب المتمدّنين أكثر مما يصيب المتوحّشين. 

وأحدث الشواهد على ذلك أَنّْهِمِ امتحنوا بصر »١09777«‏ شخصاً من أهالى 
ازفنا واميرك فوجدوا أربعة في المائة منهم عُمْيا عن الألوان. ثم امتحنوا بصر 
كثيرين من قبائلَ شتّى من هنود أميركا فتبين أنّ ثلاثة من 4١‏ عمْيٌ عن الألوان, 
فاستدلوا من ذلك على أن ألْمَمئ اللوني من نتائج الَْمَدنِ. 

وأمّااستبعادك ذلك في أناس تراهم في سائر أحوالهم كسائر العقلاء. فما هو إل 
لعدم معرفتك بحقيقة هذا الداء وخلطك بينه وبين أخيه الأكبر. أعنى مانياء فقد 
عََفْنّكَ أن مشاركة صاحب هذا الداء في عامة أموره لسائر العقلاء من أخصّ ما 
يعرف به ويميّز عن المصاب بغيره. واعتبر ذلك فى منكري المحسوسات 
والشبطيقيين؛ فهل كان فخت يمرّق ثيابه بلاسبب؟ أو أنَّ هاجل كان يطوف الأزقة 
على القصب؟ ولا موقع لاستبعادك ذلك فيمن يعدّ في عداد العلماء بعد ماعلمت أن 
فساد الوجدان من الأمراض. 

وأنت تعلم أن المرض لا يهاب العالم ولا يحصر نطاق نفوذه في الجاهل, بل من 


5 نقد فلسفة دارون 


/45/خصائص هذا المرض أَنْه يعتري أرباب العلوم الدقيقة والصنائع العجيبة أكثر 
من غيرهم, فراجع كتاب كرزل تجده ذكر من أصنافه أرباب هذه العلوم ومخترعي 
بذاك القدانة ».ولو سمع العدءضون ومديزو' التسيعتفيات بإلقاء الطب ونال 
الكتب لسمعت -لمن يزعم أَنْه حبّة حنطة, فيخاف الدجاج -خطبا بليغةً. ورأيت 
لمن يزعم أنه حمل زجاج مقالات مؤلفة, وقرأت لمن يزعم أنه ثورٌ حان زمان ذبحه 
كتبأمصئّفة, وهو معجب بهاغاية الاعجابء ولا يناولك الكتاب إلا مشترطأً عليك 
بأن تطالعه بكلّ تمعن 

وباك أنّ تظنّ بأنْي خالفت الشرط في هذا الكتاب وأخطأت سنة الآداب, 
وأردت بما ذكرت السباب. لا؛ وحُرْمَةِ العلمَ و ذمامالفضيلة, بل أردت بيان الحقيقة 
بأبسط ما حضرني من البيان. وتوضيح الحقّ بأقرب ما رأيت من طرق الصواب. 

وللفيلسوف منهم بعد ذمام ف فلسفته والاعتراف بصحّته سائر قوا العقلية. 

ولستٌ أوّل من رمى قوماً ينتمون إلى العلم بهذا الداء الْعَقام'. فقد رميتم بمثله 
قوماً من الفلاسفة هم أكثر عدداً وأكبر قدراً وأبعد صيتاً وأشهر ذكراً, أعني 
المعتقدينباستحضار/46/الأرواح.فقال صا حب أرقى مجللاتكم وأول من نشر في 
بلاد الشرق آرائكم في جواب من قال: إن ا تمد الأرواح باطلاً. فلماذا 
صَدَّق به ججّ غفير من علماء أَرُوْبا و أميركا وَأَبَْرَتْ" لاثباته مأتا مجلة ما لفظه: 
«كلّما رأينا رجلاً من العلماء الذين يعتقدون اعتقاداً أكي د أباستحضار الأرواح نرى 
شيئاً من الخلل والهوس في عقله؛ فإنّه قد يكون أعلم الناس في أمور كثيرة يبني 
أحكامه فيها على القواعد العلمية, ثم إذا حدثته في مسألةاستحضار الأرواح رأيته 


.١‏ هذا هو الجمع الصحيح لكلمة (مدير). أمًا (مدراء) فهو خطأ فاحش شائع نرجو زواله. 
”7. الأصل: انبرى. 


طريق العلاج مِنَ العمئ الوجداني ضرف 
يصدق السخائف وينخدع بما لا ينخدع به أبسط الناس, وتعليل ذلك أنّ مراكز 
القوى العقلية كثيرة مختلفة فيّفق كثيراً أن ينمو منها بعض على نفقة البعض الآخر, 
فتختلٌ موازنتها لما يتتفق أن تقوى القوة الواحدة وتضعف الأخرى». انتهى. 

فقد رمى هذا الرجل بهذ الداء -مصرّحاً بما حملتنا الآداب على التعريض به - 
الجمٌ الغفيرٌ منالفلاسفة والكْتّاب منهم الدكتور ولس مخترع فلسفة النشوء وشريك 
دارون فيه, والسابق في إشاعتها عليه. ورمى صاحبك به المستر ستيد صاحب 
مجلَّة المجلات, الكاتب الشهير فقيد العالم الذي أبكى رزؤ العالمًالمتمدّن. وذلك في 
مقالةمخاطبة الأموات وتفنيد مذهب /7 4استيد وصرّح بأنه ضفن هذه الحهة 
بنوع من الهوس امتلكه وغلبه على سائرٍ قواهالعقلية, وأَنّه أحوج من هذه الجهة إلى 
طبيب. مع أَنّه يعترف له بالفضل؛ ويرى أنّ ذلك لا يمنع كونه من النابغين في فنّه ‏ 
مقالتنا في من يقال: إِنّهِ نابغ منهم ويطيل التهكّم والاستهزاء لأجل هذا الاعتقاد 
بمثل أوليفرلودج العالم الطبيعي في مقالة أفردها لأجل ذلك عنوانها نفق 
أوليفرلودج؛ بل يرى هذا الداء إشكالاً يحل بمذهب التحوُلٍ و النشوءٍ فيقول في 
مقدمة الطبعة الثانية ما لفظه: «فترى الرجل الذِكّي الفؤاد والعالم المتضلّعم طروياً 
بسخافة, نفورا من حقيقة» فإذا نظرت إلى ذلك من خلال مذهب النشوء والتحوّل 
تبدت لك الحقيقة الناصعة, وَسَهُلَ عليك هذا الاشكال. 


[طريق العلاج مِنَّ الغمئ الوجداني] 
المعطل: أعلى جميع هؤلاء تَحْكمُ بهذا الداء. وهل لهذا المرض من دواء!؟ 
(المؤمن ‏ 137): لا أحكم به إلا على من عرف منهم أقصئ مرامى العلم. وعلم 
حقيقة مرام أهل الدين. وكان حر الم تملكه الأغراض زا هسب الخيز ات.وهناك 
الداء العقام والمبرح من السقام, وإلا فإنّ منهم من يزعم أنّ العلوم /48/ الطبيعية 


شف نقد فلسفة دارون 


تنافي الحقائق الدينية, يزعم أنه الغو ل الوحيد لهدم الإإيمان. وفي تقدّمها مايضعضع 
من الدين الأركان. 

وفيهم من يزعم أنّ مَبْنئ الإإيمان إقامة المعجزة الإلهية مقام النواميس الطبيعية 
وإنكار العلل الثانوية. 

ومنهم من له في انتحال التعطيل مَأربء وفي إنكار القصد مقاصد.ء إذ الاعتقاد 
بالصانع يستلزم الانقياد للشرائع» والشرائُْ الإلهية كما علمت تمنع القبائح وتردع 
عن الفضائح وتزع الأنفس عن كثير من شهواتها وتحبسها عن البغي والبغاء 
ونحوهما من مبتغياتهاء تذمٌالفحشاء والمنكر ولا ترخّص في البولندرية ' ولاتسمّى 
السفاح بالحبّء الحرٌ؛ ولا تقول: إِنّ الفضائل رذائل, ولا تعدّ المَيرَةَ على المحارم 
ضرباًمن الحسد والبخلء ولا تحثٌ على قتل الضعفاء لتبقى الأقوياء. ولاعلى إعدام 
المرضى لتسلم الأصّحاء. ولا تحكم بإهلاك الزنوج المساكين أو إخصائهم بحجّة 
تحسين نسل الإنسان. ولا تسمح بإتلاف ألوف من البشر لتأتي أمة السبرمان.' 

وكيف يخضع للشرائع الإلهية مَنْ أَقُصئ جُهْدٍِ قَضاءٌ شَهُواته البهيمية, /49/ أو 
ينقاد للدين المبتنية تعاليمه على الحنوّ والمرحمة مَنْ وافقت طبعه شريعة الطبيعة 
التي لا يعرف إلا الجفاء والقسوة. 

بعيشك. قل لي مَنْ كان مجبولاً على الظلم, ولم يكن له سطوة الحَجّاجٍ ولاجنود 
جنكيز ولا أنصار نابليون هل يجد طريقاً أقرب إلى ما يرومه من نشر المقاللات 
وتأليف الكتب في الحثٌّ على إعدام الزنوج وإهلاك الضعفاء؟ ومن أراد أن يذلل 
للناس الصعبة؛ هل يجد يدا سوى أن يقول: إِنّ الإنسان يرزح" تحت خرافات 
ثلاث. منها القرابة والزواج الفردي. وحيث إنّ القسم الأوّل ‏ ومنه الشطر الأكبر 


.١‏ تزوج المرأة بأكثر من رجل واحد. (منه)؟. معرَ ب 0060780ا5. أي فوق البشر. 


طريق العلاج مِنَ العمئ الوجداني ا 
منهم -قد سبب داءه الجهل. فلا يعالج إلا بالعلم. والناظر في مناظرتنا هذه يجد له 
فيها برء الساعة لهذا الداء. وقانونا للعلاج الذي يتعقبه الشفاء إن شاء الله . 

والمبتلئ بالخلل في دماغه فعلاجه وظيفة الطبيب. وذلك مما لا يصعب عليه إذا 
كان حاذقاً. وعلى المريض أن يعرف الخطر الملمٌبعقوته. ويخ صكلٌ غال في سبيل 
صحته. وعلى الطبيب أن يباشره بالرفق والشفقة, وعلينا أن نبذل له تمن الدواء 
ولعيئة بصالح الدعاء. 

وأمّا الذي ساقته إلى الجحود دواعي الشهوات فهناك الداء العياءَ والفادح من 
البلاء. والمرض الذي يعي حذقة الأطباء . /50/ 

المعطل: أرى أصحابنا يتهكّمون بهذا البرهان, ويسمّونها الحجّة القديمة, يقول 
بخنرفي المقالةالخامسة: «إِنّفلاسفةكأ رسطو و فولطرلم يهملوا أن يستعملواضدٌ 
الرأي المادّي الحجّةالقديمة التي لا تزال تكرّر, لمالها من الوقع العظيم على الجمهور, 
وهي: أن العمل يقتضي له عامل ضرورة, والبيت بان كذلك».' 

(المؤمن - 18): نعم هذهالحجّة قديمة جدّاً وهي أقدّم مما يقدره بخنر بكثير, 
بل يقارن تأريخها أَوّل يوم وجد فيه البشر. وجبلت فطرته على درك البديهيات, 
واليوم الذي عرف فيه أنّ الأربعة نصفها أثنانء هو اليوم الذي عرف فيه أنّ البناء 
لابدٌ له من بانٍ, ولوكان ممّن منح أُوّل درجة الإنصاف لعلم أنّ ذلك مما يرفع قدر 
هذه الحجّة. ويزيد في قيمتهاء ويجعل سبيلها سبيل سائر إخوانها من البديهيات 
والضروريات, وليس المتهكم بهذه الحجّة إلا كمن يتهكم بالاحتجاج على أن 
الخمسة أقلّ من العشرة بأنّ الجزء لا يساوي الكلّ, ولا يزيد عليه. ويقول: إنّها 


الس مه مه - 
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[كيف يستدلٌ من نواميس الطبيعة على الواجب] 

المُعَطل: كثيراً ما يقول أصحابنا إِنّه ليس في نواميس الطبيعة ما يدلٌ على 
وجود الصانع, ونحن لا نسلّم بما لا تدلّ /51/عليه. وهم يقرّرون ذلك بتقريرات 
مختلفة في طيّ مقالا تمسهبة. ربّماكان الشطر الأكثر منكلامهم في التعطيل. وكأنّهم 
يخصّون العلم بعلم الطبيعة, ويقولون: لانسلّم بما لا يدلّ عليه العلم. 

(0لمؤمن - 25: أمّا قولهم: «ليس في نواميس الطبيعة ما يدل على الصانع 
تعالى». 

[1]: فهو حقّ إن أرادوا من الدلالة ماكانت من قبل دلالة وجود النواميس على 
مقتضياتها, أو وجود المقتضيات على النواميس, كدلالة الكهربائية على النور 
والحرارة» أودلالتهما على الكهربائية؛ والمؤمنون لا يكتفون بقولهم: «لا يوجد فيها 
ما يدلّ عليه تعالى بهذا المعنى من الدلالة» بل يرونها أحقر وأقلٌ منهاء والذات 
المقدّسة أعلى وأجلّ عنها. بل يزيدون عليه دعوى امتناع أن يوجد فيها ذلك, 
ويقولون: إنّكلٌ ما دلّ منها أو عليها مخلوقٌ مصنوع, فالحرارة وهي مادية _لا 
تدلّ إلا على مادّية مثلهاءكالكهربائية أو النار. وكذلك العكس. 

ومن أين للمادةالمخلوقة المحدودةالدلالة على الذات المقدّسة عنهاالمنزهة عن 
مشابهتها؟ 

[1]: وإن أرادوا من الدلالة دلالة المصنوع على الصانع. والممكن على الواجب. 
فليست في تلك النواميس مالا يدلّ بأوضح الدلالة على مقدّس ذاته /52/وجميل 
صفاته. 

وبهذا المعنى من الدلالة استدللت على صاحبنا وحكمت بوجود صانع للساعة, 
وعليه بنيت هذه المناظرة, وبيّنت فيها أن الدلالة على صانع الكون في مصنوعاته 
أظهر والأمر فيه أبين. 


كيف يستدل من نواميس الطبيعة على الواجب ا" 

وأمّا قول أصحابك: «إِنَا لا نسلّم بمالا تدلّ عليه النواميس الطبيعية ولا تشهد به 
علومها» فمن أغرب القول وأعجبه. وهل هو إلا كقول النحوي: إِنَي لاأسلم 
بناموس الجاؤْبِيّةِ'. لأنّي لا أجد في قواعد النحو ما يدل عليها. أ وكقول الطبيعي: ني 
ل اسل بوجوب وهم الفاعل, 5 لا أجد في الطبيعة ما يدل عليه !؟ 

وكيف تطالب علماً يبحث عن نواميس المادة بالدلالة على الذا تالمقدسة عنها. 
وقدعلمت أنّ العلوم مقصورة دلائلها على موضوعاتها. فلا تكلف إلا بما في وسعها' 
من بيان مسائلها. 

على أنى أرى أصحابك يسلّمون بأمور لا يدركها الحسّ ولا تدلّ عليها نواميس 
الظريعة ينها دقائق المادة دالجوهر القزةسواقد قال صاحبك ص ؟8:: «إنا وإنكنا 
لاندركه فإنّماحكمنا به لانطباقه على الحوادث التى لابدٌ من الاعتراف بها.فحكمنا 
به من باب القياس العلمي». ' ْ 

فإذاجاز لهم الاعتراف بما لا يدركه العلم بمجرد انطباقه على الحوادث/53/فلم 
لا يجوز لغيرهم الاعتراف بماشهدت به شواهد الصنع ودلّت عليه دلائل الاختيار 
من وجود الصانع المختار!؟ 

وكيف غدا تعليل الحوادث بما لا يدرك مبا حا لهم, حجر اًعلى غيرهم؟ والتجاوز 
عن علم الطبيعة جائزاً لهم. محرّماً على من سواهم !؟ 

فق العدل أن يُسَمّيَ الإنسانٌ تجاوزه عن الحدّ الذي يقرّره. قياساً علمياً؟ 
وتجاوز خصمه عنه. وهماً وخيالاً؟ 
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ثم إن نطاق العلم إذاكان مضيّقاً عند أصحابلهذا التضييق؛ فلا يحكم عندهم فى 
قضية علمية إلا بما تدلّ عليه الطبيعة, ولذلك يرتج عليهم باب الإثبات. فكذلك 
تغلق عليهم باب النفي؛ إذ ليس في نواميس الطبيعة ما يدل عليه. فكيف جزموا 
بالتعطيل؟ وأصرّوا هذا الإصرار على انكار الصانع ؟! 

المعطّل: لا ينفى أصحابنا إلا العلم بوجوده وذلك لما ذكرت من اقتصارهم على 
ما يدلّ عليه العلم الطبيعي؛ وأمّا وجود الواجب فأمر ممكن عندهم. أما سمعت 
صاحبي يقو ل في أوّل مناظر أصحاب الخلق والقدم:«وخالف المادٌ يون سواهم في 
أصل المادّة. فقالوا: إنّها أزلية». ‏ 2 - 

ونحن لا نعلم /54/ غير ذلك. فردٌ عليهم أنّ عدم الشىء لا يجعله غير ممكن, 
وهذا لا ننازعكم لأجله, ولا يحقّ لكم أن تنازعونا كذلك. 

ويقول في أواخره:«فيبقى' أ نّالقضية ليست من باب العلم؛ بل من باب الاريمان, 
ولو وقفتم عند هذا الحدّ لاسترحتم أنتم وأرحتمونا من كل هذا النزاع».' 

0لمؤمن - ١‏ : سمعت ذلك. وعجبت ولا عجب منه. كيف ناقض نفسه وقلع 
بكقّه غرسه؟ وإذا كان مدّعئ أهل الإيمان ممكناً عنده ويعطيهم من نفسه ومن 
إخوانه أن لا ينازعهم ممّاكان من باب الايمانء فلماذا هذا الشغب واللغط على أمر 
ممكن باعترافه. ولم يقم دليل على امتناعه !؟ 

وسرعان ما نسى وعده وتجاوز حدّه. فقال بعد كلامه الأخير بلا فصل كلمة: 
«وكيف يعقل وجود ما ليس بجسم ولا مادّة جسم» ' إلى آخر ما تسمعه إن شاء الله 
قريباً؛ مع بيان ما فيه من الأوهام. 
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سبحان الله !: 

١-اعترف‏ بإمكان حدوث المادة ووجو د الخالق القديم. ثم أخذ في الاستدلال 
على امتناعه بزعمه . 

١‏ - وَعَدَ المؤمنين باستراحتهم من منازعته إِيّاهم في ذلك. ثم ما لبث حتّى 
نازعهم فيه . 

'-ضيّق على العقل /55/ دائرة مدركاته وحصرها فيما أتى به الاختيار وما 
يدركه العلم باصطلاحه. ثمّ تجاوز عمًا حدّه. فأخذ يستدل بما هو خارج عن حدّه. 
وهو امتناع وجود ما ليس بجسم ولا مادة جسم. إلى آخره. 

ولوكانت هذهالمناقضات من كلامه في مقامات مختلفة ومواضع متفرّقة لعذرت 
صاحبك بعض العذر. ولكن أين المناص؟ وكيف الحيلة؟ وجميعها خلال أسطر 
قليلة !؟ 


يكيف نقد فلسفة دارون 


[في المناظرة حول اليقين في المدّعيات] 


لمّا بلغت المناظرة بينهما إلى هذا المقام. فإذا هما بمورّع رسائل البريد. دخل 
علتهما زناء لالط مجلمغ امه دكتوى] دعاق غلافها. شال النعطن لضاحده ١‏ 
تأذن لي في قطع المناظرة ريثما أطالع هذهالمجلّة, لأني كَلِفٌ 'بها. ولا استطيع الصبر 
8 ِ 

نعم : إن أتحفني بأطرف ما تجد فيها من المكتشفات العلمية ! 

-ماكنت أَشْحّ عليك به. فالعلم غير مضنون به على أهله. 

ولم يلبث في تصفّح صفحاتها إلاكنبض برق أوسل بارقة, حتّى بدت على وجهه 
علائم العجب فسأله المؤمن عن السبب؟ 

-قمر خامس للمشتري اكتشفه مرصد لك في كيلغورينا. /56/ 

الجرصاف أَدِيمُهُ. والليلٌ رُهْدِنجُوْمُهُ. وهذاالمشتري طالعاً. فاطلبه لعلّك تراه ثم 
تريني إِياه. 

8 ترى هذا القمر إلا العيون القوية إذا كانت مسلّحة بالمنظار الكبير. وأنا 
ضعيف البصرء أعزله فلا أطمع في رؤيته . 

-فهل تصق إذاً بوجوده. 

-نعم : إذا أخبر به جمع من ثقات الراصدين لأنه أمر ممكن . 

-هل يعلم وجود كل أمر غير مستحيل إذا أخبر به الثقات. 

- نعم : إذاكان عددهم كافيا. 


.١‏ الكلف: المشغوف. 


-كم العدد الذي يثبت به أغرب الأخبار وأبعدها من الأبصار. 

-ما أناف على العشرة: وإن ناهز العشرين فذلك الخبر اليقين والحقّ المبين. 

-فهب أنّك لضعف بصيرتك لا تبصر هذه الأنوار الإلهية المُشرقة على عالم 
الامكان, ولا ترى اياته التى لم يخل منه زمان ولامكان؟ 

فلماذا لا تصدّق بوجود الواجب تعالى الممكن /57/ باعترافك واعتراف 
أصحابك!؟ وقد أخبر به جماعة يربوعددهم على مأة ألف _وهم كما علمت -كانوا 
معروفين بصدق اللهجة وحسن الطِرَّيّة وفيهم -صلى الله على جميعهم -من كان 
يلقبه أعداؤه بالأمين, وكانوا من أمم شتّى, وفي أعصار مختلفة وأمصار متباعدة, 
وقدأخبرواجميعاً-صلَى الله عليهم أجمعين_-عن مقدّس ذاتهوجميل صفاتهبأخبار 
يصدّق بعضها بعضاًء ولا يختلف معزاها أبداً. 


[صدق الأنبياء في إخبارهم] 

المُعطل: إِنّي وإن كنت أقول بالتعطيل, ولكن حاشا أن أقول فيهم غير الجميل. 
أو أذكرهم إلا بأفضل ما يحضرني من ألفاظ المدح والتعظيم: ولا أراني أجمع بين 
عارين التعطيل والحط من قدر النبيين, وإِنّي لأعلم أَنّهم الذين ثقّفوا أخلاق نوع 
الانسان. وعلّمو سبل المكارم والإحسان, وسئّوا له شرايُمَ المدنية. ووضعوا له 
القوانين الاجتماعية. 

فأبعد لله صاحبي من كافر لفق فى مقدمة كتابه مالفقّه من الزور والبهتان. ونحن 
تتبرأ منه كما تبرَأ منّا أهل الإيمان, ولكنّا نقلّل تفنيده بعد ما رأينا مقالة فلان فى 
النتماءوعلمتا انه يعتزيه بعض الذاء. 

ولكنّي أقول: إِنّما نصدّق من الأخبار ما /58/ كان عن أمر تدركه الأبصار, 
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وهؤلاء الصادقون لا يدّعون المشاهدة. 

(المؤمن  :)7١‏ لافرق بين رؤية الشيء بذاته وبين رؤية آثاره وآياته وأفعال 
يستحيل صدورها من غيره:وتلك الآيات والآثار مَشاهَدَةٌ بالحتن وهولاء 
الصادقون قد أخبروا بهاء فرجع الأمر إلى المشاهدة التي يقف أصحابك عند حدّها, 
ولا يُجَورُْنَ التخطي ولو خطوة عنها. 

وهذه الكهربائية التي نت وُجُؤْدها وجعلتموها الناموسٌ العام للكون ما رأيتم 
إلا اثارها من النور والحرارة, فإذاكنتم تعتقدون بوجودها, متى شمتم نور ضئيلاً 

واتحكهون بوجودالمغناطيسية!؟ متى أبصر تم تحرك الحديد قليلاً. 

فكيف لا يعلم بوجوده المقدّس عر وجلٌ؟ وقد تجلّى للجبل وجعله دكاً!؟' وقس 
عليه سائر ما ورد في الدين. 

وفي المقام عداما ذكر ت وجوه لاتحتملها غير عقول العارفين, فلا تناسب أفهام 
أصحابك الماديين, وإنّما اخترت لك أبسطها وأقربها إلى فهمك وإن لم يكن أحسنها 
عند غيرك: 


[معرفة الواجب و صفاته] 

المُعَطْلٌ: أراني نازعتك في إثبات الصانع. فغادرتني أعترف به وأنقاد معه 
للشرائع. فأَقلنِي دعوى الإمكان, فإنّي أقول /59/ الآن بالامتناع مستدلاً بقول 
صاحبي: «وكيف يعقل وجود ليس بجسم ولا مادّة جسم ولااصورة جسم ولا مادة 
معقولة وفى صورة معقولة, ولالهقسمة في الكمّ ولافي الكيف ولا في المبادي فعله 
ننه :ولس جد يتعال ب ويتفصل عند فلا شك أنه يتتتى إيماناً سديداً وحبيت 


.١‏ إشارة إلى الآية الكريمة فى سورة الأعراف / 17 :١‏ «فلمًا تجلى ربّه للجبل جعله دكّاً و خرٌ 
مو سىن فقا ف 
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يبتدي الايمان ينتهي العلم, والإنسان حر في إيمانه إلا أنّ الإيمان ليس له حقّ بأن 
يعترض العلم في سيره؛ والعلم لا يستطيع شيئاً ضدّه». 

(المؤمن - 237): أوَّل ما يرد على صاحبك أنّ هذا الدليل -إن صمّ أن يسمّى 
دليلاً ‏ ليس من العلم باصطلاحه في شَيْءِ؛ بل هو من قبيل العلوم التي يسمَّيها 
(الكمالية) في مقدمة ترجمته ويفتخر بجهله لها وعدم قرائتهاء ويشكر علته التي 
صخبته في حداثته؛ لأنها لم تسمح له بالتخرّج فيها. 

ويزعم أنّ ذلك حفظ له استقلال أفكاره مقدّمة بخنر ص !١7‏ ولقد صدق في 
ذلك إذ من شأن العلم أن يسلب استقلال الفكر ويقوده قود الجنيب " إلى الاعتراف 
ولوبمايكره. والاذعان ولوبمالا يحبٌ.ويجعله تابع للد ليل يميل به حيث مال.وكلما 
ازداد الإنسان علماً قل استقلال فكره وتركه الدليل طوع نهيه وأمره, ولا شك أن 
الجاهل مستقلٌ الفكر في مقدار زوايا /60/ المثلّث فيتصوّر مثلثاً زواياه عشرون 
قائمة وآخر عُشرهاء ولكنّ البرهان يسلبه الاستقلال. ويحكم بأنٌ الزيادة فيها على 
قائمتينكالنقصان عنهما ضرب من المحال. وكذلك صاحبك مستقلٌ الفكر بإمكان 
إيجاد الشيء نفسه, ولكنٌ العالم يتّبع فكره الدليل الحاكم ببداهة استحالة ذلك كما 
ستعرف. 

وليت هذه العلّة المباركة له بزعمه. الحافظة له استقلال فكره. اشتدّت به حبّى 
تمنعه من الطب أيضاً. ليكون استقلال فكره في علوم الأبدا نكاستقلاله في علوم 
الأديان. 

ثم نه لعدم علمه بهذه العلوم: لا يدري كيف تورد الحجج في المسائل العلمية؟ 


.١‏ فلسفة النشوء والارتقاء / 717: «لن يسمع لى بأن أكون من متخرّجى المدارس فيما خلا الطب. 
ولم أقرأ شيئاً من العلوم الكمالية التي يقولون إِنّها توسع العقل...». 
الجنيب: الدابة تقودها إلى جنبك. 


> 
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وكيف تتألف قياساتها؟ فيقابل بحجّته هذه عموم القائلين بوجود الصانع جلت 
عظمته على اختلاف نحلهم وتشدّت مذاهبهم. وفيهم المجسّم والمشبّه. ولايدري أنّها 
إن تمّت فلا تنم إلا على أهل الحقّ منهمء القائلين بتجرّد الذات المقدّسة. ونه لا يتعيّن 
التعطيل منهاء إذ اللازم منها أحد الأمرين التعطيل؛ أو الإثبات مع التجسيم. 

ولبست المعطلة أولك بهذ التبهة من المسكمة: 

وأيضاً: العالم العارف بموازين المناظرة لايكتفي بلفظ/61/«كيف يعقل» في مثل 
هذه المسألة النظرية الغامضة. ونفي أشرف الوجود وأكمله؛ وأهم مسائل أشرف 
العلوم وأدقها. بل يعلم أنّ عليه إقامة الحجّة على الملازمة بين الوجود والجسم أو 
مادّته إن تأتى له ذلك -وأَنّئ له -)؟ 

وإنكاة قد يفم نتقله عمسا له نقلها: فنا ذ! دكوى عون نيا عاق غكة يقر 
معبودته المادّة أو أمّه اللأثير. محتجّاً بمثل حجّته. حاذفاً منها آخرها قائلاً: «وكيف 
يعقل ونعوة لبس نم هفهل دجوا ناويا أحداديه!؟ 

هذا. ولوكان لصاحبك أدنى إِلْمام بالعلوم العقلية؛ ويتجاوز تصديقه ولو قليلاً 
وأثةالطيفة لتترجيك دن سنائعت الوجوييها نتف لهأ الريهوة لمشو دتهد أكدل 
الوجود وأظهره. وأنّ نسبة المادّيات اليه كنسبة الظلّ إلى النور, بل العدم إلي 
وسو 

ولكن ما نصنع وصاحبك مَنْ عرفت يجهل العلوم ويفتخر بجهلهاء ويطيل لسانه 
عليها. ويحطً بزعمه من شأنها. لايفهم شيئاً منها. فيزعم أنّها مما لايفهم تجلّ مباحثه 
عن عقله. فيتردّد في صدورها من عقول سليمة؛ نمّ يشطح فيتفوّه بكلمة عقيمة '' 


.١‏ الأصل: عظيمة. 
". فلسفة النشوء والارتقاء / :70٠‏ «بل أو أفضلاً من تهاقت الفلاسفة للغزالي و تهافت التهافت لابن 
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إلى غير ذلك ممّا تجده ملأ كتابه من قبيح مفتتحه إلى سوء ختامه . 

وإنكان في أصحابك من له مشاركة في تلك العلوم. وأدنى /62/إلمام بهاء فإنّه 
يجد ذلك مبسوطأً في مواضعها من كتب علماء الدين وأسفار الحكماء المتألهين. 

وأمّا قوله: «ولا قسمة له في الكمٌ» فغلط آخر من قبيل غلطه الأوّل, إذ قبول 
القسمة ليس من لوازم مطلق الموجود. بل من لوازم قسم منه. وهو الجسم عند 
المتقدّمين. أو الجسم وما يتركّب منه على ما يذهب إليه هؤلاء من القول بالجواهر 
الفردة باصطلاحهم. 

وفي قوله: «ولا في الكيف» مؤاخذة لوكان صادراً من أهل العلم. 

وقوله: «ولا في المبادي» ليس من اصطلاح أهل العلم في شيء, ولسنا مكلّفين 

والطامّة الكبرى في قوله: «فعله منه وليس منه متّصل به ومنفصل عنه». لا أدري 
على من يعترض الرجلء وبم يعترض منه!؟ وليس منه متصل ومنفصلء ناهيك بها 
ألفاظ فيلسوف لو أن لها معانيَ'مناسبة للمقام. 

نشدتك وذمام الصحبة إلا ما أخبرتنى عن معنى: «عدم كون فعله منه» وعن 
معنى «اتصال فعله به وانفصاله عنه» فإِنّي طالما حللت الألغاز وَالععميات وسفعةك 
ألفاظ الرقى والعزائم: ولم أر أحجية يكلّ فيه حديد الفكر مثل هذا الكلاء, ولا 
كألفاظه ألفاظاً لا تهتدي إلى معانيها الأوهام !؟ /63/ 

ئمّ لا أدري على أيّ فرقة من فرق أهل الإإيمان يشئّع الرجل؟ وعلى أيّ عالم من 
علماء الأديان يعتر ض!؟ ومن الذي تفوّه في فعل الباري بهذه الخرافات وحكم فيه 


ه رشد. و قل لي ماذا تفهم؟ بل الفت نظرك إلى المباحث العقيمة الجدلية المقامة على القضايا 
المنطقية و قل لي إن كان يجوز أن يصدر كلّ ذلك عن عقول سليمة...». 
.١‏ الأصل: معانيا. 
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بهذه المناقضات؟ مع أن معتقدهم في ذلك مبسوط غاية البسط في مصنفاتهم, 
ومعلوم حتّى لدى عوامّهم!؟ والمقام لا يناسب بيان ذلك مفصّلاً. ويكفينا هنا أن 
نقول: إنّ من خصائص وجود الواجب أَنّه تعالى يُوجد المعدوم ويُبدع الممكن 
ويلبس الماهيات حلّة الوجود بمجّرد تعلق إرادتهالمقدسّة بذلك. فإ نكان يريد فهم 
مراد أهل الدين فهذا مرادهم. 

ولو شاء توضيح ذلك بالمثال ‏ وإن كان لا تضرب لله الأمئال -قلنا تقريباً 
وتوضيحاً لمعنى الإبداع: إن خلق الله تعالى للجواهر وفعله في الإبداع كإيجادك 
لأفعالك '. فكما أَنّك إذا تكلّمت أو ضربتٌ أحداً لم يكن كلامك وفعلك موجودين 
قبلء وإِنّما وجدا بإرادتك. فليكن تشبيهاً ‏ لا تحقيقاً ‏ إيجاده تعالى للجواهر, 
وإبداعه للأشياء من هذا القبيل؛ قصاراه أنّك لا تتمكّن من الفعل /64/!لاباستعمال 
آلات لا تقدر عليه بدونهاء والقدرة المطلقة تخلق وتبدع الأشياء بِصِرف المشيئة 
والإرادة: (ِإِنّما أَمْرهُإِذا أَرَادَ شَيئاًأَنْ يَكُولَ لَهُكُنْ فَيَكُونُ4 ' 

ولا أدري ماذا يرى صاحبك في نسبة أفعالك إليك؟ ومن أىّ قسم من أقسام 
الفلسفة التي اخترعها يعدّها!؟ هل يجعلها من قبيل منه؟ أو من قبيل ليس منه؟ أ من 
المتصل أم من المنفصل !؟ 

وأما قوله: «إِنّه يقتضي إيماناً شديدأً»؛ فإنّ ذلك الإيمان حاصل من فضل الله 
تعالى للمومنين ,وعم يخند ونه تعالق على هاه اللعمة التي تستصغر في جنبها أعظم 
النعم. قائلين : (الْحَمْد لله الذي هَدَانَا لِهَدَاوَمَاكنًا لنَهْتَدِيَ ولا أَنْ هَدَانَا اللّهُ4؟ 
ولكنّه لايقصد هذ االمعنى من الاإيمان. وإِنانعلم مايريد. ولذلك نقول: «رمتني بدائها 


.١‏ هذا المئال يصمّ على القولين في خلق الأفعال. وإِنْما جعلنا التعبير على مذهب القائلين 
بأنَ الأفعال مخلوقة للعبد لكونه أوضح وأقرب إلى أفهام هؤلاء. (منه) 
أ بدن را ©. الأعراف / 47. 
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وانسلّت»' إِنّ الذي يقتضي إيماناً أشدّ مما آمن به المؤمنون هو الإيمان بدقائق 
متحركة بلاسبب. راقصة فى الجوّبلاطر بءكان الفضاء بلاد المانيا فى بعض القرون 
التنايقة: وقد شاع فنها يشنانينا' الرقض -ذانسن هاتق ب أ و كزاماتق :وهنذ» 1651 
الراقصات تصنع. وهي عمياء صمّاءً. ما تتحير فيها أفكار العقلاء. تاره تصنع شمو 5 
وأقماراً. وتارةً أرضاً يحفٌ بها بحاراً ويجري خلالها أنهاراً. وَيَعْلَوُها بصنوف من 
النبات وأنواع من الحيوان. وتودع في كل منها من بدائع الصنع ودقائق الحكمة ما 
يفرد لكلّ قسم منها فنا مستقلاً تشتغل به في كلّ عصر ألوف من أذكياء البشر, 
معترفين بأنّ ما خفي من أسراره أضعاف ما ظهر. 

وهي إن كانت معدودة أي متناهية -فلماذا وجد بهذا المقدار؟ وبأيّ مرجح 
ترجّح هذا العدد؟ ولم لم يزد عليه واحد؟ ولماذا لم ينقص عنه إثنان؟ 

وللوجود كما يزعمون _-منحصر بها فلا مرجّح لها خارجاً عنها. 

وإن كانت غير متناهية؛ لزم برغم بداهة كلّ عقل صحيح وفطرة سليمة - 
وجود معدودات غير متناهية. 

هذه وعدة من أمثالها ممّا نعرفك قريباً ببعضها. هي التي لا يكاد يصدّق به العقل 
الأبعد أن نعينة عليه رطل من القِنّب'الهندي. اي كناد وروضةه مده 


.١‏ قارن: الأمثال للرفاعي الهاشمي / ١17‏ و جاء فيها: «قالته ضرة وهم بنت الخزرج من كلب و 
كانت امرأة سعد بن زياد مناة». وأمثال العرب / 7. مجمع الأمثال ج ١‏ /118, نهاية الإرب في 
فنون الأدب ج 1 /51. 

". شاع هذا المرض في القرن الحادي عشر والسابع عشر في بلاد آلمانيا. كان يجتمع زرافات 
من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال ويرقصون إلى حدّ الإغماء. وربّما وقعوا في حفرة أو 
نهرء ويسمّي دانس سنت وي بإسم أحد المقدّ سين من أهل «سواب». كاتوا يبعثون المرضى 
إلى مقبرته للاستشفاء . (منه) 

". القنب: نبات نسوى من فصيلة القنبيات؛ ينتج منها ليفاً لصنع الحبال و الخيطان. 


امد نقد فلسفة دارون 


شهر ين كاملين. 


[إن العلم الصحيح لا يخالف الدين] 

وأماما ذكره في آخ ركلامه. فمعزاه إلى الحيلة الوحيدة/66/التي لهذا ولأصحابه 
من عدّهم الدين مخالفاً للعلم. ْ 

ولئن خفي أمرها على الجهّال من أهل نحلته. فظاهر لدى من ارتضع من العلم 
صفو دَرَّته ومنح من علم الدين بمعرفته: أنّ العلم الصحيح لا يخالف الدين. بل لا 
يزال يؤيّده ولا ينقض بنيانه. بل يشيده. فبماذا أيها الرجل اعترض الإيمان على 
العلم؟ ليصدر الحكم عليه من منصبه الإلحاد بأنه لا حقّ له؟ 

> ا ا ارا ا 

إلا أنك توسّعت فألصقت بالعلم أوهاماً يتبرَأ منها العلم قبل أن يتبرٌ 
الايمان. ويؤذن بفسادها قبل أن بوذن به الدين؟ نصبّت منها شبكاً تصيد به 0 
الضعفاء. فابتغ أيّها الرجل حيلة أخرى لنفاق سلعة الإلحاد؛ فهذه الحيلة قد نبت 
عليها العشب. ونسجت عليها العناكب, وهذه الأوهام التي قلدت فيها معطلة 
الغربيين وسمّيتها علماً. لترعب بها قلوب المؤمنينء قد عرف أمرهاء فلا يعبأً 
عاقل بها. 


[معرفة قدرة الواجب و قوّته على شسيء] 

المُعطل: ذكر أيضاً حديث الاتصال والانفصال في مقدمة ترجمته لشرح بخنر. 
وجعله من الوحي الذي أُوحِيّ اليه 520 ارتداده. وكان قبله متمستكا بالدين 
كما ير عم وأناأسوقه إليكبألفاظه ولجلاك عن دا سي دنه 67 وتيت 
عن نا دز ها وود فيه: 


معرفة قدرة الواجب و قوّته على شيء ا" 


قال بعد ما ذكر تردّده في الأديان واستمساكه بعلّة العلل ما لفظه: «وإذاً بصوت 
كالهامس في الأذن صَوّبَ إِلَنَّ هذا السؤال قائلاً: ما علّة عللك؟ وأين هِيَ ولاشكَ 
ها قوة. ولكن هل تعرف قوةٌ بلا مادة؟ ولا شك أَنْها خارج المادة. ولكن كيف 
تفعل في المادة وهي منفصلة عنها؟ وإن كانت متصلة بها فكيف تكون هي سواها»؟ 

ثم سكت ولم يزد شيئأ».١‏ 

(المؤمن - 77): إن صَدََ صاحبك في دعوى استمساكه بالدين قبل هذا 
الهمس. فلا خير في اعتقاد يزول بمثل هذه السفاسف التي لو وجّه السؤال عنها إلى 
أحد أطفال الكْتّابء لوجد عنده منها الجواب, ولاشيء أهون على الدين من رزئه 
بمن هذا مبلغه من العلم, ولا أَقرَ لعينه من أن لا يكون مثل هذا من أهله . وليت هذا 
انامس دولا أظنه غير الكتاين' داوزة على احد أطفال الؤهنيق هذا الوسؤادى: 
ليراه أحذق من صاحبك في الجواب, وأهدى منه إلى طرق الصواب. 

فلو قال له: من علة العلل؟ لقال: الله عز وجل. 

أين هو؟ مجرّد فلا يحويه مكان. ولا يعتريه زمان. 

ا ال «أين» و «متي»وأشكالهما نما يقع على المادّيات. وذاتهالمقدسة أجل 


منها وأرفع 

لا شك أنّه قوة ة! لاشكٌ أنه ليس بقوة, إذ القوة /68/ عندكم ملازمة للمادة, 
والمادة حادثة. فالقوة مثلها. فليس بقوّة ولا مادة. بل هو تعالى خالق هذه. 
وجاعل تلك. 

ولكن هل تعرف قوة بلا مادة عرفت أم لم أعرف. فإنّ هذا السؤال ساقط بما 
عَدَفْنَكَ من مذهبنا. 
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4" نقد فلسفة دارون 


ومتى ظفرت -ولن تظفر -بمن يزعم أنه سبحانه كهربائية أو نحوها من القوى 
فاسأله عن ذلك 

لاشك أنه خارج المادة! 

نعم , ولكن لا بالمعنى الذي تعنيه وتفهمه. إذ الدخول والخروج كالاتصال 
والانفصال من صفات المادّيات, ولا يوصف بها المجرّد. فهو ليس بخارج عنهاءكما 
أنه ليس بداخل فيهاء أوكما قال إمام أئمةالمسلمين:«داخل فى الأشياء لابممازجة, 
خارج عن الأشياء لا بمباينة '».' ْ 

- ولكن كيف تفعل في المادة». إلى آخره ؟ لقد سقط هذا السؤال أيضاً بما 
عر فتك من تجرّد العلّة الأولى عند عقلاء المؤمنين. فلا محلّ للترديد بين الاتصال 
والانفصال. 

وأمّا فعله تعالى فليس كفعل النجّار بالخشب والصائغ بالذهب. وإنّما فعله إيجاد 
وإبداع وإفاضة واختراع. 

وجميع ماذكره صاحبك هنا وفي عدّة مواقع من كتبه ومقالاته. وأكثر ما يشغب 
بوأصحابك. ناش من الغلط فى فهم معتقد المؤمنين. والخلط /69/بين صفات المجرّد 
والمادي. ٠‏ 

ولو أَنْهم كانوا ممّن درسوا العلم وزاولوا صناعة الاستدلال لأراحونا من هذا 
الأسهاب الْمُفْضِئْ إلى الملال. واكتفوا عن ذلك كلّه بالسؤال عن الوجود المجرّد؟ 
وحينئذ كنا ننظر فى حال السائل ومقدار استعداده لفهم مسائل العلوم العالية: 

فإن ألفناهكصاحيك طالبناه بالدليل على انحصار الموجود في المادّيات. وبعد 


.١‏ الأصل: + نهج البلاغة (و لكن لم ترد هذه العبارة في المصدر). 
". قارن: التوحيد للصدوق / 47. شرح أصول الكافي للمازندراني ج 87/15. ١437‏ وج 188/4: 
وفيها: «بالممازجة... بالميائنة». 


معرفة القوّة الموجدة للعالم »> 


عجزه أثبتنا وجوده بواضح البرهان. 

وإن رأيناه ممّن له إلمام بالعلوم العقلية, ويتجاوز ولو قليلاً عن حدّ المادة قواه 
الدماغية شرحنا له من نفائِسٍ مباحث الوجود ما يتّضح به لديه أنّ الوجود غَيْر ا 
المادي أظهر الوجود وأكمله وأوضح الموجود وأجمله. 

م ما الذي حبس صاحبك الفيلسوف عن التنبّه لسؤال: ما هي؟ وأين هي؟ 
حتّى بقى ردحاً من دهره وشطراً من عمره على اعتقاد من ينبزهم بالسّذّج البسطاء. 
حتّى همس إليه هذا الهامس. ونبهه لهذا السؤال؟ كأنّه ليس أوّل خاطر يخطر في 
قلوب الأطفال! وأوّل ما يقترحه أبسط العوام على علماء الدين وما ذلك إلا لأنهم 
يشاركون صاحبك في قصورعقولهم عمّا لا يُد رك بالحواسٌ.ولكتّهم يخالفونه في أن 
لهم فطرة /70/سليمة تصدّهم عن الريب فى مقدّس ذاته. بل يحملهم عدم سمّوالفكر 
إلى الخطأ في صفاته . ْ 

وهذا هو الأصل في عبادة الأصنامَ والباعث للأنبياء-صلَّى الله عليهم أجمعين - 
على ان يجدّوا في بيان صفاته وتجرّد ذاته اكثر من جدّهم في إثبات وجوده. 

ثم ل تغفل عمًا نبّهتك على نظيره من أن همس هذا الهامس لا يتعيّن منه التعطيل؛ 
بل يتعين أحد الأمرين منه. ومن التجسيم, فهلا اختار صاحبك أسلم الأمرين؟ 
وارتضى لنفسه أهون الخطتين؟ 


[معرفة القوةالموؤجدة للعالم] 
المُعَطْلٌ: وحيث جرى حديث المادة والقوّة فإني أنبّهك على مالصاحبي فيهما 
من التنبّه لدقائق فلسفية وأعلاق مباحث طبيعية جاد بها علينا يراعه الذي يسيل 
براعة في أَوَّل كتاب الحقيقة ' ولم يقنع ببثّ تلك الفوائد. بل جعلها بمنزلة الصغرى 


.717٠0-1174 / الأصل: الغير. 7" راجع: فلسفة النشوء والارتقاء‎ .١ 


هذ ' نقد فلسفة دارون 


واستنتج منها النتيجة الكبرى.' 

(المؤمن- 75):وجدته لم يزد في ذلك الكتاب على ما يعرف من أمرهما صبيان 
الكتاب, إلا أنه أقام الاحتمال مقام الدليل. واستنتج من آيات الصنع خداج 
التعطيل وأنا أورد كلامه أوّلاً. ئمَ أنتهك على شطر من أغلاطه فيه. وأدع لك 
استقصاء الشطر الآخر. 

قال فيمابسطه بزعمه عمّا يعلم عن القوّة/71/والمادّة تمهي د أللكلام عن الوجود 
المعنوي والمادّي مانصه : «لاحاجة بنا إلى أن نعرّفك أنّ العلم قد توصّل فى الأمور 
الطبيعية إلى هذه النتيجة الكبرى. وهي أن القوّة والمادّة لاتنفصلان ألبتة. ولا أظتّك 
تستطيع أن تعرّفنا بمادّة مجرّدة عن كل قوّة أو حركة. أو تطمع أن تبيّن لنا قوّة أو 
حركة مجرّدة عن كل مادة»". 

ما عدم انفصال القوة_بالمعنى الذي يَعْنِيْهِ من الحركة ونحوها _عن المادّة, فلا 
شك فيهاء لأنها من الأعراض. وقد ثبت في العلوم التى يببخس صاحبك حقهالجهله 
بها أنّ العَرَضّ لا بدّ له من جوهر يقوم به فلا يعقل وجود حركة بلا متحرّك.كما لا 
يعقل وجود عدد بلا معدود. أو سطح بلا جسم. وهذا أوَل ما وصل اليه العلم بأوّل 
خطوة خطاهاء وأوضح مقدمة بنى كثيراً من نظرياته عليهاء لاكما يزعمه صاحبك 
من أَنْه النتيجة الكبرى التي توصّل إليها العلم. 

وأمّا وجود مادة خالية عن كلّ قوة. فإنْ كُنّا لا نستطيع أن نعرفه به. فلا يستطيع 
هوأيضاً أن يبرهن على امتناعه. وعدم استطاعتنا ليس دليلاً على الامتناع.كما أن 
عدم استطاعتنا للتوليد الذاتي لم يوجب عنده الحكم بامتناعه. وأقصى ها اتشكتة 
دعواه قوله هنا: «على أنّا لا نعرف في عالم الطبيعة جوهراً فرداً بلا قوّة». وهذه 


.١‏ «الكبرئ» هنا بالمعنئ اللغوي. ل" الاصطلاحي. 
؟. فلسفة النشوء والارتقاء / 51715. 


معرفة القوّة الموجدة للعالم 50١‏ 


دعوى هيّنة /72/ لو لا الشطح في قوله بعده: «ولا يستطيع العقل أن يتضوّر المادة 
بلا قوّة, فإنّا إذا تصوّرنا مادّة أوّلية مهما كانت فلابد أن تكون دقائقها تحت فعل 
الجذب والدفع, وإلا فإنّها تتلاشئ من ذهننا» 

شرل هلي متدهها ب كلااه علي ولتي القللج مشي اخرت أ افصو ا 
يثبت ممّا تشبّث به المادّيون تركب هذه الأجسام المشاهدة التي اختبروها من 
دقائق متجاذبة متدافعة, ولا برهان على أنه لا يوجد في المادّة ما لا يكون كذلك. 
فضلاً عن امتناع وجوده أو امتناع تصوّر العقل له كما يقول. 

وماذا يمنع من أن يوجد فوق النظام الشمسي بمسافة ليست بالقليلة أجسام 
كثيرة صغيرة وكبيرة ليست مركّبة من الدقائق أصلاً؟ وهي كانت هكذا من الأزل. 
كماكانت أجزاء الأثير عند أصحابك. ومن جائر التحكّم تخصيص الأزلية بالأجزاء 
الصغار والحكم بتركّب سواها منها إلا ببرهان يدل عليه. 

وأيضاً: ما يمنع من وجود دقائق من الأثير خالية من الجذب والدفع وسائر 
القوى, ولذلك بقيت متفرّقة غير مركبة أو تركب بعضها مع بعض, لا بالتجاذب بينها 
بلياسيات | د كوقوع الضغط الخارجي الشد يد على /73/عدّة منها ونحوه؟ ولعل 
منهاجملة من الأجرام الموجودة في الفضاء.وبعض قطع السديم المشاهد في السماء. 
إلى غير ذلك من الاحتمالات التي لابدٌ لمنعها كالقول بها من البرهان القاطع . 

ولا أقول هذاجُنُوْحاً إلى هذا الرأي. ولا تشييداًلدعائم هذا الاحتمال. وإِنّما أريد 
المطالبة بالبرهان على هذهالنتيجة التى تَوَحَّلَ إليها العلمكما يزعم. والتنبيه على ما 
جرت عادة أصحابك عليه من إثبات الكلّية بثبوت موجبة جزئية. وهم مع ذلك 
يرمون به الأقدمين؛ انظر كلام صاحبك فى ص 1 ١."‏ 


.١‏ فلسفة النشوء والارتقاء / 8 4: «انّ علوم الأ قدمين علوم نظر.أ كثر منها علوم عمل أو 


م" نقد فلسفة دارون 


ثم قال: «وكذلك القول بقوّة بلا مادّة, فارغ لا أساس له».' وأطال في بيانه, 
وليس فيه ما يهمنا الآن نقده. نما المهم ما قاله بعده وهذا ألفاظه: «فما [هي] إذاً 
النتيجة الكبرى /74/ الفلسفية لهذه المعرفة البسيطة الطبيعية ١»...‏ 

لا شكٌ أنّ الذين يقولون بوجود قوةٍ أبدعت العالم من لا شيء من العلوم, لا 
يستندون في قولهم هذا إلى شي ءالطبيعية والفلسفة العلمية التي يتبع في سيره و تتغيّر 
مع تغيير الأفكار بتغييره. 

لا أدري من هؤلاء الذين يقولون بقوّة أبدعت العالم إذا كانت القوّة بالمعنى 
الذي يعنيه هذا ويصطلح عليها أصحابه. حتّى تكون هذه النتيجة الكبرى مر تبطة 
بتلك المقدّمةالمملّة. إذ القوّهعندهم كمانقله هنا عن العلماء,.خاصّة من خصائص 
المادة أو هي الحركة أو هي حالة من حالات المادّة. 

وأيّأكان فأيّ مؤمن ينتحل ديناً من الأديان وينتمى إلى ملّة من الملل؛ يجعل 
الذات الأحدية المقدسّة من قبيل هذه الأمور الحقيرة؟ 

وماالماة#المعدود ةالمجلو قتبالنسبةإلىالمقامالأرفع والمحل الأعلىحتّى تكو نْ 
حالاتها وخصائصها وحركتها!؟ 

وإن تخطّى أحدهم سُنَّة الأدب, وأساء التعبير» فل شك أنه لا يريد بها القوّة بهذا 
المعنى, حبّى تكون عنده الذات الأحدية من قبيل الكهربائيةوالمغناطيسية. ويكون 
يذلك ا خول من المعطلين: 

وإن أراده أحد. فهو ليس من المؤمنين, بل هو من أصحابه المعَطّلين؛ فإنهم ربما 
أرادوا الستر على قبيح مذهبهم وحاولوا التخلّص عن استهزاء العقلاء بهم فعبّروا 
بمثل هذا التعبير خدعة واحتيالاً. نظير قول سبينوزا: «إِنّما الله والطبيعة شيء 


واحد». 
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معرفة القوّة الموجدة للعالم اا 


أو من خلفائهم اللاأدرييّن كما يقول سبنسر' سائلاً نفسه؛/275: «ما هي القوّة 
التي تحتم ببقائها؟ هي تلك القوة التي تؤثر في عضلاتناء والتي تشعر بها حَواسّنا؛ 
كلد .بل هي تلك القوةالمطلقةالمجهولةالمستقرة ورأ الصوروالمشاهد.ونحن مع عدم 
إمكاننا أن ندركهاء نتأكّد أنها أبدية. لم تتغيّر, ولن تتغير [تغيّر] كل شيء زائل. 
ولكتها علّة العلل الباقية إلى الأبد. 

وبالجملة من زعم أنّالمبدع سبحانه قوة من سِنْخ القُوئ التي للمادة. فهو ملحد . 
والمعطّل يربوفي الجهل على سائرالمادّيين. فليقٌلٌ فيه ماشاء ومع هالمؤمنون-وإن 
لم يجعله من 7 القوى الطبيعية, فهذا الردّ الذي أورده صاحبك يذهب أدراج 
الرياح, ولا يمس أبدأ منيع حمى الإإيمان. 

وأني وام الحقّ لأعجبٌ من رجل نشأ في بلاد الإسلام. وربّي بين ظهرانيّ 
أهل الإيمان. وهو يعيش عيشاً حلمياً من فضول معاشهم. ويرتزق بجسٌ عروقهم, 
والنظر في قاروراتهم, ثمّ يكون مبلغه من العلم بمعتقدهم زعمه أنهم يزعمون الذي 
يعبدونه, ويرفضون كل شيء دونه قوّة -كالكهربائية ‏ ثم بهذا المقدار من العلم 
ينبري لمكافحة جميع الأديان, ويصليهم بزعمه الحرب العوان, ويكون أقصى جهده 
وغاية ردّه على معتقدهم: أن الكهربائية /76/ لم يكن لها وجود لو لا هذه الأجزاء. 
وَأن التو والتغتاط ني لساسوى كرات مادية. 

ولفرط حذقه في صناعة المنطق يستنتج -من أنّ الكهربائية لا تكون بغير أجزاء 
مكهربة -بطلان القول بوجود خالق خلق الكهربائية والأجزاء المكهربة معاً. 

فأبعدك الله من عصر تنشر فيه مثل هذه الآراء. وتطبع فيه هذه الكتب. ومع 


.١‏ هذاان كان سبنسر يرى هذه القوة المجهولة من قبيل قوى الطبيعة. ولكن قد عرفت سابقاً 
أنَ هذا لا يظهر مما وقفنا عليه من كلامه. وكلامه هذا قريب جداً من قول المؤمنين. بل لا 
يخالفهم إلا في سوء التعبير فقط . (منه) 


حا 2 نقد فلسفة دارون 


ذلك يدعئ بعصر العلم والنور. 

وأمّا ما ذكره هناء ولا يزال يكرّره. من عدم استنادهم إلى شيء من العلوم 
الطبيعية, فقد دّرئ كلّ مّن مارس العلم أنّ كل علم لا يتكفّل' إلا إثبات مسائل 
موضوعه. ولا يكلف بما يخرج عن حدّه. وهذه العلوم التي يينعتها بما سَمِعْتَ 
موضوعها الماديات, وأين هي والبحث عن المجرّدات؟ فإذا لم تدلّ عليه فليس ذلك 
لخفاء في الحقَ؛ بل لقصور في تلك العلوم عن ذلك المقام الأرفع. وعدم شمول 
موضوعاتها لبحث شريف مثله. 

ولا أدري أيّ عاقل طعن على مسائل علم بعدم وجود الدليل عليها في علم 
آخر!؟ فطعن على مسألة نحوية بعدم وجود دليل عليها في علم الطبّ؟ وعلى الطبّ 
بعدم استناد /77/أهله إلى الهندسة؟ وإذاً فليحتسب فلسفة النشوءٍ حبيبته عند 
تحكّمه البارد؛ إذ لا يستند القائلون بها إلى شيء من علم النحو والموسيقى. 

هذاء على أَنّك قد عرفت في إحدى المفاوضات السابقة أنّ العلوم الطبيعية بما 
يبحث فيها من نواميسها المعلومة تدلّ بأشرف معنى للدلالة على وجود الصانع 
الحكيم, أعني دلالة المصنوع على الصانع,والممكن على الواجب.بل لا يرى طَرْفٌ 
البصيرة على صفحاتها الكثيرة سوى سطر فيه هذه الكلمات اليسيرة «الله الصانع 
الحكيم, الح الدائم القديم». 

وأما قوله : «وإِنّما يفعلون ذلك انقيادألفلسفة موهومة»'. إلى آخره. فلو وقع إلى 
بعض أهلها ممّن لا يلتزم بما التزمنا به في هذا الكتاب لمزق منه الإهاب وأذاقه مرّ 
الجرابيه: 

أمَا أنا فَأَجْرِي على سنّة الصفح ما أمكن, وأجادل بالتي هي أحسنء" وأقول له: 
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معرفة القرّة الموجدة للعالم ” 


يها الدكتور إنِّالفلسفة التي قلتَ فيها ما قلت بل تقوّلت عليها ماشئت, لا يحط من 
رفيع قدرها إنكارك لها وطعنك فيها. (بحر الرّمَل) : 
واد الخد ا محر رايا أنْ رَمئ فيه غلامٌ بِحَجَ/78/ 
على غير نقص فيها سوى أنك لا تعرفها. والذنب في ذلك كما تتقوّل في مقدمة 
كتابك لعلّتك التى صحبتك فى حداثتك. وإيّاك أيّها الرجل وتلك الفلسفة؛ فإنّها 
العف لذ رطم بالاسة انالبي لباكت القن ١‏ رارهت احذه انكارجكيا: 
المسلمين, وقد عرفت مواقعه من رقاب أسلافك من الملحدين. وهو وإن طال عهده 
مافل غراره. ولم يتهكم حدّه. بل تضاعف رونقه مذ عززته الشرائع الإلهية. وزاده 
مكنا امنا انعد مدي امن الأجرار اللي 
وأراك عرفتنا عن الفلسفة التي اعتمدنا عليها في الإنبات, ولم تعرفنا بالفلسفة 
التي اعتمد تم عليها في التعطيل . أهي تلك التي نعتها بأنّهاعملية إذاً. فعرفنابالمبحث 
الذي فيه برهان التعطيل !؟ فقد تصفح المؤمنون كتبها ورقة ورقة, وتأمّلواسطورها 
سطراًسطراًء فما رأوا فيها إلا ما يشيد أركان الدين. ويزيدهم يقيناً على يقين. وإن 
نت تلك العلوم هي التي أوردتك موارد التعطيل. (من الخفيف): 
فهي كالورد فيه للناس طيبٌ ثم فيه لآخرين زكام" 
عاد كلامه: «وحجّتهم الكبرى هي أنه لابدٌ لكل معلول من علّة. وقد فاتهم أنه 
في هذا الدورالمتسلسل. لابدٌ لهم من/79/الوقوف عند نقطة يثبتون فيها [حصول] 
الوجود بالمعجزة, إلا أنهم عوضاً من أن يقفوا عند حدّ الأبحاث الطبيعية المؤيّدة 


.١‏ القين: الحدّاد. من قولهم: قان الحديد إذا سوّاه و أصلحه. و يطلق غالبا على من يتعاطى 
صناعة السيوف. (عبدالستار الحسنى) ”. أرهف: دقق. 
؟. لم نعثر على شاعره. و لكنّ المصرع الثاني يطابق ما أنشده أبوالفتح البستي: «أنا كالورد فيه 


راحة قوم / ثم فيه...». 
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بالاختبار. ويثبتوهللمحسوس. يطفرون به إلى ماوراء الطبيعة».' 

أيها الدكتور «ليس ذا بعشّك فادرجي»؛' حاولت الاعتراض على قوم لا تعرف 
شيئاً من علومهم. فاخطأت في ف فهم الواضح م نكلامهم. إذ القوم لم يقولوا: «إنّكل 
موجود لابدٌ له من علة» ليرد عليهم ما أوردت, ويفوتهم وهم أرباب الأفكار 
السامية والعقول الكاملة _-ما لا يفوت مثلك. بل قالوا: «كلّ معلول لابدّ له من 
علة». وهذا بمنزلة قولهم: «لابد للممكن من الانتهاء إلى الواجب». وهم لمّا رأوا 
على المادة آثار الإمكان وشواهد الحدوث ودلائل الافتقار من التغيير والتركيب 
واحتياجها إلى ما ينرّه الواجب من الاحتياج إليه -كالمكان ونحوه _عرفوا أنّها 
بأجمعها معلولة, ومن أوضح قضايا العقل «أنّ كل معلول لابدٌ له من علة». وهذا 
البرهان مبسوط في محلّه بطرق شْتَّى, ولايناسب موضوع الرسالة إطناب الكلام 
فيه. 

وإن كنت ممّن يتمكّن من فهمه فاطلبه من مظانّه. ولم أرد بالإشارة اليه إلا بيان 
ما وقع لك من الغلط في فهم مراد أهل العلم. /80/ 

وأما عدم إثباتهم ذلك للمحسوس. وطفرتهم؛ -كما تقول إلى ماوراء الطبيعة. 

فلا تلمهم فيه أيها الدكتور. «فربٌ ملوم لا ذنب له»" إذ القوم رزقوا من دقة 
النظر وحصافة الرأي وسعة العلم ما لم يقدر لك ولأصحابك. فرأوا عليها من 
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". راجع: نهاية الإرب في فنون الأدب ج 77 /4: و قولهم: ليس هذا بعشك فادرجي. يضرب لمن 
يرفم نفسه فوق قدره. .و جاء في الأمثال /, «أي ليس بمكانك فانتقعى عنه» وأيضاً 
فليقارن: النهابة لابن الأ ثير ج 7 /1١١١ء‏ معجم الأدباء ج ,1١/١‏ مجمع الأمثال ج 170/5 501. 

". قارن: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج ١‏ /777, نهابة الإرب في فنون الأدب ج 7 /777, الإمتاع و 
المؤانسة / 817. الحدائق الوردية ج .١١86/ ١‏ 


كيفية خلق العالم 0" 


تِ' الحدوث وآثار الصنع ما ألجأهم إلى الاعتراف بخالقها الحكيم ‏ جلت 
صنائعه ' -وأنت لو رزقت ما رُزقواء وعرفت ما عرفواء لكنت شريكهم فيما لمتهم 


عليه. -من الوَجَرْ: 
ولو يذوقٌ عاذلي صبابتي " صبا معي لكنّه ماذاقها؛ 
عادكلامه:«فمن أين عر فوا أ نّالقوّةقد توجدمجردةً عن المادّة.والحا لأ نّالمادّة 
لاتتفصل عن قواها» ' 


أعاد هنا ذلك الغلط الذي فرغنا قبيل هذا من بيانه. وجد ذكر الفِويّة الواضحة 
التي رمى بها أهل الدين, وسيعيده في هذا الفصل مرّة ثالثة. 

وقد تقدّم فيماسبق منكلامه في غير هذ «المفاوضة و تكراره له فيما لم نتعرّض من 
كلامه أكثر. ونحن من الآن فصاعداً لا نزيد في الجواب عنه على قولنا: إِنَا لانعرف 
في جميع فرق أهل الدين من يزعم أنّ الله تعالى قوّة للمادة, إلا أن يكونوا قوماً 
وجدهم الثقة هيكلعلى ساحل البحر /81/ الذي وجد في قعرة المونير؛ وكلّ من 
زعم ذلك فعليه اضعاف ما على الملحدين. 


[كيفية خلق العالم] 

عاد كلامه: «أم كيف جاز لهم التصديق بوجود شيء من لا شيء. وهل ضلال 
أشدّ من هذا الضلال على العقل: فتكون العالم من العدم أمر مستحيل لا يقبله العقل 
ولا يثبته الاختبار. والعدم لفظة لا معنى لها».١‏ 


.١‏ الأصل: سمت. 1 الأصل: صانئعه. 
''. الشعر لابن الوردى. و مطلعه: سَرَقْتُ منها نظرةً فاستضحكت / و استنفرت عنى و سدّّت 
طاقها. ؛. المصدر: ماذلى ريقتها. 


. فلسفة النشوء والارتقاء / .57١‏ 1 فلسفة النشوء والارتقاء / .57١‏ 


بمه؟ نقد فلسفة دارون 


اللُالسٌُْ؟7و7ييم م0 


إن أراد من وجود شيء من لاشيء ومن تكوّن العالم من العدم ما يريده أهل 
العلم من قولهم: «اوجد العالم من العدم». ونحوه -اعني الإبداع والااختراع -فهدا 
ليس بالأمر الذي لا يجوز تصديقه, ولابالمستحيل الذي لا يقبله العقل. وليت هذا 
الدكتور عر فنا بالبرهان الذي يعتمد عليه في امتناع الإبداع؛ فإنّه من بديع الحكمة 
وطريف العلم الذي لم يتنبّه له المعلّم الأوّل ولم يعرفه المعلّم الثاني. وقصرت عنه 
أفهام سائرٍ الحكماء من اليونانيين والإسلاميين. 

ولكنّ الظاهر بقرينة الكلام والمتكلّم أنه لا يريد هذا المعنى من قوله بل يريد به 
معنى عامّياً اختلقه فهمه؛ وعزاه إلى أهل الحكمة والدين وَهْمّه. وهو صنع العالم من 
العدم.كما يصنع السرير من الخشب والخاتم من الذهب. 

وإلا/82/فما دعوى الاستحالة وضلال العقل فى أمر اتفقت العقول على إمكانه. 
ذاو ادامرا فل انا و بوقرع 7 0000 

وماذا يربط بما هو في صدده قوله: «والعدم لفظة لا معنى لها»؟ على أنه لفظة لا 
معنى لها؟ 

فإن كان هذا المعنى مراده من تكوّن العالم من العدم, فليعذرنا من الجواب. 
وليوجّه إلى من قالء ما شاء من غليظ القول وممض العتاب. 


[ليست المادة بقديمة] 
عادكلامه: «ومن المقوّر' أنّ المادّة دائمة الوجود لا تتغيّر. وهذا يقتضي كونها 
قديمة»." 


هذه الحجة أيضاً ئمينة عنده جدّاً. ولهذاكرّرها في هذاالفصل مرّتين. وقرنها فيه 
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ليست المادة بقديمة 561 


لو كانت صغراها ثابتة, وكليّة كبراها مسلّمة. ونتيجتها للمدّعي مطابقة؛ ولكن مع 
الأسف فقدان الشرائط الثلاثة فيها: 

)١(‏ : إذ لا برهان لهم على عدم اندثار المادّةٌ فضلاً عن امتناعه؛ بل أقصى 
دعواهم أَنّهُم لم يشاهدوا إلا تغييرات صورها. وأنّهم لم يتمكّنوا إلى الآن من 
إعدامها. وأين هذا من دعوى العدم أو الامتناع!؟ فلعلٌ لكل دقيقة من دقائق 
الأثير حدّاً محدوداً وأجلاً مضر وبا فيفنى منها كل يوم ألوف. ولا نشعر /83/ بها 
لكثرتها. وتكون النتيجة فناء العالم كلّهء إذا فنى كلها ؟أو يوجد كلّ يوم أجزاء كما 
تق فيه | حزاء. 

:]١1[‏ إمّا مساوية للدقائق الفانية, فيبقى مقدار الهيولى كما كان. 

[1]: أو أكثر فليتسع نطاق العالم. 

[؟]: أو أقلٌ فيفنى أيضاً لكن بابطاء من الفرض الأوّل. 

ومن المحتمل أيض ا بقاؤها لوخليت وأنفسها. لكن مع إمكان إفنائها بطرق سوف 
يعرّفنا به العلم في المستقبل وإن ضنّ علينا بها الآن «ولا تستبعد ذلك من العلم بعد 
ما يريك كلٌ يوم من العجائب», أو بطرق لا يمكننا معرفتها ولو بعد حين. 

وهذهاحتمالات لابدٌ من القطع بعدمها كالقولباً حدها من البرهان القاطع. ولابد 

ن ينتشبّث بهذه الحجّة من إقامة الدليل على امتناعها. وأنى له ذلك!؟ وأقصى ما 
يبلغه جهده قوله: «لا نعلم ملاشاتها». وهل ينتج لا نعلم سوى لا نعلم!؟ وهذا 
الرجل يعرف ذلك, بل يعترف به. ويقول فى أوّل مناظرة أصحاب الخلق والقدم ما 
لفظه: «وخالف المادّيون سواهم. فقالوا: إنّها أزلية لأنّهم رأوا أنّ المادة [كالقوّة] لا 
يستطاع خلقها. ولا ملاشاتها» إلى أن قال: «قالوا: ونحن لا نعلم غير ذلك».' وإنّ 
اول كلامه هذا فإنّهِ يقول فيها أيضاً بعد عدّة أسطر عن لسانهم مالفظه: «فإذاكنًا لا 
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نعلم خلقها ولاملاشاتها /84/فكيف لنا أن نحكم بهما»'. 

فئرى أقصى ما يبلغه عدم الإذعان بالملاشاة. ودعوى عدم العلم به. فكيف 
صار من المقرّر أنّ المادة دائمة الوجود كما يدّعيه هنا!؟ 

وكيف جازله في شرعة الإنصاف أن يورد قضية مشكوكة ويجريها مجرى 
الأصول الموضوعة!؟ 

ولا يكتفي فيها بنسبتها إلى أصحابه. بل يشرك فيها خصومة معهم. فيقول في 
هذه المناظرة ما لفظه: «وعليه فالفرق بين أصحاب الخلق والقدم فى المادة أَنّها 
مخلوقة من لاشيء عند الأوّلين وقديمة عند الآخرين, ولا فرق بعد ذلك. فالمادّة 
: عند الفريقين لا تتلاشي». ' 

ولم أجد في كلامه مرجع الضمير في قوله: «وعليه هذا». 

ولا تنس هنا مذهب غوستاف لبون في تلاشي المادة وتجاربه فيه. وجنوح 
هذا الرجل إليه في مقدمة ترجمته لشرح بخنر” وتصفيقه له. وطربه عليه إلا أن 
يقول: أردت بها الأثير. وقد خالفتٍ الاصطلاح ولسأت التعبير. 

() : وأمًا قوله: «وهذا يقتضى كونها قديمة», فلا دليل عليه. وليس ذلك من 
الأوّليات التى تستغنى عن الدليل بنفسها. كيف وهذا أكثر الفلاسفة ومنهم أشهر 
المحقّقين يقولون بحدوث النفس الإنساني مع تركيب البدن, ثم بقاؤها أبدياً/85/ 
بعدهة. 

نعم, ثبت في العلم الأعلى الذي ليس هذا من رجاله عكس هذه القضية, وهو أن 
ما ثبت قدمه امتنع عدمه وأين هذا مما يرومه هذا وأصحابه!؟ 

): نج هب أنّهذهالحجّة قد تمّت, وثبت بها قدم المادةبالمعنى الذي يريده.بل 
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لايفهم للقدم معنى سواه أعني القدم الزماني وهو المسبوق بعدم نفسه. فأين يقع مما 
يريدههذا من الجحود.وهذاجمهو رالحكماء والفلاسفة يومنون به تعالى اقوى إيمان. 
ويعترفون بصدور العالم عنه. وخلقه تعالى له أعظم اعتراف. وهم مع ذلك يزعمون 
استحالة الحدوث الزماني بمعنى وجود زمان لم يكن فيه العالم. ولكن لا لهذه 
السفاسف العامّية, إذ لا تَدَوْجٌ مئلها في أسواقهم. بل لشبهة علمية غامضة معروفة 
وهي: «أنّ حدوث المعلول مع قدم العلّة يستلزم خروج العلّة عن كونها تامّة أو 
انفكاك المعلول عن العلّة» في بيان طويل ليس هنا محل نقله. وهم لذلك يقولون بقدم 
العالم زمانأء وبتأخّره عن العلّة الأولى رتبة, شأن كلّ معلول مع علته. 

وأهل الشرائع الذين يقفون مع الأديان على ظواهرها.ء ولا يُجَورُون التأويل 
فيهاء لا يوردون عليهم بأنّ القدم الزماني يستلزم منه التعطيل؛ بل /86/ يقولون بأنٌ 
الثابت المعلوم من الدين حدوث العالم زماناً. لارتبةٌ فقط. 

ولعلّ إلى هذه الشبهة العلمية تؤول عِبِارَتُهُ العامية وهي: «لو فرضنا وجود قوّة 
مبدعة لما أمكن وجودها باعتبار الزمان, لا قبل الخلق 55 

لا قبل الخلق؛ لأنّ ذلك يقتضي بقاءها مدةً من الزمان بلا عمل. وفى حال 
السكون أمام المادة اللاصورة لها والساكنة أيضاً؛ وهذا غير سديد. ١‏ 

ولا بعده؛ لأنّ هذا ظاهر البطلان». 

ندع لغيرنا التكلّم في أغلاط صورة هذا البرهان. ونقول: أيّها الدكتور! أيّ 
الفريقين من أهل الإإيمان تخاصم؟ وعلى أتهما تعترض؟ 

الفلاسفة, وهم يقولون بقدم العالم زماناً. كما تقول؛ وهذه حجّتهم قد مسختها 
وازلت عنها رونق العلم وحسن صبغته. 

أم أهل الشرائع, وهم يقطعونك بما نقلته عنهم فى مناظرة أسباب الخلق والقدم 
من قولهم: «ولا يرد علينا بقدم المبدع و أنه علّة العلل؛ لأنّه عندنا فاعل مختار يفعل 


خض نقد فلسفة دارون 


ماشاء متى شاء» ولم تزد فى جوابهم على قولك: «قلنا [لكم] فبقي [أنّ] القضية 
ليست من باب العلم, بل من باب الإيمان, ولو وقفتم عند هذا الحدّ لاسترحتم [أنتم] 
وارتكتموناه! 

ولا ارين بلك اتعتضا رحوات اهل الشرائع بما نقلت /87/عنهم, بل أردت أن 
أذكّرك انقطاعك عن جوابهم: ليختصر الجري معك فى ميدان لست من فرسانه, 

وإلآً. فإنّ للمؤمنين عنها أجوبة قَوِيَهَ وَوُجُوْهاً' حَسَنَةَ يطلبها من شاء من 
مواضعها. وتلك الأجوبة: إن تمّت. فالعالم حادث زماناً ورتبةً. والحقّ مع أهل 
الدين, وإلآً. فالعالم حادث رتبةً فقط. والحقّ مع الفلاسفة المتألهين. 

وأيّاكان. فبين هذه الحجة. وبين ما تروم من التعطيل مراحل. ولكنّها حيلة 
تعوّدتها وطالما مااستعملتها. تعمدٌ إلى المسائل التى يَخْتَلِفٌ فيها أهل الدين.فتأخذ 
حجج الفريقين وإلزامهم لخصومهم, فتجعلها بعد أن تفسدها دليلاً على إلحادك. 


[كيف يرتبط العالم بخالقه] 
ألستَ المستدل بشبهة الجبرية في مقدّمة تعريب شرح بخنر"وبشبهةالمجسّمة 
فى سابق كلامك. وبشبهة الفلاسفة هناء وبأمثالها في غيره. 
1 مع المجبرّة تارةٌ. وتارةً مع المجسّمة. مع الثنوية يوماً ويوماً مع الفلاسفة؟ 
وليت شعري والحديث شجون. أ دكتور أنت أم أبوقلمون؛!؟ 
م إنّك أيها الدكتور «ذكر تني الطعن وكنت ناسياً» 'إذالمؤمنون في راحة من هذه 
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كيف يرتبط العالم بخالقه ذه 


الشبهة بقولهم: إِنّ الله تعالى فاعل /88/ مختار.كما نقلته عنهم. وفي استراحة من 
نزاعكم للوعد الذي ما وفيت لهم به إذ نازعتهم فيه بلا فصل كما سبق, ولكن ما 
جوابهاعندكم؟ وكيف المخر جعنهاعلى أصو لكم؟ إذالمادة والقوةقديمتان ولافاعل 
في الكون سواهماء بل لا وجود لغيرهما فماذا كانتا فَاعِلَتَيْنِ' قبل أن تتكوّن 
الشموس, بل قبل أن تتركّب الجواهر الفردة من دقائق الأثير على مذهب نشوء 
المادة الذي صفقت له فى مقدّمة كتابك؟' 

هل كانت ماقف وعد كنا في "أن السكون كالعدم لا يعقل؟ 

وأيسا ما الذي عد كها نل ويه رز عدانا لخاركون خا رمعا عنهها؟ ا فول كما 
رأيت في مقالة أظنّها لبعض إخوانك, وقد نشرتها أَحْظئ المجلات العربية عندك 
وأعظمها حمّاً عليك, تحرّكت لسبب غير معلوم, وفبها نقض دعائم المادّية والحكم 
بحدوث القوة التي لا تفارق المادّة بزعمك!؟ 

ثم إنّ هذا السبب المجهول: إِنْ كان مادّياً. عاد الإشكال ووقع عنه السؤال؛ وإن 
كان غير مادّي. ففي الوجود غير المادة وقواهاء وهوالمتسلّط عليها. والفاعل فيها. 
وهذا هو/89/ الذي يقوله المؤمنون. 

إذأ فليحي الدوالسم, فقد مات مذهب المونيسيم؛ ورجع عنه المعطّلون. 

ثم إن هذا الرجل تنبّه لهذا الإإشكال. وقنع نفسه بأَنّه مشترك الورود بين الإلهيين 
والمادّيين, ثم ذكر جواباًء وتبرّع على المؤمنين بأن شاركهم فيه. فقال: «على أنّ 
الاضطرار للخالقية أوسواها لا يلزم منه استكمال الوجود دفعةًٌ واحدة لارتباط 


.١‏ الأصل: فاعلتان. 
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تلض نقد فلسفة دارون 


العلل والمعلولات بعضها ببعض. وتحوّل' بعضها إلى بعض. فالحياة يستحيل أن 
تظهر قبل أن يكون ماءٌ. والماء قبل أن ' تكون هيدروجين وأكسجين. وهما قبل 
اجتماع أجزاء المادّة, على كون يتألف منه ذلك, فوجود الحياة متوققف على وجود 
الماء ولولحظة قبلها. ففي قياس أيّ عقل يصمّ وجودهما ووجود سائرٍ المركبات 
معا»." 

هذا الذي جعله دليلاً على مذهبه عاد وبالأعليه. وطفق يحاولالمحيص عنه الآن 
(ولات حِينَ مناص»4 'و بعلل تشيتةبانهمععر ك الزوودرين العو فين والملحداين: 
وقد سمعت اعتزاقه باستراحة المؤمنين غنه 'إذا جعلوه من باب الايمانء فليقل :ما 
شاءء. فما مثله من يلام على مثله. 

وأمّا تبرعه على المؤمنين بتكلّفه الجواب /90/عنهم. فهم بفضل الله عليهم في 
غِنىَ عنه وعن أمثاله. وليظهر لك أَنْه لايجديه فيما وقع فيه نفرض الكلام في أوَّل ما 
يضدرعن القديمتين: أعنى القوة والمادة -يرعمة؛ وأوّل معلول لهماء أعتى.ما له 
يتوقّف وجوده على شيء غيرهماء كتركّب الجواهر الفردة من دقائق الأثير مثلاء 
ونقول: 

إن كان قبل مسبوقاًبالعدم أي حادثاً زماناً. فماذاكانت القديمتان فاعلتان قبله!؟ 
ولماذا بقيتا من الأزل إلى ذلك الزمان بلاعمل!؟ وفى حال السكون الذي يقول إنه 


وإن كان ذلك أيضاً قديماً زماناً. فالقدماء حينئذ ثلاثئة وتسأل ععن المعلول 
الذي بعده. 


هل وجدمسبوقاًبالعدم إذاً. فماكانت العلّةالقديمة فاعلة قبله؟ ولماذا أنفكٌ عنها؟ 
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وإنكانت قديمة!؟ فالقدماء أربعة؛وننقل الكلام في المعلول الواقع بعده فيسلسلة 
العلل والمعلولات. وهكذا. 

وأنت تعلم أنّ ما ذكره في الجواب بمعزل عن هذا الإشكالء ولا يجديه في 
للدي عن العرة الذي وقع معفكلاً يونا كر من انعا لها رجو اناقل 
الماء .و الماء قبل جز ئيه. لماعرفت من أَنْه في أيّ زمان فرض وجود جزئى الماء؛ يقع 
السؤال عن السبب, الذي أوجب تأخير وجوده؟ ولماذا لم يكن قبله؟ 

وإن اعتذر عنه بعدم /91/استكمال علّته وقع السؤال عن العلّة وعلتها. وهكذا. 

وإن اعتذر باشتراط مرور مقدار من الزمان, فإنّ ذلك المقدار وأضعاف أضعافه 
موجود قبل زمان وجوده في حقيبة الأزلية. 

وََعْلَمْ أَنَلِما ذَكَرَهُ أَضلاً مَذْكُراً' في محلّه من العلم الأعلى. أعني في مسألة 
ارتباط الحوادث بالقديم تعالى, لكنّه ببيان أحسن من هذا البيان. مبنياً على 
مقدمات لا يعرفها هذا الرجل. وعلى أضل الإثبات الذي لا يسلّم به؛ فكأنّه سمع 
ذلك الجواب عن بعض أهل العلم فمسخ صورته على عاد ته ووضعه في غير موضعه. 
وليس المقام مقام البحث في ذلك. 

وإنّمايكفينا أن نقول: «إِنّهذاالجواب لايجديه فيما هو في صددالتخلّص عنه. إذ 
غايته امتناع وجود المركّبات, وكلّما يشترط في وجوده سبق وجود عليه من علّة 
موجبة قديمة, وحيث ما أوجندت بحكم الوجدان فلابدٌ من أن تكون صادرة من 
فاعل مختار, كما يعتقده أهل الأديان, فهذا بأن يكون دليلاً لمذهيهم ا 


يكون ' حجّة عليهم. 


.١‏ الأصل: أصل مذكور. ". الأصل: أولى بأن يكون. 


511 نقد فلسفة دارون 


تبرئة أرسطاطاليس مما قرفه به بخنر 
[في أن المبدع لم يخلق المادّة] 

ومذ جرى حديث القدم الذاتي والزماني فلا بأس بالتنبيه على غلط وقع لبخنر 
وغيره من متفلسفة الغرب في فهم /92/كلام المعلّم الأوّل, لعدم إدراكهم الفرق بين 
مَعْنئْ القدم. وهو القول بأنّ المبدع تعالت قدرته لم يخلق المادّة, ولكنّه نظمها أو 
حرّكها. 

قال بخنرفي صدرالمقالةالسادسة مالفظه :«فأرسطوطالس قَلَّما يعتدٌ بالمادة, 
وينفي عنهاكلٌ حركة ذاتية.ويجعل الصورة الضرورية للمادة خارجة عنها ومضادّة 
لهاء ويقول بضرورة وجود محرَّك أوّل. والفرق بينه وبينفلاسفة النصرانية فى ذلك: 
أنَّ الكائن الأوّل عنده غير خالق للعالم أو صانع له؛ لأنّ المادة لها ذلك, نما هو 
محرّك له». انتهى . ١‏ 

وفى كلام غيره أَنّه تعالى وَجَدَ المادة موجودةً فنظمها وَغَيّرَ حَرَكَاتها. 

ولاحاجة إلى أن أبيّن لك شناعة هذا القول, ولا أن أنبّهك على أنه مذهب يجل 
عنه أقلّ تلامذة أرسطو, وصغار المشتغلين بكتب الحكمة الابتدائية فكيف يمثل 
المعلم الأوّل الذي بنى علمه على إمكان المادّة وحدوثها وافتقارها؟ وأقام واضح 
البرهان على وجوب انتهائها إلى الواجب تعالى مبدع ذاتها ومفيض صورها؟ 

وإِنّما الشان في بيان ما جر هؤلاء إلى هذا الغلط الواضح, وأوجب وقوعهم في 
هذا الخطأ الفاضح. وظني أنّ القوم لما قصرت عقولهم /93/ عن إدراك معنى 
الحدوث الذاتي وعثرواف يكلام المعلّم على ما يظهر منه القول بالقدم الزماني, زعموا 
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أنّ معناه نفي مخلوقية المادّة. ولكي يظهر لك إصابة هذا الظنّ» ويتضح لك مراده. 
نذكربعض كلامه في الجمع بين قولي أستاذ أفلاطن الإلهي ف يكتاب أسولوطيقوس ' 
وفى كتابه المعروف بطيماوس, قال: 

شوو افلاناج بين ذلك وتلق إلى القاك مكو وفترفه انار مسن ل 
نظام» إلى نظام أنّ وجوده متعلّقبالصنعة اللازمة للمادة بالصورة, وليس ولا واحد 
من هذين وجوده بذاته دون الاإيجاد لصاحبه. فالمبدع لهما إذا قداوجدهما على 
التأجيد النظمى فهو إِذابفِعلِهِ الإبداعي صارف العالم من لا نظام إلى نظام. أي من 
العدم إلى الوجود. 

ولقد صرح بذلك في كتاب النو اميس فقال: «إِنّ للعالم بدواً عليا وليس له بدو 
زمانى, أي له فاعل قد اخترعه لا فى زمان. فإنّ” فاحصاً فحص عن سبب 
تعد أجبناهياتهمرية بذائه لافاضة جوده. وقادر على إيجاد ما أراده », 

والتعبير عن الله سبحانه بمبدع العالم ونسبته إحداثه إليه كثير في كلامه ؛ وكلام 
/94/ أستاده. 

ولا أدري لماذا ترك بخنر فنّه الوحيد من مراقبة أحوال القرود والمقايسة بين 
جنيني الكلب والدجاج. وتكلف الكلام على فنّ ليس من ليله ولاسمره. ولا هو من 
بَرّه ولاعِطْرٍه؟ أماكان له في إلحاديات ديدرو و هولباخ' ما يشغله عن النظر في 


.١‏ قارن: الأسفار ج 06 وجاء فيه: «قال في أسولوطيقوس. أى تدبير البدن». 

.١‏ لعلها: فلو أن فاحصاً. *. قارن: الأسفار ج 7١١/6‏ بنفس العبارة. 

غ. قال في الميمر العاشر من كتاب الربوبية (- أثولوجيا/ :)١786‏ «لمّا ابتدعت الهوية الأولى من 
الواحد الحق»,. إلى آخره. وسأله جاء فى الأسفار ج 158/0: «قد سأل بعض الدهرية 
ارسطاطاليس» بعض الدهرية. وقال: «إذا كان المبدع لم يزل ولا شيء غيره ثم أحدث 
العالم فَلِمَ أحدثه؟ فقال: لِمّ غير جائزة عليه», إلى آخره. (منه) 

ه)هولباخ. بول هنرى ديتريش. البارون. 8800‏ طءماها0 مموك ,انهم طعوطامنا 
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الجكم الماثورة عن ارباب الحكمة الإلهية. ويُلهيه عن بيان الفرق بينها وبين 
النصرانية ؟ 


تبرئة الصوفية ممًا رماهم به معرب شرح بخنر 
[فى إسنادهم إلى بانتايسم] 

وغلطٌ بخنر في فهم كلام أرسطو يقيم عذراًلمقلّده ومعرزب شرحه' إذاغلط في 
مذهب الصوفية, ونسبهم إلى مذهب البانتايسم ' وهم من أبعد الفنالن من هنذا 
التو ا مهال . وهو وإن تصرّف في المذهبين باجتهادات باردة ليقرب 
أحدهما إلى الآخر. ولكن لا شكٌ أن مذهب البانتايسم -كيفما اعتبر عت عان 
وجود المادّة وتحصّلها. /95/ بل وإنكار الوجود لغيرهاء ثمّ دعوى اتحادها مع 
الذات المقدسّة بنحو من الحلول والاتحاد ونحوهما مما يتبرأ منه أئمّة الصوفية, 
ويصرّحون بفساده في منظوم كلامهم ومنثوره. 

ومذهبهم على غموضه واختلاف التعبير عنه مبنيٌ على نفي الوجود الحقيقي لغير 
اتفال وعد نا سواةوهها أو اخيالا او عا باحاطة و 
الوجود به أونحو ذلك من المعاني الدقيقة التي تجلّ عن الأفهام العالية المدرّبة على 
درك أمثالها من الغوامضء فضلاً عن الأفهام العاجزة عن سوى المحسوس 

فالمذهبان في وجود المادّيات على طرفي السلب. فكيف يجعلها واحداً!؟ 


ه (1789-11775م). كاتب و فيلسوف فرنسي من أصل ألماني. وله عدّة كتب ضدّ ما يعترف به 
الأديان الالهية. .١‏ فلسفة النشوء والارتقاء / .١9/‏ 

؟. وهو اتحاد الخالق مع الطبيعة. نظير قول «سبينوزا» المتقدّم إنما الله والطبيعة شيء واحد. 
وقول « برنو» لا محل لأزلى لغير الكون. أو أنَ ذلك الأزلي أو الخالق هو الكون نفسه. وهذا 
اللشن نينا أو تداس ال العا رق كلف فيد ردت تكن هله قناعي لتقا روني 
معاً. (منه) راجع: هامش فلسفة النشوء والارتقاء / .١54‏ 


كيف يرتبط العالم بخالقه الف 


ومن الطريف أنه ْنا يتخبط في ظلمات التعطيل ويلفّق أوهاما على نفي من 
استغنى بظهوره عن الدليل إذ تحوّل مؤمناً بالله. كافراً بسواه. قائلاً بوحدة الوجود. 
قائلاً في مقدمة الطبعة الثاني ةصفحة 19:«اللّهم. إلا أن يكو نكما في قول محي الدين 
ابن العربي : 

فانظره في شجر وانظره في حجر وانظره في كل شيء إنّه امه 

وثبة' من النقيض إلى النقيض, ومن القول بإنكار الوجود لله تعالى إلى قصر 
الوجود عليه. وإنكاره في سواه. ومن الكفر إلى أقصئ درجات الإيمان -إن صم - 
ومن لحس "قصاع المادّيين ؟؟ إلى /96/التطفّل على موائد العارفين. ماهذه وأبيك 
مجرّد وثبة وطفرة, بل هي معجزة. فلماذا ينكرها؟ وقد أتي بها في هذه الكلمات 
الموجزة؟ 

ثم قال المؤمن لصاحبه:هل بقي شيء ممّا تتمسك به في قدم المادة أو في مبدعها 

المعطل: نعم. برهان ذكره صاحبي في كتاب الحقيقة ص ١47”‏ ويظهر من كثرة 
شقوقه وطول ذيله أنه على نمط براهينالفلاسفة الأوّلين, ولكن مع الأسف لم أفهمه 
على طول تأَمّلي فيه, وأنا أنقله لك بلفظه. قال: «ثمٌ إن المادة -كيفما اعتبرتإمَا 
قديمة وإمّا حادثة. 

وهي ليست قديمة على قولكم. فلايْدٌ لها من محدث. فإمًا أن تكون حادثة من 
شيء موجود. أو من لاشيء موجود: 

ولا يصحّ أن تكون حادثة من شيء موجود. لأنّ هذا الشيء الموجود: إمَا أن 
كرون البعدت أر قينا ا رودا أبنا مش العدوف: 

ولابد أن تكون فعلاً من أفعال المحدث. و إلا لم يكن هوالمحدث فإمًا أن تكون 


.١‏ الوثبة: الطفرة. ؟. لحس: لعق. 
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نفس الفعل أو نتيجته, والفعل ونتيجته موجود ان في الفاعل, والفاعل قديم؛ فينتفى 


وإن لم يكن الفعل /97/ ونتيجته موجودين في نفس الفاعل. فيقتضي أن يكونا 
ليس منه, وهما منه؛ وهو خلف. 


وإن يكونا لاشيء, وهو خلف أيضاً. 

ثم إن يقتضي أن يكون الفعل واقعاً على شيء هو لا شيء. ومنفصل عن نفس 
الفعل. والفعل منفصلاً عن نفس الفاعل, وإلا كان الشيء والفعل والفاعل واحداً 
وكيف يكون الشيء منفصلاً مع هذا الارتباط. 

وإن لم يكن منفصلاً. فكيف يكون الشيء الحادث غير المحدث؟ 

فالعقل لا يقدر أن يسلّم بهذه المتناقضات».١‏ 


[التعريف بالإيجاد و الإبداع] 

(المؤمن ‏ 20): أراد أن يتفلسف صاحبك. فجاء بِالطَامّةِ الكُبْرئ. وبما يضحك 
عليه صغار المشتغلين بالعلم, ولا أظنّ هذا الكلام المسهب دليلاً واحداًء بل أراه 
مجموع مافي عيبته من اذا الإلحاد, وجميع ما تلقنه من الملحدين. وقد مر ذلك في 
كلامه قطعاً. وعرفت الجواب عن كل منها مفصّلاً. 

ففي أله يعيدغلطه فى معنى الإبداع,ويخلط بين نحوي الوجودالمسمّى عندأهل 
العلم بالوجود الربطي والوجود الرابطي. وبين نحوى الجعل البسيط والمركب, على 
ماهو واضح لدى أهل العلم. 

ونقول ببيان يسهل فهمه لمن لا أنس له بالعلوم العالية: فرق بين قولك: كان زيد. 
وكان زيد عالماً؛ إذ الأوّل /98/معناه وجوده في مقابل عدمه. والثاني وجوده 
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متصفاً بصفة العلم. ويسمّى الأوّل عند النحاة بالتامّة.لاستغنائه عن الخبر والثاني 
بالناقصة, لاحتياجه إليه. 

ومراد الْالْهِيّينَ بالإيجاد والإبداع للمادة إِنّما هو الوجودبالمعنى الأوّل. وهو لا 
يحتاج إلى شيء يقع عليه الفعل, ولا إلى ما يوجد منه. وهو بمعزل عن الترديدات 
التي ذكرها. والأقسام التي سوّلتهالهمخيلته وإنُمايحتاج إلى ذلك في مثل قولهم:خلق 
الانسان من النطفة. 

وصاحبك لمّا حمل الإبداع على المعنى الثاني أخذ يقسّم ويردّد. ويأتي بالتوالي 
ويبطلها. ولا يدري أنّ ذلك بمعزل عن مراد القوم. ولا مساس له بكلامهم أصلاً. 

نعم , يبقى السؤال عن تصوّر الإبداع. وجعل الشيء موجودأًبعد ماكان معدوماً. 
وهذا ممّاسمعت الكلام فيه وعرفت أن الإبداع للجواهر وإيجادهامختصٌ بالخالق- 
جلت آلاؤه _إذ لاشريك له في خلقه ولا نظير له عندنا؛ إذ لا نظير لقدرته. 

وعرفت أن أحسن تقريب له هوقياسه على أفعالنا وحالاتنا؛ فإنٌ أحدنا يتكلّم 
ويمشي. ولا وجود لتكلمه ومشيه قبل فعله, وإِنْما يوجد هما من العدم بإرادته 
واستعمال الالات المعدّة لهما من بدنه. ويعتريه الغضب والخوفء, ويحبٌ ويبغض؛ 
/99/ ولم يكن لجميعها وجود قبله. بل وجد بعد وجود أسبابه. 

ونحن لا نحبٌ التخطي عن سنّة الآداب مع صاحبك في هذا الكتاب, ولو كان 
المخاطب غيره لقلنا له: إن أقرب الطرق إلى إفهامك هذه الغوامض أن يصفعك رجل 
- وليتني ذلك الرجل -صفعة تذهب بإحدى عينيك؛ فإذا اشتكيت الألمء قلنا: هذا 
الألم - أو إدراكك له -لم يكن له وجود من قبلء وقد وجد الآن. ولم يصنعه لك 
الفتاره هو اليمكر وي أو الفالوذجء وإِنّما أو جده و اده 

فقد عرفت معنى الإبداع والإيجاد؛ فقس عليه إيجاد الصانع تعالى للمادة. 


.١‏ المعكرونة: نوع من الغذاء. (0ممهع103. 
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وإذاعاتبت الضارب. قلنا: فقد عرفت أَنْه الفاعل له, وإلاً. لماخصّصته بالعتاب. 

ثم اجعله من أيّ قسم شئت من هذه الأقسام الباردة التى تخيّلتها. من نفس 
الفعل, أو نتيجته. ووجودهما في الفاعل وغلينة را للق عليه أت لفط أدبت من 
هذه الألفاظ التي لا تزال تردّدها من الاتصال والانفصال, والشيء واللاشيء 
ونحوها. 

ونحن نجاريك ونقول بمثله في إيجاد المادّة؛ إذ لاافرق من هذهالجهة_وانكانت 
فروق شتى من جهات إلا أن مريد وجود الألم, أو وجود إدراكك له لم يتمكّن من 
ذلك إلاّبأسباب وآلات. وموجد المادة هو القادر المطلق. يوجدها /100/ 
بإرادته . (إِنّمَا َمُْهُإِذاأَرَادَ شَيْئاأَنْ يَقُولَ لَه كن فَيَكُونُ) ١‏ 

وبهذا يظهر لك أيضاً معنى الإفناء الذي يقابل الإبداع؛ لأن صفة الإيصار كانت 
حاصلة لعينك _أعنى الظاهرة ‏ وقد فنيت الآن, فيا لها من صفعة مباركة ذَهَبَتْ' 
نك بغيق واحدة. وعرفتك من غوامض المسائل ثلاثاً". 

وأمّاماذكره من حديث وجودالفعل ونتيجته في نفس الفاعل؛فأظنّه على نمط ما 
مر انفاًء من أَنّه شىء سمعه من أهل العلم, فأفسده على عادته, ولا يهمّنا البحث عن 
أصله. 1 

ويكفي في جواب هذا الرجل أن نقول: 

إن أردت بوجودهما الوجود العلمي لهما فهو حاصل قديم؛ إذعلمه تعالى محيط 
بما يكون كإحطاته بما كانء لا يعزب عن علمه شيء.؛ ولا يلزم منه /101/ قدم 
المادّة بالوجو د الخارجي؛ فإنك تتصوّر الدار التي تريد بناءها بعد بضع سنينء وتجد 


١‏ اخوار ةرين قا الأصل: أذهبت. 
ىو الأصل: ثلاثة. 
غ. قارن: سورة سبأ / *: «لا يَعْرٌّ بُ عنه مثقالٌ ذرةٍ فى السموات و لا في الأرض». 
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صورتها في نفسكء ولا وجود لها خارجاً. 

وإن أردت وجودهما في نفس الفاعل خارجاً. منعنا اللزوم. ولا يلزم منه أن 
يكون الفعل ليس منه.كما لم يلزم في مثال الدار المذكور. 

وبالجملة إن أراد وجودهما في نفس الفاعل بالوجود العلمي. فهو مسلّم؛ ولا 
يلزم منه قدم المادة خارجاً. وإن أراد الوجود الخارجي فهو ممنوع. ولا يلزم من 
منعه أن يكون الفعل ليس له. 

وقوله بعد ذلك: «وأن يكونا لاشيء, وهما شيء» فممًا لا أدري عَلامَ عطفه وبم 
علّق الخلف المذكور فيه؟ وقد عرّفناك المراد. فليهن عليك أمره بأىّ معنى أراد. 

وأمّا قوله: «ثمٌ يقتضي أن يكون الفعل واقع أ على شيء هو لاشيء» فالظاهر أنه 
قد رجع فيه إلى الغلط الأوّل في معنى الإبداع. وقد عرفت الكلام فيه. 

وما ذكره بعد ذلك من أمر «الاتصال والانفصال واتحاد الشيء والفعل والفاعل 
ونحوهما». فهو كلام خارج عن كلام أهل العلم, وأنا لم أعط فهم سواه. فليعذرني 
صاحبك عن الجواب مفصّلاً. والصفعة المتقدّمة هي الجواب إجمالاً. 

وكأئي بصاحبك وهو يتذمّر بقلمه ولسانه ‏ وإلآا فبضمير جنانه - ويقول: إِنّ 
كثي رأممًا ذكرت ليس من العلوم العملية ولا من الفلسفة الاختبارية, وما هو إلا من 
علوم الكلام, وما هي إلا أوهام على أوهام. 

وأقول له: حَفْض عليك أيّها الدكتور, فإِنّك أُوّل من خرج من ذلك المضيق 
خروج الضب يِنْ 'نافقائه, فأربى في غلوائه؛ وطفق يستد ل بما يشبه مسائل الحكمة 
العالية, فالتجأتٌُ /102/ إلى أن أبيّن لك شيئاً من واضحاتهاء وأنّهك على مواضع 
غلطك فيها. وإنّي مع ذلك تجتّبثُ عويصات المسائل وذكرتُ لك بأوضح بيان ما 
أرجو أن لا يقصر ذهنك عن فهمه إن أعطيت التأمّل فيه حقّه. 


١‏ الأصل: عن. 
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ولو كنت من أهل بلادك لبذلت لك النصح. ولم يمنعني منه غلوّك في إلحادك. 
وعفت غلك أن تعدف ,هن كتابك الأغلاط الو اتيحة والكرات الفاعدة.رلة 
شالق عمّا كان يبقى منه بعد ذلك. ولو عددت لك لطال التعداد وأثار منك الغضب. 
وظننت بي الظنون. «وقد يستفيد الظنّة المننصّحٌ»١‏ 

ويكفي للتنبيه عليها قولك في مناظرة أرباب الخلق والقدم: «فرد بأنّ الشيء لا 
00 يوجد نفسه., ولابدٌ له من موجد سواه. ولهذا نحكم ' بخلق المادّة؛ لكنها 
موجودة, ولا تقدر أن توجد نفسها». قالوا: «فمن أين علمتم أنّ الشىء لا يوجد 
نقنه أو للا ترون الديضة لها ا ددا قولكم بيفين اعدرا حك" انتهى. 


[إنَّ المادّة ليست بخالقة نفسها] 

أما علمت أيّها الدكتور أنّ قضية إيجاد الشيء نفسه من أوضح الممتنعات 
العقلية!؟ ويلزم منها لوازم بديهية الفساد؛ من تأثير المعدوم فى الموجود.و تحصيل 
الحاصل, وكون/103/المعلول في رتية علّته. واجتماع النقيضين القدم والحدوث. 
ونحوها من اللوازم الفاسدة؟ ولا داعي إلى ذكرها بعد كون فساد نفس المدّعئ من 
أوضح البديهيات. 

م لا تعلم أُنْك قد خالفت الفريقينَ وأتيت بما لا يُوْضِئْ الطائفتين» فخالفت 
الموحّدين بجعلك المادّة خالقة لنفسهاء والمادّيين بقولك إنْها مخلوقة لنفسها. 

وإني رأيتك تقول في كلام لك ص :.7”١‏ «ولااستغنى عن تلك الفلسفة, النظرية 


.١‏ هذاء المصرع الثاني من بيت الأقرع بن معاذ: «و كم سُقَتُ في أثاركم من نصيحة / و قد...», 
راجع: التذكرة الحمدونية ج ,٠١1/17‏ و أيضاأ فليقارن: صبح الأعشى ج 777/17. نهاية الإرب ج 
ا ؟. المصدر: يحكم. 

”*. فلسفة النشوء والارتقاء / 58057. 

. كذا في الأصل / و لم نعثر على العبارة الآتية في المصدر. 
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المضلّة 'المبنية على الخيال, وأقام مقامهاالفلسفة العملية الهادية إلى السبيل القويم. 
المبنية على العلم الحقيقي . ولما كان به حاجة إلى إقامة تلك العلوم التي هي أشبه 
ودين المعوعين: ألا رهن علوم الكلام على الإطلاق». 

ارايكانها الدكتور! كيف لم تغنك الفلسفة العملية عن الفلسفة النظرية. فوقعت 
في ما لا يقع أجهل العوامٌ فيه!؟ 

أعرفت الآن وجه الاحتياج إلى تلك العلوم, واتّضح عندك أنّ العلوم العملية, 
وإن كانت بالإطراء جديرة. ولكن لا ينتفع الإنسان بها إذا كان هذا مقداره من 
الفلسفة النظرية!؟ 

وهل لك أن تنظر بطرف الإنصاف فى هذا المقام لتنرى أنّ الشبيه بهذيان 
المصدعين كلامك هذاء لا علوم الكلام!؟/104/ 

ورأيت في بروغرام الاشتراكيين الذي كتبته لوطنك الأغر -أن تجمع كلّ هذه 
الكتب وتوضع على ظهور حملتها تهاء ويُشحَن الجميع في بالون يسير بهم إلى القطب 
الشمالي... إلى آخره. 

ولئن يكونُونَ في تلك الإصقاع الباردة خيرٌ لهم من مجاورة بلاد يتهكّم مثلك 
بعلومهم. 

ولكن أما كان من الحزم أيها الدكتور أن تبقى عندك بعض كتبها الابتدائية. 
وبعض من يفهمها ليصان كلامك عن هذا الغلط وأمثاله. متى شئت التفلسف!؟ 

ثم إنّك أبنت عن جهلك بالدين حيث قلت: «أو لا ترون أنه يصمّ لنا أن ندفع 
قولكم بنفس اعتراضكم». 

كأنك تزعم أن ن المؤمنين يقولون إِنّ البارئّ سبحانه أوجد نفسه. ولا تدري أنّ 
هذا ممًا يضحك منه أطفالهم ويستعيذ عوامهُم. 


.١‏ الأصل: المُضللة. 


0" نقد فلسفة دارون 


أليس من جلل الخطب أيّها الدكتور وعظم المصاب تَصَدَّيِكَ للردٌ على أهل 
الأديان قاطبة, وهذا مقدار معرفتك بالدين!؟ 


و ما مبلغك من العربية فإِنّك لا تفرق بين معنى قولهم: «موجود بنفسه». وبين ما 
افتريت عليهم من قولك: «أوجد نفسه»!؟ 

0 يا صاحبي ممّا انتهت اليه المناظرة. ولطالما طويت الضلوع من 

ءَةِ صاحبك إلى العلوم والأديان/105/على مثل حَرٌ المُدئ ووخز السنان, إلي 

ا ا 
أدفعهاء أو لقدمها حجة أدحضها؟ 

المُعْطُلُ: لا. ولاشكٌ عندي الآن في أنّ المادة مخلوقة . 

(المؤمن - 76 : ولكنّ لي عمّا قرّره أصحابك في أمر المادّة ضروباً من 
الاشكال. وأنا موردها عليك. فلعلني أجد عندك فيها ما ليس عندي. ولا يمنعني 
إلحادك عن الانتفاع بعلمك, لأني بحمد اثامامن:والحكنة ضالة النومق يطلبها 
حيث يحذها'. 


المعطّل: سل فعلى الْخَبِيْرٍ قدسقطت". 


[إنّ الطبيعة الأولية لا تتثنّى] 

:)37  نمؤملا(‎ 

9 أوَلها: أن الشائع على ألسنة أصحابك قدم المادة أو الأثير والقوّة, وأنّهما 
أمران متلازمان, يستحيل وجود أ حدهما بدون الآخرء وقد تكرّر ذلك فيما مر في 


.١‏ 0 0 «الحكمة ضالة 0 فحيثما وجد 0 ضالته فليأخذها». 
0 


إن الطبيعة الأولية لا تتَثُنّى ذف 


كلام صاحبك. وفيما لم نذكره من كلامه وكلام غيره أكثر. 

ولا أريد أن ألزمك هنا بما ثبت في العلوم العالية من امتناع كون القديم معرضاً 
للعوارض؛ لأنّ تلك العلوم يراها أصحابك صروح أوهام, مبنية على وهم. ويراها 
أصحابها أعلى مقاماً وأشرف قدراً من أن تنالها أفهام أصحابك. 

وأيّاكان فلا جدوى في /106/البحث فيها معك. وإِنّما أريد التوفيق بين قولهم 
هذاء وبين ما يدّعيه صاحبك من التوحيد في الطبيعة. وينكره من ناموس التثنية 
فيهاء ويقول في مقدّمة الطبعة الثانية من تعريب شرح بخنر ما لفظه: «كما أنه لا 
يجوز_بناءً على ناموس تلازم المادة والقوّة -اعتبار هذين المظهرين. أي المادّة 
والقوة شيئين متمايزين في الجوهر. يثبتان ناموس التثنية في الطبيعة»' 

ثم ذكر مأ نشره في جريدة البصير. ونصّه: «الهَيُولى فرض لبسيط المادة.والحركة 
حقيقة ثابتة, فالحركة أصل الكلّ». انتهى. 

أ اه يريد إنكار المادة والاقتصار على الأثير والحركة؟ 

إذاً لا يكفي ذلك في ثبوت التثنية ضرورة أَنّ الحركة غير المتحرك؟ 

أو تراه يريد إنكار الأثير أيضأ لتبقى الحركة وحدها أصل الكلّ؟ 

وأصرح منها قوله فيها ص 5!: «وسواء سمّينا جوهر الكون الأصلي أثيراً أو 
هَيُولئ [أ]و القوى المتحوّلة عنه قوة أو حركة, فالمعنى واحد. وما هو إلا اختلاف 
ألفاظ فقط.و المهمّ تحوّل هذا الجوهر وانحصاره في واحد هو القوّة [أ]والحركة التي 
هي حقيقة ثابتة في العلم بخلاف الأثير أو الهيولى التي هي فرض لجلاء الكلام 
وتقريبه إلى الفهم» ' انتهى. 

فتراه يصرّح بأنّ/107/ الهيولى والأثير فرض لجلاء الكلام, وأ ّالحقيقة الثابتة 


.50 / فلسفة النشوء والارتقاء / 77. فلسفة النشوء والارتقاء‎ .١ 


با" نقد فلسفة دارون 


في العلم هي الحركة, إذاً' فما يصنع ببداهة العقل وحكمها بأ نّالحركة لا توجد بغير 
متحردك؟ وهو نفسه ممّن يدرك هذه البديهية. 

ويقول في ص 7374 ج ل مالفظه: «لأن المادّة في أدقٌ أجزائها إذافرضت ساكنة 
لم تعقل, وكذ لك الحركة إذا فرضت بدون شيء متحرّك لم يعقل. أو تلاشتا معاً. وهذا 
لا يعقل أيضاً. قال ورتز: إن القوّة لا تكون وحدهاء بل يلزم أن تصدر من شيء, 
أن تفعل على شيء. وأن تظهر بحركة. وكيف تكون حركة بلاشئ' 
متحرك». 'انتهى. 


[إنَ الحركة و الجوهر متلازمان و ليسا بمتحدين] 

ا وثانيها: أنّ في أوّ لكلامه المتقدّم نقله عن [فلسفة النشوء / 0] تحوّل الجوهر 
الأصلي إلى القوى, ويظهر ذلك من مواضع أخرى من كتابه. فكأنّه يقول في الأثير 
مايقوله جوستاف لبون في الجوهر الفرد. وإذأقَمامعنى تحوّل المتحرّك حركة.أي 
الجوهر عرضاً؟ وأيضاً: بم تقوم هذه الحركة حينئزٍ والمتحرّك متحوّل إلى الحركة؟ 

ولوضممتٌ ماذكرهفيه إلى ماذكره في ص 174 تحت عنوان «إِنْ القوّة والجوهر 
سيّان».' و تتبّعتَ سائر كلامه فى القوّة والمادة لرأيت العجائب. 

وقى ريقو امسق كله على تاد اللمراكة والتكنف القروب وه (1108 عون 
عجيبة -بأنَّ المادة في أدقّ أجزائها إذافر ضت ساكنة لم يعقل. ولا يتعقّل أن الملاز 7 
بين شيئين لا يجعلهما شيئا واحدا؟ 


*. نفس الصفحة فى الفلسفة النشوء والارتقاء. 4. الأصل: كوستاف لبون. 
6. فلسفة النشوء والارتقاء / 7179. 


إن المادّة محصورة عقف 


[إنْ المادّة محصورة] 

© وثالثها: إنّ دقائق المادة: 

:]١1[‏ إمّا ان تكون محصورة معدودة أي متناهية. 

[1]: أو غير متناهية. 

وعلى الأوّل: يقع السؤال عن السبب الموجب لخصوص ذلك العدد من غير 
زيادة ولانقيصة عنه؟ ثم عمّا وراءها. 

[الف]: إن كان الفضاء متناهياً أيضاً. فهل تبعث إذأً الكرات البلورية من 
أجدائهاء بعد ما أماتها العلم. ويعاد علينا الحديث القديم الذي كنا نعدّه من 
النفخلات عن اندالاتقلا لاملا فؤق محد د الحهات. 

[ب]: وإن كان غير مُتَناهِ لزم أن يملا غير المتناهي بالمتناهي, ولااقضيه أحرى 
منها بالفساد. 

ولاحاجة إلى إطالة الكلام على سائر ما يلزم هذا الفرض. بعد ما كان الظاهر 
من صاحبك هذا وغيره القول بعدم انتهاء المادّة كالفضاء. بل والأجرام السماوية 
ابفنا كما قو لز و 7 

ويتّجه عليه اعتراضات كثيرة اقتصر منها إشفاقا عليك من الملالة على 
اعتراضين : 

أولهما: أن وجوب تناهي الأجسام وامتناع اللانهاية فيها مما أقيم عليه 
البراهين الواضحة التي تجعله من القطعيات, ولا تدع فيه للشكَ مجالاً. ولا لقائل 
مقالا. ولا يناسب موضوع /109/الرسالة نقلها. وهي معلومة لدئ أهلهاء ويكفي 
لّدئ الطبع السليم هنا: أن من ضر وره العقل معدودية العدد الموجود في الخارجء فلا 
يمكن أن يوجد عدد لا نهاية له خارجاً. وإن كان العدد لا نهاية له ذهناً فيستحيل 
وجود معدودات غير متناهية. 


4" نقد فلسفة دارون 


وكلّ عدد موجود خارجاً لابدٌ أن يكون له حاشيتان وأجزاء كالنصف والثلث, 
ولابدٌ من قبوله الزيادة والنقصان. وكلّ ذلك دليل الانتهاء. فلا يعقل اللانهاية 
لدقائق الأثير أو الجوهر الفرد. 

وثانيهما: أن مذهب أصحابك في تكوين الكون مبنيٌّ على إثبات المركز العامً 
للأجزاء لتتحرّك نحوه الأجزاء حركات مختلفة, وتنشأ منها العناصر الأولية. ثم 
5 دن السيارات والأقمار على ما هو مقرّر في الرأي السديمي.' ومن الواضح أَنّه لا 
يتصوّر المركز العالم لغير المتناهي. 

وقد نقل صاحب الراهن والواهن في الفصل الأَوّل من التكوين اعترافهم بذلك 
وهذا لفظه : «نعم : إذا اعتبرنا أن لانهاية للمادة في امتدادهاء فالعوالم لا يمكن أن 
تكون قد نشأت من تلك المادّة نشوءاً ذاتياً؛ ولكنّ الذهن لا يمكنه تصوّر امتداد 
المادّة إلى ما لانهاية /10 1/ل. فلابد إذاً من القول بنهاية للمادة».' إلى آخره. 

ورابعها: أن هذه الدقائق الأزلية متمائلة على الرأي المادّي.كما يقوله صاحبك, 
بل يقول أصحابك. ومن المعلوم أنِّالمتمائلات لاتحصل منها إلآمتماثلات. فَكَيْفٌ 
أعطت هذ هالمختلفات؟ | 


[وهم آخر في المقام] 

وقد أجاب عنه صاحبك في كتاب الحقيقة فقال: «ولعلٌ المعترض لا يعد 
الاختلاف اختلافاً حتّى يكون في الطبع, فيقول: إن اختلاف الكمٌّ والكيف لا يحصل 
عنه اختللاف الطبع. 

وهذا وهم؛ فإ نّ أسماء العقود _كالعشرة _بقطع النظر عن الشيء المدلول عليه 


.١‏ السديم: بقع في الكرة السماوية ضعيفة النور. منها ما هو تجمّع غازات مضيئة, و منها يضم 
العديد من الكواكب. 3 لم نظفر: بالمصدر في مكتباتنا. 


وهم آخر في المقام 34١‏ 


بها. هي غير الواحد المؤلّفة منه. والتي ينحلّ إليه. والمثلث بهذا الاعتبار نفسه هو 
غير النقطة المؤلفة منها. والتي ينحل إليها؛ ثم إنّ مزيج عنصرين كالنيتروجين 
والأكسجين مثلاً هو غيرم ركّبهماء وفرق بينهماء إل في نسب جواهرهما وفي ترتيب 
بعضها بالنسبة إلى بعض, لا بإدخال شيء جديد او تغيير في طبائعها الخاصة. 

قال ورتز: إنّ التركيب ليس ناشئاً عن تداخل جواهر المادّة بعضها ببعض. بل 
من ترتيبها بعضها حول بعض. 

ولا يخفى كذلك أنّ العناصر الجوهرية التي تركّب المواد الحيّة. هي الأكسجين 
والنيتروجين والهيدروجين/111/والكربون.ونسبها في الموادالمذكورة لاتختلف 
إلآّفي الكمّ والوضع. ومع ذلك فما أكثرها! وما أعظم اختلافها؟».' انتهى . 

ولقد ابدع صاحبك غاية الإبداع, فاتى في كلامه بثلاثة اغلاط في الجواب. 
والتمثيل. والمثال: 

8 أما غلطه في الجواب: فلن الاختلاف في الكمٌ والكيف وسائِرٍ ما ذكره من 
النسبة والترتيب لا يُعْطِئْ المختلفات. بل ولا معنى لأكثرها إلا مع اختلاف الأجزاء 
التي تتركب منه. والمفروض تمائل الأجزاء الأصلية التي تركّب منها الكون. 

فالاختلاف في الكمّ لايحصل منه إلا اختلاف الوزن والحجم مثلاً:مقداران: فى 
أحدهما ألف من دقائق الماء. وفي الآخر ألفان, لافر قبينهما إلا أنّ الثاني أكثر وز ن 
وأعظم مساحة من الأوّل, ولو زدت عليهما ما شئت أو نقصت منهما ما أردت لا 
يحصل اختلاف في الطبع. ولا في الشكل والصورة. 

وكذلك الاختلاف فى الكيف لا يتحقّق في المركّب من المتماثلا ت إلا بأن يعرض 
عليها ما يزيحها عن التماثل. ظ 

وأما الاختلاف في النسبة والترتيب والوضع فلا معنى له إلا مع اختلاف 
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ا" نقد فلسفة دارون 


الأجزاء. فيكون من الهيدروجين مثلاً في أحد/112/المركبين عشرة, وفي الآخر 
خمسة, ومن الأكسجين في ذاك ثلاثة, وفي هذا أربعة.لتختلفٌ النَّسَبٌ ويتعدّد الوضمٌ 
والترتيبٌ. 

وأمّا مع التمائل فلا تغاير حتَّى تتحقق النسبة, أو يختلف الترتيب والوضع. 

وهل تجدفي المثا ل المتقدّم فرقافي صورةالماءإذ ا اخذت قطرة 'من الماء من يمينه 
ووضعتها في شماله!؟ 

فاتضّح أنّما ذكرهبيمَعْزِلِ عن مفروض المعترضء وخ روج عنه إلى ما لا إلمام به 
أصلاً, وأنّه لاحجّة له فيما استشهد به من كلام ورتز. 

وقد تنبّه لهذا الأمر الواضح. فقال بعد استشهاده بالعناصر التي تتتركّب منها 
الأجزاء الحية ما لفظه: «ولا يرد علينا بأنّ الكيمياء الآلية هى غير الكيمياء الغير 
الآلية. فالأحياء ليس لها كيمياء خاصة». 1 

ولا بقول ' المعترض: «إِنّ هذه المركبات ليست من هذا الباب؛ لأنها مركبة من 
عناصر مختلفة»," 

ولكنّه لم يزد في الجواب على قوله: «لأن هذا القول في غاية الغرابة»'. 

ولاشيء أغرب ممّا فعله حيث عدّ الاعتراض الواضح غريباً من غير أن يبيّن 
لغرابته وجهاً أو لعدم ووؤذهتسياً. 

ثمّ طواه على غِرَتَه ورجع إلى ما في محفظة ذاكرته من الألفاظ التي يهيم بها 
ويلهيه/113/ حفظها عن فهمها. وطفق يزيد أمئلة على تلك الأمثلة قائلاً: «إِنّ 
الخشب والصمغ والنشا لايختلف تركيبها إل في الوضع والكحول والحامض الخِلّيك 
إلا في الكم»ومستفهماً عمًا يقول المعترض في الموادٌ البوليمربيه, أي التي تختلف 


.١‏ الأصل: فطرة. ؟. الأصل: بقول. 


وهم آخر في المقام يلك 
هيأتها ولا تختلف ماهيتها ولا تركيبها. وفي المواد الألوتروبية, أي التي تختلف 
صفاتها ولا تختلف ذواتها. ونحو ذلك ممًا لا يأتي نقله بفائدة سوى ملل القرّاء. ولا 
يزيد المعترض في جواب جميع مالْقَفَهُ على قوله: أنّ من الواضح لدئ من له أقل 
نصيب من العلم أنّ الأشياء المتمائلة من جميع الجهات لا يعقل أن تتغير صورها ولا 
آثارها ولاصفاتها. إلا أن يعرضها ما يغيّرها ويخرجها عن التماثل اتام إلى بعض 
المباينة. 

#ا وأماغلطه فى التمثيل: فلن الكلام فى الموجودات الخارجيةالمتأصّلة لافى 
الأمو رالاعتبارية.فالفقر ة فى الحقيقة ليست إل نفس تلك الأحادالمركبة منها. 5 
قايدها اهبر ق تابور أين هذا التغاير من التغايرات الخارجية الثابتة وان 


لم يكن في الكون معتبر أصلاً؟ 
ا وأما غلطه في المثال: ففي قوله: «إِنّ المثلث غير النقط 'المؤلّف/114/منها». 
إلى آخره. 


فكأنّ هذا الدكتور يزعم أنّ المثلث مركّب من النقاط. وأَنّه ينحل اليها. وإنّى لا 
أعلم في العلوم التعليمية غلطأً ولا خطأ أوضح وأفضح من هذا الزعم, وقد بنيت 
مسائل تلك العلوم على أ نِّالنقطة طرف الخط. وأنّالخط يمكن أن يفرض عليه نقاط 
غير متناهية, والخطً طرف السطح. ويمكن أن يفرض عليه خطوط كذلك. ولو بنى 
على هذا الزعم الفاسد لانتقض من أمّهات الأشكال الهندسية ما لا يمكننى الآن 
إحصاؤها. ويكفي من لا معرفة له بتلك العلوم أن النقطة لا امتداد لها أصلاً_أي لا 
طول لها ولاعرض ولاعمق_فلواجتمعت ألوف مما ليس لها تلك الأبعاد لايحدث 
مالها تلك.كما أن الخط طول بلاعرض. وضمّ ما ليس له عرض إلى مثله لاايحدث 
عرضا. 


.١‏ الأصل: المنقط. 
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ولعلٌ الدكتور لا يعرف للنقطة معنى سوى المعنى العامّي. أعنى ما توضع فوق 
النون وتحت الباء من حروف الهجاء. ومع ذلك فهل السطح مركب فعلاً من النقاط 
بهذا المعنى!؟ ْ 
[إنْ المادة مخلوقة] 

المُعَطل: لا أراهم إلا وقد حاولوا إنكار الخالق. فوقعوا فى شَّرَكِ المحال, وهذا 
جزاء من تَعرّئ الْحَقَّ. وماذا بعد الحقّ إلا الضلال, وإذا كانوا عاجزين عن أُوّل 
خطوة في العلم -أعني الإمكان _فكيف/115/بهم إذا طولبوا بالبرهان!؟ وأنا الآن 
لم يبق لي ريب في فساد ماذك ره صاحبي في إنكار إبداعالمادة. وف الجحودلمبدعها. 
ولكن أقول: لعلّ عند غيره من أصحابي أدلة أخرى يستندون إليها ولم يطلع 

(المؤمن - 28): إِنَّ صاحبك لم يَألُ جهداً فى جمع الشبهات مِنْ كنب مَلاحِدَةٍ 
الغرب ومقالااتهم. وقد رتّب من متفرقاتها مجموعته, وملا من عيوبها عيبته. بل 
تجاوز عنها إلى كلمات اللا أدريين والمتحيّرين فى كيفية فعله وحقيقة ذاته. فصاغ 
منها بعد تحريفها شبهاً على نفي وجوده'. وهو وإن كان صدى لتلك الأصوات 
وفنوغرافاً لا ينطق إل بما أودعوا فيه من الكلمات _ولكن له على هذا الباطل حقّ لا 
ينكر. ويد لا تجحد. لأنّه عمد إلى كنانة الالحاد. فنثلها. ثمّ اتتخب منها أخفاها 
فساداً وأشدها خلاباً. ولو أَطْلَّعْتَ على ما حذف منه لأنُصفته واعترفت له بما 
عرفتك به.ويكفيك أنَّ هولباخ شيخ المادّيين في القرن الثامن عشر ذكر في/116/ 
كتاب نظام الطبيعة من الأدلّة على الإلحاد مالم يخف فساده حتّى على بخنر. فقال: 


.١‏ كشبهة الاتصال والانفصال وكيفية فعله بالمادة المتقدمة فى بعض المفاوضات السابقة, فانه 
قد أخذها من دلامرت من كتاب له إلى فريدريك الكبير. بعد ما حذف منه التصريح بوجود 
الله تعالى ونقله عن التحير إلى الجحود . (منه) 


إنّ السبب الطبيعى ليس بكاف فى إحداث الأمور المنظمة م١"‏ 


إِنّ أدلته ضعيفة ومملّة.١‏ 

وهوبنفسه يستدل بم حاصله: لوكان الله موجودا لكتببالخط الجلى على السماء 
بأنى موجود. وأنا الضمين بأن لا يعثر أحد على أبردّ من هذا الاقتراح ولا يسمع 
0 من هذا الاعتراض. 

ولا أدري لمن يكتب هذا السطر ويخط أ لذوي البصائر أم لغيرهم. ومن لم تنفعه 
تلك الآيات الباهرات لم ينتفع بآية واحدة. 


[إنّ السبب الطبيعي ليس بكافبٍ فى إحداث الأمور المنظمة] 

ثم إنّ من عادة القوم: الإغراب في التعليل. والتكلف في بيان الأسباب.كما 
عرفت نموذجاً منها فيما سبق. 

ومن أصولهم: أن وجود السبب الطبيعى كافٍ لاحداث الأمورالمنظمة من غير 
جاعل قاصد لها. ْ 

فأيّ فرقإذابين تلك الآيات وبين هذاالمقترح!؟ 

وما هو إلا عدّة حروف منظمة؟ 

ومن يتكلّف تلك التكلّفات الباردة فى سبب حدوث الأعضاء الحيوانية 
الظاهرية منها. والآناتومية التشريحية؛ أيعجز عن مثلها في كلمات يسيرة؟ 

ولعمر الحقّ أنّ ورقة على شجرة أدلّ على الاثبات من ألف سطر كما اقترحه 

المُمَطْلَ: جزيت خيراًمن صاحب. أخرجني من ظلمة الإلحاد إلى نور الإيمان, 
وغسل من دَرَنِ الشبهات. مامنحت/117/به من سلامة الوجدان, وإِنّي أحمدك لما 
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أوليتنئ من الجميل وأشكرك على ما هديتني إليه من سواء السبيل . 

(المؤمن  "٠‏ : لا يستحقّ الحمد سوى الله سبحانه. ولا ينبغى الشكر إلا له 
هو الذي نظر إليك بعين عنايته. فهداك إلى معرفته. ويجب علينا أن نتأدّب مع الله 
0 ع 8 0 7ل 76 00 - و 
بآدابه ونقول معاً ما علّمنا فى كتابه: الْحَمْدُ لِلْه الذِي هَدَانَا لِهَدَا وَمَاكنا لنَهْتَدِيَ 


>> هم و 


وْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ لَقَدْ جَاءتْ رُسُلْ رَينَا ِالْحَيِّ4. 


.415 / الأعراف‎ .١ 


إن العالم لم يخلق عبثاً 4" 


المقالة الثانية 
(فى الدفاع عن الأديان) 

[إن العالم لم يخلق عبثاً] 

المهتدى: لابدّلي بعد الاعتراف بالصانع من الانقياد للأديان الإلهية والإذعان 
بالشرائع السماو يةلعلمى بأنهسبحانه لم يخلق العالم عبثاً. ولم يترك الانسان سدي؛' 
بل بعث وسار يلوق عنه أوأمره ونواهيه. ويبيّنون لهم ما يسخطه ومايرضيه. 
ويسنٌّ للناس شرائع تصدهم عن طرق الفساد. وير شدهم إلى مافيه صلاح 
المعاش والمعاد. 

ولكن أصحابي قبل اليوم يرمونها بكلّ شنيعة. ويعدلون عنها إلى شريعة 
َعْرُّوتها إلى الطبيعة, فهل لك أن تشفع ما لك من الإحسان بالجواب عن مفترياتهم 
على الأديان؟ وعمّا/18 1/لفقوه في الحط عن رفيع مقامها. والنفى لجزيل فوائدها؟ 


[إِنّ الإنسان لا يعرف صلاحه بدون الدين] 

فقد قال معرّب شرح بخنر ص 0١‏ ' ما لفظه: «ولقائل: ما الفائدة فى معرفة 
الإنسان نفسه أنه حيوان ومن نفى الديانات!؟ وهل يمكن صلاح الكون بدونها؟ 
فكون الإإنسان يمكن قوام شأنه وصلاح حاله بدون الديانات.فهما لا يجب أن يكون 
شك فيه»؟" 


(المؤمن): أمَا الفائْدَةٌ في معرفة نفسه أَنّه حيوان, فللكلام عليها محل آخر. 


.١‏ اقتباس من سورة القيامة / 57: «أتيحسبٌ الانسانٌ أنْ ترك سدئىٌ». 
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وأمّا قوله: «فكون الانسان». إلى آخره. فبعد الاعتراف بحسن صياغة ألفاظه 
والنكتة في قوله: «لا يعب أن يكون» بدلاً عن «يجب أن لا يكون» نقول: إن الأولى 
أن ندع النظر في معناه إلى أصحابه الاجتماعيين من المعطّلين» ليروا رأيهم فيه ؛ لأنّه 
بمعزل عن المقصد الأهمٌ الذي شرّعت لأجله الأديان وبعثت له الرسل. 

والرجل لا يعرف معنى لقوام شأن الإنسان وصلاحه سوى أن يأكل ويشرب 
وينكح وهو في راحة وأمن, ولا يتجاوز همّته همة البهائم. وقصاراها أن يصنع 
حاجياته بيده كما يبني الطَائْدُ عشّه. ويحفر الضبّ جحره؛ وأجدر به أن يكون هذا 
غاية جهده وَحُمادئ' شرفه أن كان -كما يزعم -سليل /119/البهائم وابن عمّ 
القردة. ولا يعرف من قوام شأنه وصلاحه ما يعرفه أهل الدين من معرفة الله 
دخاته و الكل 5يمتا ها فهرو القوة بطر نوه والمعاةةالذاتعة فى اخرته وغرها 
من المقاصد العالية التي خلق لأجلها الإنسانء وشرّعت لهذا الأديان. 

فهب أنه بدون الدين يمكن صلاح الكون بهذا المعنى الدنئٌ الذي تعرفه البهايم؛ 
ولا يتجاوزه عقل هذا الفيلسوفء فما على الأديان منها بعد ما أعلنت بأاشرف 
مقاصدها وأذنت بأنّ صلاح الاجتماع ‏ وإن كان في عهدتها ولكنّه ليس من 
أشرف غاياتها. ولو فرض إمكان صلاح الكون بدونها لا يحط ذلك من سائر 
فوايدها. ولا يستغني بها في سائر مقاصدها. 

على أنه سوف يتضّح لك أنه ممتنع الحصول بغير صحيح الدين وجازم الاعتقاد. 
وأنّه لاشيء أضر لجسم الاجتماع من السَّمَّْنٍ الرُعاقَيْنِ:' اللادينية والإلحاد. 

ثم إنَّ هذا الرجل قد ملأ كتابه بالاعتراف بأنّ هذه الشرائع وضعت لإصلاح 
الاجتماع. وأكثر من تسمية أصحابها + بالفلاسفة العظام. وقال في مقالة الدين 
والحقّ: «إِنّ الشرائْعَ اجتماعية أو دينية غرضها واحد نبيل,/120/وهو صلاح حال 


.١‏ أَيْ: غاية. ". الرُعاق: الماء المرّ لا يطاق شربه. 


إن الا نسان لا يعرف صلاحه بدون الدين », 


الانسان وواضعوها من أنبل المصلحين غاية». 

ولايزال يمدح الشريعة الإسلامية خا تمتها وفذلكتها.ويصفها في خاتمة الحقيقة 
ص 07" ابأنّها الشريعة الوحيدةالاجتماعية الْعُلِيا المستوفاة التي تَدْمِي إلى أغراض 
دنيوية حقيقية, ويقول فيها أيضاً ما لفظه: «شريعة محمد يَْكٌةِ نظام اجتماعي عملي 
مادّي قانوني حقيقي».'إلى غير ذلك مما في كتابه ومقالاته من مدح الشرائع عامة 
ويكاشتها خاصة: 

فمن سائل هذا الرجل عن معنى ما يدّعيه من الفائدَةٍ في نفي الديانات بعد 
الاعتراف بأنّها قوانين اجتماعية موضوعة لصلاح البشر؟ وهو ممّن جنّ جنونه 
باصلاح الاجتماع. فلما ذا يعدل في إصلاحه عن شريعة القرآن التي مدحها بما 
سمعت!؟ وهو كما ستعرف لا يعيبها بشيء. بل ينعى على أهلها تارةً ما أدخلوا فيها 
من الأوهام, وتارة عدم تصرّفهم فيها وجمودهم على ظواهرها. مع ان صاحبها 
ينه وضع لهم مخرجاً من ذلك الجمود كما قال في ص 017: «غير أنّ الشارع 
الحكيم نفسه وضع لهم مخرجاً من ذلك الجمود بآ يات النسخ 'نفسها التي آتاها في 
قرانه في حياته لعلهم/121/ يتدبّرون »." 

فلماذا يعدل عن هذه الشريعة الاجتماعيةالممدوحة, التي لامغمز فيها ولامَطْعَنَ 
عليها في نفسهاء ويحمّلها ذنب أهلها -كما يقول -من إدخال الأوهام فيها والجمود 
عليها. 

وكان الأجدر به أن ينتحلها ويقوم فيها مقام مصلح يحارب الأوهام الدخلية 
فيهاء ويعلم أهلها التصرّفات اللازمة في أحكامهاء لا أن يقوم متعصّباً عليها وعلى 
نائر اخ انها: ويختار عليها الشريعة الاشتراكية التي يتبرأ منها حتّى ملاحدته 


.7 راجع هامش فلسفة النشوء والارتقاء / 78057, الرقم‎ .١ 
.”6057 / فلسفة النشوء والارتقاء‎ 3 ١١5 / قارن: البقرة‎ 31 


"١‏ نقد فلسفة دارون 


كفوستاف لبون ويعاديه, حتّى فلاسفته كسبنسر كما ستعرف ان شاء الله . 


[إنَّ الدين الحنيف يوجب ارتقاء الأقة و البينة] 

أمّا قوله: «بل لا يصلح حال الأمّة إالاكلما ضعفت فيها شوكة الديانة ولا يقوى 
شأن الديانة, الآكلّما انحط شأن الأمة».١‏ 

فإنى لا أحيلك في تكذ يبه إلى استقصاء العصورالمتوغّلة في القدم. ولا أكلّفك أن 
تطو ىالذالك فل وق ات الأجيال ألوفا؛ بل أقف بك على هذه الأمّة الاسرائيلية, فقد 
علمت ماكانت عليها قبل الديانة الموسوية -على صاحبها وسائْرٍ أنبياء الله السلام 
- من الخمول والذلّة والعبودية للقبطيين, وما آل اليه أمرها بعد التديّن بها. حتى 
دانت لها الأمم وفتحت من البلاد ما/122/ تعلم. 

وإن طالت عليك الشقة. واستكثرت بضعة ' آلاف سنة, فإني أقف بك على عهد 
غير بعيد. هذه الأمة الشريفة المباركة العربية» ألم تكن تسكن بلاداًقاحلة ' وتحلٌ 
محال ؛ ماحلة.' وهي على شظف' من العيشٍ وانحطاط في درجات سُلّمٍ العلوم 
والصنائع. أرقى كمالاتها أبياتٌ من الشِعْرٍ. وأقصى متاعها بيوت من الشَعْرٍ . تحكم 
عليها الفرس فى حدود عراقها. وتتحكّم عليها الروم في متاخم "شامهاء فارتقت بعد 
أن من الله عليها بالإسلام أقصى دُرى المجد والفخر, وتلا لها القرآن سُوَرَ الملك 
والفتح والنصرء فاجتاحت” في أقلّ من نصف قرن ممالك الروم. وأزالت قديم 
شاهنشاهية الفرس, وحكمت على مملكة مصرء وتوالت لها بعد ذلك من الفتوحات 


الأصل: بضع. 

الأصل: سال 

الشّظف: البعد. الضيق. 
اجتاح: استااصل, اهلك. 
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إنّ الدين الحنيف يوجب ارتقاء الأمّة و البينة لها 


العظيمة ما تخبرك صفحات التأريخ. 

نشدتك, والانصاف.هل كان العامل في ارتقائهم غير الدين الحنيف وعظمته في 
أنفسهم ورسوخه في افئدتهم و تصديقهم بوعيده ووعده. ووقوفهم طوع نهيه 
وأمره؟ وهل كان ينجع غير الدين في اجتماع كلمتهم. أو ينفع غيره في تتثقيف 
طباعهم وعلاج تفوّق عصبيّتهم واستيلاء /123/الأوهام الجاهلية عليهم ؟ 

وللّه قول مهيار: 

مابرحتمظلمة دُنياكم حتى أضاء كوكبٌ فى هاشم 

بنتم بهوكتتم من قبله سرّلاً]يموت في ضلوع كاتم [...] 

فبعدهل من ملك مسالم' تدعونهل من ملك مقاوم' 

واج معارفها بعد الإسلام, فحدّث عنها ولا حرج شاركت في الحكمة اليونان 
وتفردت عنها بحكم الاإيمان. وفاقت من سبقها في حسن الصنعة وبديع الاختراع. 
ولم تدع لمن بعدها إلا حسن الاتباع. 

وقد كان ارتقاء هذه الأمّة ومعظم فتوحها وأصلح أحوالها في زمن الخلفاء من 
أصحاب نبيّها. حيث الديانة في إِبّان قوّتها وأقوى أزمان شوكتها. على رغم هذا 
الزاعم بأنّه لا يصلح حال الأمة إلاكلّما ضعفت فيها شوكة الديانة ! 

هذا وّفي الزمن الحاضر غِنَّى لك عن الغابرء هذه الأمم الراقية في القارتين أوربا و 
أميركاء ولا يلزمني أن أطيل لك البيان بسرد شواهد ارتقائها. لا ترى أمة منها إل 
وهي متمسكة بدينها. مطيعة لقسوسها" ورهبانها. تحترم أيّام آحادها. وتحفظ 


1:. المضدان ويعاد هل بن مالك مسامع. 
؟. الشعر كماء جاء في النص لمهيار الديلمي و مطلعه: أتعلمين يا ابنة الأعاجم / كم لأ خيك 
في الهوى من لائم. 


والمبشرين. 

وسيخول هذا الرجل امتياز التقدّم المطلق والأقدمية من بين أمم أوروبا لأمّة 
الإنكليزء ويقول: «إِنّها اندّفعت متقدّمة من بين أمم أورباء حتّى بلغت مبلغاً جعلها 
في مقدّمة العالم, ولا تزال فيه حتّى اليوم على رغم صعوبة مركزهاالجغرافي» ثم يعلّل 
ذلك باعتناقها مذهب البروتست, لأنّه أقلّ تقييدا للعقل. 

وذلك موقف آخر للكلام معه, وسيقف عليه ويكفينا هنا أن نقول: إن مذهب 
لوثر مهما بلغ في الإصلاح وبالغ في نبذ الأوهام فلا شكٌ أَنّهِ يعلم بوجود مبدع 
حكيم قد خلق المادّة وسنّ نواميس الطبيعة, وقد أرسل الرسل وأنزل الكتب 
السماوية. وشرع الطقوس الدينية إلى غير ذلك من الأمور الجوهرية للأديان التي 
بأقلّها ترغم أنوف المعطّلة من أصحابه. 1 

وماكان صاحبك يناظرنا في ترجيح دين على دين, ولا في تقديم مذهب على 
مذهبء وإِنّماكان ينازعنا في الدين المطلق مقابل اللادين الصرف. 

ولاشكٌ أنّالإنكليز من أشدٌ الأأمم تعصباًلدينها. وأ ولعهابتقويةشوكتها في بلادها. 
وهي كما اندفعت متقدّمة على غيرها من الأمم الاروباوية في دنياها كذلك اندفعت 
متقرّمة/125/عليهم فى التعصّب لدينها ولمذهبها. وهى لا تنقادلملكها. بل لا تعرفه 
ملكا إلا بعد أن يلبسه القسيس التاج في الكنيسة؛ ويحلف لها بالدفاع عن دينها 
والنشر لمذهبها. على ما هو معلوم من أمر حفلة التنويج. 

وما ذاك إلا لأنّ التقدّم فى الدنيا والتمسّك بالدين لا يجريان إلا «وأذناهما اذن. 
وصدراهما صدر». 1 

ولك الرجل ينظر إلى الأديان بطرف البغض والعدوان, فيريه الأمر معكوساً 
ويرّده إلى عقله مقلوباً. فيزعم أنّ سبب تقدّم الانكليز قلّة تقيد مذهبها للعقل, كان 
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هذا أم لم يكن. أين يقع ذلك مما يريده من ثلب الأديان قاطبة, والحثٌ على حرية 
الفكر المطلقة؟ 

وكيف أجاز رأيه العازب أن يستدلٌ على منافاة أصل الدين للتقدّم بارتقاء أشدّ 
الغربيين تمسّكاً به وأسرعهم إلى إطاعة أربابه؟ 

وكان عليه أن يبين أنّ على وجه البسيطة أمّة ملحدة هي أرقى من الإنكليز, 
ليصمّ له دعوى أنّ ارتقاءها لإلحادها. 

لكن بربّك هل تعرف بين خافقيها امة ملحدة راقية. بل منحطة إن كانت ممّن 
تستحقّ إسم الإنسانية, وهل عهدك بمنتحلى الإلحاد إلا شدَّذاً متفرقين في البلاد. 
يوجد في كلّ /126/ شعب منهم عدد أصابع الكفٌّ. هم فيه بمنزلة القذى في العين, 
والشجى في الحلق. والسرطان في الجسم والشعب يعد ذلك المعدود حجر عثرة في 
طريق ارتقائه, وناقع سم لجسم اجتماعه. 

الهم إلا أن يصمّ ولا يصمّ من عدم وجود الديانة في همجة الزنوج 
ومتوحّشي أفريقا والقبائل المنحط . كالبابوان والهوتنتوت. 

فإن كان هذا الرجل يّرئ الارتقاء ما عليه تلك الوحوش الاإرنسية, ويرى معنى 
المدينة تلك الهمجية, فلا قَدَِّسَ الله الارتقاء ولا بارك في المدنيّة! 


[أنّ الدين الحنيف لا يأمر بالظلم و الفظائع] 

المهتدي - :)١‏ وقد قال بعد ذلك: «ولا يسع أحداً إنكارٌ ما للدين من الوقع 
العظيم في تقدّم الأمم وتأخَّرهم. وتعصّبهم وتباغضهم. وتباعدهم وتنافرهم 
وتحاملهم بعضهم على بعض».' 

المؤمن: أُوّل كلامه حقٌ, ولكن لا بالمعنى الذي يعنيه بل بمعنى أن الدين هو 
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العامل الأعظم في تقدّم الأمم وتأخّرهم. فكلّ أمّة دانت بدين الهي وأعطته حقّه من 
التمسّك به. فإنها تتقدّم على غيرهاكما تقدّمت الأمّة العربية بعد ظهور الإسلام.وكل 
أَمَة لم تتمسّك بدين أصلاً أو تمسّكت به ولم/127/ تعطه حقّه من العمل به. فإنّه 
ينحط أقبح انحطاط. وأعذرني من ذكر المثال. 

ولكن هذا الرجل لا يريد هذا المعنى الصحيح الذي يعطيه ظاهر كلامه. وإنّما 
يريد به معنى فاسداً. ولعلّه الذي فرغنا الآن من نقضه وهو دعوى الوقع العظيم 
للدين في تأخَّر الأمم. وعليه فلفظ (تقدّم الأمم) في كلامه كلمة حق. جرى على 
لسانه بغير اختياره. 

وأمّا باق كلامه فمن أوضح الافتراء وأشنع الكذب ولا أرى أن أبين كذبه بسرد 
الآيات الواردة في اللقرآن الكريم بل وساير الكتب المقدسّة, الصريحة في الأمر 
بالتحابب والمُوادة والنهي عن البغي والتباغض. وبنقل الآثار المروية عن أصحاب 
الأديان الالهية. ولا أن أفصّل لك القول ببيان المخرج عما يعطي ظاهره شيئاً مما 
ذكره. وإن كنت لا اضنّ عليك بمجمله فيما بعد. 

بل أرى أن أبدأً بذكر اعترافه بكذبه وتصريحه ببراءة ساحة الأديان الإلهيّة ممّا 
انهمها به. فأقول: إنّ هذا الرجل قد صرّح في موارد كثيرة ببراءة الأديان مما 
وصمهابه الآن .وحمل إثم ماذكرهعلماؤها وزعماؤهاء وهاك طرفم نكلامه منقولاً 
الفاظلة القعلة: على ما فتدمن الجفاء والغلئلة. /128/ 

قال في مقالة عنوانها «ضحايا الجهل أو الانسانية المظلومة» ما لفظه: «قامت 
النصرانية في القرون الوسطئ بفظائع تقشعر منها الأبدان. حاشا للإنجيل أن يكون 
الآمر بهاء وما قام بها إلا أولئك الذين هزؤوا بالدين ليسحقوابه الإنسان بالاتفاق 
مع الحكام الظلام».' 


.١‏ لم نعثر على المصدر. 
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ولوكانت النصرانية تأمر بهذه الفظائع لمّا رأيناها في الممالك التي ارتقت بالعلم 
شديدة العطف على الإنسان إلا التي لا يزال الجهل مخيما فيها. والتي لا يزال إليهود 
يذبحون فيها على مذبح الجهل ذبح الأغنام ممّا يجعل الذنب كلّ الذنب على أولئك 
الرؤساء العظام. 

الإسلام دين اجتماعي ينهى عن كل شرٌ لا يقاتل إلا الذين يقاتلونه. ولا يعتدى 
على الإنسان. ويأمر بالذود' عن المستأمنين الآمنين في ظلّه. وحاشا أن تأمر بغير 
ذلك شريعة القرآن. فالقرآن بَرِئٌ من الفظائع التي ارتكبت وترتكب كلّ يوم باسم 
الدين, فيا مقلنسى 'الجهل ومعمّمي الضلالء أين رأيتم في أديانكم ما يسمح لكم أن 
تزرعوا في رُؤُّوْسٍ أتباعكم الجاهلين التفريق بين الناس إلى حد التباغض 
والتقاتل ؟/129/ 

ثم طلب عفو الأنبياء الكرام ممّا جناه العلماء باسم الدين على الإنسانية. 

وختم المقالة باية نزلت عليه من سماء الإلحاد عليها رونق الكفر وديباجة 
التعطيل؛ وزعم أنّها قول الأنبياء في هؤلاء العلماء ونضّهاء أن لهم عينين ولكتّهم لا 
يبصرونء وأذنين ولكنهم لاايسمعون لصم بُكم عُميّ فَهُم لا يَرجعون4.' 

فقد ثبت باعترافه في هذه المقالة -وغيرهاكمقالة «المرآن والعَمْران» -براءة 
الأديان والكتب الإلهية ممّا عابها به, وأنّ جميع ما نعاه عليها من فعل العلماء هؤلاء 
الذين لم يأل جهدأ في سّهم وشتمهم. 

ولهم معه. موقف آخ رينصفون أو ينتصفون منه وإذاً فما ذا ذنب الدين؟ وما عليه 
إذا أساء علماؤه كما يزعم؟ وهل من العدل أنّْ يأخذه بجرم غيره وَيَُحَمُلَهُ َبعةَ 


.١‏ الذود: الدفاع. الحماية. 


3 المقلنس: الرجل الذى وضع يديه في صدره و قام كالمتذلل. 
'". البقرة / .١8‏ 
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أتباعه؟ ويجعل الفائدّة فى نفيسه؟ 

وإن كان الرجل يرى لمسألة من استقلال الفكر جواز أخذ المتبوع بذنب التابع؛ 
فإنَّ جمعاً من أتباع معشوقته بل معبودته-أعني فلسفة النشوء والارتقاء -مثل شو 
وأصحابهد يد هيؤن الى وتوت اراقةاونناء المرضي والضعفاء زاباةة القنائل المتحطة 
من البشر. 

وهذا أخوه الأكبر في الإلحاد قد طبع أمس كتابه مقدّمة السبرمان '. وفيه /130/ 
من الحثّ على تلك القساوة البربرية ما لا تجده فى كتب أَشْدٌ المتعصّبين من علماء 
الأديان. 

ولاشكٌ أنّ هؤلاء لو تمكدّنوا لا أمكنهم الله لنالوا من جنس البشر في يوم 
واحد ما لم يئله أهل الدين فى طوال السنين. 

فهل من العدل أن لا يأخذ فلسفته بذنوب هؤلاء؟ ويؤخذ الدين بما يراه من 
خطأ العلماء؟ 

وأيضاً لا يزال أصحابه الفوضويون والاشتراكيون ‏ وأنت تعلم ما يعتقدون 
ويفعلون - وفي مقدّمتهم هذا الدكتور. يلقون التنافر والتباغض بين الناسء 
ويحضون الفقراء على الأغنياء. بل وسائر طبقات الناس على الملوك والأمراء. 

ولمّاسئل قاتل ملكة استريا عن سبّب جنايته لم يزد على قوله: «لأنّها غنية وأنا 
عدو الأغنياء». 

ولا أدري لما ذا يخصّ أهل الدين بالتقريع والعتاب, ولا يذمٌ أفعال هؤلاء. بل 
يسمّى جنايتهم بالقتل الااجتماعي ص ١87‏ «ج ني», ويزيّن كتابه بترجمة كتاب 
فوضوى ص ١415‏ «ج ني». ويعتذ ربمقالة مسهبة للفوضوي قاتل الرئيس ماكنلي. 
ويعدج الثورة الفرنساوية فيماستسمعه من كلامه . 


.١‏ 6520ملات. 
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ثم إِنّهِ لا ينبغي لهذا الدكتور أن يكون سطحيّ النظر بهذه الدرجة./131/ 
فيبغض مجرد التباغض وينفرَ من مطلق التنافرء ويهرب كالأسود من رؤية النجيع 
الأحمر'.بل ينبغي له أنْيُحِدَ لنََّرَ ولوقليلاً ليرى أ ٌّالتباغض ونحوه إنّما يقبح إذا لم 
يكن لمصلحة داعية إليه, ولم تعترضه جهة محسّنة له بلاقب روديو لابه 
مكدو و القبيح كنا 

وهب أَنّه لم يسمع بالقضية المقرّرة ف في العلم من أنّ الحسن والقبيح يختلفان 
بالوجوه والاعتبار. بيد أنه ليس من فنّه. ولكن أ ليس هو القائل بنفسه في مقالة 
«حوادث وأفكار»: «إنَّالجيد والرَدِىٌ لا يوجدان مجرّدين في الوجودالكلي.بلهما 
تيجا 13 

أو لا يرى أَنّه بنفسه ربّما رَأئ الصَّلاحَ في أن يتباعد من بعض أهله. أو يوقع 
التباغض والتنافر بين من يريد صلاحه وبين من ليس من شكله؟ أو لا يرى أن 
ورا ارج ولمظرباوارسفةتتها رسا وهولا يفعل ذلك الاشفقة وحبّاً؟ 

لأنّ في ذلك تقويماً لأَوَدِهِ وإصلاحاً لأدبه؟ 

ثم إن طبيب فيما يزعم, أ ولا يرى نفسه يأمر الصحيح بالتباعد عن المريض 
حذرا من العدوى؟ 

ومن أعظم /132/مبانيه في علم الاجتماع تبعاً السبنسر أخذ نظامه من نظام 
الجسم الحيّ. أي الأفراد. وإذا كان وهو طبيب الأفراد ‏ يقطع العضو الفاسد. 
ويكوى الجلد ويج رح الجسد لصلاح ساير البدن.فماذا على طبي بالاجتماع وهم 
باعترافه الأنبياء الكرام, أوكما يسمّيهم الفلاسفة العظام إذا رأوا صلاح النوع في 
أبعاد بعض أو قتل بعض ؟ وهو بنفسه يجوّز الإعدام إذا تعذّر الإصلاح في مقالة 
«القضاء على القضاء». 


.١‏ تعريب لمثل فارسي . (منه) 
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[إنّالاجتماع أحد مقاصد الدين] 

وما الاجتماع إلا أحد مقاصد الدين, بل إحدى مقدّمات سائر مقاصده السامية, 
ولكنّ الرجل حيث جُنّ جُنّونُهُ بالاجتماع فلا يحلم إلا به. بل يصمٌ إلا عن حديثه. 
نرى أن نقصر الكلام عليه ونجرى على مصطلحه. وإن كان مخالفاً للآداب. ونقول: 
إِنّ الديانات شرائع اجتماعية شريفة, وضعت لصلاح الاجتماع كما سمعت اعترافه 
بذلك. ولا يقف بها على هذا الحدّء بل يعظّمها تعظيما لا يفوقه فيه باحث ديني مهما 
كان متحمّساً في إيمانه على ما يدّعيه في المقالة الثامنة. 1 

فإذاكانت الشرايَعٌ الاجتماعية التي يتوقف عليها صلاح الإنسان. ولا يتمٌ بغيرها 
العمران, لا تتمٌ إلا بإعدام قوم/133/لا ينقادون لهاء بل يشتّتون نظامهاء ويسعون 
في إعدامهاء فهل من بد للمصلح الاجتماعي سوى قطعهم عن الهيئة الاجتماعية قطع 
الطبيب للعضو الفاسد؟ أو يأمر بالتباعد عنه أمر الطبيب بمباعدة الصحيح عن 
المجذوم؟ أو يظهر التباغض له والتهاون به ليضطر إلى الانقياد للنظام؛ ويفهم بعده 
فائدة الاجتماع فيعود عضواً عاملاً له ينفعه وينتفع به !؟ 

وزد على ذلك: أنّ ما يريقه هذا المصلح في سبيل الاجتماع. ولأجل هذه الغاية 
المقدّسة, أقلّ بكثير مما تّريقه التعصّبات الجاهلية والعادات الذميمة والخرافات 
القديمة والأوهام الفاسدة والمطامع الشخصية بأقصى مراتب الهمجية والبربرية من 
مثل المثلة والاحراق. 

فما القتل في سبيل النظام إلا تقليل' للقتل. ولا الحرب إلا إِنْطالٌ للحروب 


55 فيف فق ويلاتها! 
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[العرب قبل الإسلام] 

وخذ إليك مثالاً هذه الأمة الشريفة العربية. وقس بين حالَيْها قبل الإسلام 
وبعده. أما كانت قبله يقتل بعضها بعضاً؟ وينهب فريق فريقاً؟ لا ملك يجمعهم ولا 
دين يوزعهم. وما جزيرتها إلا كإباءة وقعت فيها النار. فعمّها الحريق. ل134/1/ 
لمح الطرف أرضاً متها لا تب فيها الحرب, ولا ئيثار فيها قتامهاء' بل يرى أينما 
رنا يرى الوية تخقق: وتقوساً تزهق: وأزماخا شق ودماء نراق :وأغلاي؟ تجمع 
الأيدي مع الأعناق. 

وما في تلك الحروب حرب تقاملمصلحة الاجتماع, ولا لبثّ النظام. ولا لنشر 
السلم العام. بل تشبّ' لثارات قديمة, وتعصّبات ذميمة. واسباب لا يجوز العقل 
السليم لها خدش الكفٌ, فضلاً عن قتل النفس. 

فهل حرب داحس" والغبراء العظيمة إلا لسبق فرس فرساًء وحرب البسوس 
المشتهورة إلا لدافة رتعت فى حم ؟ 

ويطول بنا القول إن أردنا سرد أسباب تلك الوقائع والمشاهد. وفي كتب السير 
والتواريخ ما يغني عن نقل الشواهد. 

فسلها عن يومي النسار والجقار, وعن وقعتي الفجار. وعن غيرها من الوقائع 
وما وقع فيها من ألْمَظائع ثم استخبرها عن النفوس كم قتلت؟ ولماذا قتلت؟ وما 
كانت ثمرات تلك الحروب؟ وماذا استفاد الاجتماع منها؟ 


[العرب بعد الإسلام] 
هذا عدا ماكانت ترتكبه كل يوم من قتل النفوس لمجرّد الطمع في شاة أو جَرُوْرِ, 


.١‏ القتام: الغبار الأسود. الظلام. 1 تشبٌ: تهيّج. 
'. الداحس: إسم فرس. الغبراء كذلك, و بسببهما وحقت الحرب. (عبدالستار الحسني) 


,.-" نقد و فلسفة دارون 


وما زالت على ما عرفت,. حتّى بعث نبىّ الإسلام عليه وآله السلام, وآتاهم بحسن 
قانون/135/ وأتمٌّ نظام, ودعاهم إلى السلم العام وأعلن لهم غرضه المقدّس من 
نبذ عبادة الأونان» ورفض الأوهام التي لا تنفعهم في المعاش وتضرهم في المعاد. 
ومن تركهم قتل النفوس ونهب الأموال. وأَنّه لا يريد أن يطلبهم ثأراً ولا يسلبهم 
ملكأ ولا يدعئ عليهم ملكا بل يريد أن يستتبٌ الأمن في بلادهم وص الْأَخُوةٌ 
بين أفرادهم, ويتساوى في الحقوق العمومية شريفهم مع وضيعهمء ولا يتحامل 
َوَيُهُمْ على ضعيفهم, وبقي بأبي وأمي هو على هذه الدعوة المقدّسة أكثر أيام رسالته. 
يدعوهم إليها بالحكمة والموعظة الحسنة, ويسمعهم ويربهم الآيات البيّنة. 


[كيف جِوَز الحرب فو الإسبلام) 

فما أجاب دعوته إلا أناس قَلِئْلُو نَ' إذاعْدٌواء لا إذاشدّوا؛فلما رأئ أنّ ما يرومه 
من مصلحة الاجتماع لا يتم إلا بأن تعمّ شر يعة الإصلاح, ولا يكون ذلك إلا بتجريد 
السلاح, بدا به بعد ما أبلغ في الدعوة, واعلن بأنَ من قبل هذا النظام -بل ومن اظهر 
قبوله فهو امن؛ فحارب حر وبه المشهورة. وَغَْا تلك الغزوات المعروفة؛ حتّى ساد 
النظام وانتشر دين الإسلام. وبطلت تلك الحروب الجاهلية والطلب بالثارات 
القويمة: 


[موقف إراقة قة الدماء في الأديان] 

وهذا الرجل يعرف, ذلك ويعترف بِمَعْذُوْرِيّةِ الأديان. كما/136/ في مقالة 
«القرآن والعُمُران». وإن فرض عليه التعصّب الأعمى والبغض للدّين أن ينسى ذلك 
أو يتناساه. ويقول ما سمعت, ثم يتبعه بقوله: «وإذا نظرنا إلى التأريخ ' رأينا على 


.١‏ الأصل: قليلين. ؟. الأصل: تأريخ. 


موقف إراقة الدماء فى الأديان - 


صفحاته من الدم سطوراً. لو جمعت لكانت بحوراً. وماسببها إلا ألعداوت' التي 
أثا ااام 
نعم أيها الدكتور. ترى على صفحات التأريخ دماء كثيرة. ولكنًا عَدَفْنَاكَ ألوَجْة 

فيها. ونقول هنا إجمالاً: «إِنّ تلك الدماء لا تخلو من أحد أقسام ثلاثة: 

[1]: إمّا أريقت للدين. 

[1] أو أراقها الدين. 

[؟]: أو أراقتها السياسة بحجّة الدين. 

ما الأوّل: فتلك الدماء الطاهرة, قد أراقها أصحابها فيه بتمام الرغبة وكمال 
الشوق, وقد بنى لهم القتل شرفاً باذخا ومجداً راسخاً في الداريْن, لا تُعْفِي آثارها 
أعاصير ' الملوين '. والقتل في سبيل الحقّ كان غاية سؤلهم. وأقصى مأمولهم, فلا 
تكن أشفق عليهم من أنفسهم, ولا تحل بينهم وبين مأمولهم. راجع كتب التأريخ .تجد 
شواهد لا تحصى على ما ادّعيناه من أقوالهم وأفعالهم. 

والقتل في سبيل إصلاح الاجتماع من أعظم ما تمدحه وتحثٌ عليه. والأديان 
عندك شرائَعٌ إصلاحية. 

وأمّا ما أراقه الدين./137/ فَحَفْضْ عليك أيها الدكتور ولا د 59 

تلك الدماءٌ معأ يا ربٌ في عُئْقَْ وَمِئلها مِثْلّها آمِيْنَ آمينا' 

وما يجيب مشرطٌ الحجّام ومبضكٌك' أيها لعي نار ل ع ب 

سيوف أهل الحقّ عما أراقته من دماء المفسدين. 
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*. الاأعاصير: جمع الإعصار. أي ريح ترتفع بالتراب أو بمياه البحار و تستدير كأنّها عمود. 
4. الملوين: الليلٌ وَاَلنَّهِارٌ. ه. لم نعثر على قائله. 

3 المبضع: آلة يشقّ بها الجلد و ما شاكله. 


ال نقد ؤْ فلسفة دارون 


وأجاأما أراقفة النشياسة والأعزاط يحكة لبن فإثمها على السياسة 
والآغراضنء ولتبى النايق بالني الوسية الذى ممعم بيد المسياسة والطرقة 
المنحصرة لتحصيل الأغراض. بل لولاه لأراقها أصحابها بحيجة الوطنية والعصبية 
وغيرهماممًا أئارت أكثر الحروب في قديم الزمان. وتثيرها إلى الآن تلك الأغراض 
الفاسدة حتّى بين أبناء ملّة واحدة. 

ومع ذلك قد حقن الدينٌ من الدماء أضعاف ما يراق منها بحجّته. وذلك بإلغائه 
تلك الأسباب وتحريمه البغي والعدوان وتعظيمه حرمة النفوس. وجعله الشرائع 
الرادعة والأحكام الو ازعة. وفي المثال المتقدّم من حالتي العرب قبل الإسلام وبعده 
غِنَىَ لْمُطلِع المُنْصِفٍ./138/ 


[إنَّ الدين لاا يعارض حريّة الفكر خاصّة في المجالات العلمية] 

عادكلامه: «ولو لم يكن فى الديانات سوى تقيّد حرية الفكر لكفى أن تكون 
علة شقاء الانسان فى 000 ظ 

إن أراد أنّ الديانات تقيّد حرية الفكر في أمور يسعد في دنياه بالتفكّر فيها. فإنا 
لا نعلم في صحيح الأديان ما يمنع ششيئاً منها. بل نرى بالضدّ لحت عليها. وهذا 
الرجل ضيّق الفكر, قاصر نظره في أسباب السعادة على أمور معدودة, وهي على ما 
يظهر من تتبّع كلماته ثلاثة: العلوم الطبيعية, والصنائع.ثمٌ الاجتماع. 

ما 0 ديئاً لهي َمْنّعُ من معرفة خصائص المادّة ونواميس 
الجاذييّة العامّة. ويردع عن معرفة أسباب الموجودات وعللها. وعن تشريح 
الأعضاء وبيان منافعها. وعن معرفة قطر الأرض وعدد طبقاتها. إلى غيرها من 
العلوم التي يُطريها هذا الرجل. 


.١‏ فلسفة النشوء والارتقاء / ؟ 60. ؟. الأصل: الا ولين. 


الفهم الخاطئ فى اعتبار التعارض بين الدين و العلم المقطوع .م 


بل عهدي بالأديان وهي تأمر بالتفكّر فيها. وتحثٌ على معرفتها؛ إذ بزيادة العلم 
بها تزداد المعرفة بخالق موضوعاتها وواضع نواميسها. وعهدي بمعظم أسرارها 
ودقائق مسائلها مكتشفة بِسَغْي عُلّمائها. كما مرّ في غير هذا الموضع. ولا تجد 
للملحدين اكتشافاً فيها إلا المونير الذي وجده الئقة هيكل. وماكان من بابه. وأين 
ذلك من نواميس الجاذبية العامّة التي /139/ وجدها اللاهوتي الفاضل نيوتن؟ 
ودوران الدم الذي اكتشفه هارفي؟ و. و. و. 

وكذلك الصنائع التي ملأت عين هذا الرجل: فأيّ دين يمنع من صنع أَلدَّرَاجَةِ 
والقطار والبواخر التي تمخ رلجج البحار؟ ويحظر على التلفون والتلغراف؟ ويرئ من 
المحوّم صناعة الفونغراف؟ 

وأقصى ما يتصورّه هذا الرجل من سعادة الإنسان وارتقائه إن طار ريط. 
وتكلم مركوني وأبدع اديصون فليطر ريط ومعه الجواز من حميم الأديان حتّى 
يبلغ أعلى طبقات الهواء, وليتكلّم مركوني بلاواسطة هواء أو ماءء. وليبدع 
اديصون ماشاء, وليستولواكما يقول على الأرض والهواءوالسماء.فماعلى الأديان 
منهاء فلا الحنيفية بيت أصولها على امتناع الطيران ولا النصرانية . 


[الفهم الخاطئ في اعتبار التعارض بين الدين و العلم المقطوع] 

وأعظم ما ينعاه هذا وأصحابه على الدين اضطهاد بعض أهله لغاليله. لقوله 
بحركة الأرض. 

وَذَلاك اهن لم نشاهده لنعلم هل للسياسة والأغراض الشخصية فيها يدٌ, أم لا؟ 
وَهَبْ أن بعض أهل الدين أخطأ فهمه بعض النصوص الدينية؛ فماذا على ساير 
علمائه؟ وما ذنب الدين نفسه؟ 


ولقد قام أحد أعاظم علمائه قبل أن ينتشر رأي غاليله بمدة طويلة, وقاوم الآراء 


نلك نقد فلسفة دارون 


القديمة. فقا لبحركة النجوم في أفلاكها تحرّك السمك في الماء/140/مستندا إلى آية 
دينية هي قوله تعالى: كل فِي قَلَكِ يَسْبَحُونَ14. 

فهل لهذا الفيلسوف أن يدفع تلك السيئة بهذه الحسنة, وبأمثالها ممّا لا يناسب 
المقام إحصاءهاء وإن شاء ا تحفناه بها مؤيّدة بظواهر الكتاب وصريح صحيح السئّة. 

فلتكن حرية الأفكار في كشف نواميس الطبيعة؛ واختراع الصنائع المفيدة آمنة 
من تقييد الدين لهاء فليكتشف من شاء ما شاء. وليخترع ما أراد. ولها عند الدين 
وأتباعه المؤمنين من الإطراء والحثٌ أضعاف ما لها عند الملحدين؛ لأنّ انتفاع 
المؤمنين بها أعظم. والنعمة عليهم بها أته؛ إذ يشاركون الملحدين في الانتفاع به في 
أمور دنياهم, ويتفرّدون عنهم بأعظم المنافع في آخرتهم, إذ به ينكشف لهم عظمة 
الخالق وبديع حكمته وعظيم عنايته بخليقته. 

ولقد سبق في مواضعه من هذا الكتاب أنّ الدين لا ينازع هذه العلوم في شيء. إذ 
الموضوع الذي يبحث عنه غير موضوعها, فلا ثمرة له في تَفْيْدٍ" الأفكارعنها بعد ما 
علم المطلعون أنّ الدين ليس بكتابهندسة يعلم أَنّكل زاويتين/141/من المثلّث 
أكثر من قائمتين, فيخشى برهان أقليدس, ولابكتاب طبيعي يعلم بامتناع إصعاد 
الماء فيردّه لولبارشميدس, وهو لا يبحثٌ قطّ عن المخل والقبّان والميزان ليقيّد فكر 
الميكانيكي فيها. حذراً من أن يخالفه في شيء؛ بل موضوعه أعلى من جميع ذلك 
وأرفع . 

وتلك العلوم على شرفها أحقر من أن يتمكّن من البحث في ذلك. ولا أن تضع 
فيه شيئاً سوى أن تخدمه بتوضيح أسرار الآثار, فتقدم بسببه العقول فى معرفة 
الفاعل المختار. 

نعم :ربما جمع اختلاف الجهات وتعدّد الحيثياتبينهما في موا ردقليلة,فقام العلم 


.١‏ يس / . 1 الأصل: تقيد. 


خدمة الدين إلى الاجتماع م.م 


بوظيفته من خدمته, فزاد الدين قوةٌ إلى قوّته. 
وتعرف قريباً -إن شاء الله أن جعل الدين مخالفاً للعلم, كَرَمِيْهِ بتقييد الأفكار 
فيه من الحيل القديمة لهؤلاء الملحدين, وسيا تيك َبَؤُهُ بعد حين. 


[خدمة الدين إلى الاجتماع] 

وأمّا الاجتماع: فقد عرفت اعترافه بأن الأديان بأنفسها شرام اجتماعية. وهي 
تُخَول كل أحد التفكّر في تدبير أمر المعاش. بل تحدّه عليه وتفسح له مجال النظر فيما 
هو صلاح نفسه وعشيرته وقومه. بل العالم أجمع ؛ 

اللهم إلا إذا بلغت حرّية الفكر إلى ما بلغت إليه أفكار قوم من ملاحدته. من 
وجوب قتل المرضى والضعفاء. وتجويز/142/ البولندرية والزناء. ولا تنس إن 
أردت التوسّع في المثال ما في كتاب هذا الرجل من مبادى الاشتراكية والفوضوية, 
إذ الدين يقيّد الأفكار فيها أعظم تقييد, ويمنع منها أشدّ منع. 

وهذا عند عقلاء فنّ الاجتماع من أعظم حسناته وإنْ عدّه هذا وأصحابه من 
كاتف 

وهذا وحده كافٍ لأن يعدٌ السبب فى سعادة الإنسان فى دنياه. وإن زعمه هذا 
كافياً لشقائه فيها. ١‏ 1 ْ 

وإن أراد بحريّة الفكر فيما تعلم به الأديان من أمر المعاد والحساب والثواب 
والعقاب و أين مثله عن مثلها؟ _فتلك أمور دينية طريقها الدين, ولامدخل للفكر 
فيها إلا تبعاًله. ولا تتعلّق بالدنيا أصلاً حتّى يكون تقيبد الفكر فيها باعثاً لشقاء 
الإنسان في دنياه. 


امن نقد فلسفة دارون 
[خدمة الدين إلى الناس نفسانياً] 

(المهتدى - ”0 : وقد قال بعد ذلك: «فلو تأمّلنا حالة الإنسان السابح في بحر 
الأوهام لتصوّرنا رجلاً مرتعداً واجف القلب. متعوّذاً بالرٌّقئ. هائماً آناء الليل 
وأطراف النهار, لائذاً بذلك البناء الذي شاده ...' منقباً في الأرضء متخوّفاً من كلّ 
شيء غير منقّب في الأمر. متردّداً في كلّ شيء؛ ولسان حاله. سواء أقام بمكان أو 
سار على طريق, لا/143/ ينفك ينشد: 

«أعيذ نفسي وأعيذ صحبي ©. إلى آخره. 

إذ يرى نفسه محاطأً بالأرواح: تراه من حيث لا يراها. وتفعل فيه من حيث لا 
ينالها. بيدها رزقه وحياته وسعادته وشقاؤه, فكيف يستطيع أن يكون على ثقة من 
أمره. وشغله الشاغل ان يتقرّب ليها واجفا حائرا لا يعرف كيف يرضيهها, إذ لا 
بغز قينا بشضينها ا 

المُؤْمِنٌ:_لا أدري مَنْ هذا الإنسانٌ التَعيسٌ الذي وصف حالته بماسمعت. أما 
المتديّن فحاشاه من الاعتقاد بأرواح تحيط به. وبيدها رزقه وحياته وسعادته 
وشقائه. وما ذلك الاعتقاد عنده إلا الشرك الصراح والكفر البواح, وإِنّما يعتقد بإله 
واحد. في يده جميع ما ذكر, وهو ببركة الأنبياء 820 يعرف كيف يرضيه؛ إذ يعرف 

فيقدّم على كلّ أمر فيه صلاحه رابط الجأش. ثابت القلب, متكلاً على خالقه. 
وهو على ثقة من لطفه وعنايته, غير مكترث لتوكله عليه تعالى بما يخشى منه 


.١‏ محل كلمة كرهت نقلها. (منه) 

؟. هذا المصرع. المصرع الأوّل من البيت الذي قاله سعد بن عبادة حينما نزل بواد مخيف 
موحش. و مصرعه الأخير: «من كل جني بهذا النقب». 
راجع: حياة الحيوان الكبرى ج .757/1١‏ ”. فلسفة النشوء والارتقاء / 7 6. 

غ. الأصل: يغبضها. 


خدمة الدين إلى الناس نفسانياً ا 


الملحد؛ إذ لابدّللملحد من الخوف من نكبات الطبيعة العمياء التي لا تعرف الشفقة 
والرحمة والخشية. من جائر /144/حكم الاتفاق والصدفة. وأمّا المؤمن فأقلّ ما 
يعلمه إيمانه أن جميع مافي الكون مُنْقادُ لِأَمْرووهوالمتصرفٌ فيه بمشيئته. وهو أرأأف 
بهوأشفق عليه من أبيه وأمه. يكفيه المهمّات ويدفع عنه الآفات.فهو بإيمانه على ثقة 
في أمره. يسعى وهو على يقين بالنجاح على كلا التَّقْدِيرَيْنِ مترقّب إحدى 
التتعتتين,' خا لطع قي متتماد. وما الطفرويما هو أكترانقعا وأهل ضرا فى ربد 
أونؤتناة: 

ولا يسوؤه حبط عمله ولاخيبة بعض أمله. لعلمه بأنّ ذلك من تقدير حكيم 
عارف بالعواقب. لم يمنعه من مطلوبه إلالمفسدة فيه. أو لأنّه ادخّر له ما هو أنفع منه. 
وهوكالطفل الذي يمنعه أبوه عن شيء يشتهيه. وهو يعلم أنّه لا يفعل ذلك إل 
لمصلحة عائدة إليه. 

وإن كان الرجل لا يعرف ما وصفناه من أمر أهل الدين, فما عليه أن يسأل من 
افق اهل اث دوق | رادم بكرو عم محتر ةا فعاف نا ومتتاة. 

وما أجدر أن تكو هذه الأوضاف لكناره وهر اطق قاذ يدون سنالة 
أحدهم إذا وقف في مقابلة قُوئ الطبيعة القاسية. إذا نظر إلى الأأرض أخافته براكينها 
وزلازلها. أو إلى /145/السماء أرهبته صواعقهاء ولا يعتقد بقاهر لها قادر عليها 
يستدفعه شرّها؟ 

ولا شك أنه يقف كما قال مرتعداً واجف القلب, ولكنّه لا يرى معاذاً حبّى 
التعاويذ والرقى, ولا ملاذاً حتّى البناء الذي وصفه. 

فأعجب وبلغ فيه أقصى دركات سوء الأدب, ولا يجد ما يعلّل به نفسه حبّى 
أبيات من الشعر, إذ يرى نفسه محاط أ بنكبات الطبيعة ترميه من حيث تراها ومن 


.١‏ الأصل: الحسنين. ". الهراطقة: من الهرطقة أى البدعة في الدين. 


7 نقد فلسفة دارون 


حيث لا يراهاء وتفعل فيه من حيث لا ينالها. يرى رزقه وحياته وسعادته وشقاءه 
بيد عمياء صمّاء. لا رضا لها فيأتي بما يرضيهاء ولاغضب فيتجئّب ما تبغضه. 

ثم إنَ لهذا الرجل في مقالة «حوادث وأفكار»كَلامأَسُسْهَباً يدخل فى هذا الباب 
ولفسية يه ولد انفاتهر: القرا اب اقتطع بعضامنهاءو جاه فى هذه النقمة فيل العا 
التي ننقلها الآن وننقضهاء وجميعه على طوله الممل تهكم واستهزاء بأناسن يعتقدون 
كواكب السماء الهة قاهرة وأرواحاً ساحزة, ويستدعون أرواح الأشجار وقوات 
الجبال, ولا يقطعونسنبلة قمح, ولا يتناولون قبضه لور الابعدالاستغفار والتكفير؛ 
إلى غير ذلك مما ملأبه مقالته من خرافات الوثنيين والمشركين التي لم تنزل الشرّائعٌ 
الالهية إلا لنقضها/146/ودحضها.ء وقد بدّد الدين وأتباعه شمل تلك الأوهام 
بالحكم والبراهين العلمية: لا بما يفعله هذا بالتهكّمات العاميّة 

ولو شاء هؤلاء لوجدوا في إلحاده من مواذ ور ديا 
يجده هذا في شركهم. ونحن لا ندخل معهم في هذا التزاع؛ إذ القوم إخوان وفي 
مغلوبية كلّ منهما غلبة الأديان. 

بل نقول: «كسيرٌ وعويرٌ و كل غير حين»'. 

ولكن لا يشكٌَ المنصف البصير في أن المشرك وإ نكان شريكالملحد في شقائه 
في آخرته -ولكنه أسعد منه كثيراً في دنياه؛ فشتّان بين من يرى شقاءه وسعاد ته بيدٍ 
مَبادِىّ شاعرة ترضى و تسخط وتحبٌ وتبغض. وبين من يرى زمامه في يد قوى 
صامتة تفعل بالاضطرار. لا إرادة لها ولا اختيار. 


.١‏ الأصل: كلام مسهب. 

؟. هذا من أمثال العرب يضرب للأمرين المكروهين. راجع: مجمع الأمثال: ج ؟ /17. 
الأمئال ,.١7٠١/‏ واجاء في محاضرات الأدباء ج " :”٠/‏ «ممًّا يلى عبّادان مكان يعرف بالدر دور. 
وهو بين جبلين, أحدهما يسمّى كسير. والآخر: عوير؛ و يضاف إليهما جبل آخر بالقرب 
منهما يقال فيه: و آخر ما فيه خيرَ, لشدّة ما يرى بها من الأهوال». 


خدمة الدين إلى الناس نفسانياً شك 


ويتضح لك ذلك إذا تصوّرت ملحداً أو مشركاً واقعاً في سفح بركان هائج. ولم 
يمكنهما الهرب وانسدّت عليهما طرق الحيلة. 

فلا شك أنّ الملحد ينقطع منه الأمل ويموت قبل أن تصيبه قواذف البركان 
بالخوف والوجلء. بخلاف المشرك؛ فإن امل النجاة لا يفارقه إلى اخر نفس من 
الحياة ولا يزال-/147/والملحد في حشرجة 'الموت -يخاطب الآلهة ويرضيهم بما 
يزعم رضاءهم فيه. وهو واثق بما اعتاده من شفقتهم عليه فإن اتفق له النجاة خرج 
سالماً وهو طليق اعتقاده. وترك الملحد ضحيّة إلحاده. وإلآ فقد لفظ مهجته ولاقئ 
مَييَنَهُ في حال الأمن والأمل. 

وَمَاحُمّ نازل والمو ت حتم في رقاب العباد ‏ ولا يفارقه أمل هذه الحياة إلا 
ووجله امل بكرا 0 لا تّقاش بهذِه حياة دائمة مستجمعة لصنوف المَلَادُ؛ 
خالية من جميع الكدورات إن كان ممّن يقول بالمعاد. ولا يشارك في إنكاره أهل 
الالحاد. 

وأنت أعرّك الله إذا تدبّرت أشباه هذا المئال, وتأمّلت في أَنّهِ لابرٌ للإنسان في 
حياته من مٌُقاساة الأهوالء وأَنْه مهماكان سعيداً في دنياه. فإنّه لايد له مِنْ أَنْ تتوارد 
عليه صنوف الهموم وتتراكم على قلبه غيوم الغموم, ويكابد ما لا قِبَلَ له بها من 
الشدايد, وترميه قوس الدهر بصوائب المصائب. ولا يجد في الأسباب ما يتشبّث 
ا 0 
صامتة أن يبيت خافق الفؤاد قلق الوساد. إن أصابته النائبة لم يجد عنها عزاء. ولم 
يُلْفِ عمًا فقده عوضاً؛/148/ وان أخطأته فقد قاسئ من الهمّ والخوف ما لا يقصر 
عنهاء بل يربو عليها. 


وأين هذا ممّن يبيت معتقداً بأنٌ لَدْ خالقاً قادراً هو اه شفق عليه من نفسه. ويثئق 


.١‏ الحشرجة: الفرغرة عند الموت و تردّد نفسه. 


١‏ نقد فلسفة دارون 


أنه يكفيه شرغده, كما كفاه شرأمسه. ولابدٌ أن يبيت ثلج الفؤاد قرير العين. وهو 
يرى قول خالقه تعالى: (إن مَع الْعَسْرٍ يُسْراً» ويسمع قول نبيه يَلَيْكُر: «لا يغلب 
عَسْرٌ يُشرين».' 
فتراه عند ملاقاة كتائب الأهوال, ثابت القلب. يدفع في صدر كل خطب هائل 
مترنّماً بقول القائل كامل : 
ولربٌ نازلة يضيقٌ بها الفتى ذرعاً وعند الله منها المخرج' 
وبقول الآخر بسيط : 
دع المقادير تجرى في أعنّتها ولا تبيتضن إلا خالي البال' 
فجن دوا عور عائها ودرا مو هار سار 
وبقول الآخر _طويل: 
وصيّرني يأسي من الناس وائقا بحسن صنيع الله من حيث لا أدري' 
وإن وقع عليه ماكان يحذره فإنٌّ له بما وعد به على حُسن الصبر. وبما يطمئنٌ به 
من الأجر | حسن عزاء وسلوة, هذا على اعتقاده بان فيما اصابه مصالح له. وإن كان 
يجهلها. وفيما/149/حرم من النفع مفاسد, وإن كان لا يعرفها. ويرى نفس هكالطفل 
الذي يسلّمه أبوه إلى مشرط الحجّام. ويسقيه زعاف الدواء. ويمنعه الشهي 


.١‏ متشابه القرآن ج ” /"؛ ١‏ المستدرك للنيسابوري ج ,5١٠١/7‏ الجامع الصغير ج 7 /4751: كنز 
العمال ج 7 /؛ ,.١‏ زاد المسير ج //577, تفسير القرطبي ج 717/1 و ج .٠١7/1٠١‏ و في جل 
المصادر: «لن يغلب». 

”. الشاعر: ابراهيم بن العباس الصوْلِيٌ كما ورد في التذكرة الحمدونية ج 7 /41. 

*. لم نعثر على شاعره. و لكن أنشد ابن شيخان السالمي ١717(‏ ق) في محْمّس؛ تصبغى 
مراعا من أسسّتها / دع المقادير تجرى...4. الأصل: نومه. 

ه. لم نعثر على شاعره. و لكن أنشد عبداللطيف الصيرفى (؟711١‏ ق): «يقينى إذا أمسيت 
بالشكر ناطق / و صرنى يأسى من الناس وائقاً» و مطلعه: «علام ألوم الدهر فِيْما 


د همده . .. )). 


الرجوع إلى الدين في الأمم المتمدنة 5١‏ 


ف القذاء: 

وزد عليه أنّه لوكان مرتقياً في مدارج الاإيمان تهون عليه المصائب؛ لأنّفيها رضا 
مولاه. ويقول: «هوَّنَ على ما نزل بي أَنّه بعين الله» . 

ولو أردنا إيراد الحكايات الشاهدة على ما ادّعيناه, وسرد القضايا المتواترة 
لامتدٌ الكلام, ولم يقف عند غاية. 

ولوكان أحد هؤلاء فى ريب ممّا ذكرناه فليسأل من شاء من أهل أىّ دين -أراد 
-عن سو أنح عمره. وو حال عند تقلبات دهره. فإِنّه يخبره بقضايامعجبة, ويظهر 
عنده حينئزٍ بأنَا لونشوّه وجه الحقيقة الراهنة بالغلو والمبالغة. 

ثم ليقابل بين ما يشاهد منهم. وبين ما يشاهده من ملاحدته. ليعلم صدق ما 
كنت أعتقده قديماً ولا أرال زنواد اعتادابه عق طول التحازب و الاين |2 
أنكد أهل الإيمان حظ ا أسعد في دنياه من الملحد. وإن كان فى مقدمة من سالَمنْهُ 
الأناة ركان مدع ينول الشارع الخامين وينتمن الاريعمانة' والقسان.,الالندان 
/150/مما يعر فه من أصحابه أناس لم تذهب قواهم العقلية بالكلية. بل أبقى الإلحاد 
منها بقية . 


[الرجوع إلى الدين في الأمم المتمدّنة] 

قال جوستاف لبون: من شهد في آخر القرن الماضي هدم الكنائس وطرد 
القسوس وإعدامهم والاضطهاد العاءٌ الذي كان واقعاً على أهل الكثلكة, كان يظنٌ 
أن السلطة الدينية قد بادت ولم يبق لها أثر. لكن لم يمض بضع سنوات حتّى قام 
الناس يششسيّدون معابدهم. فاضطرّت الدولة إلى إعادة الدين الذي 


1 لقب يعر فابه أغنياء أميركاء الأ عددهم أربعمائة أو ما يقرب منه. وهم ينزلون الشارع 


الخامس من شوارع نيويورك . (منه) 


دض نقد فلسفة دارون 


ليت ا امسق 

وقد اتّضح ذلك حتّى عند ملاحدة الثائرين واعترفوابخَطْيِهِمْ كما قال فوركروا 
أحد رجال الثورة: «إنّ ما هو مشاهد في كلّ مكان من إقامة الصلاة يوم الأحد. 
والتردّد على الكنائس يدل على أنٌّمجموع الفرانساويين يطلب الرجوع إلى عاداته 
الأولى. ولم يعد في الإمكانمقاومةهذاالميل في الأمة؛لأن السواد الأعظم فى حاجة 
إلى لين وإآن السادة وإلى الفسوس »تومن خط بض قلاجنة النضر العاف + 
وهوخطأ قد وقعت أنا فيه أيضاً_القول بإمكان إيجاد تعليم عام يكفي لإزالة الدين 
(غيّرنا لفظه لقبحه)؛/151/ ١‏ 

ووجه الخطأ أنّ في الدين سلوانا للقسم الأكبر من المساكين. ومن أجل ذلك 
يجب أن تترك للأمة قسوسها ومعابدها وعباداتها. 

ويحضرني غيره م نكلمات ومقالات لا أرى أن أطيل المقام بنقلهاء بعد أنّ هذا 
الرجل بنفسه يعترف به في مقالة ما أطوعه وما أطمعه التي نشر تها مجلة سركيس 
وهذالفظه: «ثمٌ قفلت راجعاً إلى بيتي, فرأيت البوّاب جائياً يصلي. ويداه إلى وجهه 
وكفاه مبسوطتان. وهو يحذق إليها ويتمتمكأنه يقرأعليهما وزداء وأثر الاجتهاد باد 
عليه. فقلثٌ قسمة ضَيْزئء' ثم نظرت إلى ما به من الاعتقاد الراسخ». 

فقلت: ولكنّها تعزيه كبرى. ما كان عليك ايها الفيلسوف لو قلدت بوّاب دارك 
فى الاعتقاد. فيكون تعزيةٌ لك فيما ابتليت به من الروماتزم إلحاد. فتهون به ألمه 


[إنّ التعاليم الدينية غير خشنة و موافقة للهيئات الاجتماعية] 
«لمهتدى ‏ ): وقال بعد ذلك مالفظه: «وقد كانت التعاليم الدينية بادئ بدء 


.١‏ الضيزي: غير العادلة. 


خشنة وغير موافقه للهيئة الاجتماعية, ثمٌ رأى الإنسان أَنّه محتاج في قوام أمره إلى 
مساعدة أمثاله له. فوقّق هذه التعاليم لأحوال معاشه بحسب الزمان والمكان».١‏ 
/152/ 

المؤمن: لا أدري من أين عرف التعاليم الدينية التي كانت بادئ بدء. وفي أي 
كتاب اطلع عليها فعرف خشونتها؟ وهل هذا الأمر صوّرته مخيّلته وأوحت إليه 
وسوسته؟ فأوردهاكما يورد أهل العلم الأصول الموضوعة والمبادئ المسلمة. 

ثم على أيّ المذهبين في خلق الإنسان بنى حكمه هذاء هل على الاإبداع؟ فأوّل 
الشرائع شريعة آدم عليه وعلى المُصْطْفَيْن من ولده السلام. ونحن معاشر ولده. لا 
نعرف شيئاً من شريعته إلا ما يقودنا إليه البرهان,كحرمة الظلم والبغى والعدوان, 
أويتقطه أأعيانا من الألختان الواووه فى كدح الا دنا وو رولة عر بسكالة اقيق 
الاجتماعية في زمانه لنعرف أنّها كانت 7 افقة لها أو مخالفة؟ 

أم على مذهب التسلسل. ويعني زمان ابن جاوى ومقاربة؟ وأجدر بالقرود 
المنتصبة أن تكون شرائعها خشنة. . 

ولكن هل كانت لها شرائْعُ دينية؟ وإنكانت. فالخشونة أنسب بالهيئة الاجتماعية 
القائمة بتلك الحيوانات المنتصبة . 

وإن كان الرجل لا يتوغل "في القدم إلى ذلك العهد. بل يُحيلنا إلى القديمة من هذه 
الترتم الديئية المعلوم بعض أعكامها. 

فأَوّل شريعة تعرف شطراً صالحاً من تعاليمها هي /153/ الموسوية. ولا أدري 
أي خشونة رَأئ فيها بالنسبة إلى زمانها وعابها بها؟ يلها من شريعة اعتقت الأمة 
الاسرائيلية من أسر القبطيين في مصر. ووطّد'لها الملك في الشام. ولم تزلمتكقلة 


.١‏ فلسفة النشوء والارتقاء / 7 0. .١‏ الأصل: لا بتوغل. 
3 وطد: أئبت. 


ام نقد فلسفة دارون 
بمصالحها دافعة عن كيانها مادامت منقادة لها مطيعة لأنبيائها . 

وأيضاً الديانة المسيحية تُطابقها فى كثير من الأحكام: بل يقال: إِنّها قسم منها 
ولم يأت الانجيل لأن ينسخ التوراة: بل ليكملهاء' 

والنصرانية هي الشريعة التى يعترف هذا بحسنها فى عدّة مواضع كمقالة «القرآن 
والعمران» وغيرها. 


[إنّ وقوع النسخ في الشرايع لايدلٌ إلى خشونة الحكم الأوّل] 

ثم مامعنى قوله: «ثمَرَأْئ الإنسان». إلى آخره. فهل يريد به النسخ المعروف بين 
المسلمين؟ أعتى انتهاء وقت الحكم الأوّل وقيام غيره مقامه, وبعبارة أوضح: تغيّر ' 
الحكم بتغيّر الزمان واختلافه باختلاف المصالحم؟ 

فهذا مما لا ينبغي أن يعيبه الرجل إن كان ذَكَرَهُ زارياً "به على الأديان, بل ينبغي 
له أن يصفّق له براحتيه؛ لأَنّه لا يزال يعيب الأديان الإلهية بالجمود وعدم تغيّرها 
بتغيير الأزمان, ويجعل الاختلاف من أحسن مزايا شريعته البشرية. ويجعل ذلك 
الفرق الوحيد بين تعاليم الدين وبين تعاليم الفلاسفة, هؤلاء الذين لا نعرفهم ولا 
نحبٌ أن يعدفنا الله /154/ بهم . 

ثم إن ليس في نسخ الحكم دليلٌ على خشونة الحكم الأوّل -إن كان ذكره دليلاً 
على ما ادّعاه من خشونة التعاليم الدينيةالقديمة_لتغيّر الهيئةالاجتماعيةومناسباتها. 
فوْبَ حكم تراه اليوم خشناً وقد كان أنعم وأقرب؛ ما يكون إلى الهيئة الاجتماعية 
السابقة. 

وهذا أوضح من أن يسهب في ذكر شواهده ويطال في بيانه؛ لاسيّما لهذا الرجل 


.١‏ الأصل: ليكلمها. ". هكذا في النسخ و ما بعده. 
؟. الزاري: المتهاون. 4. الأصل: أنسب. 


ان أحكام الأنبياء ليست بخشنة لض 


الذي جعل لزوم تغيّر الأحكام بتغيّر المقتضيات أساس طعنه على الأديان. 
[انّ أحكام الأنبياء ليست بخشنة] 


غيّروها إلى ما يوافق الاجتماع. فنحن ندع الآن مطالبة هذا البارع في معرفة أحكام 
الشرائع بتلك الأحكام المغيّرة. ونقول: إِنّهِ طالما رمى أتباع الأديان ولاسيّما 
اللسيلحية منهم بالجمود وعابهم به. وزعم أنّالشارع الحكيم وضع لهم مخرجاً من 
ذلك الجمود بايات النسخ... إلى آخره الحقيقة ص ١.507‏ 
فالحمد لله على أمرين: براءَة علماء الأديان من الجمود الذي نعاه عليهم أوَلا 
واعترافه بأنّ الشرايَعَ بعد تلك التغيّرات موافقة للهيئة الاجتماعية./155/ 
(المهتدى ‏ ©) : وقد قال بعد ذلك: «والديانات البالغة في التهذيب وضعت 
عابنا عق مراقة أديكارو أبله فأغلة ف الدين اد يعمل الاإسادى عرو بيست 
أن يعمله غيره معه؛ وهذه القاعدة منسوبة إلى كنفوشيوس قبل المسيح بنحو 
ثلاثمأة سنة, لا تختصّ بكنفوشيوس وحده بل هي أقدم منه جدأ». إلى آخره.' 
المؤمن:ت 
ولوأنسي ليث مها همض د ؤركة بض هيز القذاة 
لهان عَلََ ما ألقئ ولكن تعالوا وانظروا" بمن ابتلاني' 
لونلية يعو ريعز فقو عد الحدا طن .و يعر عند ار اذ لتحم عار مسي الف 


.١‏ فلسفة النشوء والارتقاء / ” 60. ". نفس المصدر. 

". المصدر: تعالى فانظري. 

4. الشعر لابن أبى حصينة. و مطلعه: ذرى عذلي نشأنك غير شأني / و لا تتملكي طرفي 
عناني. 

و نسبها المبرّد فى الكامل إلى دعبل الخزاعي. (عبدالستار الحسني) 


اللذنا نقد فلسفة دارون 


الواضحة, ولكن من عذ يري؟ ممّن صحبته العلّة في حدائته فمنعته عن التخرّج فيما 
عدى الطبّ كما يقول ويزعم. وأين الطبّ من موازين الاحتجاج؟ فصار غاية 
شأوه في العلم أن يورد جملا لا يعرف السبب في إيرادهاء فيدع مناظره متحيّراً في 
قبولها أو رفضها. 

بعيشك. ألا أخبرتني عمّا دعاه إلى ادّعاه وضع الديانات تعاليمها على قواعد 
أدبية!؟ 

أ تراه يريد أن يعيبها بذلك!؟ فأىّ عيب يا تراه في ذلك؟ أو مدحها. وما هو إل 
ناصب لها وملحٌّ في ذمها!؟ 

ثم إنّ ممّا/156/ يعرّ معه الصبر ويخرج له عنان اليراع ' مّن كف الحلم, قوله: 
«وأبلغ قاعدة» إلى آخره. كأنّ الرجل سبر' الشرائعَ واحدة بعد واحدة. وَآَسْتَفْرى 
قواعدها قاعدة فقاعدة, فعرف أن هذه ابلغ قواعدها جميعا ! 

وأيضاً: لم يسمح بغضّه للأديان وعداوته لها بأن يدع هذه القاعدة الجز ئية مختصّة 
بهاء فقدّمها على المسيح .ك9 بثلائمأ سنة, ثمّ رقاها عن ذلك إلى أن كاد أن يلصقها 
بزمان ابن جاوى. 

وما درئ -لا درى أن فى الأديان قواعِدٌ وَأحكاما ' تتحيّر في حُسْيِها عقول 
الفلاسفة الظاء. وماهذه القاعدة إل شذرة من عقد, و درّة مِنْسِمْطٍ. ومهما قهقربها 
في طبقات الزمان لا يمكنه أن يقدّمها على أَوّل الأديان. 


[الفرق بين الفلسفة و الدين اتّجاه العقل] 
(المهتدى - :)١‏ وقد قال بعد ذلك: «وهي من هذه الجهة متفقة مع تعاليم 


.١‏ اليراع: من لا رأى له و لا عقل. ؟. السبر: العداوة. 
و الأصل: أحكام. 


الفرق بين الفلسفة و الدين اتجاه العقل ا 


الفلاسفة؛ إذ تعلم وجوب عمل الخير واجتناب الشرّء والفرق بينهما: 

أنّ تعاليم الفلاسفة تطلق للعقل حرية الفكر. لكي يتصرّف في الأشياء بحسب 
الزمان والمكان, فلا تعلّمهم بخير مطلق أو شر مطلق؛ لأنّ' المصطلّح عليه أنه خير 
أو شر عند قوم ليس كذلك عند قوم آخرين./157/ 

وبالضد من ذلك الديانات؛ فإنّها تقيّد العقل؛ إذ تعلم بخير مطلق وشرَ مطلق. 

ومن الغريب أنّ هذا الاطلاق لا يوافق' إلا إيّاهاء ' فيضطهد الإنسان بعضه 
بعضأء ويقتل بعضه بعضاً. ويرتكب أفضح ' القبائح وأقبح ألْقَظائع ", وهو على يقين 
من أنّهِ يفعل الخير, لأنّ شريعته تُريه أنّ الإإيقاع بمن ليس من شاكلته ضروريّ 
وخير مطلق الموجود عموماً».١‏ 

المؤمن:_ما أكثر ما يذمٌ الأديان بتقييدها الفكر لتعليمها بالخير والشرٌ 
المطلقين, وما دهاه إلا جهله بحقائق الدين. وشغفه بلفظ الاطلاق وبغضه للفظ 
التقييد. ولو تعلم واضحات الدين أوّلاً ثم عطف النظر إلى حقيقة هذين اللفظين, 
لعلم أن الشرائَ الإلهية وضعت على أتمٌ مايمكن من الصلاح. وعلى أوضح ما يحكم 
به صريح العقل. ولدرى أنّ في مدح مطلق الإطلاق تقييداً للفكر. وفي ذم مطلق 
القنيد جم و غن التصرفه رانين الأنوو هلقو خباظاق فى يقي لالت 
باختلاف الزمان والمكان. كالعدل والاحسان. ومنه ما هو شب كذلك, كالظلم 
والعدوان, ومنها ما تختلف بأختلافهما وبغيرهما من ظروف الأحوال. 

والشرائع الإلهية وضعت تعاليمها المقدسة على الحقائق غير مكترثة /158/ 
بسخط هذا الدكتور. ولا جامدة معه على لفظ الإطلاق والتقييد. فأطلقت الحكم 


.١‏ الأصل: مطلق و من. ؟. الأصل: لا يوافقي. 
7. المصدر: إلاهاً. ؛. المصدر: افظع. 


6 الفظائمٌ: الفضائح. 1 فلسفة النشوء والارتقاء / 67. 


بمام نقد فلسفة دارون 


بحرمة الزناء والسرقة ونحوهما مما لا يختصٌ قبحه وفساده بزمان دون زمان ولا 
بمكان دون مكان, فالسرقة مذمومة فى هذا الزمان كما كانت قبله. ويكون بعده 


بملايين السنين والزِّنا -وإن سمّى بالحبٌ الحرّ _قبيحٌ من عرض الصفر إلى عرض 
التسعين. 


[إنَ الشارع يلاحظ الأعصار و الأزمنة فى الحكم] 

وجعلت أحكامها فيما يختلف الأعصار والأمصار على عناوين تلازم الصلاح 
على اختلاف الأحوال. وتتقلب مع مقتضيات الأمكنة والأزمنة, تدور معهاكيفما 
دارت, وتختلف معها كيف اختلفت, فتراها تَنْتهئ عن تناول السموم, بل وجميع ما 
يَضُرٌ بِالأبْدَانِ وتختلف في ذلك البلدان, فربٌ نبات يكون في بلد سمّأ ناقعاًء فينهئ 
عنه. وفي غيره ترياقاً نافعاً فيأمر به. وينهى عن التصرّف في مال اليتيم إلا مع 
الصلاح, فربٌ تصرف فيه يأمر به الشرع في بلد ويمنع عنه في غيره. ويجوّزه في 
زمان ويحظهٌ في آخر. ومن هذا القبيل أكثر عناوين المعاملات والسياسات التي 
يتوقف عليها المعاش وَيَنْنَظِمُ ' بها عِقَدُ الاجتماع. 


[إنّ الشارع يلاحظ العادات و الطبقات و غيرهما في الحكم] 

ولا يقتصر الشارع الحكيم في أحكامه على ملاحظة اختلاف الأز منة والأمكنة؛ 
بل ربّما لاحظ فيها/159/ العادات والطبقات. ويلاحظ مع ذلك فيه الطوارئ 
والمزاحمات, فيبيح كثيراً من محظوراته في الضرورات, ويرفع الحكم المستلزم 
للضرر والعسر والحرجء ويوجب الأمرالمحرّم إذا زاحمه الأهمّ. إلى غير ذلك مما 
اشتملت عليه الشريعة المقدّسة من الدقائق اللطيفة والنكات الشريفة التي تدهش 


.١‏ الأصل: ينظم. 


إنّ الرؤساء يستعملون الديانات لأغراض السوء مض 


العقول وتحيّر الأفكار؛ وتلجئ المنصف اللبيب إلى الاعتراف بأنها فوق طاقة 
النسان, بل لو لم تكن لصاحبها حجّة سوى إتقان أحكام شر يعته لكان فيه الكفاية 
لااثبات نبوّته 

وجميع ما ذكرنا واضح لدى من عرف ضروريّات الفقه وواضحات الأحكام, 
وإنّى لا ألوم هذا الرجل على جهله بها لأنها مسائل ليس هو من أهلها. 

لا يعرف الشوقّ إلا من يكابده 22 ولاالصبابة إلا من يُعانيها' 

وإنّما ألومه على تُسرّعه في الطعن ورميه الدين بالجمود ومعرفته به ما عرفت, 
وليته ذكر لنا بدلاً من هذا الصخب واللغط مثالاً واح د ألما خالف جمود حكم الدين 
فيه مصلحة الاجتماع, لنعرفه المخرجء ' عنه. ويعرف لا يّنأ "الفلج فيه. 

وأمّا قوله لأنّ شريعته تريه أنّ الإيقاع بمن ليس من /160/مشاكلته ضروري 
وخير مطلق للوجود عموماً؛ فإنّه هو ذلك الافتراء الذي سبق الكلام في براءَةٍ 
الدين عنه. وسمعت اعترافه بها. وسيا تيك قريباً بقية الكلام فيها. 


[إنّ الرؤساء يستعملون الديانات لأغراض السوء] 

(المهتدى ‏ 7): وقد قال بعد ذلك: «فضلاً عن أنّ الديانات لإلقاء مقاليدها في 
أيدي الرؤساء. تصبح آلة لتنفيذ أغراضهم فتكثر الشرور والفتن في العالم. وأيّ 
شاهد اعظم من حشد الجنود وإثارة الحروب وسفك الدماء والحريق بالنار 
والتعذيب بأنواع العذاب التي يزلزل لك التأريخ ؛صفوفها. ويسمعك ضوضاءها. 
وبرسم لك مناقعهاء ويريك لهيبها. ويملاً الآذان بصراخها وأنينها. وغير ذلك من 


.١‏ الشعر لأبى الشمقمق ١١١(‏ ق). جاء البيت أيضاً فى المئل السائر في أدب الكاتب و الشاعر ج 
0١‏ من دون ذكر الشاعر. 3 الأصل: المخرخ. 
". لا يئأ: لا يبعد. 4 المصير: التأريخ لك. 


1 نقد فلسفة دارون 


الاضطهادات التي تفبّت قلب الحجر الصلد,' فضلاً عن قلب الإنسان. والنصرانية 
التي تفتخربتعاليمها الأدبية لاتقد إلا أن تَحْمَرْ خجلاًمما آثارته من الفتن فى القرون 
الوسطى وفي غنوه وار كردن لفل افطراء ولا وحتهاني الحمدن 
والحريق بالنار قصاصاً لأناس أبرياء. لا ذنب لهم إلا أنهم جاؤوا قبل وقتهم, أو 
بهم مرضص. 

وها هى جان دارك واقفة في عر صات باريس شاهدة على شناعة تلك العصور 
البربرية وقساوة تلك/161/ القلوب الوحشبة»." 

المؤمن: إِنّي أجد مجالاً واسعاً في ما ادّعاه من إلقاء مقاليد الديانات في أيدي 
الرؤساء. ولكتّني أدع شرحه لأسباب لا أَظنّك تجهلها. واقتصر على رن إِنّهُ إن 
صمّ ما قال فليست الديانات أوّل حقّ استعملته الأغراض الباطلة وقضت 
اوطارها به؛ وإن كان مجرد ذلك كافيا عنده للذم. فهذه فلسفة النشوء معشوقته. قد 
أخذها شو وأصحابه حجّة على إراقة الدماء كما عرفناك سابقاً. 

وهذه العلوم | لطبيعية التي مازال" يطريها ويحثٌ عليها. فداضة اله 
لأغراض ال وساء 90 5 أليست الاكتشافات الكيمياوية ؛ والميكانيكية 
ومعرفة غرائب نواميس الطبيعة هي التى علمت الناس صنع المدافع الرشاشة 
والألغام والتوربيدات والديناميتات!؟ فأخذتها مطامع الدول الأروبية آلة 
لأغراضها ووسيلة إلى إتلاف الأموال وإزهاق الأنفسء يخرّبون بها البلدان 
ويشبكون بها أبدان نوع الإنسان, وأنّ أسطولاً تَضصْرف عليه مليوناً من الجنيهات 
يتلفه توربيد واحد فى لحظة؛ وتتلف الأسلحة الجديدة في حرب ساعة ما لم تكن 
تتلف في حرب سنة /162/ 


.07 / الصلد: الصلب الا ملس. فلسفة النشوء والارتقاء‎ .١ 
الأصل: لازال. غ. الأصل: الكيماوية.‎ .* 


إنّ الرؤساء يستعملون الديانات لأغراض السوء ١‏ 


هذا عدا ما يستعمله المفسدون من رعاع الناس منهاء ويستخدمون تلك العلوم 
لقبائح أغراضهم . 

قرات في إحدى المجلات الراقية وأظنّها الهلال المصرية ' ما حاصله: أن أحد 
المشتغلين بالكيمياء ألقئ مراراً أوراق التهديد فى غرفة سيدة من المتموّلات. وفيها: 
أنه فد أعدٌ غازات سامّة ليلقيها في غرفتها ويقتلها بها إن لم تدفع له مبلغاً خطيراً قد 
عيّنه. فلم تجد السيدة بدَأً من إِراءَةٍ الأوراق للبوليس. فألقي القبض عليه. ووجد 
عنده قنينة فيها تلك الغازات. 

فهل يذمٌ تلك العلوم, لأنها أصبحت آلة لتنفيذ الأغراض الفاسدة بعد ما ملا 
كتابه بمدحها. ويهدم ما شاد لها من علالي المدح, وهي بزعمه المِعْوَلُ الوحيد الذي 
يزعزع أركان تلك العلوم -الفلسفة النظرية والفقه بزعمه ص ١٠ح‏ ل!؟ 

وهل يعقها وهي أَمٌ العلوم الحقيقة ويقتضي أن تكون أمَّ العلوم البشر ص / 
جل!؟ 

ثم لا أدري متى حدثت لهذا الرجل هذه الشفقة التامّة على الإإنسان, وهذا الورع 
والمقت للحرو بكافة! أليس الشاغب على قيصر روسيا في مشروع نزع السلاح؟ 
والقائل في أقسى مقالة تحت أبرد عنوان «كشكول طبيب» ما لفظه: «لأنّ مثل هذا 
القول ينقض ناموساً طبيعياً لا يستطاع نقضه. /163/ ولو شرع فيه قيصر يحكم 
على الملاييْن من البشر لأنّه ناموس يحكم على ماهو أعظم وأوسع من حكمه. يحكم 
عي ينهي يفاد ديات وحيوان إلا وهوناموس تنازع البقاء.ويخطى.ء من يظنّ 
أن إعداد السلاح والتأهب للنزال والكفاح مضر بالهيئة الاجتماعية موقف لنجاحها؛ 
بل هو بالضد من ذلك موجب لإرتقائها؛ فناموس تنازع البقاء في الطبيعة هو قاعدة 
ناموس النشوءٍ والارتقاء؛ وكلّما قلّ التنازع وقفت حركة الارتقاء. بل دار دولابها 


.١‏ الأصل: المصري. 


فضي نقد فلسفة دارون 


إلى التقهقر». إلى آخره.' 

نشدتك والإنصاف.كيف يذمٌ الديانات لإثاراتها الحروب من يعتقد أن معشوقه 
الوحيد أعنى أرتقاء الإنسان ثمرة الحروب!؟ وأنّ في قلّتها وقوف حركة الارتقاء, 
بل دوران دولابها إلئ التقهقر. 

أليس اللائق بمثله أن يمدحها بذلك أبلغ مدح ويثنى عليها أحسن الثناء!؟ 

فقد جرت كما يحبّ على ناموس الطبيعة واحمت وطيس ' التنازع لحصول 
ترقيات الإنسان السريعة. والأولى به أن يعيبها بالضد. إن سمحت نفسه /164/ أن 
بسمّيه عيباً بم مهدت من سبل السلم وحرمت من سفك الدماء وبسطت بالإيمان 
بساط الأمن. وبلغت من ذلك بقوّة الدين ما لم يبلغه قيصر بجنوده التي تعد 
بالطلا نين :: 

وهب أنَّهبعدت عليه الشقة بين المقدّمة وإنشاءالمقالة,.فنسي في إحداهما ماذكره 
في الأخرئ فكي تلحمين له التلاودقى التعاقطى رين كلانه هدا ومين نا بعده ببظدة 
أسطر من مدح الثورة اللوثرية ونتيجتها الورة الفرنساوية التي دفعت بزعمه العالم 
في ميدان التقرّم أجيالاً فقد أعو زتني الحيل في الاعتذار عنه وسدّت علي المذاهب 
فيه. إلا أنَّ أقول: إنّ عدم جواز التناقض كان من الأوهام التي زعزعها معوّل العلوم 
الطبيعية, والتقيّد بعدم التهافت في الكلام كان عقالاً لعقول البشر. فأنشطها منه 
استقلال فكر هذا الفيلسوف. 

وأمًا ماذكره من الحروب التي أثارتها النصرانية في القرون الوسطى, فقد كان 


.١‏ بلغني جديداً أنَ هذا الرجل نشر مقالة نقضتها جريدة أبابيل ومو ضوعها تصويب البلقانيين 
في حربهم الأأخيره مع الدولة العلمية. تلك الحرب الوحشية التي ارتكبوا فيها من ضروب 
القساوة وفنون المظالم. ما لم يعهد مثلها في تأريخ أحط المتوحشين . 

؟. الوطيس: التتُوْر 


إراقة الدماء و الفوضى فى ثورة فرنسا ا 


كلامه فى مطلق الديانات, وماذاعلى سائر الأديان إن أذنبت النصرانية بزعمه؟ وأنا 
ادع الكلام هناء لا زُهُدأً في الدفاع عنها والاتتصار لها في مقابلة هذا الكافر العدوّ 
للأديان عامّه؛ بل لأنّ معلوماتى/165/فيها قليلة, ولاتحضرنى الآن المصادر التى 
استطلع منها حقيقة الأسباب الباعثة عليها. 

ولعلّ أحد البارعين من علمائها وَكْنّابها يشرح تلك الأسباب, ويردٌ على وجه 
هذا الملحد ما فتحه لعيب الأديان من هذا الباب. فإنّى لا أشكٌ فى أنّ تلك الحروب لم 
تكن دينية محضة:, بل كانت للسياسة والمطامع الشخصية فيها يد خفية أو جلية. 

ثم لايعزب عنك اعترافه ببراءة النصرانية عن تلك الفظائع ' فى مقالة «ضحايا 
بفظائع تقشعرٌ لها الأبدان». 

حاشا للإنجيل أن يكون الآمر بهاء وما قام بها إلا أولئك الذين هرّواً بالدين 
ليسحقوا به الإنسان بالاتفاق مع الحكام الظلام. وما دين النصرانية سوى الإنجيل, 
فإذاكان يحاشيه منها فلماذا لاتقدر إلا أن تَحْمَجَ خجلاً. وما على تعاليمها الأدبية مما 
ارتكبه الذين هَرِنُوا به ليسحقوا الإنسان. 


[إراقة الدماء و الفوضى في ثورة فرنسا] 

وما بال هذا الرجل يحملق' عينيه إلى ما يقع بآسم الدّيْنٍ مِنَ الْحُروْبٍ 
وَالإضْطِهادٍ ويغمض الطرف عن الثورة/166/الالحادية الفرنساوية؟ تلك الثورة 
التي أتلفت عشرة ملايين من النفوس فيما يقال, تلك الثورة التي ترتعد فرائتص 
الإنسانية من فظائعها وتشيب نواصيها من سماع وقائعها. تلك الثورة التي لايرضى 
الأريخ إلا بثبت وقائعها مع وقائع أقسى البرابرة ججناناً. وأقلٌ الزنوج شفقة وحناناً. 


.١‏ الأصل: الفضائع. ". يحملق: يفتح و ينظر شديداً. 


نض نقد فلسفة دارون 


تلك الثورة التي مزجت القساوة بالجنون, لاالجئون العادي. بل الذى وصفه 
تاين فقال: «لقد أقرّوا وشرعوا ماكانوا يجزعو ن له أشدٌ الجزع, ولم يكتفوا في ذلك 
بالحماقيات والجنونيات بى, شرعوا الآثام وقتل الأبرياء وإعدام الأصدقاء. وانضمٌ 
حزب الشمال إلى حزب اليمين, وقرّرله بالاجتماع وسط التصفيق الشديد إرسال 
دانتون إلى المنجلة, وكان رئيسه الطبيعي وموجد الثورة وقائد زمامهنا. ومال 
اليمين إلى الشمال. فقرّر له بالإجماع وسط التصفيق الشديد. أفظع الأوامر التي 
أصد رتها الحكومة الثورية, وبين صفات الاعجاب والنشوة تدفق الميل والانعطاف 
ونحو كولوت ديوبوا وكوطون وروبسبير, فجدّد الْمتَعَاقِدُوْنَ انتتخاب أعضاء 
الحكومة الثورية, وإبقاءها على منصة الحكم, وهي الحكومة القاتلة التي كان يبغضها 
7 /لسهل لجر تهازوندتها العيل: لأهاكانت تحطدة #امطام السهل والجبل, 
واتّفق القليل مع الكثير. ورضي الجميع بمساعدة قاتليهم على إعدامهم, ثمّ في يوم 
"١‏ من الشهر تقدّمت رقاب تلك الحكومة للتقطيع, و بعد ذلك بقليل تقدّمت إليه 
أيضاً تلك الرقاب عقب خطاب ردوبسبير. و شواهد ججنون الثائرين كثيرة, 
وحسب العاقل منها أَنّها ثورة أقيمت لنقض الدين, ولو لا أنه خشية على قلبك أن 
يذوب وعلى كبدك أن يتفتت لأمرتك بمراجعة تأريخ تلك الثورة تتصدّق من 
توحّش الإنسان ما لم تكن تتصوّرء [و] تؤمّن بمعجزة العلم الطبيعي التي يدّعيها 
الدكتور في مقدّمة الطبعة الثانية ص 4. 

وإن خشيت مَلَّلاً فاقتصر من وقائعها على جماعه شهر ستمبر. ولاأدعك أمام 
فيه لعلك ل يحض الك من الكت ما فيه تقضيلها: يل أتلو غليك آخر أمرها تقولا 
عن مسيوتا ين, قال: لمّا فرغوا من قتل الألف والمأتين. أو الألفوالخسمائة العدوّ 
للأمة. لاحظ بعضهم أنّ السجون تضمٌ أناساً لافائدة منهم. وأنّ الأولى إعدامهم. 


إراقة الدماء و الفوضى في ثورة فرنسا ا 
فتسارعت الجماعة إلى الموافقة على هذا الرأى. وكان في السجون الْأُخَرِ ناس ' من 
الشَّحَاذِيْنَ والهّكّل والأأولاد. فرأت الجماعة أنه لابرٌ من وجود أعداء/168/ للأمة, 
بينهم كامرأة كل تفل ها أن للضي لابن أنها متغيّظة من وجودها 
في السجن. ولوتمكنت لوضعت النار في باريس."ولابد أن تكون قد قالت ذلك؛بل 
قالته. إذاً حقّ عليها الإعدام, سرى هذا القول في النفو سكالحجة الناصعة هرولت 
الجماعة, فقتلت كلّ مّن في السجون. وبينهم نحو خمسين غلاماً بين الثانية عشرة 
والثامنة عشرة", وقالوا في قتلهم: إِنّهم إذا عاشوا لايبعد أن يصيروا أعداء للأمة 
فالواجب التُخَلْصٌ من شرّهم. 

فيا من عدّ الثورة السلمية من معجزات العلم الطبيعي, هذه من تلك النورات 
السلمية! ويا من عاب معجزات العلم الإلهي بأنّها مصبوغة بالدم.؛ ألا يكفى لصبغ 
معجزة العلم الطبيعي دماء عشرين مليوناً من الأمّة الفرانسوية؟ 

ولاتقف معجزة العلم المجرّد عن الدين على هذه. بل له بعد ذلك معجزات؛ وغبٌ 
هذه الآية آيات, إلى أن تدفع الإنسان إلى هوّة من التمدّن الهمجي. هوةٌ ل يعرف 
قرارهاء ولايزول عن الإنسانية عارها وشنارها* تمدّنا يعيد للإنسان دوره الأوّل, 
ال :ترك ية إلى تمدن أخدادة الأول ووشيكاً ينبعت تاه عون موء /169/ 
عبوسء لا بل لاح بهذه الثورة صبحه الحالك. مُنْذِراً” بتلك المهالك. 

وما هذه الفوضوية والاشتراكية وأشباههما إلا طلايِمُ تلك الهمجية التي تختم به 


المدنية الغربية. 

.١‏ الأصل: أناساً. ؟. الأصل: الباريس. 
"'. الأصل: الثانية عشر و الثامنة عشر. 

4. نفس المصدر: « كل ذلك من المعجزات العلم الطبيعى...». 

ه. الشّنار: العار. 1. الأصل: منذرة. 


فض نقد فلسفة دارون 


والخوف من اختتام أدوار مدنية الغرب. ورجوعها إلى الفوضى بهذه الأفكار 
أمر يعرفه الاجتماعيون حتّى ملاحد تهم.ولكتّهم يقولونكما قال جوستاف ' لبون: 
أين السبيل إلى منع ما هو كائن؟ وأ ما وَأَيْم الحقّ أن السبيل اللَاحِبٌ' والطريق 
الواضح. وهو الانقياد للدين الصحيح الخالي من الأوهام ونشر تعاليمه المقدّسة بين 
الأنام, ثمّ ضمّها إلى الصحيح من العلم والقبض عليهما بيد من حديد. 

فبهما لابغير هماء يستتبٌ النظام ويفوز الاجتماع بالسلم العامٌ. 

وجوستاف لبون يعلم ذلك, ولكنّه يقول: إن الوقت قد فات. 

وفاته أنّ هذا وقته وزمانه وأوانه وابانه؛ إذ تقدّم العلوم و تنوّر الافكار قد مَهدَ 
السبيل إلى سهولة معرفة الصانع. وفهم الجكم المودّعة في الصحيح من الشرائع. 
وأبانت الاختبارات والتجارب عمًّا في اللادينية منالمفاسد. وفي هذه الثورة أعدل 
شاهد بالرغم على من زعم غير ذلك. 

وقدعلّل جوستاف لبون زعمه فوات الوقت بقوله: إنّنفوس الجماعات لم تعد 
ترغب في الأرباب التي رغبوا هم عنها /170/ بالأمس, وكان لهم نصيب في 
تحطيمها. كأنه ليس صاحب الكلام المتقدّم قريباً المتضمّن لقوله: «لم يمض بضع 
سنوات حتّى قام الناس يشيّدون معابدهم» والناقل اعتراف ملاحدة الثائرين 
بخطائهم في الاستغناء عن الدين, وقولهم: إن مجموع الفرانسويين يطلبون الرجوع 
إلى عاداتهم الأولى». إلى آخره. 

ولا القائل فى موضع اخر من كتابه ما لفظه:' «قامت حرب عنيفة بين الثورة 
الفرانسوية والدين المسيحي, وكانت الجماعات في ظواهر الأمر من جانب الأولى؛ 
واستعمل الثوار من وسائل القهر والاضطهاد مااستعمله الأندلسيون, والثورة هي 


.١‏ الأصل: غوستاف. ؟. اللاحِبٌ: الواضِحُ. 
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التى دارت عليها الدائرة». 

ا أخذ جوستاف المذكور في الاعتذار عن العلم لإفلاسه في تهذ يب النفوس 
فقال: «ما أفلس العلخ ولا ذنب له, في فوضى الأفكار التي اتتشرت في هذا الزمان, 
ولافى سلطة الجماعات التي تنمووسط تلك الفوضى إنّما العلم وعد ناكشف الحقيقة 
أو على الأقل بيان النسب التى تربط الأأموربعضها ببعض ممّانقدر على إدراكه.لكنّه 
ما وعدنا السلام ولا السعادة أبداً». 

ونقول له: نعم إِنْ العلم بالمَغنى الذي تريده وتعرفه لم /171/ يعدكم بالسلام 
والسعادة. بل قد ارطدكو توف والشقاء بدا 

ولكنّ العلم الصحيح وهو الذي يتّبع الدين ولا يخالفه ويواليه وَيُخالِفَهُ إذا آَنْضَمّ 
إلى الدين ضمنا نشر السلام, وأوجبا السعادة الأبدية, «وذمّتي بماأقول رهينة».' 

وهذه جملُ من كلام جوستاف ' البون. جاء الكلام عنها عرضاً واستطراداً. 
فلم نوفٌ حقّها اعتراضاً وانتقاداً. وللمتأمل فيما أوردناه فى تضاعيف هذه المناظرة 
ما يغنيه عن الإسهاب في انتقادها. 1 


رجع: [في قتل جان دارك] 

وأمّا مانعاه على أهل الدين من إحراق جان دارك." 

فقد قال أحد علماء النصرانية إنها من قتيلات السياسة لا الديانة؛ لأنّ جان 
دارك كانت من أكبر أعداء الإنكليز, فقتلوها لما وقعت فى أيديهم . فعلى هذا الرجل 
أن يغبت عليهم الجناية أوّلا ثم ينعاها عليهم. وَمَنْ حَملَها رُؤّساء الدّنِء فإنّما يقول: 


.١‏ قارن: نهج البلاغة. الخطبة 7١3/1؛.‏ الأمالى للطوسي / 5706. عيون الحكم و المواعظ / 060؟, 
بحارالأنوار ج "' /. 5 31 الأصل: غوستاف. 
81 قارن: فلسفة النشوء والارتقاء / 67. 


ليق نقد فلسفة دارون 


«إنهم أحرقوها لغرض نفساني لا لداع ديني. وذلك أن رئيسهم وهو كوشون 
أسقف بوثي كان قد وقع نزاع بينه وبين شارل ملك فرنساء فانحاز إلى هنرى ملك 
إنكلترة. فاتخذ هذه القضية انتقاماً من شارلء فالذنب فيها للأغراض لا الديانة. 

ومتى كنا نبرّاً جميع رؤساء الأديان من الجنايات؟ وندّعي فيهم العصمة؟ ولا 
أدري أين كان هذا المُعْنّىَ على ليلاه فى صورة النياحة على جان دارك. عن المرأة 
المقتولة في كارثة المتقدّم ذكر 0 

فلماذا لا ينوح على أمرأة حبست بذنب غيرهاء ولم يكفها, فَقْدّ زوجها. ويْمُ 
أولادها وضيق حبسهاء ونكد عيشها. حتّى تناوشتها سيوف الإلحاد من غير ذنب 
لها سوى سلسلة أوهام كَل منها. يقيّد الطبيب الإنسان ويزج المبتلى بها في 
مطمورة المارستان. 

وما قولك في رجل قتل هرّة بت بتهمة أَنّها لابد من أَنّها تحبٌ انتياش اللحم من 
المائدة. وإن وقعت الشمعة التي عليها وأحرقت الدار. 

ولا شاك أَنها لو تمكّنت فعلث. بل أرادثُ, فحقّ عليها الإعدام! 

ولوكان هذا الأسف واللهف على جان دارك' رقَةٌ على الإنسانية, ومقتاًللظلم. 
لا عداوةٌ للأديان. لأشركَ معها هذه الإمرأة التعيسة. وسائر من قضت عليه تلك 
الثورة./173/ وَلَبَكئ على ما قاسوه من العذاب كما يبكي على مضطهدي الدين. 
ل ل ا قو روا أن 

يمشي المْتّهَمُون بين صَفَيْنِ من الْفَتَالِئْنَ: وأمروا هؤلاء أن لا يضربوهم الآ بظاهر 

السيوف. حتّى يطول أمد العذاب. وكان فريق يأتي ِالمُتّهميْنَ غُراة كما ولدتهم 


.١‏ فتاة فرانسوية من أشهر النساء بالبسالة والإقدام. تترأست على عشرة آلاف جندي 
وحاربت الإ نكليز. ودفعتهم عن حصار ارليان إلى أن ظَفِرُوا بها. فأحرقوها في شارع رون 
(سنة )١47٠١‏ وعمرها ١9‏ سنة. (منه) 


إن الدين ليس بمانع فى ارتقاء الأمم أطض 
يبب سب ل -_ 1ط 
الأمّهات, ثمّ يمرّقون أجسامهم مدى نصف ساعةكاملة؛ فإذا تمّت للجميع مشاهدة 
هذا المنظر أجهزوا على المعذَّبيين, فبقروا بطونهم 

إلى غير ذلك مما [لا أذكره]. 

وأما قوله في الهامش: «إنّ من مفارقات علماء الدين أَنّهم اليوم طويّوا جان 

3 

دارك: «هذه وعدوّها فى مصاف القدّيسات. وكانوا قد احرقوها»."' 

فإنّه نبأ يجب التبيّن فيه. ثم التأمّل فيما دعاهم إلى تقديسها. ولعلٌّ أحدالمطّلعين 
1 يكفيني مؤونة أل لبحث. 


[إنّ الدين ليس بمانع في ارتقاء الأمم] 

(المهتدى ‏ 8): وعندي أنه لو لا الثورة الدينية التي آثارها مذهب لوثر لا 
حك إلى أت دركة كان الاتسان قد انعط قن أزوناكا فقة/النذاهت أل قد لفقل 
من المذاهب الأخرى. 1 

ولوبحثنا عن أسباب الثو رة الف رنساوية التي دفعت/174/العالم في ميدان التقدّم 
أجيالاً لوجب علينا أن نقول: إنّ ثورة لوثر هي التي مَهّدَتْ لها السبيل بما نتهت 
عليها ' من الخواطر. وسهلت للعقل من التفكير والبحث في المبادئ الفلسفية, 
وإجالة النظر في أحوال الكون.والتملّص من رِبْقَة التعاليمالقديمة والبرهان الماضى. 

والدليل القاطع هو أنّ الأمّة التي اعتنقت هذا المذهب وهى أمّة الإنكليز لاقت 
قلاف نين أن أوووي] حكن بلقت هناها عنعاها فى تققية الجالم: نوللا مزال فيه حت 
اليوم؛ على صعوبة مركزها الجغرافي, خلافاً لباقي أمم أروبا؛ فإنّها لبئتمتأخَّرة على 
نسبة المذاهب التي لها من ذلك. 

وربما لا تبقى إنكلترة في المستقبل كما هي اليوم لرسوخ قدم هذاالمذهب فيها. 


.١‏ هامش فلسفة النشوء والارتقاء / 67. ؟. الأصل: لها. 


ان نقد فلسفة دارون 


فيسبقها بعض الأمم التي ربما لا تلبث زماناً طويلاً حتّى نتجاوزه كثيرأ».' 

المؤمن: انّي لَأدَعٌمُنارَعَتَهُ في عدّ الثورة اللوثّرية سبباً للثورة الفرانساوية على 
سهولة المناقشة فيه. لخروجه عن موضوع المناظرة, وأقول: إِنّكلامنا معه لم يكن 
إلا في تقييد العقل -كما يصطلح عليه _بوجود الصانع تعالى, وبالدين في الجملة. 

ونهما راغ ندعب الوقواقي تعليل هود لفل لتساك أله يده هنين المبد أبن 
المقدّسين, بل وبأضعافهما ممّا تشترك/175/فيه الأديان الالهية. 

فالاستدلال على مانعية الدين من الارتقاء بارتقاء أشدّ الأمم الأوروبية تمسّكاً 
بالدين وأعظمها تعصباً له غلط واضح. سبق التنبيه عليه في بعض 
المفاوضات السابقة. 

ويحقّ لأهل الدين أن يقلبوا الدليل عليه. ويقولوا: إنّ الدين لو كان مانعاً عن 
الارتقاء لما اندفعت هذه الأمّة متقرّمة مع رسوخ قدم هذا المذهب فيهاءكما يقول, 
وإنُماكان عليه أن ينشد عن أمةٍ أرقى من الإنكليز وهي لا تتديّن بدين أصلاً. ليكون 
وجهاً لاجتهاده فى سبب ارتقائها. 

ولا تظئنٌّ أن الدكتور غفل عن ذلك, ولكنّه قلّب كتب أحوال الأمم ورقةً ورقة, 
وتا كلها متطرا شرا واتفخير البطلفيق عليها رجلا رجلاً, فلم 1 
مُلجدةٌ أرقن من الالكليي يل بولا أمة راقية: يل ولامتخطة مقا يتتشق لفل الامة: 
فالتجأ إلى الأمّة البريطانية, فزعم عليها أنّ مذهبها أقلّ المذاهب تقييداً. واستنبط 
منه أنه هو السبب في ارتقائها. ثم استنتج من ذلك أنه لو لم تكن عقو لها مققدة نقيذ 
دين أصلاً لكانت هي أرقئ بِمّا علبها اللآن, إذاً ثبت أنّ الدين مانع من الارتقاء. 

ولا أدري: ماذا أقول؟ لمن 1 فمه قْظُ للم وَالإحْتبار وَحَشُوٌ عيبت عيب 
الفلا ربالايياة: 2/1761 يكون أقصتى هذه هذه الاجتهادات البارفة«ويأى 
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بيت يبب _ 1ه 


إلى مَعْرضٍ الْعلَم بهذ السَلْعةٍ الكاسدَة؟! 

ثم أقول: إنّ الدين باعترافه لا علاقة له بِالْعُمْرانِ. بل إذا عمل بها كما ينبغي, لم 
يعد عن الأوقاء: 

قال في المقالة الثامنة ' من مقالاته مالفظه: «إِنّ الدين في نظري لاعلاقة له رأساً 
بالعُمْران من حيث تأثيره في ارتقائه ووقوفه وتقهقره. أو هو تأثيره واحد فيه؛ لأنّ 
كلّ الأديان أصولها واحدة في كل الأمم, وتّصبُوا إلى غاية واحدة اجتماعية وهي 
إصلاح أمور الإنسان في معايشه, ولا يؤثّر فيه إل نزعات رجاله في أحكامه 
الفرعية, فإذا عملوا بموجب الدين وَحَكَّمُوا الْعَقْلَ في تطبيق هذه الأحكام على 
مصلحة الْعُمْرانِ بحسب روح كلّ زمان. لم يصده ذلك عن الارتقاء». 


2 مه 0ه 
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[لوثر و تأثيره في مجتمع إنجلترا] 

ولا أدريء كيف جعل سبب تقدّم الإنكليز اعتناقها مذهب لوثر؟ والدين لا 
علاقة له بالعمران.كما في هذه المقالة. وهو للآخرةكما يقوله في مقالة /01؟ 

وترك ما هو السبب الوحيد في ارتقائهاء وهو فوزها بالحيا ةالاستقلالية. وكونها 
7 أبعد الأمم من العيشة الاتكالية, أعنى الاشتراكية شريعة هذا الرجل كما 
فصّل ذلك الباحث المدقق ادمون ديمولان في الفصل الثاني من كتابه «سرّ تقدم 
الإنكليز السكسونيين», ذلك الكتاب المشهور الذي استقرى فيه مؤلفه جميع 
الأسباب التي أوجبت تقدّم هذه الأمّةء ولم يغادر فيه شيئاً مما أوجب تقدّمها من 
الأخلاق والعادات والتربية سوى اعتناقها مذهب لوثر, فقد تركها لهذا الدكتور 
ليكون من خصائصه. 


.١‏ لم أظفر لمصدره و لكن راجع: فلسفة النشوء والارتقاء / 7186 يعبارات أخرى. 


5 نقد فلسفة دارون 


وإذاكان لابدٌ لهذا الرجل من عدّ اللوثرية سبباً لارتقاء الإنكليز, فليعلم أَنّه على 
الضدّ مما يروم قد صار تسبباً لارتقائها وفوزهابالاستقلال التامٌ لما بئت فيهم من 


روح الدين وألزمتهم بسياساته وحلّتهم بأخلاقه. وكانت عُرئ الدين فيهم غير 
مستحكمة ونواميسها لديهم غير مرعيّة. 

قال أحد كتابهم المشهورين في ترجمة لوثر ما بعضه: «إِنّ وليم تنيدال لمّا 
تمذهب بمذهب لوثر وترجم الإنجيل وَضصَمَّنَهُ من أقوال لوثر, كان لانتشاره بين 
سكّان بريطانيا من التغيير الأخلاقي ما لم يسبق له مثيل في تأريخ البشرء وكان من 
أثزة انيدل ٠‏ راءالشههونفيما يتغلى يعساكل العياة واتحوال الالتساة: ويفت ف 
جسم كلّ طبقة /178/من طبقات الأمة روحاً جديدة أخلاقية واحر نال 
أن قال في بيورتيانية نوكس - وهى قسم من البرتستانية -رئيسه نوكس المذكور. 
ما لفظه: «واعتقادي أنّ كل ما جاء بعد ذلك من 1 داب اسكوتلاندة وأفكارها 
وصناعاتها أثر من آثار تلك النهضة. بل إنّ من آثارها ونتائجها أولئك الرجال 
الذين هم فخر الأمّةالاسكوتلاندية جيمس وات و دافيد' هيوم و 
والترسكوت و روبرت يارتز وإني لأجدٌ نوكس ومذهبه ينفثان قوّتهما وبرّهما في 
قلب كلّ واحد من أوائك الأبطالء وأرى أنّها ماكانت تكون قسط لو لا 
البيورتانية, ولقد قامت تلك الثورة الدينية الانسكوتالندية بالخير العميم على جميع 
أنحاء الدولة البريطانية, وذلك أنّهاشيّت جمرة فيكنيسة ادنبرج.فصارت حريقاً في 
كلّ جوانب بريطانية, وبعد الحرب خمسين عاماً زف الله تعالى إلى البلاد عروس 
الحرية». إلى آخره. 
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.١‏ الأصل: رأقيد. 


لوثر و تأثيره في مجتمع ! نجلترا 1 
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ولابدٌ أن يكون الأمر على ما يظهر من هذا الكاتب لما عرفه العقلاء من عغظيم 
أثر الدين في الأخلاق وجميل مآ ثره في إصلاح الاجتماع. ولكن هذا الرجل كما 
نهناك عليه سابقاً/179/ ينظر إلى الأديان بعين البغضاء. فستر به الحقائق 

ولقد بلغ ولعه باللوثرية؛ وعجبه بما استنبط منهاء أنّ جعل تقدّم الأمم الأروبية 
وتأخّرها بالنسبة إلى مذاهبهم, ونسِيَ أن اللوثرية يدين بها أمم غير الإنكليز. وهم 
أخط متها بكثيرة وأن كتير أمكن يعتنق هذا المذهن ته سيطرةغيرها من المذاهت 
التى تقيّد العقل كثيراً باصطلاحه. كالأرتودكسية والكاثلوكية. 

نم لا أدريء ماذا تكون النتيجة لفك العقل من هذا القيد أصلاً. كما يرومه 
ويتمناه!؟ 

أليست فرانسا زحزت هذا القيد قليلاً. فضربت الهمجيةٌ فى بلادها أطنابها, 
وسبغتها بدماء رجالها؟ ولو لا تدارك العقلاء لهذا الخطر بجلبهم الفلسفة الدينية إليها 
من بلاد المانياء وسعى الملكة العاقلة جو زفين بإعادة السلطة الروحية إليها. لقضت 
فلسفة هولباخ وديدرو على مدنية فرانسا. وألحقت تلك الأمة بأمّتي التسمان 
والبابوان! 

وإن أردتٌ أن تعرف أثر فك قيد الدين فى الأمم السابقة, فعليك بماكتبه 
الفيلسوف السيّد جمال الدين الهمداني ' الإيراني المعروف بالأفغاني./180/ 

اوري عرفت -أمة غير متمسّكة بدينها, فأ أمّة ترى 

بهم الإتكليرٌ أرسوخ قدم المذهب فيهاء وينبا بأنّهم ود ويتجاوزونها 

0 

وظنّي أنه يريد بهم الآلمان, وهذا إمّا اغترار منه بوعد بخنر وقوله على الفلسفة 


نوين نقد فلسفة دارون 


المادية: أنّ في القرن التاسع عشر فالسابق ألمانيا, أو ماسب من سيوج مَذُهَبِ 
الاشتراكيين فيها. وأنّ بلادها عش هذا المذهب وَبَيْضَنّهُ التي تقَلْقَتْ' عنه. ومنها 
انتشر في سائر ارجاء المسكونة :حت قال أخد ل جد هت 
الاشتراكيين رحالَه في البلاد الآلمانية, وتربّى عندنا التربية الفلسفية والعملية. 

وما قول بخنر إلاكهانة منكهانات الإلحاد وفوقها. 

فراسةٌ عَبْدٍ مُؤْمِنِ لاكهانة ومن هو شِقٌّ عِنْدَهَا وَسَطِئِحُ' 

وأمّا كثرة الاشتراكيين فيها: فلا يغرّن هذا الرجل ولا يقرّن بها عيناً؛ لأنَ 
الاشتراكية لا تلازم الإلحاد. وليس جميع أهلهابملحدين أوكما يسمّيهم مادّيينء بل 
: كثير منهم الإنجيليون, كما صرّحوا به في مقاصدهم قائلين, ما لفظه: «إِنّ حزب 
الفعلة الاشتراكيين المسيحيّ مؤسّس على الاعتقاد الديني والولاء للملك». إلى 
آخرة: 1 

ومنهم الكا ثلوكيون وهم كثيرون. تألفت/181/فئتهم على أثركتاب نشره قس 
ميانس. وسمّاه «مسألة الفعلة والنصرانية». 

وأمّا تنّؤه عن مستقبل إنكلترة فلا ينبغي أن يَتَشاءَمَ منه الإنكليز, بل ينبغي أن 
كوا به. لأنه مجب الكذب, وهو يعرف ذلك ويعترف به. ويقول عن نفسه في 
مقالة له نشرت في البصير سنة مالفظه: «فأنبأت منذ ربع قرن أن أروبا لا 
ينقضي عليها القرن التاسع عشر. حتّى لا يبقى فيه ملك يلبس البرفير” والأرجوان. 
ويحمل الصولجان ويسوق بها حمر الإنسان. وها نحن في العقد الأول من القرن 


.١‏ الأصل: تفلقث. 

؟. الشعر لبهاء الدين زهير. و مطلعه: لئن بحت بالشكوى إليك محبة / فلست لمخلوق سواك 
7 

*. البرفير: اللون المركّب من الأحمر والأزرق. و يعرف أيضأ بالأرجوان. 


إن الدين لا يضادً بالتطوّر لوق 


العشرين, والملوك كالآلهة على عروش مجدهم»». إلى أن قال بعد نبوءة أخرى له 
كاذبة أيضاًء مالفظه:«فكلّما قلت قولاً؛كذّبتني الحوادث حتّى صرت أتمنى أن تفتح 
لي أبواب الجحيم لأكون على يقين من الفوز بجنات النعيم». 

ْ ولثن كذوة الخوادث تودته: فقريباً تصدّق المنية أمنيته. 


[إنَّ الدين لا يضادٌ بالتطوّر] 

لمهتدى - 4) : ثمّ قال بعد ذلك: «والمحافظون على الأحوال المقرّرة هم 
أصحاب الروحانيات. وَمَنْ نوكا على عَصَاهُمْ من أصحاب السلطة دون ا أن 
الكون لا يعمر إلا بما هو مقرّر في سياساتهم ودياناتهم وشرائعهم وعاداتهم ولغاتهم 
وسائر/182/ آدابهم مما أَلَفوْهُ ويستغريون كلّ قول كان على ضدّ ذلك. 

على أنّكل عصر يتغيّر عمًا تقدّمه. والعالم يتقدّم ولا يتأخَرء ثم هم يتغيّرون مع 
كل عصر ويوؤيّدون ما قرّره هذا العصر. وهم لا يزالون يكرّرون ما تقولون: كانهع 
لا يدرون نهم يتغيّرونء فما كان غير جائز عندهم في الأسين ضار آمرا واجا 
عندهم اليوم؛ لأنهم تعوّدوه؛ ولاشكٌ أنّ ما يقال اليوم همسأ سيصير غداً يعلّم في 
المدارس.فمعارضتهم لكل مُسْتَجَدٌ ليست إلاعقبات يُصَعبُوْنَ بها السلوك في طريق 
التقدّم, واضطهادهم لمضادّيهم لا يكسبهم سوى جنايات يضيفونها إلى ما لهم من 
الجنايات, ويقسّى حكم الخلف عليهم».' 

المؤمن: أَوّل هذا الفصل من كلامه كذب صريح وتهمة واضحة, وأوسطه تكرار 
لغلط تقدّم جوابه في إحدى المفاوضات المتقدّمة. وآخره تُبُوْءَهٌ عن المستقبل وهى 
كسائر تُبُْء اه المجربة ؛ إذ عرفت أنّ أحداً من أهل الديانات لا يَدَّعِىْ تَوقُفَ تَحمِير 
الكوق بالنعتى الذقى رتهعه من هذا الل على كرائعهاة ومن الها رمي :فإتما وريد 
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فقن نقد فلسفة دارون 


به معنى يدقّ عن ذهنه ويبعد شوطأً بعيداً عن فهمه. وقد مر هذا فيما سبق في كلامه. 
ولكنتّه الآن زاد عليه الكذب عليهم بأ نَّالكون/183/لا يَعْمُدْ إلا بلغاتهم وعاداتهم, 
اداع هذا منه أم مزاح!؟ 

ام ربما كتب. وقد لعبت به نشوة الراح؟ 

وكيف ينسب العاقل إلى أصحاب الروحانيات وأهل الديانات أنّهم يرون 


تعمير الكون بلغة خاصة وعادة مألوفة. 
وأمّا ما ذكره من تغيير كلّ عصر عمًا تقدمه. [فَقَدْ] م الجواب عنه فى إحدى 


وإ نكانواكما يقول. وهم لا يزالون يكرّرون؛ فإنّه بنفسه يحذو حذوهم. فلا يزال 
يكرّر ما يقولء, فقد مر هذا الاعتراض الوحيد وذكرههنا وبعده بما يقرب من ورقة. 
وفي مواضع أخرى من مقدّمة الطبعة الثانية وفيما لاأحصيه من مقالاته. 

واما قوله: «يويّدون ما قرّره هذا العصر». وقوله: «ما كان عندهم غير جائز 
بالأمس صار أمراً واجباً عندهم اليوم». وقوله: «فمعارضتهم لكل مستجَدّ»» إلى 
آخرهءفجميعٌها ألفاظ فارغة أو شتائم عامّية, ولو ذكر لنا أمثلة ممّا ذكر, لنظرنا فيها 
وَعَيَفْنَاهُ الجواب عنها. 

وأمًا الجنايات التي أشار إليها. وهدّد أصحابها بقساوة حكم الخَلف عليهم, فما 
كان منها صادرة عن محض الدين الصحيح. فتلك الجنايات في ذوق عقلاء الخَلّف 
أخلئ من جَنَئ ' النحل وَجَنئ النخل. ولا شك أَنّهم /184/ يشكرون إقامتهم 
للعقبات في طريق هذا التقده السرطاني الذي يتمنّاه هذا وأصحابه. وأما جهّال 
الخلف فلا يُوْبَوٌ بهم كما لم يأبؤوا به بسلفهم.. 


.١‏ الجنئ: الَثمَدُ. فهو من النحل: العسل. و من النخل: التمر. 


وجب على الدين ألآ يضغط على الأفكار خض 
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[وجب على الدين ألا يضغط على الأفكار] 

0لمهتدى  :22١‏ وقد قال بعد ذلك: «ولا يتوهمسّ القارئ أن مرادنا بذلك قلب 
الموضوع وعكس المطبوع قه رأوظلماً. أي استعمال القسوة لنفي الديانات على حدّ 
استعمالهالتاً يبدهاءكلاً ئمّكلاً. وإنّماالقص دأ نّالحكومات لاتكرهالناس على الإيمان, 
ولا تخمد الأنفاس عن إبداء ما في الصدور. بل تدع كلا وشأنه. وتتحاشى الضغط 
على العقول. ولاتعارض الأفكار المضادّة.فلايمضي زَّمَنُ حتّى تشرق أنوارالحقيقة 
ويهتدي الناس بنبراسها فى ظلمات هذا الكون. 

إنّما المرء مثلما السيف يَضْدا قله سناكم بثلة أعتنال 
عير الح بالقنا راكنا ن شديد الصقال حدٌّ النصال' 

المؤمن: هذا الفصل من كلام هكالفصل الذي قبله خالٍ عن شبهة علمية يلزمنا 
دفعهاء وبيان موقع الغلط منهاء ولذا نختصر الكلام عليه كما فعلنا بالفصل السابق, 
و ا 
ظنّ أنّ أهل الديانات في وَجَلٍ من تهديداته. وفي فَرَقٍ من دولته التي يتمنّاها 
لملاحدته!؟ فحاول أن يفت روه عنهم شفقة عليهم, وما درى أنّ أهل الدين 
على علم بأنّالمستقبل كالحال لا يزال ألوية الدين على الخافقين خافقة, كقلوب 
الهراطقة و الزنادقة. وإن كان فيهم من يخشى من أمة الإلحاد قهرأًوظلماًء فلا أفرخ 
الله روعه ولا أسكن جاشه! 

ثم إِنّه ليس بأوّل ملحد تمنّى رفع الضغط على الدول, فأدركه الأجل قبل درك 
الأمل؛ فإنَ هولباخ طلب إلى الحكومات أن لا يقيّد حرية الفكر. وزعم هذا في 
كلامه, ولكرٌ الحكومات بمامنحها الله ار يتن السيابنة اشفق 
على الأمة من أن تدع جراثيم الفساد تنتشر في آرائها. فتقضي على اجتماعها. وإذا 


.١‏ فلسفة النشوء والارتقاء / 4ه-ه6ه6, 


لو نقد فلسفة دارون 
كانت تضع الحَجْرَ الصّحّىَ خوفاً على حياة الأفراد. فكيف لا تضعه خوفاً على حياة 
اجتماعها؟ وقدعلمت بأنْه لاشيء أضرٌ على سياسة البلاد من إنكار الصانع والمعاد. 
وللدين على السياسة أعظم الحقوق, فكيف يُكافِتّهُ رجالها/186/بالعقوق؟ وقد 
علموا أنّ الدين يبلغ بنفوده وتمكّنه في القلوب ما لا تبلغه الحكومات بجنودها 
وأعوانها كما ستعرف تفصيله في المقالة الآتية. 
وأمّا البيتان المختوم بهما هذا الفصل فَلْعَمْدُْ الفضل إِنْهُما ملحونان باردانء وهما 
وإن كانا من «الخفيف» لكنّهما أثقل على القلب من تعاقل الجاهل وعلى السمع من 
كلام العاذل. ولو تحّدى صدق المقال لقال: 
إنَما العقل مرهف ومضاه بصقال الإيمان و التوحيد 
وإذا ما صّدا الجحود علاه ليس الا كزيرة امن حندير' 


أو قال: 
إما العقْلٍ ناظو يُبْصِرْ الإ ساءْمِئْهُ طَوْقَ الهُدئ والسدادٍ 
بضِياء الإيمان يُبْصِمْ ماشا 2 2ويَهْمئ في ظُلْمَةٍ الإلحاد 


[إنَّ الديانات ليست بمتحوّلة بعضها عن بعض] 

«المهتدى - :)1١‏ وقد ذكر في هذه المقدّمة كلامأ طويلاً في أصل الديانات 
وول فقول بعضها ريمن قزل لك | تممه بالناظه نيعي التو اب 
عنهةه. 

المؤمن: أمّا بألفاظه فلاء ولا كرامة لكلام يتضمّن الوقيعة في النبيّين وسوء 
الأدب في التعبير عنهم -صلَى الله عليهم أجمعين - 


١‏ الآرنات: من نظم الشيخ نفسه طاب ثرأه. 


إن التوحيد لا ينشأ من نظرية الفتيشية احرف 


عجباً لهذا الرجلء يزعم أَنّه زعيم الإصلاحَ ومُهَذّبُ /187/نوع الانسان. ثم 
يملكه ناموس الإتافيسيم الرجوع إلى الجدّ فيتخلق بأقبح أخلاق الحيوان وَيُسِيُ 
ل 0 ا أن تراهم أنبيا اما 
مانس الغرية المتعدد + لاخ رهاس اقح ريدت الا مالي ان 
يقيموا لهما آثاراًمدنية تنطق بمآثرهما الاجتماعية -مقالة حول مقالتى -إذ طفق 
يتكلم فيهما وفي سائر الآنبياء بما تختار الآذان الصَّمَمَ على سَماعِهِ؛ ويكتب ما نَوَدٌ 
الاعيّنٌ العمَئ قبل قراءته. 

فعلى مَهْلِكَ' ايها الرجل؛ إلى كم تعرض ونعرض. وتفصح ونصفح. وتجد 


ونمرح؟ 
لعلك قد زعمت أن لا قلم إلا الذي يليق ' دواتك. ولا لسان إلا الذي حشيت 
به فمك. 


زويذك: قد أخطات الخفرة ”.وما أصيت التغرة» ولئن أسكتني عنك شر طي 
معك, فمن أهل الدين من لا يلتزم بهذا الشرط الذي لا يلزم: بل يرى أنّ دفع الشه ؛ 
بالشر أحزم, فيقول: «اشْتَذّي زيم».* 


إن التوحيد لا ينشأ من نظرية الفتيشية] 
(المهتدى - 7):أصبتء ومع ذلك فإِنّه ألفاظ كثيرة /188/ تحتها مَعان قليلة 


:الا صل مهن . لاق الكاتِبُ الدَّواة: أي أَضْلَحَ يدادها. 
7. من قولهم: أخطات آستُ فلان الحفرة, إذا وقع فى الخطأ. (عبدالستار الحسني) 

؛. تمام شطره. ولكن دفع الشر بالشر أحزم. (منه) 

. تمثل به الحجّاج فى مخاطبته أهل العراق. (عبدالستار الحسني) 


قا نقد فلسفة دارون 


حقيرة, وهوكما في المثئل : «حشف وسوء كيل»' وما ذكره في عدَّة صفحات تسعه 
أسطر عديدة.وحاصله: أَنّ الانسان كان أوّل أمر ديد لل بالأشياء المحيطة به 
وبخصائصها. وكان يرى أنّ هذه الأشياء ذات تأثير ظاهر فيه. خاف على نفسه 
منهاء للا تكون مظهراً لقوة عاقلة, فبعثه الخوف على أن يتذلّل لها. ثمّ تَطَرّقَ إلى أن 
جعل هذه القوّة روحاً ثم الروح إلهاء ثم تصوّر الهدكنفسه يغضب لما يغضبه ويرضى 
لما يرضيه. فنحر له الهدايا وقرّبَ القرابين» ثم تأصّل فيه هذا الميل بحكم الوراثة, 
وانتقل هذا الاعتقاد إلى نسله. 

ولاشبهة أنّ هذا الأمر أو ما هو مثله أصل كل نِحْلّةٍ ودين, إذ يستحيل وجود 
الإنسان الهمجىّ بدون أحلام تنمو, فتملاً مُخَيَلَنَهُ أوهاماً تتعاظم, فتصير أرواحاً 
تكثر. فتملاً كلّ ما يحيط به, فالإنسان في أوّل اراك بوتقنكا فتن الشنيوات 
والأرض إلا وظنّه مقر أرواح. فتهيّبها. وللتقدب إليها عبدها. فعبدها في الشجر 
والحيوان والحجر والكواكب حتّى الإنسان. وأقام لها الأصنام المنحوتة, وجعلها 
محطً آماله. حبَّى تبيّن له أَنّها لا تقوى على مهمّة, فلفظها. ولاشكٌ أن هذه /189/ 
العبادة المعروفة بالفتشية ' أوّل عبادات الإنسان. وهي كثيرة الانتشار بين الأقوام 


نم بعد عبادة ' الفتيش جاء عَبَدَةُ الكواكب, ولا ريب أنّ الإنسان لم يرفع نظره 
إلى فوق إلا بعد أن تمرّغ؛ فى عبادة موجودات الأرض كافة, حينئذٍ رفع نظره إلى 
السماء. وقد سأم ممّا فى أرضه. واذ الكواكب اللامعة والشموس الساطعة استوقفته 


.١‏ راجع: مجمع الأمثال ج 0 وو الحشف أردأ التمر.أى أتجمعٌ حشفا و سوء كيل». 

". لفظ برتغالي الأصل, وضعه البرتغاليون الذين نزلوا غربي أفريقاء إذ رأو أهلها يحملون 
تعاويذ يقدّسونها ويدفعون الأذى بهاء وإسم التعويذة في لغتهم (فيتيشو). ثمّ أطلق على 
عبدة الأنصاب والتمائيل . (منه) ©. الأصل: عباد. 

4. تمرّغ: تردّد. تقلب. 


إن التوحيد لا ينشأ من نظرية الفتيشية م 


حيناً من الدهر. وقد رضى بها آلهة له. حتّى ارتاب بهاء فهجرها كغيرها. وهكذا 
كانت الألهة كثير قد رمد جودات العالم, ثم أخذ يختصرهاكلّما زاد تعرّفاً حتّى 
حجبها عن الأبصار وحصرها في واحد. 

المؤمن: من سُنّة العلم وحكمة الباثٌ على المُناظِرٍ أن لا يَْنِي الدَِّيْلَ إلا على ما 
يعترف به الخصم أو يتحمّل عِبء الإثبات. وَيُلْجِئْ خصمه إلى الاعتراف يه. 

وهذا الرجل بَنئ جميع خيالاته هذه على أصل تنكره الأديان أشدّ إنكار وتبعد 
عن معتقدهم غاية البعد. 

ثم لم يذكر مع هذا التطويل شاهد ا على صدق مدّعاه. بل أجراها مُجْرئ الأصول 
/190/الموضوعة والعلوم المتعارفة. 

أما الأوّل: فَِؤنّ الأديانَ الإلهيّة متفقة على أنّ الإنسان الأوّل كان من أكمل 
الناس وأعلمهم, ودينه التوحيد الخالص المنرّه عن الشرك, وكان ذلك دين جميع 
بني نوع الإنسان مدّة, ثم ظهرت عبادة الأوثان لأسباب مذكو رة في كتب الأديان, 
ولم يعم جميع البشرء بل كا نكما هو الآنء ولم يخل زمان من أناس دينهم التوحيد 
يتبعون النبيين ويتبرؤون من الوثنيين. 

ولم يذكر الرجل شاهداً علىهمجية الانسان الأُوَّل بهذهالمرتبة أوَّلاً. ولاعلى أن 
العبادة الفتيشية هي العبادة الأولى ثانياً؛ 

بل جميع ما ذكره خيالات مبتنية على أصل التحوّل في الإنسان الذي تنكره 
ضرورة الأديان. 

فإذاتّتءفهي احتمالاتو تخ ريجات على أصل التحوّل_ولكنها باردةمتناقضة 
كما ستعرف -وأهل الأديان بمعزل عنها وفى راحة منها. 

ومذهب أهل الأديان مذهب لا تنافيه المكتشفات العلمية - وقد مي بيانه - 
ويناسبه شرف الإنسانية. وهو يستند إلى النقل المتواتر عن الأنبياء الذين يسمّيهم 


نتفي نقد فلسفة دارون 


بالفلاسفة العظام. 

ومذهبه خالٍ عن كلّ مستند علمىّ عقلى أو نقلىّ» إذ الذي اكتشفه أوجين من 
بقايا ابن جاوى لم تكن إلاجمجمة وَأشنانً/191/ وعظم فخذ, ولم ركو كنات 
يشتمل على أصول الفتيشية, ولا يوجد كتاب صف قبل زمن التأريخ وذكرت فيه 
هذه الديانة خاصة. إذأ فأّ المذهبين أولى بالقبول وأجدر بالاتباع؟! 

ثم نحن نجاريه في ميدان هذا الخيال الواسع, ونقطع معه من ربوات الأجيال البعد 
الشاسع. حتّى نقف على الإنسان الهمجيّ الذي فرضه. ثمٌ ننظر في أوهامه نظر 
تمحيص وانتقاد. لا مكابرة وعناد. ونقول: لا ننازعه فى خوف الانسان المفروض 
من الأشياء المحيطة به, ولا امتلاء مخيلته من الأرفاء ولكنّ الأنسب بهمجيته 
وانحطاط معارفه أن يكون خوفه من تلك الأشياء من ذواتها. حيث يرى الجبال 
أجساماً عظيمة, والرياح ذوات قوّة شديدة, وكثيراً من الحيوانات ذوات أشكال 
هائلة وأجساد عظيمة, ونحو ذلك. فيخافها كما يخاف أَبْنُ آوئ من ظلّه. لا أنّها 
مظاهر قوى عاقلة وأرواح قاهرة. 

وقصارى ما يمكن أن يبلغ علمه في العقل والنفس أن يزعم الرياح والأشجار 
والأحجار ونحوهااشخاصاحيّة, ويزعم هبوب الريح حركة إراديةكحركة الحيوان 
وإطعامه الشجر من ثمرة جودأًمنه وكرماًءكما إذا أطعمه الإنسان؛ ويكون إذاً خطؤه 
فى عدم الفرق بين الجماد والنبات/192/ والحيوان. 

1 وإذاكان هذا الدكتور المتنوّر ‏ وعامّة من يقلّدهم في آرائهم, أرباب الفلسفة 

المادّية -لا يفرّقون بين الحيّ والميّت. ولا بين الجماد والحيوان. فتارة يقولون إن 
الجماد من ذوي الحياة. وأخرى يسلبون صفة الحياة عن الحىّ. ويرون إرادة 
الأثنا تعمد مادناً توه قلت راونا حملن هرد ل العماة. 

قبآلاًولئ أن يخفى ذلك على الإنسان الهمجّي, ولا تستبعد منه أن يزعم هبوب 


لريع حملة عد علب رن ضرت وس رين اين 

وان ن الإنسان الذي فرضه وتصوّر قوّة فوق الطبيعة تخرق نواميسها وتحكم 
عليها. 

وهذا أمر لا يدركه عقل هذا الدكتور فى عصر العلم والنور. ويقول بعد تلك 
الآيات والبراهين التي أتى بها الأنبياء والحكماء -أين هو؟ وما هو؟ -وينشاً 
المقالات في ردّ من يقول: «إِنّ في الوجود عالَماً' آخَّر؟ 

فكيف بالإنسان المتوسّط في المعارف بين القرد المنتصب وبين إنسان اليوم؟ 

وكذلك الطقوس الدينية وأحكامهاء فإنّ كثيراً منها. كالصوم ونحوه أمور لا 
تدرك مصالحها إلا العقول السامية, بعد أن تتثقّف بالعلوم العالية, فأين قوله: 
«ويغضب لما يغضبه. ويرضى /193/ لما يرضيه»؟ 

ولو تأمّل هذا الرجل, ثمّ أنصف, لعلم أنّ ذلك الاعتقاد أصل للتعطيل لا الدين, 
وأنّ تعطيله متحوّل عنه, بل هو صورة مكبّرة منه؛ وذلك لاشتراكهما في قصور 
الإدراك عمّا فوق الطبيعة, وقصر الوجود عليهاء والقول بأَنّه منها وإليها. 

فما يقوله إخوانه اليوم عين معتقد أبائهم السابقين. 

وأمّا معتقد أهل الدين فهو مياين لذلك بالطبع, فلا يعقل أن يكون متحوّلاً منه. 

وأمّا ما ذكره من أفعال المتوحشين. واتخاذهم شجرة أو حيواناً. يعتبره متسلطأً 
عليه. إلى اخره. فما القوم إلا إخوانهكما عرفت. فليقل فيهم ما شاء, وليتهكّم عليهم 
بمأ يريد. 

ولكنّ الإنصاف نهم -وإن شاركوه في قصور عقولهم عن الاعتراف بمبداً أعلى 

: من الطبيعة ‏ ولكنهم أصحٌ وجداناً وأسلم فطرةً منه؛ لهم عرفوا أن هذا الكون 
العظيم بمافيه من الم ركبا تالمنظمة. وما ف يكل منها منالحكمةالفائقة لاتكو ن نتيجة 


.١‏ الأصل: عالم. 


32> نقد فلسفة دارون 


قوئ صامتة, ومسبّبة عن مجرّد الاتفاق والصّدفة, ولكنهم لقصور عقولهم عن 
الوجود المجرّد نسبوه إلى ما يقع تحت حواسّهم, فا تّخذ كل منهم ما قاده اليه هواه. 
وحسبه أعظم ممّا سواه. 

وأيضاً لمّاكانوا أقرب إلى الفطرة التي فطر اللَهُ الناس عليها, ' ومجبولين على أن 
في الوجود/194/متسأطأً يقدر على أن يجلب لهم الخير ويدفع عنهم الأذى والشرٌ 
استعاذوا بالأشجار والأأحجار بد لأعن الفاعل المختار. ولم يُلقواالمقادةكهذا الرجل 
للقوى الصامتة. 

2 2 


ولعلّك زعمت ني قد أسهبت وأطلت وغفلت من أنه أهمٌ المباحث. فمللت وإن 
أحببت أن تُسَلِىَ النفس وتريح الخاطر, فدع عنك المسارح' التي تقيمها الملل 
المتمدّنة, وأقصد هذا المسرح "العلمي الذي أقامه هذا الدكتور. وانظر إلى تمثيله 
لرواية التناقض وإبداعه فيهاء فقد جعل أُوَّلاً-عبادة الإنسان الأوّل لجميع ما راه 
في الأرض والسماء. وصرّح بِأَنْه عبد الكواكب مع الشجر والحيوان, ثم مالبث حتى 
حكم أن عبدة الكواكب جاؤوا بعد الفتيش. ونفى الريب عن أن الإنسان لم يرفع 
النظر إلى فوق إلا بعد أن تمرّغ في عبادة موجودات الأرض كافة. 

ولولا أنّ الحسد يقبح بالإنسان لَحَقَّ لكل فيلسوف أن يحسد هذا الرجل على 
سرعة قطعه ونفيه الريب عن كلّ ما يخطر في خَلَدِه. 

ولا أدري. ماذا تبط الإنسانّ العابد للحجر والشجر أن يعبدٌ معهما النيّرين 


.١‏ اقتباس من سورة الروم / :١‏ «فطرت اللَّهِ التى قَطْرَ الناس عليها...». 
". المسارح: جمع المسرح. الذى يمثّل عليه. و قد كان بعضهم يؤثر التعبير ب«المرسح» على 
التعبير ب «المسرح». ع. الأصل: عنك المراسح... المرسح. 


إن تشابه الأديان لا يوجب الاذعان بفلسفة التحوّل في الأديان - 


الشمس والقمر؟ وهما أبهى وأملا لعينه من أكثر موجودات الأرض التي يقول إِنّه 
عبدها كافة !؟/195/ 

وكنت أحبٌ [أَنْ] لا أملّ القراء الكرام بأكثر مما نقلنّه من هذا الكلام الغت 
والخيالات الرثة»' ولكن أبى القلم إلا أن يسطر لعجب الناظرين قوله: «وأنّه 
ليستحيل غير ذلك. لأنّ جميع معارف الإنسان اكتسابية صادرة عن الحواسٌ. 
وحكمه بها على قدر تعرّفه بها [...] ولمّاكان الأوائل أقلّ اختباراً من الأواخركانوا 
بالضرورة أقلّ علماً منهم بل كان معظم علمهم جهلاً. وَجُل أفكارهم وهماً».' 

ثم استنتج منه قوله: «ولذلك لا يليق بنا أن نتمسّك بماكان في الأعصر الحالية من 
الأوهام. تمسك الأعمى بقائده. ولا أن نطرح ما تبديه لنا الاكتشافات والحوادث 
من الحقائق لمجرّد كونه مخالفاً لما انطبع في عقولنا ورسخ في أذهاننا».' 

أما أنا فقد كل منّي الفكر, وأعيتني الحيل فيما يربط قوله: «أن جميع معارف 
الانسان اكتسابية», إلى آخره. بما ادّعاه من استحالة أن يكون غير ما ذكره. وهو 
أنّ منشأً الأديان أوهام الانسان الأوّل. 

ولا أدري. كيف يكون ذلك رَدَاً على أهل الدين؟ إلا أن يكون الدكتور يرى 
بطلان جميع علوم الأقدمين. فيد خل في جملته الأديان.ء إذاً فالأربعة ليست بزوج. 
وليس نِضْفْها أَثْنَيْنِ. /196/ 


[إنّ تشابه الأديان لا يوجب الإذعان بفلسفة التحول في الأديان] 
ماهوبمعناه. فإنكٌ لا ترى ديانةأضمحات أوانحطت أو لا تزالقائمة, الاومستندها 


.67/ / الرئة: البالية. ". فلسفة النشوء والارتقاء‎ .١ 
نفس المصدر السابق.‎ ." 


امدنن نقد فلسفة دارون 


الوحي, وقاعدتها الإيمان [...]. 

وتنشابه من حيث إن كل واحدة منها تدعى الصحّة لنفسها وتنفيها عن غيرها, 
وتعلم اضطهاد ما سواها إمّا صريحاً وإمّاضمناً بحسب حال الأمة الْمُبَدَينَةِ' بها من 
التمرّن والتوحّش. فإن كانت دعوى الديانات صحيحة فالحقيقة لا تتجزاأً. ولابدٌ أن 
تكون في واحدة منها فقط. فأيّ هي؟ وما هي؟ 

كَلْيِغعظم دِئُنّه' يا ليت شغري ما الصحيخ؟” 

وتتشابه أيضاً من حيث إِنّها تعلم البعث وخلود النفس»؛ إلى أن قال 
«وتتشابه في الفروض والثواب والعقاب. وقد جعل بعضهم جدّتهم لات جسمانية 
وبعضهم روحانية. 

وفى الأعداد من حيث استعمال الاثنين والثلاثة والسبعة والعشرة وغير ذلك 
كيو فك سالهوبمونجوؤاقى القبيانات البوع كان فى النهابد "التي كانت م قبل :فنا 
التثنية والثالوث والسماء الثالئة والسبع الطباق والو صايا الشعر إلا منقولات 
متحوّلات عمًا قبلها»197/.7/ 

المؤمن: لاشكٌ فى تشابه الأديان الالهية. وأنّبينها من الشباها تالمهمّة وجوه 
غير ما بغر دنفت عديظة التعدزه الأرومةو انيما العالفة وكوف امن 
الأمور الغير الجوهرية. وكيف لا تتشابه. بل وكيف لا تتحّد مغزاها وجميعها عن 
مكدو و اعدو و أخيارها شنار انان متطووحينة عو رت العالمين ١!‏ 

أَحَسِبَ الدّيْنَ كفلسفته تبتني أحكامها على بارد التعليل وناقص الاستقراء 


.١‏ الأصل: الداينة. ؟. الأصل: الداينة. 
6. هذا البيت لأبى العلاء المعرّيّ من أبيات أوّلها: فى اللاذقية ضجة ما بين أحمد و المسيح. 


ه. أسقطنا من هذا الفصل نبذة فيها الاعتراض على مسألتي العدل والمعاد لعذر تعرفه قريباً إِنْ 
شاء الله تعالى. (منه) 1 المصدر السابق / .6١‏ 


من سخف القول ومجوته / 71 


فنتباين بتباين الأهواء. 

بل الأديان الوثنية فيها بعض المشابهة مع أديان التوحيد. وما ذلك إلا لأنها 
أخذت ضغثاً ' من الحقّ, فمزجته بأضعافه من الباطل؛ واقتبست من مِشْكاةٍ الوحي 
أنواراً وأضاقت إليها ما سوّلت لها أنفسها من ظلمات البدع. 

وأيم الحقّ, لا أدري ما الذي رأي في تشابه الأديان فنعاه عليها وعابها به؟ و 

وأجدر بهذه المشابهة أن تكون دليلاً على صحتهاء وقد مرّ بيان ذلك إجمالاً في 
بعض مفاوضات المقالة السابقة . 

ولمّا كان الرجل لا يتديّن بدين لينقض عليه بديانته, لابدّ لنا من النقض يعلومه 
الاختبارية وفلسفته. 

ونقول احتجاجاً لا اعتقاداً: إنّ علوم الهيئة والكيميا والطبيعة بالمعنى الأخصّ. 
باطلةٌ جميعاً؛ /198/ لأنّها تتشابهه فى إثبات الجاذبية العامّة ونواميس النور 
والحرارة ووجود الجواهر الفردة. 

وكذلك علوم الطب والتشريح ومنافع الأعضاء. لأنّها تتشابه في إثبات الشرائين 
والأوودة واعضاء النفدية ووو ذلك. 


[من سخف القول ومجونه] 

وأطرف من ذلك قوله: «وتتشابه من حيث إنْ كل واحدة منها تدّعي الصحة 
لنفسها». إلى اخره. 

وهوبزعمه طبيب.ويرى اختلاف الأطبّاء فيما لاتحصى من المسائل.وكلٌ واحد 
منهم يدّعي الصحة لنفسه فلماذا لا يقول: «كلّ يعظَمُ طيّدُ يا ليت شغري 


.١‏ الأصل: ِفْثاً / الضغث: الخليط. 


م4 نقد فلسفة دارون 


ماالصحيخ». 

ومنتحل لفلسفة التحوّل. وهو يرى الاختلافات التي بين لامرك و ولس و 
دارون. 

وكلّ يُناضل عن رأيه ويدفع رأي صاحبه, فلماذا لا يطعن فيها جميعاً قائلاً: 
«الحقيقة لاتتجدٌأ» إلى لخر هيدا «كلّ يعظمُ رايه يا ليت شغري ماالصحيخ». 

ويحملني حسن الظنّ على أن أقول: إنّه كتب هذه المقدمة عند ما هاج به الداء, 
فهيكمقالةشميّل في السماء.كيف؟ وهو القائل في «مقالة الاشتراكية» مالفظه: «وهي 
وإن كانت متفقة في الغاية إلا أنَّفيها اختلاف أكثيراً في الآراء.شأن كل فئة في /99 1/ 
دعوة مثل هذه كثيرة العقبات, وأىّ مذهب من المذاهب الكو هلها عاو اد 
فلسفياً أو دينياً لا تكثر فيها المسائل الخلافية من دون أن تمسّ جوهره بشيء». 

فهلا اعتذر عن الدين كما اعتذر عن الاشتراكيين؟ 

وأماقوله: «أبن هي؟ وماهي؟». فسؤال مجيد لوكان السائل غيره. وما ثمرته في 
معرفة المختلفٌ فيه؟ وهو يجهل المتفق عليه. «إذا لم تعرف الحميد فلم تسأل عن 
سبح». 

فإن عرف ذلك ولن يعرفه حتى يشيب الغرابٌ '. فليعد السؤال لنعرّفه الجواب. 

وأمّا قوله: «متحوّلات عمًا قبلها» ففيه الإشارة إلى إجراء فلسفة التحوّل في 
الأديان. وبذلك صرّح في الهامشء' 

وأَظنّ أَنّه يجود على الأديان بالنشوء ويضسّ عليها بالارتقاء. وإلا لم يقل:«فكل 
ماهو موجود في الديانات اليومكانت في العقائد التي كانت من قبل. ولابِقِىَ لأديان 
اليوم مزايا تدلّ على ارتقائها عمّا كانت قبلها». 


.١‏ من أمثال العرب يضريونه فى استحالة وقوع الشيء. 
1 راجع: هامش فلسفة النشوء والارتقاء / 44. 


اعتراضات أخرى على الدين و الاجابة عنها 66" 
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وأراك في غِنَىَّ عن رد إجراء التحوّل في الأديان الإلهية. بما عرفتك قريباً من أنَ 
هذه الأديان مباينة بالطبع لخرافات ' المتوحّشين. وأنّ مبناها التوحيد. ومصدرها 
واحد وتعليماتها الجوهرية واحدة: ولم يقع الاختلاف فيها إلا في اقتصار بعض 
المتديّنين /200/ بالدين السابق عليه, ورفضهم للّاحِقٍء أو لبدع ظهر فيها, أو سوء 
تفاهم وقع لبعض أهلها عنها. ونحو ذلك مما لا يختصٌ بالأديان. 

ونحن قد سقيناه بكأس سقانا بها؛ وعرّفناه بأنٌ الحاده متحوّل عنها لا الدين.كما 
أنَّفلسفة التحوّل وهي معشوقته متحوّلة عن طوتمة المتوحّشين. 


[اعتراضات أخرى على الدين و الإجابة عنها] 

(المهتدى  :)١5‏ وفي مقدَّمّتي كتابه سوى ما ذكرت اعتراضات أخرى على 
الدين وتعريضات به . 1 

المؤمن: بل فيهما البحث عن موضوعات كثيرة لا جامع بينها إلا التطرّف 
ومنازعة العقلاء كافة فى أديانهم وعلومهم وسياساتهم وعاداتهم. 

وقد قال أجل النطاعيه؛ إن المقدّمة الأولى - والله أعلم بالثانية جميع معانيها 
مأخوذ من خطاب م . بريه الذي ألقاه في المحفل العلمي في رمسس. واستوعب أربع 
ساعات من الزمان". 

ولا أدري. ما الذي جعله ذلك الخطيب موضوع خطبته /201/واتخذه محور 
كلامه حتّى جاءت خطبته من أوسع المُسكلوبيديات موطوعاء وأكترها 
شاحة وديف إن فهيا الاغتراقات عن الذول دولك :من أربا ها وعلن 


.١‏ الأصل: بالطبع عن خرافات. 
". وأظتّها تلك الخطبة التي بشّرٌ فيها السيدات الحاضرات بأنّهن من نسل الحيوانات. (منه) 
و الأصل: مباحثاً. 


00 نقد و فلسفة دارون 


تربية المدارس - ولست من واضعي بروجراماتها ‏ وعلى السياسة ‏ ولست من 
أهلها_وعلى مؤلفي الروايات_ولست من حملةعروشهم_وعلى المحامينولست 
وكيلاً في الدفاع عنهم ‏ وعلى العلوم العقلية والنقلية بأجمعها. وليست مناظرتنا 
موضوعة للدفع عنها و ... 

ولذلك رأيثُ أن اتتبّع عمدة ما فيهما من الاعتراض على الأديان. مقتصراً على 
عناوينها. وأبيّن لك الجواب عنها بالمختصر الوافي من البيان. وأعرض عن 
اعتراضاته الجزئية وتهكماته العاميّة. 
ه ١‏ رَمْيُهُ الشرايعَ الالهية بالاستبداد 

لاحاجة إلى أن أعرّفك بِأنَّ العدل والمساواة في الحقوق العمومية ونحوهما من 
الأمور, والتي تبتني عليها المدنية, كانت ألفاظأاً لم يهتد البشر إلى معانيها إلا ببركة 
الشرائع الالهية. وكفاك شاهداً هذه الشريعة المطهّرة اللإسلامية. مسك ختامها وواو 
جمعهاء وتاء فذلكتها. 

أليست تساوي في الحقوق العمومية بين جميع أفراد أهلها. ولا تفرق بين 
طبقاتها. تقتصّ للوضيع /202/ من الشريف, وتقام حدودها على القوى كما تقام 
على الضعيف, وتقتل الغني بالفقير. وتجعل دية الذليل كدية العزيز. لم يصدّ 
صاحبها بي عن ذلك شرف شريف. ولا ثروة ذي مالء ولا أواصر قرابة, ولا 
زمام صحبة, بل قال يَليْكَةِ: «المسلمٌ أخو المسلِم»' «والمؤمنون إخوة». تتكافا 
فروجهم ودماؤهم. 

وكذلك غير الاجتماعية من أحكامهاكحجها وصلاتها وصيامهاء لم يستثن منها - 
فدته الأنفس -نفسه الشريفة, ولا أقاربه وأصحابه. بل جعلها أحكاماً عامّة تجري 


.١‏ الكافي ج ,١17/17‏ الاستبصار ج 7 / ؛. الأمالي للمفيد /71؟. مجموعة ورام ج 7 /1417, وسائل 
الشيعة ج ,171/1١7‏ عوالى اللآلي ج 1/١‏ 


اعتراضات أخرى على الدين و الا جابة عنها "0١‏ 
ااا ااا للئ22ئ2ئ7ي7يبي07ي7ب7”7ْْللعلط*غللللللللللطططططتقططططبط_ 225254215 اشسشُاُاسشظىسلىلست22 ا ا5ائ2. 


على المسلمين كافة. 

أ استبدادية أيها الدكتور شريعة تنظر بعين واحدة إلى جميع الأمم. وترى 
أفرادها متساوين أمام القانون الأعظم !؟ 

شريعة الغ المفاخرة بالأنساب: وقالت: «كلكم لآدم واد .من تراب»؟١‏ 

شريعة أبطلت الأريستوقراطية الذميمة. وجعل الفضل بالتقوى والخصال 
الكريمة؟! 

شريعة ساوت بين المولى والعربيّ الصريح, وفضّلت الأعجم إن اتقى ' على 
الفصيح؟! 

عهدتك - وأقصى أُمَلِكَ من إصلاح الاجتماع -أن تتصافح /203/ الأمم من 
فوق حدود الأوطان”. وذلك بعد أحقاب من الزمان. 

فهلا نظرت إلى هذه الشريعة, كيف ألفت بين قلوب العرب والعجم؛ وأحكمت 
عُرئ الوداد بين الترك والديلم ‏ فترى أهلها كإخوة أعيان ؛ وإ نكانواتمختلفين في 
الأصل والوطن واللسان. 

بل ترى ذا الحسب اللباب والمجد الصميم ينقاد لهجين: لا يُقَوّمُلِسانّهُ ولا يعرف 
أحدٌ أصله إذا رآه أعلم منه بالدين وأعظم مأثرة في الإسلام. 

ولولا أن مثلك يُطْرَدُ من المساجد ولا يسمح له فى دخول المعابد أريْتُكَ صفوف 


- 


الصلاةكيف تجمع بين متفرّقات الأمم»و تضع القوقاسي الراقيبجنب الزنجئّالمنحط. 


,581/ 11 شرح نهجالبلاغة ج‎ .١18177/ بحارالأنوار ج /8/71؟ وج 548/17, جامع الأخبار‎ .١ 
.05/ مشكاة الأنوار‎ 

". قارن: الحجرات / 15: «إنّ أكرمَكُم عند اللَّهِ أثقا كم». 

". عبارة «تتصافح... الأوطان» مستفادة من فلسفة النشوء والارتقاء / 7. 


4. أي من أمٌ واحدة وأب واحد. و قد مر تعريفه. (عبدالستار الحسني) 


عقا نقد فلسفة دارون 


الغنٌ بغليظ جُبةٌ الصعلوك. وكلّ يصافح صاحبه بعد الصلاة يلتمس بركة دعائه.كلّ 
ذلك فوق حدود الأوطان كما تُحبٌ. 

ولقد صرحت في أحد مقالاتك بأنّ أقصى مَرايك من شريعتك أن تقوّب عصا 
الراعى من صلوجان الملك. وما علمت بان قرائك هذاء وأخعاف هن أمتاله قد 
حصل بهذه الشريعة الإسلامية, لكن مع الاعتدال ومراعاة سائر الجهات وظروف 
/4/ الأحوال. لاكما يريده أصحابك مشوّهاً بالافراط. ومقروناً بضروب 
الفسيا ف 


[إنّ من أسوأ الشرابْع الاستبدادية هِيَ الشريعة الاشتراكية] 

وإن كان لابدّ لهذا الرجل من معرفة شريعة استبدادية, فليعلم أنّها شريعته 
الاشتراكية التي تُحاول هدم المجتمع الإنساني الحاضر. وَبِناءَهُ على أساس جديد. 
وما ذلك الأساس الجديد إلا أقدم نظامات الاجتماع وأخشنها وأبعدها عن المدنية 
وأقربها إلى الوحشية. كما قال ادمون ديمولان: إِنّي أرجو من القرّاء أن يعتقدوا 
بأنَ نظام الاشتراكيين ليس بالجديد كما يعتقده الذين ادّعوا أَنّهم اخترعوه. بل إنّه 
قديم, انصرم عمره وذهبت أيّامه. ونحن إذا جرّدنا هذا المذهب من تلك الألفاظ 
الْمقَعّرَةِ ورجعنا به إلى صورته الحقيقية رأيناه إنّما يتقهقر بنا إلى ماكانت عليه الأمم 
الغابرة تقهقر البسطاء إن لم تقل تقهقر الجهلاء'. 

وقد بسط هذا السياسئيٌ الْمحَنَّكُ الْقَد لَّ في ذلك وأثبت أنّ هذا النظام هو نظام 
الروكية القديمة التي هي موجودة من يوم خلق الله /205/ الدنياء ولا يزال بعض 
الأمم يعيش فيها. 


.١‏ وقال غوستاف لبون في كلامه على الجماعات ما نصّه: لترجع بها إلى حالة الاشتراك الأولى 
التي كانت عليها العشائر قبل بزوغ شمس المدنية . (منه) 
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ولا يهمنا الآن ذلك. ولا ما أثبته بواضح الدليل من أنّ العيشة الاشتراكية تلك 
العيشة الدنية الاتكالية التي هي على النقيض من العيشة الاستقلالية. ومن أراد 
تفصيل ذلك فعليه بمطالعة الفصل الثاني من كتابه . 

وإنما المهم لنا أن عن أنها شر يعة استبدادية. 

وَأقْنَصِِ حذراً من التطويل على شهادة أعظم علماء الاجتماع وأشهرهم عق 

سوتسو 'فقد كان تحهما الأشعرا كدي في مذهبهم. ويعدّه ضَوباً من الاستبداد. 
ويقول: إنّكل فرد من أفراد الهيئة الاجتماعية يجب أن يكون حرّأمطلقاً من كلّ قيد. 
إلاما يقيّده عن التعدّي عَلى حُرِيّةِ غيره. 

وكان يقول: من أغراضي نقض الاشتراكية التي كنت ولا أزال عدوا لها'. 

فهذه الشريعة التي ملأ هذا الرجل عَيْنَهُ من مدحها وإطرائها. وحاول هَدْمَ 
الشرائع لتجديد بنائها/206/ شريعة وحشية اتّكالية استبدادية. وزد عليها أنّها 
ممتنعةالحصوبتصد يق علماءالاجتماع الدين»يعتمدعليهم في ارائهم.ولايسعهذا 
وامثاله غير تقليدهم. 

قال جوستاف لبون في الكلام على الأوهام مالفظه: «وإذا بحثت عن السبب 
في قوّة الاشتراكية في عصرنا هذاء وجدته ما اشتمل عليه من الخيال الذي لا يزال 
حيّأً في العقول. فهو يتعظّم ويتجسّم مع تزاحم أنوار العلم التي تبرهن على فساده. 
وذلك لأنّ قوّته آتية من جهل دُعاته بحقائتٍ الأشياء جهلاًكافياً يُجَرِنُهُمْ على وعد 
الناس بالسعادة في الحياة». 

وقال [في ]المقنطف ج ١0‏ عن سبنسر مالفظه: «يظهر لنا أنه أميل الكتّاب إلى 


.١‏ وقع في كتاب [سبنسر إسمه التوازن الاجتماعي شىء يوهم الميل إلى هذا المذهب, ولكنّه عاد 
وفسرّ مراده في المناظرة الشهيرة التي أتبتتها جريدة التايمز من " إلى ١6‏ نوفمبر سنة 


تداق نقد فلسفة دارون 
القطع باستحالة انتقاض الملكية الشخصية, ولو لم يقطع بذلك صريحاأً». 

وفي كل واحدة من هذه المزايا الثلاث شهادة ناطقة بفضل هذه الشريعة العلمية 
الوحيدة المعدّة للمستقبلكما يزعم هذا الرجل, ولها فضائل أخرى جمّة. بودّي لو 
أمكنتني القُرْصٌ كي أَعَرفَكَ بها وأعجبك منها. 

ه ؟-تَرَفعُ الرؤساء بالشرائع الثيوقراطية عن الشعب: 

1 ن أراد بن في تلك الشرائع ذا يحول اله ؤّساءَ حَقَّ هذا الترقع, فهذا كَذِبٌ 
وَآفْتِراءٌ؛ وقد علم من له أذنئ اطلاعٍ على هذه/207/الشر بعة المباركة الإسلامية.- 
ولاشاكٌ أن جميع الشرائع الحم مئلها في ذلك -تأمر بالتواضع, وتنهى عن التكبّر, 
بل تعدّه من الكبائر. ولو كان يحي ذلك لأحد لكان لصاحبها يَإبْدَةِ وكان هو 
بآبائنا وأمّهاتنا -أشدّ الناس تواضعاً يُجالس الفقراء ويُواكلهم ويُحادثهم. وكذلك 
كانوا قفا الديق هده 

وقد قال احداميحات على مجه «كان فينا كأحدنا» ١‏ 

ولا أراك تحتاج إلى زيادة بيان. فقد كفتك عنها كُتب التواريخ والسير. 

وإن كان قد جرى على عادته من أخذ الأديان بذنوب بعض أهلهاء فقد عرفت 
نا لا ندعي العصمة في جميعهم. وأنَّه لا يلحق نفس الأديان شيء منهاء وقد سبق 
بيانه فى إحدى المفاوضات المتقدّمة, ويكفي في مقابلة ذلك ما في كل عصر ومصر 
من علماء شيمتهم التواضع وسيماهم الخشوع. 

ه "-استئثارهم بالامتيازات وجعل حقوقه معهم قليلة: 

وهذا أيضاً إمّا كذب وافتراءء. أو تحميل الأديان ذُنْوْبَ بَعْضٍ الوُؤَّساءِء لِأنا لا 

َعْرفُ في الأحكام الإلَهيّة حُكْماً خاضاً يُميْرّهُمْ عن الشعب. 


,ا/١/ و خصائص الأئمة‎ ١ وج 150/18, كشف الغمة ج‎ 70/١ راجع: شرح نهجالبلاغة ج‎ .١ 
نقلاً من «ضرار بن ضمرة الضّبابِيَ و صَعْصَعَة بن صُوْحان [ الْعَبِدِيَّ] و غيرهما».‎ 
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وقد مَجَ فى الكَلِمةٍ الأول بيان اشتراك المسلمين في الأحكام. ومن الواضح لدئ 
البطنع على اللترنيمة االاسباحقية لذ ليم للفاك والزنيين ربا ةو رهما من ماك 
غيره. ولا أن يختصّ /208/ بشيء إلا ما يُخَوّلَهُ القانونٌ العامٌ الذي يشترك فيه مع 
سائر العَوامٌ. وإنّما عليه بيان الأحكام والقضاء والإفتاء ونحوها من الخدمات التي 
كلفتهم به الشريعة ضئانة للحقرق العامة, فكلا لراحة حد الحتيويا هم للدّين إل 
كالمأمورين للدولء لابدٌ للشعب منهم. ولا غِنئ له عنهم. فهم يُتْعِبُوْنَ )تند 
لراحته؛ وَيُسْهرُوْنَ أعينهم لمصلحته. 

وإن كان يرجع إلى عادته من اخذ الدين بفعل بعض اتباعه. فيقول: إن زيدا 
العالم فعل كذا وَعَسْراً القَسَء أخذ كذا, فقد سبق جوابه. 
ه ؛ -سطوتهم على عقله وعوطفه بالسلطة الروحية: 

إن كانت العقول والعواطف كعقله وعواطفه, فمن أكبر حسنات الدَّيْنِ السطوة 
عليهماء ولولاها لانتشرت الفوضوية والاشتراكية ونحوهما من المبادي المُضِرةٍ 
بالهيئة الاجتماعية؛ بل القالعة لأسا عن اللبدنية: ولق الا كاقة بوه ااداة باعير” 
صباحه من أفق الثورة الفرانسوية. 

وإن كانت العقول راجحة والعواطف صحيحة تسعيان بالانسان نحو اختراع 
الصنائع المفيدة واستكشاف الحقائق العلمية, فحاشا الدين من الضغط عليهما. بل 
من الدين لهما الحُريّة /209/التامّة . وقد سبق بيانه فى إخدئ المفاوضات المتقدّمة. 
هه -التعاليم الدينية تفصل الانسان عن هذا العالك تن لقره يعتدٌ به (ص ”) 

ويعقبر أن وطنه الحقيقي ليس في هذا المكان, قالاهتمام بالحياة لا يفيدص , 

هذا أَحَدٌ جيل هؤلاء في صرف الناس عن الدين. بل وى حسائلهم فى 
اقتناص عقول المغفلين؛ وستعرف إن شاء الله في المقالة الآتية أن اهتمام الدين 


١‏ االعباشير: الأوائل. 


اطذكن نقد فلسفة دارون 


بإضلاح 'الدنيا أكثر من اهتمام الملحدين. وأنّالدنيا في اعتباره أهمٌ منها عند هؤلاء. 

وقوله عن التعاليم الدينية: «إنّها تَفْصِلُ الإنسان عن هذا العالم». فهو كَذِبٌ أ 
صالة. 

واعتبار الانسان أنٌو طنه الحقيقي ليس في هذا المكان لا يلزم منه مااستنتج منه. 
وهو قوله: «فالاهتمام بِالحَياةٍ الدنيا لا يفيد». 

وجميع ذلك يتضّح لك بأجلى بيان وأوضح برها ن إن شاء الله في المقالة الآتية.كما 
ائتضح لك فيما مربيان الواقع فى قوله: «حتّى صار الإنسان ينظر إلى الإنسان كأنّه 
عدوه». فلا أملك بالتكرار. 

ولا أكلّفك إلا بأن تقف فكرك على قوله: «وهو بالواقع لايفصله عنه شيء حتّى 
ولا الموت». 

فما معناه على مذهبه؟؟ ونفس الإنسان عنده عمل كيمياوي. أوعمل من أعمال 
الدُماغ, وقد بطل ذلك وعدم /210/قطعاً فلا وجود له حتّى يتّصل بهذا العالم أو 
بنفصل .وسوى عظم ولحم وأعصاب ونحوهامما اي اا 
ورجع إلى عناصره البسيطة التي ترك بكيمياويأً أَوَبِعدَ هذاكله يُسمّيه إنساناً حتّى 
يصمّ دعوى عدم انفصاله عن هذا العالم, وإن تسامح وأطلق عليه لفظ الإنسان؟ 

فأيّ رجل من أهل الدين, بل وأيّ جاهل من المتوحّشين, ينكر اتصاله بعد 
الموت بهذا العالم!؟ 

وهل اشتمل نوع البشر على غبّي يتوهّم أنّ جسد الإنسان يعدم بعد موته أصلاً 
حتّى يكون موقعاً لقول هذا الفيلسوف وبالواقع؟ ويعدٌ قوله حلا جديدأ في مسألة 
نظرية يشكره عليه العلم؟ 

أو ليس أهل الدين أولى بهذا الكلام, إن كان لابدٌ منه؛ لأنهم يقولون ببقاء نفس 


.١‏ الأصل: إصلاح. 
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م 


الإنسان, ويثبتون لها ارتباطاً مع هذا العالم. تختلف المذاهب في مقداره قوةٌ وضعفاً. 
وتثبت من طرق أخبار الآحاد له ضر وبأ وأقساما . 

نه على القول بالمغاد الجسنات الذى يدهب ال يكفهوة الملكة: مجعم تاف 
الأجواء :قن البعك:واتغود إنسناناً, كماكان: غير مككترتة باشتيعاه هدا الرجدل 
وأصحابه./211/ 
ت ١‏ -إفراطّة في مدح العلوم الطبيعية تذرّعاً به إلى ذم العلوم الدينية. وَإِساءَنُهُ 
الأدب إليهاء بل إلى سائر العلوم أجمع (ص و ص وص )"١‏ وغيرها: 

نقول بعد الاعتراف بفضل العلوم الطبيعية والحثٌّ عليها إن وَلوع هذا الدكتور 
بها بهذا الحدّ ليس بالأمر النادر الذي يعر نظيره. ولا المستغرب الذي لا يعرف 
وجهه. إذكلٌ من عرف طَرَفاً من علم ولم يحط به علماً وتعلّم ألفاظ ا منه ولم يحسن 
لمعانيه فهماً. وكانت معلوماته منحصرة بذلك الفنّ, لا تتجاوزه إلى غيره؛ فإنّهِ يهيم 
بذلك العلم هذا الهيام بعينه. ويغالي فيه هذا الغلوّ ولكن متى أحاط بذلك العلم 
خُبرأ واطلع على ' غيره من العلوم؛ رفض المبالغة والإفراط, ورجع إلى التوسّط 
الذي هو سويّ الصراط. فأعطى كل فنّ حقّه ووضعه موضعه. 

فانظر إلى الطفل عند ابتداء اشتغاله بالنحو تجده. ولم يتجاوز النصف من مقدّمة 
ابن آجْوُؤْم «الأجَروْسيية. كيف يتجاوز الحدّ في حبٌ النحو والتهافت عليه. وكيف 
يُنْنِي عليه بما لا يُنْني عليه مُوَّسّسُهُ سِيْبَوَيْهِ. /212/ 

دك سييا عنه لح الدمن يعرف سكا ارخا الور جما سسا مناساك 
يقول: «وأيّ شيء أذ بل أفيد من معرفة تحوّل المادة وقواها فيها» ص ."١‏ وكم 
سمعناه يقول: «إِنّ النحو أبو العلوم أجمع»كما يقول هذا الرجل: «فالعلوم الطبيعية 


.7٠ / الأصل: إلى. ". فلسفة النشوء والارتقاء‎ .١ 


04 نقد فلسفة دارون 


هي أمّ العلوم الحقيقية, ويقتضي أن يكون أَمّ العلوم البشرية كافة» ص ١,8‏ 

وسمعنامنه «أنٌّالنظر فى غير النحو لا يفيد».كماسمعنا هذا الدكتور يقول:«النظر 
إلى ماواراء الطبيعة إضاعة الوقت فيما لايجدي»', ص 00 

ولكن أكثر الأطفال أكثر أدبا من هذا الشيخ, ولا يبلغ بهم تسوء الأدب مبلغه 
حيث يقول:«ولاستغنى عن تلك الفلسفة النظرية المضدّلة». إلى قوله: «تلك العلوم 
التي أشبه [...] بِهَذَّيان المُصَدَّعِيْنَ». ص ”7 

والطفل يرجى فيه زوال هذا الهَوَسِء مهما تضلّع مِن النحو وتعلّم غيره من 


العلوم. وهيهات ذلك فى هذا الشيخ . 
اتووضق عزرسك يعن نا رمت ومن العناء رياضة الهَّرم' 


ومثئل هذا الغلوَّ في إطراء فنّ وذمٌ غيره من أقوى دلائل القصور في ذلك الفنّ 
ولذلك تجد في كلام نيوتن و غاليلة وغيرهما من أئمّة الاكتشاف والاختراع ما 
تجده/213/في كلام هذا الرجل لاحظ له منها إلا الترجمة, ومن أظه رعلائمه تكليف 
الفنّ ما ليبس في وسعه., ومطالبته بما يخرج عن نطاق موضوعه. 

فالعلماء المنتهون يقدّرون كل فنّ قدره. ولا يقتطفون منه إلا ثمره. فلا يدخلون 
الهندسة في تصحيح اللسان, ولا يكلفون النحو تصحيح القياس والبرهان, ولكنّ 
المبتدئ في علوم الطبيعية يقول فيها: «وأن تقدّم على كل شيء. وأن تدخل في تعلّم ' 
كلّ شيء» ص 7,8 ومن هذا الباب قول هذا الرجل «العلوم الطبيعية هي المِعْوَلٌ 
الوحيد الذي يزعزع أركان تلك العلوم». والمخلٌ الذي يقلب الشرائع (ص ٠١‏ 


.١‏ فلسفة النشوء والارتقاء / . 1. نفس الصفحة في المصدر. 

. نفس الصفحة في المصدر. 

4. راجع: مجمع الأمثال ج ١‏ //0 /,. عيون الأخبار ج 7 الأمثال /0 1", البيان و التبيينج 
0١‏ الحيوان ج ١‏ /57. و في بعض المصادر: «تروض» أو «تلوم». 

ه. المصدر: التعليم. 1. نفس الصفحة في المصدر. 
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.)١5 وص‎ 

وإلا فأين مجرئ السيل من مطلع سهيل؟ وأين تلك العلوم من الشرائع حتّى 
تكون إحداهما معوّلاً لهدم الآخر!؟ 

وهل هذا إلا كقول الطفل إن النحو مِعْوَلٌ لهدم علم الحساب؟! 

وظتّى أنّ الذي أوقعه في هذا الخطأ وأمثاله هو أَنّه رَأَئْ في كلامه علماء 
السوسيولوجيا -علم الاجتماع ‏ تشبيه الاجتماع بالجسم الحيّ توضيحاً لبعض 
مسائله بالتشبيه والمثال كما أن الأطباء ربّما عكسوا الأمر فشبّهوا البدن /214/ 
بالمملكة, والطبيعة بالملك. والمرض بالعدوٌ الخارج عليه فظن المسكين التشبيه 
حقيقة: وبنى عليه المقالةالخامسة منمجموع مقالاته وقال:«إِنّعلمالاجتماع داخل 
في علم الحياة البيولوجيا» وقال فيها أيضاً: «انتقل البحث في الاجتماع من دائرة 
الشريعة والسياسة إلى دائرة علم الحياة». 

وبودّي لوسمحت لي مقتضيات الأحوال فشرحت لك ماهية هذا المعول. وبنيثٌ 
لك وجوهاً للفرق بين جسم الح والاجتماع.وأسمعتك كراهة مثل هكسلي وغيره 
من العلماء لهذا التشبيه. 

ولكنّ البحث فيه يخوجنا عن موضوع الكلام في الأديان إلى التكلم في السياسة؛ 
وقد أنبئتك بأنّها مضايق لا أدخل فيها. 

والذي يناسب موضوعنا أن نقول: إِنّ هذا التشبيه على فرض صحّته يؤيّد 
أحكام الشريعة الحقّة ولا تنافيهاء وهي أقرب إليها من شريعة الاشتراكية التي 
عاداها سبنسر. 

على أنّ هذا التشبيه أساس معتقداته الاجتماعية. وإن شاء فليتحفنا بحكم واحد 
من أحكام الشريعة الحقة تنافي هذا التشبيه؛ لنبيّن له المخرج عنه والوجه فيه. 


كا نقد فلسفة دارون 


ه ”-افتتانه بالصنائع الجديدة (ص ')1١‏ وغيرها: 

ولقد بلغ به هذا الِهَوّس كل مبلغ, واستهوته هذا الصنائع أيّ /215/استهواء 
وانتهى به العجب بمخترعيها إلى سخف القول وسوء الأدب. 

وإِنّى على احترامي للصنائع المفيدة واعترافي لمخترعيها بالفضل لا أرئ للرجل 

أن يكون كالطفل يطير لبّه ويندهش عقله إذا رَأَئ طيّاراً , ين ادرو ال رضن او 
0 لوجي 0 الو داقع في أرضه. أو الوحشي الأفريقي الذي 

وإنّما أَحِتُ له أن ا نَالمخترع لأجلّ الصنائع لم 
يأت بشيء من نفسه. وإِنّما وجد قوى موجودة في الكون ونواميس تجري عليها 
الأشياء. فصنع منها ما أراد بيد لم يصنعها بنفسه. وَتَوَصّلَ إلى فَهْمٍ تلك النواميس 
بقوّة فكرٍ لم يوجدها بيده. 

وإنما العجب فيها لمن سنّ على الكون هذه النواميس العظيمة. وأودع فيها هذه 
القوى الهائلة, ثمّ صنع الانسان ومنحه عقلاً يدرك بها تلك النواميس. وأعطاه 

5 50 قعل لاتمهده ولك هل الفح افنها إلا من 
القوّة العظيمة المتحرّكة بهذه الحركات السريعة, والصادر منها النور والحرارة تحت 
تلك النواميس الثابة. 

ثم من العقل الذي /216/اهتدى إلى اكتشافه ؛ أوكما يريد أن يسمّيه من الدماغ 
الذي يعمل مثل هذا الفكر, وإن كان هذا المعنى أجلٌ من أن يصاغ على قالب عقله. 
ويأبى استقلال فكره المسبّب عن علّة صحبته في حداثته. إلا أن يدعهكالطفل الذي 


.١‏ الأصل: 7١17‏ وهو خطأ. ؟. الأصل: | كتشافيه. 


إنَ من أسوأ الشرائع الاستبدادية هئ الشريعة الاشتراكية اس 


يتعجّب من دواليب الساعة؛ ويقول كل السرّ فيها كما يقول هذا -«كلّ السرّ في 
المادّة» ص 8١7ج‏ ل ' 

فلا أقلّ من أن يعلم أن لاشىء يضحك عليه أهل الدين.كالمقايسة بين أفعال 
الخالتي والمخلوق, ولاكلام 586 من أبياته الباردة الفكرية المندرجة في خاتمة 
«الحقيقة». ص "١1١‏ 

تلك الأبيات ” التى تضحك أطفال العرب ؛ من ركاكتها. وترتعد فرائص الرجال 
مِنِ أشتماعها. 1 

وليعك'تانياً: أن أخداً من أهل الدين ل يقول بأ تلك القوى تخازفة الطرينة: 
ولا يأمر أحدّ منهم بالاكتفاء بعلوم الدين عن علمهاء وما طيران ريط وتكلم 
مركوني وإبداع اديصون إلا آيات لخالق الكون وجاعل نواميسه. إذا لا يتوجّه 
على احد ما تشدّق * به في ص "من المقدّمة./217/ 
ه 4 -استدلاله باعتراضات الأطفال على المقرّرة من مبادئ الرجال (ص ؟) 

قال في أثناء كلام له: «فما منّا إلا من سمع من أطفال عند أوّل نطقهم اعتراضات 
معقولة ضدٌ مبادئنا المقررة». 


.١‏ نفس الصفحة في فلسفة النشوء والارتقاء. 
". جاء في فلسفة النشوء والارتقاء / 57: 


لو كان ربكم كمركوبي لما ضقتم و ضاقت بالغريق نجاة 
رصد السفينة ثم نجّى قومها فى حين لم تفد النجاة صلاة 
علم عجائب هديه مشهودة لا علم غيب تدعيه هدأة... 


تاكنت اضيب أن التغة للوفاعة زيلة الخياء إلى أن رايت هذه الأبيات التى أشرت الها 
في المتن. وما مثل صاحبها يلام على شيء. وإنما يعاتب كُتَابٍ أهل الأديان لا على 
سكوتهم عن مثلها. (منه) . الأصل؛ العراق. 

4. تشدّق في الكلام: أى توسّع في الكلام فى غير احتياط و احتراز. 


عن نقد فلسفة دارون 
إن أراد بهؤلاء الأطفال أطفال الكميانى' الذي شكله 'مورمند باسم شريعة 
الناتور"الطبيعة فى بلاد أميركا. 
أو غيرهم من المتولّدين على شريعة الطبيعة البولندرية ونحوها من أقسام 


الحبٌ الحر. 
فنا لانستبعد ما نقله عنهم؛ لأنّ الفطرة فاسدة فيهم بفساد الأصل. وأهل الدين 
يسيّؤون بهم الظن. 


وإن أراد بهم أطفال المؤمنين, فحاشا أن نسمع منهم ما قال, بل لا نزال نسمع 
منهم دقائق المعرفة والتنبّه لضروب من الاستدلال على التوحيد, بما يعجب أذكياء 
الرجال. ولو لا أَنّه لا ينبغى للرجال الاستدلال بأقوال الأطفال لأسمعتك /218/ 
منها مقالاات طريفة “. 1 
ه ه -اعتراضاته على مسألة العدل (ص 759 و 5]) 


.١‏ الأصل: القمبانى (و هكذا فى سائر الموارد). 

1 شكّل مورمند في بلاد اميركا كمبانية من المؤمنين بشريعة الطبيعة ومن المؤمنات بهاء وأباح 
لكلّ مؤمن بها التصوف في كلّ مؤمنة بهاء وكانت المرأة إذا سئلت عن زوجها. قالت ني 
ووضقة الكمياني وإذا سأل الطفل عن أبيه قال إن ابن الكمياني . (منه) 

”*3. عنأةلة. 

5. لمّا اشتد خوف العالم المتمدن من خرافة مصادمة الأرض مم ممذئب هالي سنة ١51717‏ 
وسرى الخوف من الغرب إلى الشرق. وباتت القلوب وجلة خائفة. زاعمة أنه ارفك الأزفة. 
نشرت إحدى جرائد عاصمة طهران المحروسة. وأظتّها «ايران نو» أن رجلا رأئ طغلاً 
صغيراً يلعب في الشارع ضاحكاً مسروراً. فقال له: أ لم تسمع بمصادمة المُذَّنْبِ والأرض 
غداً؟ 

فقال: سمعت ولم أكترث بها؛ لأنى رأيت مهندس السكة الحديدية التي بين طهران وبلد عبد 
العظيم لم يغفل من احتمال 7000 القطارات السارية عليها. فصنع لها مفرقاً (المقص). 
فكيف يغفله مهندس هذا الكون العظيم ومجري قطارات الكوا كب فيه. (منه) 


ان تحن سبوا الشرائع الاستبدادية هِيّ الشريعة الاشتراكية وض 

وعلى مسألة المعادص ٠‏ 65' ناظرناه على أنه ملحد يّرِئ الكون نتيجة الاضطرار. 
فأثبتنا أنه فعل الصانع المختار. 

وكافر بالشرائع طاعن عليها جميعاً. فدافعنا عن المشترك بينها. ودفعنا ما أورد 
عليها من الشبهات. 

ولم نناظره على أنه متكلّم يعجز فهمه عن معنى الاختيار في أفعال العباد. ولا 
على أنه حكيم متردّد في مراد الشرائع من المعاد ولا... ولا... من المسائل التي 
تختلف فيها أنظار العلماء ولا تتفق على شيء/219/منها آراء جميع الملل. 

ونحن لا نزيد في الجواب عن هذا ونظَائْرِهِ الواقعة في كلامه. 

على قولنا: إنّ مو ضع الحناظر معه الإثبات في مقابلة الجحود والدين في الجُمْلة. 
حيال اللا دين المخض: 

فإن نجع فيه الدواء وأبلّهُ من الداء فهو مؤمن لا معطّل. وحينئذ ناظرناه في أي 

مُسألةاشناء هذا يخغلق فيها أنظاز اهل الأديان وابنًا له الح فنها واد ضح البرهان. 

وإلا فمن العبث المناظرة في عدل الباري. وسائر صفاته. مع من ينكر مقدّس 
ذاته. ومن إضاعة الوقت الكلام في ضروريّ الأديان. مع من ينكرها ولا يرى 
التديّن بأىّ دين كان . 

ولا أقول هذا وآَيْم الحقٌّ لصعوبة الجواب عمّالفقّه. ولاللفّرَق ممّا اختلقه.كيف؟ 
وقد علم من له أدنى مشاركة في العلوم, وأقلٌ اطّلاع على كتب. أهل الدين: أنّجميع 
ما أورده من الشبهات وأضعافها مما يقصر عن فهمها فكره. مذكور فى كتب 
الأصول بأجوبتهاء وهى موردة فيها باللسان العلمّى. وعلى با تشفية المواعد 
العلمية, لاكما يُورده هذا بالصيغة العامية!؟ 22 

أ ترى أَيّها المطّلع شبهته في المعاد سوئ الشبهة المعروفة بالآكل والمأكول؟ 


.١‏ نفس الصفحة في فلسفة النشوء والارتقاء: «فمن أين تجمع أجزاء كلّ فرد...». 


ا نقد فلسفة دارون 


إلا أنه أفرغها في قالب استبعاد عامّي بألفاظ باردة. كقوله: «حنّى إِنّ ذرة 
الكربون التي قامت بتكوين جزء من /220/رئة أبينا آدم لية». 

ولا أدري. متى بّدا له -قامت أيضاً بتكوين ملايئنَ ملايئِنَ من الرئات. 

وهل شبهته في العدل سوى أخسّ شبهات المجبّرة. لكنّه أوردها بعد ماسَلَبَها 
حُلِتَ ألفاظِها فَأَوْرَدَهَا عَوْراءَ عارِيَة. 

ولكن شريعة العلم تأبئ لنا أن نخرج من محل المناظرة. وتُمككّن من نفائس أعلاق 
الدين الفئة الكافرة, ونتكلّم فيما تختلف فيه الأنظار, فيقع النزاع بيننا معاشر أهل 
الأديان, وتتمّ علينا حيلة المعطلين.كماكادت تتمٌ قبل اليوم ببضع سنين: وذلك لمّا 
كتب مقالة «القرآن والعمران» وانتصر للانجيل تارف وتارة للقرآن وهو كافر بهما 
معاً.ومبغض لأهليهما جميعاً. ولم يقص دسو ىكيد ا صحابهمابا نيجع لبا سهمابينهما. 
ويقف متفْرّجاً عليهماء مستهزء بهماء ولكن لم يثبت قليلاً حنّى ردّ الله كيده في نحره. 
وعَرٍفَ مضمرٌ سرّه وخِفئّ مكره.. 

فقل له: أيّها الدكتور ! «لايُلدغ المؤمن من جحر مرّتين»' هات ما تستند إليه فى 
إلحادك وكفرك؛ لنسمعك الجواب عنه. ودع الكلام في الصفات والأفعال ونحوهما 
لرؤساء الأديان, يناظر فيها بعضهم بعضاً ويُفحم فيها فريق فريقاًء فقد استرحت 
أنت ممّا تعب لأجله الكرام, ولست الغرض فيها. فلماذا تنصب نفسك/221/لسهام 
النقض والابرام. 

ثم إن الجواب عن هذه المسائل لا تأتي إلامبتنية على مقدّمات ثابتة في العلوم 
العالية, ولا تناله إلا أفهام مدرّبة على البراهن العقلية. 


ان وا اخجحم: مشكاة الأنوار .١97/‏ الصراط المستقيم م ,١١4/١‏ شرح نهجالبلاغة ج ,10/١0‏ 
بحارالأنوار ج 89 "١‏ المسند لا حمد ج .١١6/7‏ السئن للدارمي /550, الصحيح للبخارى 
ج ,٠١77177‏ الصحيح للمسلم ج 717/48 1, السئن لابن ماجة ج 17 ١17١487‏ نقلا عن النبي (ص). 


إن من أسوأ الشرائع الاستبدادية هىّ الشريعة الاشتراكية لفن 
لم٠مرمم7بطجصبببب‏ بر _ هك 


فهب أَنْى أوردت الأجوبة عن تلك الشبهات.فهل لي منه سو ى كلام سوقي يتبلّد 
فهمه في عَمَلِيَةِ دقيقة. ويقصر علمه عن معضلة علمية. وهو قوله ص 9:: «ولا 
عبرة بما يتوكؤون عليه من البراهين المملّة والحجج العريضة الذي يضيّع أولها في 
آخرها لاثبات ما يقولون. فإنّه كلّه اجتهادي». 
ه ١٠-الإفراط‏ في ذمٌ القديم والعُلْدُ في مدح الحديث (ص 7؛ وغيرها) : 

ما فرغ العلماء من رد أناس زعموا أن الفضل منحصر في القديم. وأنّ الأوائل 
ماتركواشيئاً للأواخر, حتّى نجم هذا الشيخ وَأَصْبِيَةٌ معه يذهبون إلى الضدّ من ذلك 
القول. ويتهكّمون بعلوم الأوائل. حتّى قال: هذا عنهم: «كان معظم علمهم جهلاً. 
وجل أفكارهم وهماأ». 

ولو ار هذا القول صدر _ومحال أن يصدر _من علماء الاختراع والاكتشاف 
لكان أهون مصيبة على العلم, وأخف وطأةً على القلب, ولكنّه كلام من لاحظ له من 
العلوم الحديئة سوئ التقليد كما يعترف به ويقنع نفسه في الفضل على مقلّدة 
الأقدمين بالفرق بين /222/المنتقل والواقف '١الحقيقة‏ ص .١/0‏ 

والحازم النصير لا يْضئ بأن يببخس حقٌ أحد الفريقين, ولا أن تلهيه عن طلب 
الفضلالمفاضلة بين الطائفتين» بل يعترف للأوائل بفضل الاختراع وللأواخربحسن 
الإتباع. 

ويعلم أََلِكُلٌَ منهما خَطَ وَصَواباً'. وحقائق وأوهاماً؛ ثم يجعل الحقيقة ضالَّتد ؛ 
التي ينشدها ويأخذ بها أينما وجدها 

وما الحقيقة إلا بنت البرهان ولا تختصٌ بعصر وزمان. وهذا مما أسهب في بيانه 


.١‏ المصدر: «لا فرق بيننا الا فرق المنتقل عن الواقف». 
3. الأصل: صواب. 7 الأصل: أوهام. 
غ. قارن: الكافي ج :١1717/48‏ «الحكمة ضالة المؤمن». 


لض نقد فلسفة دارون 


المنصفون من الكتاب. وبيّنته أنا في غير هذا الكتاب. ولو لا الخروج عن موضوع 
هم خبىّ وَدَعِئْ تَعْدِيْدَكِ ليَعْلِيَنَ خَلِقَى جَدِيْدَكِ' 


هي الوه 4 


ينث له أن لا حديث إلا من أصل قديم. وأوضحتٌ له صحّة 'المثلّ: «ليس 


.١‏ راجع: مجمع الأمئال ج 5 «أنّ رجلا شاخ. و له امرأة شابة. و كانت تتثاقل عن خدمته 
فقال: هلم حبّي... يعني كري شبابك في الباه لحفنى فضل لحافه. يضرب لمن يعطيك فضل 
زاده و عطائه لا ضعن عنك دينى». 

1 ممّن كتب في هذا الموضوع صاحب مجلة الهلال المصرية. وفي المثل مبالغة, أو هو محتاج 
إلى الشرح . (منه) 


الصلة بين الشرع و الخير و العمران با 


فصل آخر 
[فى تتمّة الاعتراضات] 
ثم قال المؤمن لصاحبه: هل بَقَىَ شيء مما ينعاه اللادينيون على الدين. فتعر ضه 
علي لأنظر فيه وأجيبك عنه ؟ /223/ 
(المهتدى 18:2 ) الله لااسوى خنيالاثت قشر بوشبهات سو سطائية 
وتيكمات عاض هي أحقر من أ ن أتكلف نقلها وأكلّفك دحضها. 


[الصلة بين الشرع و الخير و العمران] 

المُؤْمِنُ: وَلكِنَّ عندي سؤالاً. لعلك سمعت منهم شيئاً في جوابه: هل على مذهبهم 
فبيح أو شرّ؛ و على فرض وجوده ما الوازع عنه؟ وهل من حسن أو خير, وإن كان 
فما الذي يدعو الإنسان إليه؟ 

(المهتدى ‏ 37): هذا السؤال ذكره صاحب الحقيقة في الفصل الرابع ' منها 
وأجاب عنه. وهذا لفظه: «قال الروحانيون وعليه فَمَذْهَبٌ الْمادَيِيِنَ شر لا يمائله 
شر لأنّه يلزم عنه أن لا خير ولا شي ولا حرام ولا حلال ولا... ولا... وبالجملة 
يمتنع معه العَمُران. 

فرّد عليهم المادّيون: لقد أخطأتُمْ فيما زعمتم, كأنكم تجهلون طبيعة العُمْران 
فَالعُمْران ضر وري للبشر. وإلا لم تتم لهم الحياة. والعُمْرانٌ لايكمل إل بالتعاون على 
المعاش والاعتمال في تحصيله من وجوهه. واكتسا ب أسبابه. وهذاالتعاون لايكمل 
ألبتة بما وصفتم: ولا يكمل إلا بالاصطلاح على عادات معلومة تحسن معها 


.١‏ لم نعثر على العبارة الآتية في المصدر. 


4 نقد فلسفة دارون 


المعاملات, وهذا الاصطلاح لا يكمل إلا إذا عرف الإنسان مالَهُ من الحقوق وما 
عليه /224/ من الواجبات. وهذه المعرفة لا تكمل إلا بالعلم والعلم هو العلمُ 
الصحيح؛ وذلك كله لايكمل إلا بالحكم الوازع»-إلى أن قال بعد بيان أن هذا الحكم 
هو الشرع المفروض من البشر: «ولا يخفى أن الإنسان في العمران إثنان. عاقل 
وجاهل؛ 

فالعاقل له بما يطلب من المجد الصحيح, وبما اكتسبه كذلك من العلم الصحيح 
بأحوال العمران وازع من نفسه., وذلك لما في طبعه وطبع كل حيوان مسن حبٌ 
الذات, فهو يترقع عن ارتكاب شر في حقّ غيره. لملا يعود هذا الشرٌ بالوبال عليه. 

والجاهلكالعاقل يحبٌ ذاته. وإنمالجهله قد يُخْطُنُ الوسائط فلم يكن له رادع إلا 
من سيف حاكمه.وكلاهما إن لم يَرْدَعْهُما ذلك كله فلا" يَردَعهُما سواه. وليجرّب نزع 
الحكم الوازع من بين البشر, مهما عظم إيمانهم, فإنهم يقعون في الفوضئ. 

المؤمن: أَوّل غلط في كلامه قوله نقلاً عن الروحانيين «وبالجملة يمتنع معه 
العمران»؛ لأنّ أهل الدين لم يملكهم هَوَسُ العُمْرانكما ملكه.فينحصر الخير والشرٌ 
عندهم فيما ينفعه ويضرّه. بل هناك ضروب من الخير والشرٌ والحسن والقبيح وإن 
مس العُمْرانَ بشيء. بل وإن لم يكن عمران أصلاً. | | 

ولو فرض انحصار نوع الإنسان في شخصين أحدهما أ َب أَكْمَهُ /225/ مقعد 
معتوه, لاايحصل منه التعاون ولا ترجى منه مصلحة متبادلة, ولا ينفع العمران شيئاء 
لكان من الخير والحسن بحكم الشريفين: الدين والعقل, إحسان الآخر إليه.وتخفيف 
ويلاته. وأوصابه.' ولكان من الشرّ والقبيح الجدّ في إيذائه وعذابه. وكذلك الزناء - 
عند من لا يسمّيه الحبٌ الح -وغيره من أقسام العهر والفسوق التي هي قبائح في 
نفسه, وإن لم تضر العمران بل وإن نفعته ببعض معاني هذه الكلمة. 


.١‏ الأصل: لا. ؟. الأوصاب: الأوجاع. الأمراض. 


لاه 3 عن رد ال ل ا 
قوله: «ولا يخفى أنّ الإنسان في العُمْرانٍ أننان». إلى آخره. 

لأنّك إذاسمعت الدكتوريتلفّظبالمحبوبين:المجدالصحيح.والعلمالصحيح.هززت 
لتك قوضا وتقايلت أروعية وفزضا: دي أله تعفاة كرو مو الخد غفل 
عنها الأماجد الكرام؛ وبفنون من العلم, جهلها الفلاسفة العظام؛ ثم لا تلبث حتّى 
ل ا ا 
في أخسّ أقسام الحيوان, وتسمع تفسيره العلم الصحيح بخوف عود الشرّ بالوبال 
عليه. 


ولأ اذو هاة ابعل بك إذارأيت تحول هذين ينلد هماأعر 
شيء عند الإنسان إلى هذين المعنيين' الدَّييْنِ /2261/ وكيف تكون إذاً تبينّت أن 
أقصى مجد الانسان العاقل الطالب للمجد الصحيح.و المكتسب للعلم الصحيح. أن 
يكون كالكلب لدئ حانوت الجرّار؟ يحمله حب الذات, أوكما يسمّيه ألْمجد' 
الصحيح. على انتياش اللحم؟ ثم يرى الساطور في يد القصاب. فيصدّه الخوف أو 
كما يسمّيه العلم الصحيح ؟! 


السعادة عند ابيقورين , و الكلبيين _ لله 


[السعادة عند ابيقورين و الكلبيين] 
وعلى منهاج هذا المجد والعلم سار" إخوانه المادّيون الكلبيون؛ من اليونان 
أضحات انقو رء فقالوا: إن السعادة هي اللذائذ النفسية الدَُنْيَويهُ ولا مانع عنها إلا 


.١‏ الأصل: المعنين. ؟. الأصل: مجد. 

؟. الأصل: سرى. 

1 :والعبيةفى"اشتهاره بهذا اللقبا أن أصحاب النواته كانوا يسفون :هنول الشكناء 
بالكلاب. ويرمونهم بالعظام طردأ لهم أو أنهم كانوا يحملون كالكلاب على الموائد . (منه) 


01 نقد فلسفة دارون 


هذه الأوهام التي قيّد الإنسان بها نفسه. وسمّاها الفضائلكالعِفَةِ وَالْحَياءِ ونحوهما. 
والواجب على الإنسان إزالتُّها لتتمٌ له السعادة, فكانوا يحملون على موائد الناس 
أينما وجدوهاء حّى تعذّر على أشراف اليونان عقد مجالس الولائم.' إلى أن اهتدوا 
إلى أنّ هؤلاء الفلاسفة لا يصدّهم عن طلاب المجد الصحيح سوى العلم الصحيح, 
فأعدّوا لهم على أبواب دورهم أناساً بأيديهم /227/التّعَالٌ الْمُطَبَقَهُ وما كانت 
الفلاسفة لتدع المجد الصحيح بذلك. بل كان يحضرون والنعال تأخذ مآخذها من 
أقفيتهم, وهناك كانت الفلسفة المادّية تتجلّى بَأَنْهَئ مظاهرها وتظهر الإنسانية بأكمل 
مفاخرها. وتقوم الحرب بين المجد والعلم. 

والابيقوريون تارةيحملو نبالمجدالصحيح على المائدة حملة الأبطال»وتارةً 
بفرّون عنها بالعلم الصحيح, إذا أوجعتهم النعالَ وتُيفَتْ منهم السّبال. 

وطريقة الكلبيبن هي الطريقة المادّية المحضة والإلحادية الصرفة, ويلزم كل 
ملح ان مسر عاه) ولا ميد قل أ غلةا صني 3 لا فصو عن عتقاذه امنا ل 
قبيحاً و لاحلالاً و لا حراماً ولا وازعاً”'عما تشتهيه نفسه إلا شابيب الصفع المنهلّة 
على القَذِال. وإذا رأيت أحدهم يترقع عن بعض الأفعال الذَّيّةِ أو ينطق بلفظ العفةٍ 
والحياء وغير هما من السجاياالمرضيّة. فما هومنه إلا نفاق ورياء؛ اللهم إلا أن يكون 
جاهلاً بمقتضى إلحاده. أو خالطأً بينه وبين شيء من تعاليم الدين. 


[عدم اتباع الشهوة يحتاج إلى رادع] 
بيانه: أنّ حُبٌ الذات _اكئست _فطري الإنسان, بل الحيوان./228/كماسمعته 


١‏ الولائم: جمع الوليمة, كلّ طعام يتخ لجمع أو لدعوة. 
؟. الأصل: حسن ولا قبيح ولا حلال ولا حرام؛ ولا وازع. 


النفس جضن 


ف نذا الرتعل: والاتسان العاقل دبل بوغيرهختى الشيوان دلا يتاع شمينا مدن 
شهوات نفسه وملاذّها من غير وازع عنها. 

ولاحاجة إلى أن أطيل لك القول في أن طبع الإنسان مجبول على طلب الشهوات 
وَتَْيّ اللادً. وإن توقّف على قتل الغير وتعذيبه, بل ولو على إِفْناءِ نوع البشر أجمع. 

وكذلك ربّما تتوقفمصلحة نفسه ونيل شهوته على الكذ ب والنميمة ونحوهماممًا 
يسمّئ عند أهل الدين بالمحرّمات, وتوصف بقبائح الأخلاق, ولا أدري بأ سمائها 
لدى الملحدين. 

ولا يتصور رادع عنها إلا أمور ثلاثة؛ 

:]١1[‏ دين يحكم بقبحها ويردع عنها. 

[1]: أو مكارم أخلاق تردّ جماح النفس عن الدنايا. 

[؟]: أو الرادع المشترك بين الإنسان وأخسّ الحيوان» وهو خوف الضرر 
العاجل. 

[الف]: أَمّا العقل: فإنّما يبخضع لسلطانه وينقاد لأحكامه مَنْ يراه جوه راًسماوياً 
ورسولا باطنياًء منحّ الله به الإنسانَ وكرّمه به ليعرّفه الخير من الشرّء ويميّز له بين ما 
يحبٌ وما يكره. لا مَنْ يراه عملاً من أعمال الدماغ. 

[ب]: أوكما قال كبانيس: 


[النفس] 

النفس والعقل ليسا إلا حركات الأعصاب والدماغ, ولا جنون أشدّ من الانقياد 
للعقل الذي هذا أصله. وتلك قيمته, لاسيّما وهو «نفسه غير حر حقيقة./229/ وإنّما 
يعمل وفقاً لأحكام هي منشأ حركته» ص 6 ج ل ْ 


.١‏ نفس الصفحة فى المصدر. 


فض نقد فلسفة دارون 


وأمّا مكارم الأخلاق: فإنّ معرب شرح بخنر يذكر في مقدّمة كتابه ' بعضاًمنها. 
كالعفة والكرم والشجاعة, ويجعلهاناشئة عن حب الذات. وهذا صحيح. ولكن بعد 
ثبوت حُسنها بالدين أو العقل؛ إذ حبٌ الذات الصحيح حينئذٍ يدعو إليها الإنسان, 
ولكن لا طريق له ولا لأصحابه إلى إثبات حسنها بعد إنكار الدين ودعوى مادّية 
العقل كما عرفت. فمن العَبَتَ حينئذٍ. بل من الجنون المحض, ترك أدنى الشهوات 
لأجل العفّة والحياء أو بذلء فَلْسٍِ في سبيل الكرم والسخاء, إلى آخره. 

فلا وزاع إذاً للإنسان سوى العلم الصحيح كما يقول. ولا فرق بينه وبين أخسٌس 
الحيوان, وكل منهما يسعى وراء شهواته ويطلب ملاذ نفسه. ولا يتوقف عن شيء 
الاما خاف من عود وباله عليه. ١‏ 

وأنا لا أزيد على هذالِذِيْ نفس أي وعارفي بشرف الإنسانية. وأقول لغيره: إن 
ذلك لا يصلح أن يكون وازع ا لجميع الأشخاص. ولا في جميع الأحوال. ولاعن 
جميع الشرّء وزاد ' من الشرور ما لا معنى لعوده بالوبال عليه. 

وإن ألجأتنى إلى " ذكر مثال له فاعذرني إذاكانت فيه غضاضة: 

فم سكن حيوانا من تقسة هل فى أن يمكته من نفس الخيوان؟ 

أو غصب امرأة/230/ نفسها هل يخشى أن تغصبه المرأة نفسه؟ 

وماذا يمنع الإنسان من قتل رجل ضعيف صَادَفَهُ في ليلة ظلماء, وهو يعلم أنه لا 


بزاء أحد غير كو اكب السماء ؟ 
وماذا يردع الجبابرة والأقوياء أَوْلِئْ العدّة والعدد من ظلم أناس لا ينتصر لهم 
أحد؟ 


وأَمّاما هدّد به الجاهل من سيف الحاكم: فهو وإن كان مما لا يُسْتَغْنَئ عنه في دفع 


.١‏ قارن: فلسفة النشوء والارتقاء / 4 5. ؟. الأصل: راذ. 
». الأصل: الا. 


اله رفض 


الشرّء ويلزم لحفظ النظام, ولكنّه لا يُعْنِئْ عن الدّيْن ولا عن مكارم الأخلاق 
ومحاسن الصفات. إذ المريد للشر والقبيح كثيراً ما يمكنه التَّسَدّم فلا تَرَعْهُ إلا العف 
والحياء ونحوهما من الصفات. أو خوف من يراه اقرب إليه من حبل الوريد' 
واعتقاد أَنّه (ما يَلْفِظٌ مِنْ قو إلا لَدِيهِ رَقيبٌ عمتيدٌ4.' 

على أنه لابنٌ لسيف الحاكم من جنود وأعوان. ولا بدٌ أن يكون لهم روادع غير 
خوف الضرر من دين أو مكارم أخلاق تمنعهم من الخيانة والغلول والظلم؛ وتحتّهم 
على المعاملة بالصدق وإقامة العدل؛ إذ من الممكن اتفاقهم على ستر فضائح أعمالهم 
عن سيف الحاكم, فتكثر حينئذٍ المظالم. ويزيد بهم العناء. ويأتي الداء من حيث 
يرجى الشفاء./231/ 

وهذا بحث يحتمل سهب القول ووافي الكلام: ولكن لا أرئ أن أُمِلّكَ بطول الييان 
في أمرٍ يكفيك فيه الرجوع إلى نافذ فكرك, والمحاكمة إلى حُدٌ وجُدانك. 

فانظر إلى حالتنا الاجتماعية الحاضرة, وما يقع فيها من الفساد. وما يرتكب 
بعض أفرادها من الشرور الكثيرة لشهوة جزئية, وما يقترف من الكبيرة للّة 

مع أنّكل فرد منها بحمد الله إلا ماشذ_يعتقد بإلَهِ يحب الخير ويجزي به ويبغض 
الشرٌ ويُجازِي عليه, لا يغفل عنه عمر ثانية, ولا تخفئ عليه خافية, ' ويعتقد بدين 
يحثّه على المعروف. ويزجره عن المنكر, يعدِهُ ويُوعده. ويرغبّه ويُهدّده. ويُعلمه 
بحياة أخرى يفورٌُ فيها بالنعيم الأبدي إن اتَقى وأصلح. وبالشقاء إن ظلم وأفسد. 

وزد عليه أنه يعرف شرف الإنسانية, وفيه بقايا من محامد السجايا حياة من 
أجداده ونحلة من أسلافه. 


3 كما في سورة ق /17: «و نحنٌ أقربُ اليه من حَبْلٍ الوريدٍ». 
". ق/ذما. ". قارن: الحاقة / 18: «لا تَخُفى مِنْكُمْ خافية». 


يض نقد 0 فلسفة دارون 


فما ظنّكبالاجتماع إذا نزعت من أفراده هذه المبادئ الشريفة.ووضعت لهم تلك 
التعاليم الالحادية, فصار أهله لا قدَّر الله. لا يدينون إلا بقوىئٌ صامتة, ولا يعتقد 
أحدهم برب يُراقبه في خلواته ويخشى عقوبته في حالتي حياته ومماته. 

ويرى أن لاكرم ولاسخاء ولاعفّة ولاحياء ولاشيمة ولا إباء ولا... ولا... 

ويرى هذه الخصالالمسمّاة إلى اليومبالمكارم, بقايا أوهام/232/ وعادات 
ورته إنسان من آبائه المتوحّشينء أو من أجداده البهائم. 

ولايعرف للإنسانية قدرأً. بل لا يرى الانسان ظمأ حياته' الاكالحيوان حسيّاً 
ومعنوياً 

ولكنه قد طغى وتجبرء وزعم أَنّه سيّد المخلوقات وهو الغاية المقصودة بالذات, 
والتي لأجلها خلق كل ما في الكون. 

وهو قول لا يقبله العلم اليوم' 

ولاخصلة محمودة إلا حبٌ الذات ولا سعادة إلا التمتع بالشهوات. 

وما الناس جميعاً إلا بنو الأرض.فجميع ما فيها مُشَاعٌ لكل والملكية الشخصية 
والاختصاص ببعض المنافع. ضرب من الاستبداد. 

وماغيّره الانسان على محارمه إلا من البخل والحسد. 

وماالشجاع إلاميكرو بكميكروب الطاعون 

إلى غير ذلك من تعاليم هذا الدكتورء وتعاليم سائر إخوانه. 

نشدتك الله إذا عمّت هذا التعاليم ألا ترجع الإنسانية إلى حالة تَبْكِيْ عليها 
الوحوش. وتستعيذ منها السباغٌ. ولا يوجد على الأرض نَوْعٌ أشقى من الإنسان 
معيشة. ولا أَنْعسٌ منه حظأ. 


.١‏ الأصل: ظئم / و الضبط يوافق المصدر (؟؟) 
". إلارجاع اشارة إلى مفهوم الكلام لا صر يح ألفاظه. 


وبهذه التعاليم بعال مذ اكور جي الاجتماء وقد طبييا ار قينا ع 


وإن كان بمثله يعالج العليلٌ فهو كما قيل: 
مُبارَكُ الطْلْعةٍ في طِبَهِ لكِنْ على الحَقَّارٍ والغايل' 


ولا أدريء ما الذي وصفه الروحانيون؟ حتّى يكون مراده /233/ من قوله: 
«فهذا التعاون لا يكمل ألبتة بما وصفتم». 

أماوصف الدينٌ فضلّ التعاون ورعٌّب في الكسب, وجعل أحكاماًللمعاملات. 
أوكمًا يسمّيه الاصطلاح على حالات تحسن بها المعاملات. 

وعرّف الإنسانّ ما له وما عليه من الحقوق, وَكَمِّلَها بالعلم الصحيح والحُكُْم 
الوازع. 

وضَّمّنَ جَمِيعَ أحكايه من الدقائق والحِكَم ما يَسْتَدْعِي بيان ماوصل إليه أرقى 
العقول البشرية إلى اليوم إلى تصنيف كتب مبسوطة. 

فماذا الذى فاته ممّا يُحاول هذا الرجل؟ 

وما ذنبه إلا عدم تخصيصه المجد والعلم الصحيحين بحب الذات الذي هو بأكثر 
معانيه من أخسٌ الصفات, وبخوف الضرر الذي يعد للشاءٍ والبقر ومَنْشَابَهَهُما طبعاً 
من البشر. 

وأمًا قوله: «وليجوّب نزع الحكم الوازع من بين البشر مهما عظم إيمانهم. فإنهم 
يقعون في الفوضي». 

فلا يلزم أهل الدين هذه التجربة. ولا يضر بمعتقدهم ما يقوله إن صحّ؛ لأنّهم لم 
يَدّعُو | قط الاستغناء بمجرّد الدين عن الحكم الوازع. 

كيف؟ والدين هو الذي يضع العقوبات ويشرّع أحكام القصاص والحدود 
والديات. ويعلم بلزوم الحكومات العادلة ويأمر بالانقياد لها. والأولى أن يكلف 


.١‏ لم نعثر على قائله. 


فض نقد فلسفة دارون 


إخوانه الفوضويين بإجراء هذه التجربة لما تعلم /.234/ 

نعم : مذهب الروحانيين أنّ الدينَ هو الوازعٌ الأكبر والمصلحٌ الأعظم. وأنّهِ إذا 
نزع من بين البشر يقعون في الفوضئ.وينغمسون في المظالم.وينتقض بناءالاجتماع 
من أصله؛ فإذاً يحقّ لنا الاقتراح عليه والقول بأنّه: فليجرّب نزع الإيمان من بين 
البشر, فإنّهم يقعون في الفوضئ مهما قويت حكوماتهم. 

على أنه لا داعي إلى تكليف الدكتور بتجربة أمر قد جرّبه إخوانه قبل اليوم بما 
يقرب من قرنفما أنتج نزح الإيمان إلا تلك الثورة الفرانسويةبمذابحهاالدموية التي 
بقيت نقطة سوداء في صحيفة تأريخ الأمّة الفرانسوية. 

وقد اتضح بهامفاسد نزع الدين حنّى لدى ملاحدته من أرباب الثورة وغيرهم, 
واعتر فوا بخَطَئْههْكما عرفتك في إحدئمفاوضاتنا السابقة.وأسمعتك فيها أنموذجاً 
من اعترافهم به . 
[إنّ الدين هو الطريق الأقوم لصلاح الإنسان] 

المهْتَدِئ: لاشكٌ أن لاشيء أصلح للإنسان من الدين وليه أمثل د 
أتباع النّييِنَ-صلَّى الله عليهم أجمعين . وأنا أرجو أن أَعَدَّ في صَف أَهْلٍ الإيمانٍ 

/35 «آمَنَ الدَسُولُ يما أَنزِلَ إَْهِ من ديه وَالْمُؤْمِئُونَ كل آمَنَ بالل 
وَعلآ كيه وَ كته وَرّسْلِهِ لا فرق بَيْنَ أحَدٍ مّن رُسُلِِ وََانُوأْ سَمِغْنا وَأَطَعْنا 


وهم 


ل سر م 


و اس اص © 
غفْرَانك رَبْنَا وَإِلِيْكَ الْمَصِيرُ ١.4‏ 
لالالا 
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إن الدين هو الطريق الأقوم لصلاح الإإنسان - 


تمت المناظرة بحمد الله تعالى وبقيت من هذا القسم من الكتاب مقالتان: 
إحداهما فى بيان جِيّل سماسرة الإلحاد ومكايدهم. 

والثانية يان حقيقة الحياة والفرق بين الأنواع. 

نفرد لهما إن ششاء الله جزءاً آخر يُتَلّثُ به الْجُرْءانِ من الكتاب /236/ 


ركس نقد فلسفة دارون 


نصيحة 
تختصّ بأهل الأديان بل تعمّ نوع الإنسان 

نسيل الإلحاد الجارف قد توجّه من كثير من المدارس العلمانية إلى منيع حِمَى 
الايمان. والملاحدة لا يفترون ساعة من بثٌّ تعاليمهم وصدّهم للناس عن طريق 
الدين. وقد جعلوا شعارهم ألفاظاً تصبّو إليها القلوب. كالعلم والاكتشاف 
والاختبار, وأوهموا العوامٌ أنّ العلومالحديثئة والاكتشافات الجديدة تنافى الحقائِقٌ 
الدينية. وقد لفقوا شبهات عامّية تناسب عقول العوام, ومغالطات تبلغ من أذهان 
سائر الناس ما لا يبلغه قاطع البرهان والقياس. 

والاقتراح الذي اقترحه بخنر وقد مرّ نقله في آخر المقالة الأولى' والامتحان 
الذي أجراه جمع من المعطّلين في بلاد بريطانيا. وإنكانا ممًا يضحك منهما أقلٌ أهل 
العلم. ولكن أهل العلم قليلون؛ ولكن لا شك أنّ لهذين وأضرابهما من الوقع في 
الأذهان الساذجة ما ليس لأقوى البراهين العلمية. 

ثم نهم قد اهتدوا/237/ إلى ضروب من الحيل وساعدتهم أسباب, سنعرّفك 
بشطر منها فى المقالة الثالثة . 

لسغت 5 الحال هذه إلا أن يدفع الله أن تنتشر هذه التعاليم الفاسدة وتتمككن 
من أذهان العوامٌ وهم عموم الناس -حتّى لا يبقى على الإيمان إلا أهل العقول 
السليمة والإطّلاع على الحقائتي العلمية. 

فعلى جميع علماء الأديان.بل على كل أَمّةٍ تعتقدبمبدأ فوق الطبيعة, ويؤمن بمديّر 


.١‏ وذلك أنّ جماعة منهم اجتمعوا في جنازة زوجة أحدهم., وكتبوا على سريرها كلمة الكفر. 
بهذا الامتحان الطريف إلى إخوانه في الشرق ونشرته أرقى مجلاته. (منه) 


إن الدين هو الطريق الأقوم لصلاح الإ نسان هها 


لها. أن يتداركوا هذا الخطر الذي يهدّد الأديان, لا الأديان وحدهاء بل المدنية 
والاتسائئة:وان يكونوايذا واخدء على كولاه وان خعلفوا فنعا بيتهم من المسائل 
الدينية. 

وأحسن الوسائل التي تتّخذ لمنع انتشار هذا الداء الدخيل أن تميّز الحقائق الثابتة 
الدينية عن الملحق والدخيل؛ ويفرّق بين الأمورالجوهرية والعَرَضِيّة. وتميّزاليقينية 
عن الظنيّة. ئمَ يبيّن لعامّة الناس عدم مخالفة حقائقها الراهنة لشيء من المكتشفات 
العلمية: 

قد يذكر الشيء بالشيء و «الحديث شجون» /235/ 

ني -وَأَيْم الحقّ أَطِيلُ التَعَجّبَ من الأمم الغربية وتمسّكها بالنصرانية. كيف 
غفلت عن وخامة أمر هؤلاء!؟ فتركتهم في بلادها لا يَفْرَّعٌ قَطاهُمْ. ولا يُنْدَهُ 
سَرْبهُمُ وهم يكفرون جهاراً بربّهاء ويكدّبون نبيّها. وَيَسْتَهْرِنون بتؤارتها وانجيلها. 
ويندّدون بطقوسها وشرائعها. ئمّ انكفأت على المسلمين تَلْقِمُهُمْ أَمَرّ مِنَ الصَّبْرٍ. 
وتّديقهم أَسَدٌَ العذاب على عو اش ته تيوق الاأيما و نالعالل ويجمع النيائد 
ورسله وكتبه والاعتراف بسمّو قدر المسيح وعصمته. واعتقادهم بأنه روح الله 
وكلمته. وأنه فرض على كافّة الأنام مودّته وإطاعته. 

أمن الدين أن ان يَبُقئ في بلادهم ألْدَّخُْصَمائهئْ وأشدٌ أغدائهم مُكَل اكوب مستا 
و ا و ا ن أناس يقولون: 9آمَنَا 
انّذِي أنزل إكنئا وَأَنِلَ يكم هنولم وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ)' 
ويرتّلون من كريم كتابهم, (قل آمَنًا يالل وَعاأََوِلَ لوأل عَلَى إِبْرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيلَ /239/ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُب وَالأَسْبَاطٍ وَمَا 28 مُوسئ و عحيسق 


.١‏ راجمع : أمثال العرب / 76: «ان الحديث لذو شجون». 
". العنكبوت /"4. 


دكا نقد فلسفة دارون 


وَالنِْيُونَ من ريم لا نرق بَدْنَ أحَدٍ مَنْهُمْ ونَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ).' 

سبحان الله! إني أكتب هذه 500 الأخبار البرقية تنبّئنا كل يوم 
بالمظالم التي تقع في البلقان'با سم الددين.وبالاضطهاد الذي يقع على المسلمين .تلك 
المظالم التي تبقى مدى الدهر عاراً على النوع الإنساني, والاضطهاد الذي أنسى 


فيا أيّها القسّ الحاكم بأنّكلٌ نسمة بلقانية مديونة للكنيسة, بكيت وذيت. 

إني لا أناظرك الآن على أصول ديانتك, ولا أقول: إِنّ النصرانية الحقيقية بل 
وعامّة الشرائُع بريئة من مقالتك. بل أدع ذلك لغيري من الكْتّابٍ أو لنفسي, ولكن 
فى غير هذا الكتاب. ولكن أقول: أما علمت, يا صاحب العُكّازة والطيلسان. أنّ 
وَراءَكَ كافراً يأخذ هذه الفظائع حُجَّةَ على ذم جميع الأديان. ويقول: «وإذا نظرنا 
إلى التاريخ راينا على صتفخاته من الدة سطوراً لوجتمعت لكانت يُحوراً وماسببها إلا 
العداوات /240/ التي اثارتها الديانات» ص "0 ج ل. 

ونحن لم نفرغ بعدٌ من جواب قوله: «والنصرانية التي تفتخر بتعاليمها الأدبية, لا 
تقدر ألا أن تحمر خجلاً مما آثارته من الفتن في القرون الوسطى» ص 07. 

فكيف رضيت أن نقرن مظالم القرون الوُسطئ بمظالم الْقّوْنِ "العشرين, وتشمّت 
بنا وبك أعداءنا من الملحدين. ناشدتك الانصاف! هل ترى مقالتك هذه خدمة 
للنصرانية وإحساناً إليها؟ أم تّراها خدمة للإلحاد وإساءة إلى النصرانية!؟ 

أراك لم تُرضك المساجد. وفيها ترتفع الأصوات بمجد السيّد المسيح والصلاة 


ال عمران 7ن ؟. البلقان 
*. الأصل: قرن. 


إنّ الدين هو الطريق الأقوم لصلاح الاإنسان ان 


عليه والاعتراف بطهارته وعصمته. فجعلت وُكْدَكَ تخر يبَها وإعادتها كنا ئس فَهَلا 
عطفت نحو عِلْمانِيَةِ المدارس التي تعلّم فيها الكفر والجحود. ويصرّح فيها من القول 
في المسيح يلف بما يستغيذ منه أَعْداؤٌهُ إليهود. 

أما أنّك إن أعدتهاكنائس. وأزحت عنها القرآن وَمِلْؤّهُ تصديق المسيح ووصفه 
أنه روح الله وكلمته. ونهيت عن تعليم شرائُع الإسلام فيها. فوشيكاً تعود مدارس 
علمانية مكتوبة على أبوابها ماكتبه الجالية الطليانية في/241/الإسكندرية على أحد 
معاهدها العلمية يوم تذكار محرّرها غرببلدى: «العلم والأدب لا يدركان إلا 
بزوال العقائِدٍ والأديان». 

وسوف يُتلى فيها بدل القرآن كتاب حياة المسيح للكافر رنان, وتعلّم فيها 
الفلسفة التي أسّس بنيانها على آخر كلمة قالها ديدرو : «الكفر أولٌ خطوة نحو 
الفلسفق» - 

والثورة الإلحادية, لم يبعد بعد عَهْدّها ولاطال أَمَدُها, فقد علمتَ ما لاقت 
الكثلكة والكنائس منها وما وراءها إلا أن يدفع الله أشدّ وأعظم؛ والله أعلم. 

ولقد علم المطلعو ن أنه لولاالمطامع السياسية والعصبية السلافية لم تسمع لك في 
أقطارهاكلمة, ولا لبقو لاسن الداير قد ولاشكٌ أنّالسياسة سخَّرتك 
لمطامعها. ووسمتك بطابعها. 

فهلا تركت هذه المظالم للسياسة العوجاء لترزح وحدها تحت عارها ويبقى 
الدينٌ مُنرَّهاً عَنْ وَضْمها ! 

رجع: وإِنّي قد قمثٌ. أو حاولتٌ القيام بهذا الفرض, وبذلتٌ جهدي. فخدمتٌ 
الجليلين ‏ الدين والإنسانية _بهذه الخدمة الحقيرة. مع تنّايٌ البلد وقلّة العدّة 
والعدد؛ لم يحضرني من العُدّة اللازمة لهذا المشروع سوى مجلّدات معدودة من 
المجلات العلمية, وَكُتّبِ لا يبلغ عددها عشرة؛ اللّهم /242/ إلا بقايا في محفظة 


بذكن نقد فلسفة دارون 


الذاكرة لم تمدّ إليها الحوادث يداً. ولاارفعت نحوها طَرْفاء ولا أقول هذااتّباعاللعادة 
المتداولة بين المصتّفين, بل أقوله استنهاضاً للهمم وحنّاً لأرباب الاطلاع من أهل 
الدين, على إنشاء مثل هذا المشروع. أو إعائَتَئْ بالمقالات العلمية والكتب النافعة 
لأعيد طبع هذا الكتاب وأضيف إليه ما فاتني في الطبعة الأولى. 

وإنّي أحثٌ من طلب الحقّ من المعطّلين, ومن داخله الشكٌَ في أمر اللإثبات على 
تكرار النظر في المناظرة التي بنيت عليها المقالة وان من التوره الثاني فإنّها فيما 
أرى هى المصل ' الشافى والواقى من داء الالحاد. 

وليخابرتا يما يخطر في ذهنه من الفرق بين المصنوعات الإلهية والميكانيكيات 
البشرية, أو من الاعتراض على شيء من الأجوبة المذكورة فيها. وليكن عنوان 
المخابرة: 

القطر العراقى, كربلاء محلّة العباسية, أبو المجد محمد الرضا الإصبهاني 
النجفي ,/243/ 


[تكملة في إخبارات علمية ضدّ فلسفة داروين] 

اطْلعثٌ على خطبة للشهير ورخوف أشهر علماء الجرمان, أثبتتها جَمْءِية 
فكتوريا الفلسفية, وفيها شواهد على ما ذكرناه في بحث أصل الإنسان. ولمّا كان 
أطّلاعي عليها بعد ما تجاوز الطبع ذلك البحث أثبت طرفاً منها آخر الكتاب, 
فليطالعها القرّاء وبالأخصٌ لصحيفة 79و 87و 14ج ل. 

و ورخوف كما اعترف به أحد أتباع فلسفة النشوءٍ من أكبر علماء العصر ومن 
أعظم المقاومين لمذهب دارون و أنصاره. و قد قام لهم بالمرصاد منذ سنين كثيرة, 
يعارضهم ويخطئهم لا بالكلام الفا رغ والسفسطات. بل بالبحث والتنقيب في الأمور 


.١‏ المصل: إسم يطلق على أنواع من الأدوية السائلة يستعمل للحقن في الجسم. 


تكملة فى إخبارات علمية ضدّ فلسفة داروين اولان 


التى يبحثون فيها. 

فإذا كاسن الصا و ذارون سين جمتية وامعداوابقياسها على أمردمق الأمور: 
فاش .قوم تشسضهنة لبرق نما اذاكانوا مخطين اوومصية: 

وإذا استدلوا بتشريح المقابلة أو بمباحث الفيسولوجيا أو البيولوجيا أو 
الأنثروبولوجيا أو الأركيولوجياء نظر في استدلالهم بعين النافذ البصر؛ لأنّه من أكبر 
الثقات في هذه العلوم وأمثالها. 

قال ورخوف: لمّا اجتمعنا في أنسبرك منذ عشرين سنة. حيثما نشرت أَعْلام 
النصر لمذهب دارون أوّل مرةٌ. انضعٌ صديقي كارل فرغت إلى أنصار دارون. فَقَوِيَ 
يه أذوف ووظل البنضن ١‏ ادهب دارو فون قورا سيا واتدسيييية 
ارتقاء الإنسان من القرود أونحوها من العجماوات بالدليل القاطع. وتحدّث الناس 
هذا الفوضوع ين تبج رونا اونفد نوكن حتّى صار شغلاً شاغلاًللجَمِيْع. 
وحسبوه الغرض الأعظم من علم الأنثربولوجياء إلا أن العلم الطبيعي لا يقرّ على 
أمر ما لم يثبت بالدليل». 

وهو ينظر في الآراء والفروض ويبحث. ولكنّه لا يحسب لها أهميّة مالم تقم 
الأدلّة على صحّتها. إما بالامتحان أو بالمشاهدة. 

أمّا مذهب دارون فلم يثبت حتّى الآن بالامتحان ولا بالمشاهدة. إذا نظرنا اليه 
من وجهة الأنئربولوجيينء وقد فتشٌ أنصاره عن الحلقات التى تربط الإنسان 
بالعجماوات فلم يجدوا واحدة منها. ولا وجدوا الحيوان المتوشط بين اللإنسان 
وبينها. 

ولذلك فهذا الحيوا نالمتوسّط شيء وهم عند علماء الأنثربولوجياء لايبنى عليه 
حكم من أحكامهم. لأنّه ليبس موجودا, وقد براه الإنسان في الوهم أو في الحلم, ثم 
يقف فلا يرى شيئاء لأنّنا عائشون الآن في عالم الحقيقة لافي عالم الخيال. وكانت 


تكسن نقد فلسفة دارون 


معر فتنا بجماجم المتوحّشين منذ عشرين سنة قاصرة جداً. ومزاعمنا كبيرة. 

أمَا الآن فلم يبق شعبٌ من شعوب الأرض إلا وعلمت أحواله الطبيعية 
والاجتماعية. ماعداشبه جزير #ملقاء فإنَّأحو الشعوبها لم تعرف تمام ا حتّى الآن, 
والمظنون نهم أوطأ شعوب الأرض. 

وأمّا غيرهم من الشعوب كالبتاغونيين والإسكويمو والبشمن والقداوا أهالي 
لبلندا واستراليا وبولونيزيا وملانازيا فقد عرفواء وبعضهم عرف أكثر من بعض 
الأوربيين فإننا نعرف من أمور أهالي بولونيزيا مثلا أكثر مما نعرف من أمور بعض 
قبائل الأرناوّؤْط. 

وقد بحثنا البحث المدقق في بنية هؤلاء الشعوب, وقسنا كل عظم من عظام 
أجسامهم, فلم نربيتهم شخصاً واحداً يمكننا الحكم بأنّه أقرب إلى القرد منه إلى 
أهالي أورباء أو بأنّه ليس من نوع الإنسان!؟ 

ولا ينكر ان في بعض طوائف الناس صفات يشاركهم القرد فيهاءكما في بروز 
الفلكٌ وفطس الأنف مما يجعل العلاقة قريبة بين تلك الطوائف والقرود. حتى يحتمل 
ارتقاؤها من القرود. ولكن بين الاحتمال والقطع بوناًشاسعاً؛ لأنّ الصفات المشار 
إليها لا تقوم نوع القرد. بل المقوّم له خواص أخرى. وكلّ قدّة من جلدهكافية لتمييز 
نوعه عن غيره من الأنواع. 

ولا أظنَّ أنّ واحداً من المشرّحين المشهورين يرتاب في ذلك /22/ 

والفرق بين الاإنسان والقرد واضح جداً, حتى إن كلّ قطعة من الواحد كافية 
ليستدلٌ منها على النوع المقطوعة منه, ولذلك فالأدلة عَلىئ النشوء الفعلي قاصرة 
جدّاً. لا يُئنئ عليها حكم, ولابدٌ من أن يزيد البحث والتنقيب للوقوف على أدلة 
أخرى قوية. 

ولا أَخْفِي عليكم أنّكل آثار الناس التي وجدناها في الكهوف والقبورالقديمة 


تكملة فى إخبارات علمية ضدّ فلسفة داروين نيان 


تدلٌ على أن أصحابها كانوا إخوة لنا لا يُستحئ بهم. 

وقد تفخّصتُ كل الجماجم التى وجدتٌ في بُحَيْراتِ نويسرا فوجدت الها من 
قبائلَسُحْتَلِفَِ. تلابعضهابعضاً على ما أظنّ. ولكن ما منهم من يمكن فصله عن أبناء ' 
هذا الزمان. 

ولاانستطيع الآن أن نحكم بحسب المعارف الطبيعية ما إذا كانت شعوب الناس 
وجدت كلها مِنْ أب واجِدٍ أو من آباء كنيرين فعلى كلّ إنسان أن يحكم لنفسه بما 
يشاء. 

فإذا نظر واحد إلى هذه الْمَسْأَلَةٍ من وجه ديني وقال: إن الناس كلهم من أب 
واحدٍ وأمّ واحدة. بناء على ما تعلمه إِيّاهُ الكُتّبٌ الدينيةٌ, فليس لنا ما نعترض به 
عليه لالد .ون المفكن أنتيكون الثاني وداه سوا مق ابعزو الكو واء رانكدة كه 
تغيّرت عليهم الأحو ال فحدث ما نراه الآن فيهم من الاختلاف. انتهئ /23/ 

فلينظر الحُنْصِفٌ اللَيْبُ إلى هذا البعد الشاسع الذي بين كلام الفيلسوف المنصف, 
وبين ما مَلاً به بخنر كتابه من الاغراقات والمجازفات. وَكَفئ به أخْتباراً لهذه 
الاختبارات التي يتداولون نقلها وَيُهَدَدُوْنَ الدَيْنَ يها. 


دثبيه 


سبق في صحيفة "١17١‏ إمكان التولّد الذاتي, والمراد منه هو الإيداع في الخلق 
أي وجود الحيّ من غير أن يتولّد من حّ آخرء لا ما يضيف إليه أهل هذا القول من 
دعوى كون الحياة قوّة طبيعية محضة, وسنوضح حقيقة الحياة في الجزء الثالث من 
هذا الكتاب إِنْ شاء الله تَعالئ. /24/ 


١ ج‎ ٠١١ الأصل: أنباء. ". الأصل:‎ .١ 


الفهارس: 


© الفهرس التفصيلي 

© الآيات 

© الأحاديث 

© الأشعار 

© الأعلام و الفرق 

© الكتب و الرسائل والمقاللات 
© الأماكن 


©6© بعض مصادر التحقيق 


© القسم الأوّل 6 ما ا يا ا ا ااا 0 
مقدّمة ل م سد الحا وح اا ل اطا رهم ونه وعجر اد و 0 
كلمة نجلب إليها أنظار عموم القرّاء ا 00 
كلمة خاصّة بالمؤمنين أعلى الله كلمتهم لو أ سومج سوسم عد م 1 
تبيين موقف الكتاب ضد اللادين المعحض 0 اا 
كلمة إلى المعطّلين وغيرهم من أهل هذه الآراء ا و ا 
لخر آراء دارون:و المتحرفين 00010000 ااا 
الصلة بين فلسفة النشوء و الارتقاء. و الالحاد و غيره 0111 1 اا 
© المقالة الأولى في بيان الشبهات في الأدوار الثلائة في الإسلام 0000 
الدور الأوّل ااا ا ا تبببب00001001021 ااا 
عصر البعثة ا و ل يا 
الدور الثانى ااا اا 000101020012121 ا 
عضر لقنا سيف ا ا ااا اي اا ااا اا 0 
الدور الثالث 0 
عصر المخالطة بالغربيين تن اس تق وا اه اطاا و ادو مو اده واج وي ١‏ 
حثٌ المسلمين على الاكتفاء الذاتي 11[ 1[ ز[ز[ز[ز[ [ |[ ا ا 00 
تنبيه المسلمين بما سيفقدون 1 
انتقال علوم اليونانيين بعد زوال عزّهم ألا آنا انه م عأ سواه لوج مادا مسي المي اا 
حثٌ المسلمين على التفكير 00 
الإمعان في فلسفة النشوء و الارتقاء من جهتين 0 
النظر إلى هذه الفلسفة من الجهة الدينية ل 5 
إن هذه الفلسفة لا تنفي وجود الصانع رغم إشكالاتها 00000000 


الكل نقد فلسفة دارون 


إن تابعي دارون يبسوق كلامهم إلى الالحاد أ وو ف اكوا ونج لماع بوصو و او نو و ا و ل يا 
اعتراف علماء فلسفة النشوء بالصانع تعالى 52501 


ولس و سبقه على دارون في نظرية النشوء فد عط مسح و مور م اع و و ما ها هام واو ايو .طعا نو و1 6 ها 
نظرية التوء لا شالك وود المذئن الحكتم 000 ش51 


إنَّ الدين لا يزول ولا يتبدّل 2*5 


إن العلم لا يتقدّم على الدين أبداً ل 
اليقينيات لا تخالف الدينيات 01111 000 


إِنَ الدّين لا يحكم بإبطال العِلية 100( 
فصلٌ في أنّ الإنسان مستقلٌ في الخلق عن سائر الأنواع 00000 


9 المقالة الثانية فى أَنّ القبائل المتوحشّة, يعترفون بأنّ أصل الانسان من حيوان خاصٌ . . 


بيان ما قاله دارون في ما نشأ منه الإنسان 11171111 
أدله فلسفة النشوء والتحوّل مع لاو كو ات قن فح انف اح ملاتا بورق بها رواليه ره رده هد عارك ولع امكف يه ادع تامو لبا 16 م 


الفهارس ١‏ 
كلانا عالجٌ بالتّوهاتِ ل اا ا جه سم و ا ا و ل وله 
إِنّ تباين الأنواع يدل على اختلاف أصل الأنواع ل اه 
الدليل الثالث: في اتحاد نشوء الموجودات ااا 00 
الإجابة مج ا ل ل ا ا 4 لك ل د ا و61 
نماذج من التزويرات ا ا 0 
إكمال في الإجابة 0 
إن العلوم العصرية لا تحكم بأنّ بعض الأعضاء أثرية جزماً ا 00 
شبهة في المقام اخهكيد هه سوهة كور ف اجا نونو وأ عجشتو ل ام ا 11 
الاجابة ااا اا ا 1[1[11[ذ[1[1[1[|[| |[ [ز[ز [ [ [ [ ز [ ذا 
إيضاح المقام بطريق آخر يي ب ل 5 
الردّ لمن قال إنّ الانسان خنئوى الأصل 011 
الردّ على من يدّعى أنّ الرجال اشتغلوا بإرضاع الأطفال في زمن 00 
الردّ لمن قال إنّ وَل مخلوق اتصف بالمنظر الإنساني كان أنثى 000 
إن الاستدلال بوجود الأعضاء الأثرية يقضى وجود الصانع الحكيم الدع يا 
أتباع دارون والوجوه التي ذكروها على التحوّل ب 00 
الشواذ من الانسان 0 
تحليل ما اكتشف في جاوه 00 
النقد على من يدّعي أنّ ابن جاوى هو الحلقة المفقودة و ا ا 
إن المنقولات الواردة حول الحلقة المفقودة ليست بِحُسَلّمَة خيراً 000 
أكذوبة خبر بعض الاكتشافات ل ل 
عدّة تزويرات أرويية ومنتو قد نع نظ كتافو ورمع عضا مجه لاا اك دن الوا ملو ا 
تزوير في تاج الملك اع هو ا ف يه شا اموا واي ووس الو موا ل 
تزوير في المحجّرات اذ[ 1[ [ 1[ 1[ [ [ [ [  [‏ 1 ا 
تزوير في الخزفيات الموابية 00000 0 اا 
ملك سدانج وزيارته باريس 1 01 
ما قال موانس في الارتقاء و سعيه في كشف الواسطة لمتحم لط الممطتوو رطا وس ا 
الردّ على موانس ونوك بنع در امس ب ا و ا 


بض نقد فلسفة دارون 
إن العلم التجربي لا يصل إلا بما جاء في الدين 1 1[ [ز[ز[ز[ز[|[ز[ [ ز[ [ [ 001 
فصل في الردّ على مَنْ يزعم أنّ لِلإنْسان وَالْقِوْدٍ جَدَا واحداً مم سد و ا ل 
© المقالة الثالئة في مباديّ نظرية دارون 0010-1 0 
الأصول الأَرْبَعَةُ على وفْقٍ نظرية النسّوْءِ و الارتقاء 1 001 
انكار البديهيات الثلاث عند موافقى دارون 008 1 1 ااا 
:١‏ تنازع البقاء ل مط كه دع دعاسن الخو عو م وال امعو ا 
النقد ااا 11[ [ [ 00 
نظرة أخرى إلى تنازع البقاء وبحث آخر فيه 0000 
إنّ تنازع البقاء لا يوجب الارتقاء باحس امح اق ف لوس ااه الو ل ا ا ال 
إِنّ تنازع البقاء لا يوجب فقدان الصور المتوسطة ول اج دنم ني الا و كا 
؟: القول في تكوّن التباينات و سي ا ا امت ل او ل ١‏ 
النقد بهن تبت ل ان اجات ره واه امس سسا لعو و ا ا 
*: الوراثة ا 
النقد كم ا جل نج دخ لاا واد اسن ص و تع جو رن موقو انر انو 110 
3 الانتخاب الطبيعي ا 0000001 ا اا 
حقّ المقال في المقام جم وفوا تج ا ومنتو و ان ماقا اجام ما موا واه وو 11 
إلزام دارون و تابعيه ا 01 اا 
الاتتخاب الجنسي 500 0 
فصل في الردّ على الانتخاب الطبيعي 000101011 ا 0 
مذهب لامرك ا ل ماف اا ناه جما وما ما ادجو ا عه مقر كه كما الجا 11 
مذهب التحوّل و الارتقاء عبر القرون 1010111 ا اال 
إن الانتخاب الطبيعي لا يؤدّي إلى الارتقاء دائماً 0 00 
إن افتقاد الأجزاء ينافي مقالة من يجزم بالارتقاء امسج جام او ا ةا و اا 
إن الأعضاء الأثرية لا يفيد التحوّل العام و لا يناقض اللاهوت 0 
إن الأعضاء الأثرية تُنافي أصل الغاية 0001 0000 

١ك.‎ 


لا دليل على إرجاع الأحياء إلى أصل واحد 271 


الفهارس و 
تنميم فى الصلة بين القدرة الإلَهيّةِ و الأسباب الطبيعية 101 0 000001 
انّ الدين لا ينكر الأسباب الخارجيّة. و السببيّة ا ال ا 
انّ اعتبار الأصل الواحد للأحياء لا ينافي التوحيد 00008 اا 00 
المنافسة العلمية بين المادّيين و باستور في عدم استغناء الطبيعة عن الواجب ١6‏ 
إنّ التوالد الذاتي لا يوجب القول بالتعطيل 00 
نظرية التولّد الذاتي موجودة في العصور القديمة 070 اا 
الحكم القاطع بما جاء في شرح بخنر امو وس اا كو بط قلف واد ورج وا ب وا مو ب 111 
تكملة في الاإجابة عن بعض الشكوك تمجه هس ا وا ساسم سوال ع ا ا 
إنّ عمر الأرض ينافي مذهب الارتقاء 111 1 1 1 1 ا ااا 
تغيير في التحوّل الفجائي 00 ا 
إن نظرية الانتخاب ينافي اتحاد أصل الأنواع من وجه ع ل ل ع ا 
تفريع في مبدا اللغات و موقف مذهب الارتقاء فيه موادا لاح مايه ا ا مع مدو او ا 310 
بيان ما أفاده الجيولوجيا و البالنتولوجيا في التكوين اا ا 0000 
الحكومة في المقام ا ا 
فصل في المراد من الارتقاء ا ل دا 
تحقيق في معنى الكمال و الارتقاء 0 جب 1 تا اماو طاو اجا و ا 
نقد مقالة سنبسر فى معنى الارتقاء كنا نم ان سوا سو لب واو اسمقواد ا واو لا 
قراءة أخرى منه في معنى الارتقاء د01 0 
خاتمة في الدفاع عن شرف الإنسان اعتوار ن اس استني ساسحا االو د الا 
إن الحيوان لا يعمل بمجرّد الغريزة بب00001 0 
الفرق بين الحيوان و الانسان 1 1 0 
© القسم الثانى اواسطان و فيو ا نجه امود سو اش ل ا 
© المقالة الأو لى فى إثبات الواجب ااا 00 
اثبات الصانع. . . . ْ ااا 1100 ا 
مقدّمات البرهان ا م ا 
القضايا الأولية ا 


تيد الأوؤليات ا ا أ لانروج ماخرو كك وان لوالو وااو لواب لوا ا لد باسما اا ولا ا 1 
اعتبار الغاية في الصنع ل 
مناظرة المؤمن والمعطل 1 1 1 1 ا 0 
اعتبار القدرة الإلهية في الكون ا 0 
إنّ وجود مدبّر الكون من البديهيات عند أصحاب الأديان 1 11 11 0000000 
معنى الدين و الحرية تضق إاناتع لجع قح ع مواق نكرل بره ورك ورا المي خا ا 1 
فصل جديد في المناظرة على الباخرة اا 
ساعة مير ا ا ا لي لكا 
تمهيد في معنى الغاية و العظام اقح هيت ع أن كذ ماه او عار ال مداو وراد لح ع اق ا لاب ب 
النظام العام في الكون د ل ا ل ا 
الصلة بين النواميس الطبيعية و القدرة الالهية 00 
إن فلسفة دارون لا تنافي الغاية و المقصد د ف لل ل لو حضد وو ا ل ا 11 1 
إن النواميس الطبيعية لا تنافي اعتبار الغاية فيها ا [ذ[1[1[1[ [ [ 00001111 
فصل في النظام العالي في الساعة بتسسوة هه نو قب او مشاطة مس دار مس ا 11 
اعتبار الأعضاء ينافي ل ا ا ام اج ا 
ِنّ إثبات الواجب لا ينحصر في طريق الغاية 0000000101 اا 
الباعث الرئيسي في انكار الواجب في هذه العصور ةن اا ا 111 
العمى الوجدانى للمتمدنين 0 0 
طريق العلاج مِنَ العمئ الوجداني ا ااا 0 ا ا 
كيف يستدلٌ من نواميس الطبيعة على الواجب ع متو الوا ا 1 
فصل في المناظرة حول اليقين في المدّعيات 1 1 1 1 ااا 
صدق الأنبياء فى إخبارهم ]0000 ا 
معرفة الواجب و صفاته 0000 
إنّ العلم الصحيح لا يخالف الدين ا و ا 1 
معرفة قدرة الواجب و قوّته على شيء حا اوه قوز نه متمتوك حورن ان ل لت بها لاس كلام لالد يده لا 
معرفة القوّة الموجدة للعالم ا ا ال 


كيف يرتبط العالم بخالقه ااا 
تبرئة أرسطاطاليس مما قرفه به بخنر ا 
في أنّ المبدع لم يخلق المادّة ل 0 
تبرئة الصوفية مما رماهم به معرب شرح بخنر ااا 
في إسنادهم إلى بانتايسم اديه قط اووتد سوم ب ابم ليه ل با اخ الوا 1 
التعريف بالإيجاد و الإبداع ار لل ا 
إنّ المادّة ليست بخالقة نفسها 1 
إنّ الطبيعة الأولية لا تتثنّى ا ا و 
إنّ الحركة و الجوهر متلازمان و ليسا بمتحدين و ل او م ا 
إنّ المادّة محصورة اذ[ [1[ذ1[1[1[ [ [ [ [ ا 00 
وهم اخر في المقام كوا عع وو نو وقوه ونا مك181 اماد ار الا لعا اا و 82 
إن المادة مخلوقة ماوع ممصم احج أ ع ديه اف في تدده جك بلاط اتن او فوا عار امع سواه ع لي 1 11 
إنّ السبب الطبيعي ليس بكافٍ فى إحداث الأمور المنظمة 0 0 00000 
ا المقالة الئانية في الدفاع عن الأديان موا ا و ل ا 
إن العالم لم يخلق عبثا 111 000 
إن الانسان لا يعرف صلاحه بدون الدين اا 0 
إن الدين الحنيف يوجب ارتقاء الأمّة و البينة ا ا ا 1 
إن الدين الحنيف لا يأمر بالظلم و الفظائع ل 
إن الاجتماع أحد مقاصد الدين امتح ماوعا وا ا ب ا ا ل ١‏ 
العرب قبل الإسلام اف ا ا بم اكد وهم ار ل ا 
العرب بعد الإسلام 0000151[ اا 
كيف جوّز الحرب فى الإسلام ل ل ليب 
موقف إراقة الدماء في الأديان 0000001 
إن الدين لا يعارض حريّة الفكر خاصّة في المجالات العلمية ما ا م ا ل 
الفهم الخاطئ في اعتبار التعارض بين الدين و العلم المقطوع اموا وا 


لض نقد فلسفة دارون 
خدمة الدين إلى الاجتماع عط فو ب 1 سواسو ا ل 
خدمة الدين إلى الناس نفسانيا 0 ا 00 
الرجوع إلى الدين في الأمم المتمدّنة ل 
إن التعاليم الدينية غير خشنة و موافقة للهيئات الاجتماعية ااا 
إنّ وقوع النسخ في الشرايع لا يدل إلى خشونة الحكم الأول سمو ا و ا 11لا 
انّ أحكام الأنبياء ليست بخشنة ا وو ا ا 
الفرق بين الفلسفة و الدين اتجاه العقل كد ف منت و اهما ام ان م ا ا 111 
إن الشارع يلاحظ الأعصار و الأزمنة فى الحكم 0 
إن الشارع يلاحظ العادات و الطبقات و غيرهما في الحكم 12121111011 00 
إن الرؤساء يستعملون الديانات لأغراض السوء ا ا 
إراقة الدماء و الفوضى في ثورة فرنسا موحد لبون بحتسم منقكة و إحااته جما بن د ارم و 1 
رجع في قتل جان دارك مواقي جا ا ل م ا ا 
إِنّ الدين ليس بمانع في ارتقاء الأمم باورا امس ل و5 
لوثر و تأثيره في مجتمع إنجلترا 11 00 1 
إن الدين لا يضادٌ بالتطوّر تعن اطق وعم وان ا بلاطا شين بس لفت وج وام لاو 107 
وجب على الدين ألا يضغط على الأفكار وو ا 0 
إنّ الديانات ليست بمتحوّلة بعضها عن بعض ااا 
إنّ التوحيد لا ينشأ من نظرية الفتيشية و د 
إن تشابه الأديان لا يوجب الاذعان بفلسفة التحوّل في الأديان 100 
من ينيك القول ومجوئة 1 ا 
اعتراضات أخرى على الدين و الإجابة عنها ا 1 
افق أجوا الشرائع الاستبدادية هِيَ الشريعة الاشتراكية 01 0 1 000 
فصل آخر في تتمّة الاعتراضات 1 
الصلة بين الشرع و الخير و العمران مق ملسا لاس ع لا بطولس و 
السعادة عند ابيقورين و الكلبيين يكوا و ماه وض ساح و ااه ل جح ططق لظم م ا 
عدم اتباع الشهوة يحتاج إلى رادع ا 00000101011 اا 
عض 


الفهار س لذن 


إن الدين هو الطريق الأقوم لصلاح الإنسان اا 
نصيحة تختصٌ بأهل الأديان بل تعمّ نوع الإنسان رزكدك 0 0 
تكملة في إخبارات علمية ضدّ فلسفة داروين اجر لور وم م ا 
تنبيه ان ل ل بر لان رام ل تر ور ان ل ل لق ا اه اج ا 1 ا 1 0 20 1 


4 نقد فلسفة دارون 


آمَنَ الوَسُولُ يما أن ل لَه ين َيه وَالْْؤْيئُوَ كل آم بالل وَملآبكيه وَكُم وَُسُلِه.../ 1م 
آعنًا بالِّي نل إلا َأَنِلَ ِلك إلا وَإلهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْمُ لَه مُسْلِمُونَ/ «لام 
اما يت لتَؤف أخرَج حت/ ١‏ 
في اللَّهِ سَكُّ فَاطِرٍ السّمَوَاتِ وَالأْضٍ/ ؟١‏ 
أفي الله شك فاطِرٍ السّمواتِ والأزض/ ١58‏ 
ألا يَْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللّطِيتُ الْحَبِي/ ١١‏ 
لْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنّا لَِهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَهُ/ 581.541 
للّهُ الذي يُوْسِلُ الرَيَاحَ فَتُتِيدْ سَحَاباً فينِسَطّه.../ ١١‏ 
إِنْمَا الْمُؤْمنُونَ إِخْوّة/ ٠١7‏ 
١‏ مره إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولٌَ لَهُ كن فَيَككُونُ/ 7114/ 7/7 
مع العْسْرٍ يّشرا/ ١٠م‏ 
١ 00000‏ 
يسم الله مَجريها ومُرسيها/ 7١7‏ 
صُمْ بُكمٌ عُمِيّ فَهُم لا يرجعون / 1 
ل آنا الما نل علي وما نل على إيراهم. لاس 
قُلْ يا أَهْلَ الْكِتَابٍ تَعَالَا إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بََْنَا وبي كم ألا نَبدَ إلا الله وَلا تُمْرِكَ به سَيْئاًوَلاَ يَتّخدَ 
بَْضنًا بغضاً أزتاباً بّن دون اللو / ٠١1‏ 
ل يُخيهاالذِي أَنسَأَهَا وَل مَرِْ ومو يكل حَلْي علِيم/ ١١‏ 
الاك إقتت بو فؤاذك دَ وَرَنَلْنَاهُ تَوتيلاً/ ١١‏ 
كُلَّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُو 704 
أؤلا تزلَ عليه لقُن جنلة جُمْلَّة وَاحِدَةَ/ ١١‏ 
ما يَلْفِظ مِنْ قول إلا لَدَيِهِ رَقِيبٌ عَتيدٌ / انفضا 


مَنْ يُخْبِي الْعِظَام وَحِيَ رَمِيمُ / 1 


50 27 


وَاللّهُالذِي أَرْسَلَ اراح تيد سَحَاباً فَسَفْنَاهُ إلى بَلَدِ ميت فَأَحْيَئنَا بِهِ الأزض بَعْدَ مَوْتِها كَذَّلِكَ 


١١ / النُسُورٌُ‎ 

وإِنْ من شيء إلا يسبّحُ بحمده/ ١97‏ 

وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم/ ٠١‏ 

ولات حِينَ مناص/ 7114 

عر وا 2 587 

وَمَكوُوا وَمَكرَ له واه خَيِرُ الناكرين/ ١‏ 

من يات ا 0 

ا ها الِينَ آمنُوا لآ يَسْخَر قَومٌ ين قَوْمٍ عَسَى أن تكولا خيراً وو 15؟ 
ا أَييهَا اناس حفاكم ين كر وأنى. اك 

بخرتوق قرتق بأتدهه وأندي المزيية فاغتيزوا نا أولى الاشار/ 80 


0 نقد فلسفة دارون 


الأحاديث 


الحكمة ضالة المؤمن/ ١8‏ 

المسلم أخنوا المسلم/ 76١‏ 

أبئ الثه ان يُجْرِي الأمورَ إلا بأسبابها/ 55 

داخل في الأشياء لا بممازجة. خارج عن الأشياء لا بمباينة/ 518 
سبحان الله رب السموات السبع ورب الأرضين السبع/ 51 

كان فينا كأحدنا/ 5014 

كلكم لآدم وآدم من تراب/ 50١‏ 

لا يغلب عُسْرٌ يُشرين / 5٠١‏ 

لا يُلدغ المؤمن من جحر مرّتين/ 715 

وذمّتى بما اقول رهينة/ 7517 


الفهار س 600١‏ 


الأشعار 
أمريكُم أمري بمنقرج اللّوئ/ فلم تّستبينوا النصحّ إلا ضحى الغدِ/ ١1‏ 
إنّما تَنْجَحُ المقالةٌ في أَلْمَرْءٍ / إذا واقَقَتْ هَوىٌ في الفؤادٍ/ ١71‏ 
دع المقادير تجرى في أعنّتها/ ولا تبه بيت إلا خالي البالٍ/ ا 
عَكِسَتْ طبيعته فصار ين... / متكلماً وَمَحَل... النَمُ/ يفف 
00 لاكهانة / ومن هو شِقٌّ عِنْدَهَا وَسَطِنْحُ/ 8714 
كَل حَدِيْثِ كان عن حُسْنِه /يَعْشْقَهُ القلبُ ويستعذبُ/ ١71‏ 
م نه /يا ليت يني ما المحيخة/ 1 
لكِنّ ما يرويه أعْداوٌةُعندي / في شَرْع آلّهَوئ أَعْذَّتْ / هن 
ما بين نومة عين وانتباهتها/ يغيّر الله من حالٍ إلى حالٍ 
و صّرني يأسي من الناس واثقاً/ بحسن صنيع الله من حيث لا أدري/ ا 
و في آلّفْسٍ ما فنها / وَأَنْتَ بها أذرئ/ ١8‏ 
و لرب نازلة يضيقٌ بها الفتى/ ذرعاً وعند الله منها المخرج / ١٠١‏ 


غ٠"‎ 


نقد فلسفة دارون 


الأعلام والفرق 


آدم لع) تن كل الى الل امل 4م 
اعون 1 

الائمّة القائمين(ع). ١‏ 

ابن اجروم. 501 

ابن جاوى. 737 517 7117 

ابن الفضيل القيسي. ١77‏ 

ابو المجد محمد الرضا الاصبهاني النجفي, 
ا 

احد الظرفاء. 7717 

احد العلماء. ٠/‏ 

احد العلماء الاميركيين. ١11/‏ 

احد المعطلين الشرقيين. 77 

١97 الاخشيديين.‎ 

أدمون ديمولان. 77١‏ 70037 

اديصون. 2.7 11 

الارخبيل الهندي. 57م 

ارسطو. ,١17١‏ 7737, 778 / ارسطوطالس. 
17 / تلامذة ارسطو. 7517 / المعلم الاول. 
لكف 

ارنست هيكل. 05 

اسن 1ه 


الاسكويمو. 8/4 


اصحاب رسائل اخوان الصفاء. 65١‏ 
اغاسرء ١17/7‏ 

١814 اغاسيز.‎ 

اغنستك. 78 

١97 الافرنجي.‎ 

افلاطن الالهي. 7717 

٠١4 اقليدس.‎ 

الاكليروس. ل/ا6. غ64١‏ 

اكليريكية. /اه 

الارتودكسية, ”7577 

الامم الاروباوية. 591 

الامة الاسرائيلية. 5١7 59٠‏ 
الامة الاسكو تلاندية. 777 

الامة الفرانسوية. 5706 517/5 
الاميركيون. ٠١57‏ 

انستنتك. 76 

الانكليزي. 7/ا, ل ١931189 77٠١‏ 


اوجين ديبوا. .4١‏ 6م 

١77 اوطوفولجر.‎ 

١97.19١ الاوغندي.‎ 

57١ اوليفرلودج.‎ 

اهل الدين. 3 75١‏ 0لء /31. 58 77 19., 
6كالى ١اولى‏ 'دلث “ذل 4وال اولك 


الى ٠و‏ الل ا ٠ "٠08‏ 


حل 322 ترفقة 5212# اطرفظة 7م85 
لاوكل ككل لكل كتكل 2579 لأءل 
يفضة فضا الخرضة يرضية ل ثثيرة المزدتيرة 
أدشة دض" ل "ورد اللحمضة رض لين 

اهل الشرايع. ,55١‏ 777 

اهل العلم. 199 5١8 5٠٠١‏ 5417 65ل 
مةئ رض رض لضن 
اييناء 5 6, لاه 560 

البابوان, 797 

البابوان, 777 

١069 1648 ,١6ا/‎ ,١167 344 باستور.‎ 

31١ باكر.‎ 

البالنتوجيون 

البالنتولوجيون. 86. 85 . /ال, 1٠‏ 

١414 باير.‎ 

٠١ البتاغونين.‎ 

بخنر. 74 78 1ل/اء الى ولى تل ل/الى لال 
١ل“‏ كءلى لات و9طلى الال لكل 
64 96ل مغل ١اول‏ ]ول وول 
كولى, لاولى لاكللى زكلىلى مكل لاكل 
١348‏ أكل كلالى الال ه١٠لل,‏ ]كال 
اندي علض الرضة شه الف ترفرفة" 
4" "”58, .ع.كلللى لاأكللى, ككل لكلل 
لكك لالاى, ؤلال ]ىا موي لاوى 
ا 051 الال لا 6ل/ الماتن. 5و 


براس. 65,. 8ه. 9ه 


١8 برن»‎ 


البروتست. 5937 
بروكا. فلم ١16‏ 
برير. 1١١4‏ 

١09 بستيان.‎ 

البشمن. 7/814 
بطلر. غ74١‏ 

بعض الافاضل, 7١‏ 
بعض علماء المسلمين. ؟7١‏ 
البلقانيون. 577 
البلينتولوجين, 1١‏ 
بلينوس؛ 15 


بنو عبد المدان. 7١١6‏ 
بوشز. ١لا‏ 

بوشه. ١لى‏ ولىل 41 لام 
بوشيت. ١69 .١068‏ 
بوفون. 81 

بولس, لاه 

بير. ١84 18 .18١‏ 
البيورتانية, 677 
تاين. غ7١‏ 

تروا موسكتر. ١6‏ 
التسمان. 77" 


1300 نقد فلسفة دارون 
تنه فلى ١114‏ ل 5ت كل كال كال 98“ال 
توى اتاناء. غ١٠‏ 6" كال كال لات 5١1ل‏ ١كآل‏ 
حجان دارك ٠١‏ لاا 714 711 صيلك فلك تالت فاك الات ترك 
الجبرية. 5551 هنيد مغنلد اسلة الريك 5025 النيك 
جرايتوليه. 86 ا 17# 16ل لهاك ؤئل ١ول‏ 
الجرمان. 7/857 64 ١66‏ كول لكل أكل وكثل 
جستاف جيجير. ١69‏ حكل كاكل "الال هءل, ١ل‏ اقل 
جعفر بن محمد الصادق,. 6١‏ 06" ١5ل‏ ١5ال‏ ”7ت 560 الى 
جمال الدين الهمداني. 777 4 387 787 / تلامذة دارون, 77 
جمعية كبلر. 68. 09 دافيد هيوم. ؟77 

الجمعية اللينيوسية. 7١‏ دانتون. 1؟7 

جمعية المونيسيم. 0١/‏ الدكتور ولس. 6؟ 

جنكيز, 7737 الدميري. 0١‏ 

ج نيء 717 دوبى. 64 39 *الا. ولا 1/3 /1ة 
جورنال. 57 دوكنس. ١7٠١‏ 

جوزف لا كونت. ١78‏ دولبر, #6, 52١ ,١١1/‏ 

جوستاف لبون. 778 73 /717”, 2/8017 دوماس. ١60‏ 

غوستاف لبون: 7”5, 55 5956 037" دوينتون. 74 

جوفريسان هيلو. 74 دهكارت. 17" 


خيمتن :وات م 

الجيولوجيون. 87 1م /41 

الحكماء المتالهين. 717 

الخلفاء العباسيين, ٠‏ 

دارونء ١‏ 3 فى "لل 1ل 76 5ل /ا 
لل اسل اس لال ول لل لال اط قل 
4١‏ لم 4ف هم 35343١‏ الا كل 
كل الى الى إل هلل كف 38.67 كل 


ديدروء, ةك الى ١5م"‏ 


ردو بسبيرء. 6101| 


روبرت يارتز. 777 


رو بيسبير ٠»‏ غم 


١7/7 ريلي.‎ 


رؤساء هذه الفلسفة. 1. ٠4‏ 


الفهارس 


الزلوجيين. 85 ام 
الزنوج. 1913 7737 1937 78م 


زولف لا كونت, 5٠‏ 

تستحتطين تاونق اكاا لا اما 
الحا الأول ١‏ ول لاذكى وك 095" 
سبينوزاء /1؟, 507 514 

575١ ستيد.‎ 

سرجون لبوك. 78 
سرنمو. 406 

٠١177 سقراط.‎ 

السكسونيين. 77١‏ 
سلاطين بابل, 87 
السوفسطائيون. ؟6٠١.,‏ 
شابير اليهودي. 1١‏ 
شارل 

شارل فوجت. ١78‏ 78" 

٠١ شام.‎ 

شبلي شميّل. 568 / الدكتور. ,77١‏ 2,100 


05؟ روكل, ككل ككل «الالى الال 


٠ل‏ 77 ؟ 


0ع" كلا #ىكل, كلل كؤللء لاقالل 
للك تنشد رض لرضة اطرضة اذترم 
7" 115" وخ" ١اوثل‏ لاولى رو" 
هذل نشد نشد :فضة نضا هضف 7# 
الشارح. ك٠‏ ١٠38ل‏ هال خلال 
شاد شضلد بمضدلذد ابنذ اخردظ 2015 
0150 556ل ٠6لى,‏ اول ذول لكل 


ىكل /ام؟ 

4١ شلوتمان.‎ 

١١14 شليخر.‎ 

0ق اف يي 


١7١17 2١6 شوبنهور.‎ 

الشيخ. 704 776 

صاحب ارقى مجلاتكم. 7٠١‏ 
صاحب الانجيل: 779 

صاحب الحقيقة. 31114 /71, 
صاحب الراهن والواهن. 7/٠‏ 
صاحب رسالة حي بن يقظان. ١77‏ 
صاحب الشريعة. ١7 1١‏ 

صاحب الشريعة المحمدية, 7٠9‏ 
صاحب مقالة الخلل. ٠١١‏ 
الطبيعيون. 6”, ١77 ,١09‏ 
طمسن. 714 /7117, 1514 ١/78‏ 
الطوسي المحقق. 5 

علماء اروبا و اميركاء 7٠١‏ 
علماء الدين. 5 ؟؟١,‏ 17؟, 719 719" 
علماء النصرانية, 7١1‏ 
العمرانيون. 7794 

غازت دكولوين. ١748‏ 
غاسباربار تولان, /ا/ا 

١ غالتون,‎ 

غاليله. 7٠.7‏ 04م 

78١ غرببلدي.‎ 


الفارابي / المعلم الثاني ١68.‏ 


1 نقد فلسفة دارون 
فخت. 779,777 كر زل الفرنساوي, ١817‏ 

الفرنساوية. 595 7737 821717 7159 كرك ا" 

فرنكل. 1 كروبتكن, ١16‏ 

فريداننا. ؟/ا الكلبيون. 559 

فريديانو جيانيني. 1ه كلومون غانر الفرنساوي. 6١‏ 

الفلاسفة, 4”, .5٠‏ 4ه لاف 4ىة, ١١ء‏ كنت هتنت كوسنتو ١6‏ 

ل وهال لالالى ولالء حال لاال, كنط, 717؟ 

حرف شرف برضف لهذ الشد يكشا كنف وشنيوس: 16 

ككل كفكى لاو الل 1ات اال كوشون. 77/8 

نشد خض شد رض كوطون. 1؟١‏ 

الفلاسفة العظام. 584, 5137 كوفى. 017 

فنيقية, 9417 كوفيه. 89 

فولطر. 5779 كوك. 88 

فيرخو. 78 كولوت ديوبواء 5774 

القبطيين: 7١7‏ اللاادريين. 07؟ 

القداوا, ١8.4‏ لامركك. 51,. وى ولا 177 ٠13ل‏ لل 
قرشو 817/ خض ا لي ا اا نمل كن 
قس ميانس,. 5171 لانج. كلا "الل 345 1١85‏ 

قيصر روسياء ٠١7١‏ لوبولانجي. ٠7١1‏ 


الكائلوكية, 777 / الكاثلوكيون. 7714 / 
الكثلكة. 7١١‏ 7/81 

كارل فرغت. 747 

كافور اللاخشيدي. ١97‏ 

71/١ كبانيس,‎ 

كتاب العصر. ١76‏ 

8٠١ كراو.‎ 

كرزل. 7٠١ ١84‏ / مترجم كتاب طب 


لوثرءه اخذ خض ترضذ فض رفي 7 
اللوثرية, 587, “الام 

اللورد كلفن. 77 

لوس. 81 

ليل. 377 5لا 374 ١13‏ 

الماديون. 75 761 01 م7 1م 
المادّيين. ل .4١ 4٠‏ 09 37517: 117 
اول لاهل وول 6ك ٠1ل‏ 'و”, 


181 774 


١178 مارش.‎ 

محمّد(ص)/ خاتم الانبياء. 31 / خاتم 
النبيين,» 0؟ 

محي الدين ابن العربي. 7١5‏ 

31١ مرشل,‎ 

مركوني. 5037 75031 

المسلمون. 1+4" 06ة'ل ١14‏ 6١ل‏ اوكلل 
تن الحضة نا 

المسيح(ع). ن شر انض خض شيك اخننا 


١17 ,5414 مشينكوف.‎ 

المفضل بن عمر الجعفي. ١ه‏ 
مكلسيم تورك :15 

مكفرصن. 7 

7١ مكوش.‎ 

تابر 6 

ملك سدانج. 11 17و 

ملكة استرياء ١95‏ 

الملّييون. 777 17”, 48, .68, /امم 
الموابية. 9١‏ 

موانس. 46. 13 

مورمند, 517 

١6 موليار.‎ 

المونيسيم. 577 

نابليون, 5177 

الي ل و 0 الل 
1١‏ اس 


النصرانية. ككل لكل ؤأذأل وماك الى 
لض لض رض بف 2ض كرض لضن 
نوكس. 777 

١60 نيتشه,‎ 

نيوتن, 707 70/4 

5١14 واط.‎ 

والترسكوت. 7177 

ورتزء 4لا 541١‏ 7417 

ورخوف. 787 7/47 

ولس. 76 كل الى له 77ل ال مام 
وليم تنيدال. 7377 

هاجل. 7717, 7719 

١67” "4 هارفي.‎ 

هبس. 51 

هدلي. فى 

5٠١١ هريسون.‎ 

هكسلي. 37؟, 58 591 37 3714 509 
هكل. ١18‏ 

هليار. /ام 

الهندي. 516 

هنري. 772/8 

الهوتنتوت. ”7/, 791 

هوكر. 717 

هولباخ. 07,5717 /اام 

هولياخ. 5814 

هيكلء ١59‏ لالا, ,6٠‏ 868 085 لاه لىة. 


هد نقد فلسفة دارون 


9 ١ل‏ وذ ظ و0 617" وال اليونانيين. وس 037 7و 06" 4ه" / 
بانوبتى: يبا اليونانية. ,١7‏ 16 55 
يوحناء 316 


الفهار.س 


الكتب والرسائل والمقالات 


الاجروميّة. /701 

الاشتراكية. 71/8 

الانجيل. 1ثكا 214 ال لال الال 
لظا خفن 

ايران نو, 751 

أبحاث وتجارب عن أصل الانسان. 6و 
سرار الكون. /اه 

سولوطيقوس. 5717 

أصل الانسان. 58 1غ 

أصول الاجناس. /اغ 

أصول الحياة. 7١‏ 

التاريخ الطبيعي. 4" 

تأريخ الرأي المادي. و4 

6١ التوحيد.,‎ 

التوراة. 79 7١4‏ 94/ا”/ 

جريدة البصير. /الاا, 7714 

الحقيقة. 1514 749 59ل ١٠8ل,‏ أرلء 
لض لشت لض 


حوادث وأفكار. /191, .5.4 
حياة المسيح. ين 

١١٠١ الخلل,‎ 

داروينا. /1؟ 

الدين والحقّ. ١84‏ 


الراهن والواهن. ١/8٠‏ 

رسائل أخوان الصفاء. 61 

رسالة حَىّ بْنِ يقظان. ١717‏ 

الرسالة الراعوية. 01 

رسالة في الانتروبولوجية. 81 

سر تقدم الانكليز السكسونيين. 57١‏ 
سفر التكوين. 76 

شرح الاشارات. 7 

ضحايا الجهل أو الانسانية المظلومة. 154. 
وفف 

طوائف الحيوان. ١١4‏ 

طيماوس. 751 

عالم الاحياء. 76, 71717 

عالم الحياة. 0" 

فضيحة فيلسوف. 8ه 

الفعلة و النصرانية, 7784 

7/1 5314 7514 75١ 7586 6" القران.‎ 
4 

القران والعمران. 8468؟, ١4 ,.٠.‏ 5114 
القضاء على القضاء. 7917 

كتاب الطبٌ, 7م ١‏ 

كشكول طبيب: 771 

ما أطوعه وما أطمعه. 7١7‏ 


٠غ‏ نقد فلسفة دارون 


تجلة وكين 117 نظام الطبيعة. 78.4 
مسائل العلم في آلْقَوْنٍ العشرين. ١١1‏ . نفق أوليفرلودج. 57١‏ 
المقتطف. 707 النواميس. 751 


الفهارس 


الأماكن 


أاكسفرد الشهيرة. 78 

المانياء 7+4 45 2ه غهى لاال,ى مال 
”,778 / البلاد الالمانية. غ7 

ارليان. .77/8 

اروبا, 5ه الى لالى 1/4( 197 79ل, 
1 781 /اوروبا.ء ,7١5‏ 797, 
أخيض 

اسبانياء .م7 

استرليا. 784 / استريا. 557 

١91١ ,/* افريقيا.‎ /74٠ ,791 افريقا.‎ 

اكاذيمية العلوم الفرنساوية, ١61‏ / 
الاكاذيمية الفرنساوية, ١04‏ 

أميركاء. 7١‏ 59ل ١7ل‏ اوكل 17م 
انسبرك. 747 

اودساء ٠و‏ 

١91١ اوغنداء‎ 

بابل. 47 

باريس. 8/, 917 1516 .٠7م‏ 

الباريس, 0؟7 

الخري 

بريطانيا. 8 791 لام / الانكليز. 40, 
حك ف لحك ل للش باك وض ارضا 
حي برض كرض ضري ترفرية كرون 


بلاد الاسلام, ,١077/‏ 5017 
بلد عبد العظيم. 7557 
بلندا. 6م 

وض و 

٠١14 بولوغا.‎ 

١84 بولونيزيا.‎ 

جامعة كولمبيا. 64 
جاوه. الى الى 8م 
جزاير اندامان, 4 ٠١‏ 
زوسيات قم 
زيلاندة الجديدة, ٠١4‏ 
سدانج. تخارف 
سردينياء. 74 

سواب. 16؟ 
سينافارنس. 6١‏ 

الشام. اولض 

طهران. 77 

فرانساء هلى 477 ١1726‏ 78 امام 
فلسطين. 7و 

القطر العراقي. 7/87 
كربلا. 57م" 

كلية بانا. 69 
كوبتهاغن. 84 


كيلغورينا. +77 
المارستان. .7748 
ماكاو. /ا/ 


متحف اللوفر. 4٠‏ 

مدرسة ورنتبرحء 6٠١‏ 

١117 14١ مديراء‎ 

مصر ١7ل 55١‏ 7117 75014 1ك 511١‏ 
ملانازياء. 748.64 


المونير, /001؟, 75٠١7‏ 

ميانس. 75714 

الندوة العلمية الباريسية. ٠9‏ 
نيويورك. 4ف ,7٠١1/ 7٠.”‏ ١1لا‏ 
واشنطون. 7١84 7٠١1‏ 7517 
الهند. ١٠م‏ 


اليونان, 7 / 5١‏ ارخ مين 


بعض مصادر التحقيق 
أثولوجيا. ترجمة ابن ناعمة الحمصى. تحقيق عبدالرحمن بدوى. بيدار, قم .١417‏ 
الأسفار الاربعة, صدرالدين محمد الشيرازى. 4 ج, مكتبة المصطفوي. قم. 
الأغاني, أبوالفرج الاصبهانى, ١6‏ ج. دار إحياء التراث العربي؛ بيروت ١4١6‏ ق . 
إقبال الاعمال. سيد على بن موسى بن طاوس. دار الكتب الاسلامية, تهران ١7717‏ ش. 
الأمالي. شيخ طوسى., انتشارات دارالثقافة. قم ١4١4‏ هجرى قمرى. 
الأمتاع و المؤانسة, أبوحيان التوحيدىء المكتبة العصرية, بيروت .١4714‏ 


الأمئال. زيد بن رفاعة الهاشمي. دار سعد الدين. دمشق .١4177‏ 

أمثال العرب. المُفضّل العنبي. دار و مكتبة الهلال. بيروت .١4714‏ 

بحار الانوار. العلامة المجلسى. ٠١١‏ ج. مؤسسة الوفاء. بيروت .١4٠4‏ 

البيان و التبيين. الجاحظ. '"' جء دار و مكتبة هلال, بيوت .١1377‏ 

التذكرة الحمدونية. محمد بن حسن بن حمدون. ٠١‏ جء دار صادرء بيروت .١15117‏ 

توحيد المفضل. مفضل بن عمر الجعفى الكوفى. مكتبة الداورى. قم 155١م‏ . 

جريانهاى اصلى انديشه غربى, انتخاب متون فرانكلين لو فان ‏ باومر. ج 7 ترجمه كامبيز 
كوتن: تهران. اتتشارات حكمت. 86١17اش.‏ 

جهل مقاله. رضا استادى. قم: كتابخانه عمومى حضرت آيةاللّه العظمى نجفى. ١717اش.‏ 

حياة الحيوان الكبرى, كمال الدين الدميرى. ١‏ ج. دارالكتب العلمية. بيروت .١574‏ 

الحيوان, الجاحظ. /اج, دارالكتب العلمية. بيروت .١574‏ 

خصائص الائمة (ع). السيد الرضى. مجمع البحوث (آستان قدس رضوى). مشهد .١11١5‏ 
داروينيسم و تكامل. محمود بهزاد. شركت سهامى. تهران .١17501‏ 

دعائم الاسلام, نعمان بن محمد التميمى المغربى؛ ؟ ج. دار المعارف. مصر ١17806‏ . 

رسائل إخوان الصفاء. 4 ج., الدار الاسلامية. بيروت .١15١7‏ 

رسائل في الفلسفة و العرفان السيد جمال الدين الحسيني [الاسدابادى ] الافغانى, إعداد السيد 
هادي خسرو شاهي, مؤسسة الطباعة و النشر. طهران .١4١7‏ 

السنن. ابن ماجة. تحقيق محمّد فؤاد عبدالباقى. "اج دارالفكر. بيروت. 

السنن, الامام النسائى. 8 ج. دارالفكر. بيروت. 
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شرح نهج البلاغة, ابن ابى الحديد المعتزلى. تحقيق ابو الفضل ابراهيم. ٠١‏ ج. مكتبة آية اللّه 
المرعشى. قم غ٠‏ هجرى قمرى. 
الشفاء. الشيخ الرئيس ابن سيناء اشراف الدكتور مدكور. ١١‏ ج. مكتبة آية الله المرعشى. 


قم 4 .15١‏ 
العلمية. بيروت. 


عوالى اللآلى. ابن ابوجمهور الاحسائى. تحقيق مجتبى العراقى. 4 ج. قم .١4 ٠7‏ 

عيون الاخبار. ابن قتيبة الدينورى. ج. دارالكتب العلمية. بيروت .١8١8‏ 

فلاح السائل. السيد على بن الطاوس, دفتر تبليغات, قم. 

فلسفه نشو و ارتقاءء لوديك بوكنر, ترجمه عربى: شبلى شميل. تترجمه فارسى: على اصغر 
حكمت,. تهران: دانشكاه تهران. 014 1١اش.‏ 

فلسفه النشوء و الارتقاء. شبلى شميّل, المقطف. مصر ١٠15١م.‏ 

قيام آيتاللّه حاج آقا نوراللّه نجفى اصفهانى, سيّد اسداللّه رساء مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر 
ايران. تهران 814١١ش.‏ 

الكافي. ثقة الاسلام الكلينى. 4ج دار الكتب الاسلامية. تهران ١7510‏ ش . 

كشف الغمة. على بن عيسى الاربلى: " ج., مكتبة بنى هاشمى. تبريز .١١8١‏ 

كنز العمال. المتقى الهندى. ١48‏ ج. مؤسسة الرسالة. بيروت .١5٠5‏ 

متشابه القرآن, ابن شهراشوب المازندرانى. بيدار. قم 14١1١ش‏ . 

مجمع الامثال, الميداني النيسابوري. ؟ ج. الاستانة الرضوية. مشهد .١4١1‏ 

محاضرات الادباء و محاورات الشعراء و البلغاء. الراغب الاصفهاني. ؟ج. دار أرقم. 
بيروت .١157١‏ 

المستدرك. أبو عبدالله الحكام النيشابورى. تحقيق يوسف عبدالرحمن المرعشى. ؛أج. بيروت. 
المسند. الامام احمد بن حنبل؛ 5 ج. دار صادرء بيروت. 

مشكاة الانوار. ابوالفضل على بن حسن الطبرسىء مكتبة الحيدرية. النجف الاشرف. .١15806‏ 
معجم الفلاسفة, جورج طرابيشى. دارالطليعة. بيروت ١1417‏ م. 

نهاية الارب فى فنون الادب. شهاب الدين النؤَّيْرٍىء 7 ج. دارالكتب و الوثائق القوسيّة, قاهرة. 
نهج البلاغة. الإمام على بن أبى طالب عليه السلام. تحقيق صبحى صالح. دار الهجرة, قم. 


كتابخانه. موزه و مركز اسناد مجلس شوراى اسلامى 
به ترتيب شمارةٌ رديف انتشار 


. ميراث بهارستان (دفتر ؟). نويسندكان مختلف. 
به كوشش مركز يزوهش كتابخانه. موزه و مركز اسناد 
مجلس شوراى اسلامى. ١78/4‏ 

4١‏ فرقة دمكرات در سراب. به كوشش رحيم 
نيكابخت و أصغر حيدرى. م74١‏ 

7 سفرنامة ايازخان فشقاقى ١1714١-١71-0(‏ ق/ 
١‏ ش). به كوشس: برويز شاكرى. ١784‏ 

7 . سفينة خوشكو (دفتر دوم). بندرا بن داس 
خوشكو. تصحيح دكتر كليم اصغر. ١784‏ 

؟١.‏ تفسير كتا بالله. ابوالفضل بن شهردوير ديلمى, 
با مقدمة سيّد محمد عمادى حائرى. ١7848‏ (جاب نسخه 
بركردان) 

0 . فهرست نسخههاى خطى كتابخانة مجلس 
شوراى اسلامى (ج .)77/١‏ به كوشش طيار مراغى. 
لل 

145. فهرست نسخههاى خطى كتابخانة مجلس 
شضوراى اسلامى (ج .)4١‏ به كوشش سيد صادق حسينى 
اشكورى. ١7848‏ 

١‏ فهرست نسخههاى خطى كتابخانه مجلس 
شوراى اسلاصى (ج .)17/١‏ تأليف جواد بشرى. ١74/‏ 
ذيل نفثة المصدور: ابوالرجاء قمى. رونويسى 
حسين مدرّسى طباطبابى (از روى تنها نسخة شناخته 


شده كتاب). 84 ١‏ 


84 استاد مازندران در دور رضا شاه (مجلس 
شمشم تا دوازدهم شوراى ملى): اسناد بهارستان (6), 
به كوشش مصطفى نورى. ١784‏ 

٠‏ مصحف قسرآن. (بركهابى زرّين از قر انهاى 
نفيس در كتابخانه. موزه و مركز اسناد مجلس شوراى 
اسلامى). به كوشش داود نظريان و احسانالله 
شكر اللهى. ١784‏ 

١‏ فهرست كنجينههاى دستنويسهاى اسلامى. 
ترجمه وافزودة احمدرضا ر حيمىريسه. ١785‏ 

*"” الشفائق النعمادية فى علماء الدولة العثماتية. 
تأليف عصامالدين بن احمد «طاشكبرىزاده». تصحيح 
سيّد محمّد طباطبائىهيهانى «منصور». ١7439‏ 

.٠"‏ العقد المنظوم فى ذكر افاضل الروم (ذيل 
الشقائق النعماتيية فى علماء الدولة العثمائيّة). تأليف علي 
بن بالي الآ يديني. تصحيح سيّد محمّد طباطبائىيهبهانى 
«منصور». ١185‏ 

؟ 0" . ديوان عضد. سرودهُ عضد (سرايندهة ناشناختة 
سد 4 ق)» تحقيق و تصحيح عليرضا قوجدزادم ١741‏ 

0 اوراق عتيق (مجموعه مطالمات متن يزوهى. 
نسخهشناسى و فهرستنكارى). دفتر أوّل. به كوشش سسيّد 
محمد حسين حكيم. ١741‏ 

ع١٠.‏ تاريخ اولاد الاطهار. تأليف سيّد محمدرضا بن 


سيّد محمّد صادق طباطبابى تبريزى؛ به كوشش محمّد 


الوانساز خويى. ١786‏ 

7 رجال دينور. تأليف محمّد دينورى. به كوشش 
محمّد الوانساز خويى. ١786‏ 

+ فهرست نسخههاى خطى كتابخانة مجلس 
شوراى اسلامى (ج ؛ قديم: با افزودءها و تجد يدنظر). 
عبدالحسين حائرى و سوسن اصيلى. ١7844‏ 

4 جكسيده و مسن كامل سالنامههاى ايسران 
(1140-1771ى).ج ,1-١‏ تهيه و تدوين: سيّد فريد 
قاسمى. ١745‏ 

"٠‏ فهرست نسخههاى خطى كتابخانه , موزه و 
مسركز اسسناد مسجلس شوراى اسلامى (ج -٠١‏ 
نخهدهاى 541١‏ تا ,)7٠٠١‏ تأليف سيد جعفر 
حسينى اشكورى. ١745‏ 

١‏ تحؤّلات منطقهاى اففائستان (مجموعة 
مقالات). به كوشش حسين احمدى. ١149‏ 

ميرداماد. تأليف على اوجبى. ١784‏ 

00".: معيار جمالى و مفتاح ابواسحاقى (علم 
عروض. علم قوافى. علم بدايعالصنايع). تأليف 
شمس الدّ ين محمّد بن فخرالدين سعيد فخرى اصفهانى 
(سد؛ 8-1 ق). تحقيق و تصحيح دكتر يحبى كاردكر. 
4 

5 رباعيات فكرى مشهدى. بهاهتمام سيد على 
مير افضلى. ١746‏ 

0 فهرستوارء دستنوشتهاى ايران (دنا). در ١7١‏ 
مجلّد. به كوشش سيد مصطفى درايتى. ١744‏ 

.١١+‏ نصوص الكلم على كتاب فصوص الحكم. 


تأليف ابوفراس محمّد بدرالدين حلبى ١1984-17577(‏ 


ق). تحقيق و تصحيح على اوجبى. ١7414‏ 

١‏ قرآن كريم (به خط نيريزى). نظارت هترى: 
احساناللّه شكر اللهى و داود نظريان. ١786‏ 

4 فهرست مجلههاى فارسى كتابخانه. موزه و 
مركز اسناد مجلس شوراى اسلامى (از ابتدا تا يايان 
سال 717828) به كوشش أزاده حيدرى. ١784‏ 

4 فهرست نسخههاى خطى كتابخانه موزه و 
مسركز اسناد مسجلس شوراى اسلامى (ج 1417 - 
نسخدهاى .)167---1617-١‏ تأليف سيد صادق 
حسينى اشكورى. ١748‏ 

3٠‏ ميرا ث بهارستان (دفتر 7): نويسندكان مختلف. 
به كوشش مركز بزوهش كتابخانه. موزه و مركز اسناد 
مجلس شوراى اسلامى. ١744‏ 

"١‏ اسناد فارس در دوره دوم و سوم مجلس 
شوراى ملى (اسناد بهارستان 0). به كوشش متنصور 
نصيرى طيبى. ١7414‏ 

"١‏ فهر ست كتابهاى جاب ستكى كتابخانة 
مير جلالالدين محدذاث ارموى. نكارضش حسين 
متّقى - فتحاللّه ذوقى. ١7414‏ 

77. ديوان آذرى اسفراينى. سرود: نورالدين 
حمزهبن على ملى طوسى اسفراينى. تحقيق و تصحيح 
دكتر محسن كيانى و سيّد عباس رستاخيز. ١74‏ 

1" .كزيدة اسناد نظام آموزضش و مجلس شوراى 
ملى (دورة سوم تا بنجم). به كوشش سهيلا ترابى 
فارسانى. ١74846‏ 

0 فهرست اسناد كتابخانة مجلس شوراى 


اسلامى (مجلد دوم). به كو شش: مر 4م نيل قاز,. ١1836‏ 


؟١".‏ رسسائل بير جمال اردستانى (دفتر اوّل: محمدالرضا النجفي الاصفهاني. تحقيق الدكتور حامد 


و تصحيح: اميد سرورى ١7489‏ 
نقد فلسفة دارون. تأليف ابي المجد الشيخ 
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